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سورة الشعراء 


هي مكيةٌ في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدنِىٌ؛ الآية التي يُذْكَرٌ فيها 
الشعراء» وفونه” «11 يق د عل ل يلد تلكوأ بع إنديل74. وقال ابن عباس 
وقتادة: مكيةٌ إِلّا أربع آياتٍ منها نزلت بالمدينة» من قوله: والشمراف : م يبَِعْهُمُ ألا لَغَاوينَ # 
إلى آخرها '. وهي منتان وسبعٌ وعشرون آية7”". 0000 . وعن 
ابو عباس : قال النبئُ 6 : أعطيتٌ السورة التي تُذْكُرٌ فيها البقرة من الذَكْرٍ الأوَّلِء 
وأعطيتٌ طه وطسم من ألواح موسى» وأعطيثٌ فواة تح القّرآَنِ وخواتيع سورة البقرة من 
تحت العرش) وأعطيتٌ المُْفصَّلَّ نافله؛ *'». وعن البراء بن عازب. أنَّ النبئ يخ قال: 
«إنّ الله تعالى أعطاني السَّبعَ الُوالَ مكانً التوارق» وأعطاني المِئِين*' مكانّ 
الإنجيل» وأعطاني العلواسين مكان الزبورء وفضّلني بالحواميم والمُفصّلٍ ما قرأهُنٌّ 





. 7١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) النكت والعيون ١57/54‏ » وزاد المسير .31١١5/5‏ 

(9) تفسير البغوي */ 7/9 . 

(8) تفسير الرازي 7/55 .1١١9‏ 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور 788/5 إلى ابن مروديه. وأخرجه الطبراني في الكبير )070(/٠١‏ من 
حديث معقل بن يسار يه وفيه: «الطور» بدل «طسم». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 70/١‏ : فيه 
عبيد الله بن أبي حميد» أجمعوا على ضعفه. 

() في (م): المبين . 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثئور 45/5" إلى ابن نصر وابن مردويه من حديث أنس بن مالك ك. 
وأخرجه بغير هذا السياق أحمد )١1981(‏ من حديث وائلة بن الأسقع 5. وقال السندي في حاشيته 
على المسند: المئون: ما كان من سور القرآن عدد آيه مئة آية أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً 
يتشيرا. 
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قوله تعالى: #طتَدّ © َنْكَ يت الكتبي ألْيِينِ ) كنك بح نسَكَ ألا يكوثرا 
سج لمم 2 صا هسم لامكا 


ل ل ا را 


من وق ين أل تش إلا نا عَنه مُتضِينَ © فَتَدَ كوا مساوم أبنو مَا كانوا 
د تيفة © لتم با يك الأ 6 لا جا ل عي 60 ان 


َك ليد وما 56 أكَلضم مُؤبنين © وَإدً نيك لهُوَ اميد ييه © 4 

قوله تعالى: «طتد» قرأ الأعمشٌ ويحيى وأبو بكر والمُفضَل وحمزةٌ والكسائيٌ 
وعلت تإمالة:الكلاء تفنيعا فى هله السوزة وفي أختيي”. وقرأ نافع وأبو جعفر 
ويه وَالزُِري: بين اللفظين» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم'". وقرأ الباقون بالفتح 
مُشبّعاً. قال التّعلبِي : وهي كلها لغاتٌ فصيحة. وقد مضى في «طه)”” قولٌ النّحاسٍ في 
هذا. قال النّتّاس”*“: وقرأ المدنيون”*' وأبو عمرو وعاصم والكسائي: «طسم'» 
بإدغام النون في الميم» والقداء يقولون9؟ بإعقاء الزن" وقرا الأعمثن وحمزة: 





)١(‏ السيعة ص١47:»‏ والتيسير ص50١‏ عن حمزة والكسائي» والنشر 7/ /١‏ عنهما وعن خلق. والبغوي 
5 عن المفضل. ٠‏ 

(؟) نقل ابن عطية في المحرر الوجيز 774/4 عن أبي حاتم أنه اختار فتح الطاء . 

21١3” 5 

(4) في إعراب القرآن ”/ "70 . 

(0) هي قراءة نافع» أما قراءة أبي جعفر فهي بإظهار النون مثل قراءة حمزة الآتية. النشر ١9/7‏ . 

(1) المغبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ١07/7‏ » والكلام منهء ووقع في غير 
(ظ): والفراء يقول. 

0) يعني الإخفاء بمعناه اللغوي» وليس المراد الإخفاء الاصطلاحي. قال أبو البقاء العكبري في اللباب في 
علل البناء والإعراب 559/7 : أصل الإدغام في اللغة الإخفاء والإحكام. 
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اطسين ميم» بإظهار النون”''. قال النَّكَاس: للنون الساكنة والتنوين أربعةٌ أقسام عند 
سيبويه : يُبيّنَانِ عند حروف الحلقء ويُِدْغَمانٍ عند الرَّاءِ واللّام والميم ارا اناه 0 
ويُقلّبان ميماً عند الباء ويكونان من الخياشيم؛ أي : سان نعلي د ريده 
الأقسام التي نضّها سيبويه لا تجوز هذه القراءة ؛ لأنّه ليس هاهنا حرفٌ من حروف 
الحلق فَتُبِيّنُ النون عندهء ولكن في ذلك وَجَيْهُ : وهو أنَّ حروف المعجم حكمُها أنْ 
يومف عليهاء فإذا وُقِف عليها تبيّتِ الثون . قال الثعلبئٌ: الإدغامٌُ اختيار أبي عبيدٍ 
وأبي حاتم قياساً على كل القرآن» وإِنّما أظهرها أولئك للتَّبيين والتّمكين» وأدغمّها 
هؤلاء 5200 حروف الفم. قال النّسَّاس”'2: وحكى أبو إسحاق في كتابه «فيما 
يُجرى وفيما لا يُجرى' أنه يجوز أنْ يُقال: ١طسينَ‏ ميم» بفتح النون وضمٌ الميم» كما 
يقال: هذا مَعْدي كربٌ. 

وقال أبو حاتم: قرأ خالد: «طسينٌ مِيم». 

ابن عباس : «طسم' قُسَمٌ وهو اسمٌ من أسماء الله تعالى”"» والمُقّسمْ عليه: 
«إن نَأ نَل علتِهم من لَه َاية#. وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن أقسمَ اللهُ به. 
تجا هو ادا لطر :1 سرون 1ه روعان لجرو" الالريه الحا له قر 
وقيل: قارعةٌ تَحُلَ بقوم. ااطسم» و«طس» واحد. قال: 
وَفَاؤْكُمَا كالرَّئع أَشْجَاهُ طايِمُه بأن تُسْهدا والدّمعُ أَضْفَاءٌ ساجم:””") 


. ١50ص قراءة حمزة في السبعة ص١7 » والتيسير‎ )١( 

فق إغراني القرآن / ١75-١10‏ » وينظر الكتاب 5/ 545 فما بعده. 

(") أسماء الله عز وجل توقيفية» يتوقف في إثباتها على ما صح من النصوص» ولم يثبت في ذلك نص. 

(:) النكت والعيون 177/54 » والوسيط 75٠0/9‏ » وتفسير البغوي */ 71/4 . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره ؟/ ل1» والطبري 517/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ويحسن . 

() التكت والعيؤون 157/5 . 


(0). قائله المتنبي» وهو في ديوانه ص55 . قال البرقوقي في شرحه 5" : أشجاه: أشده شجواأًء من - 
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وقال القّرظيٌ : أقسم الله بطؤله وسنائه ومُلكه'''. وقال عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل: الطَّاءُ طورٌ سيناء» والسّينُ إسكندرية» والميم مكة'"“. وقال جعفر بن محمد بن 
عليّ: الطّاءٌ شجرةٌ طوبىء والسَّينُ سِدرةٌ المنتهى» والميمٌ محمد يا ". وقيل: الطّاء 
من الظاهرء والسَّينُ من القُدُوس ‏ وقيل : من السّميع» وقيل: من السَّلام ‏ والميمُ من 
المجيد . وقيل: من الرَّحيم. وقيل: من المَلِك”*'. وقد مضى هذا المعنى في أول 
سورة «البقرة””. والطّوَاسِيمُْ والطواسينٌ سُوَرٌ في القرآن جُِعَتْ على غير قياس . 
وأتشد أن غبيدة: 
ووالطظ ورا بِيمالتي قدثُلفتْ وبالحوامِي مِيمالتي قد سَبّعتُ 

ا 00 فيُقال: ذوات 
طسمء وذواتٌ حو" . 

قوله تعالى: بيلك َإيتْ الكتب آلْمينِ» رفمٌ على إضمار مبتدإء أي : هذه «تِلْكَ 
أياتٌ تُ الكتاب الْمّبِين» التي كنثّم وعِدثّم بها ؛ لأنّهم قد وُعِدوا في التوراة والإنجيل 


- قولك: شجاني هذا الأمرء أي: أحزنني . والطاسم : الطامس الدارس . بأن تسعدا: أي: تساعدا 
وتعاونا . وسجم الدمع: سال وهطل. يخاطب خليليه اللذين عاهداه على أن يساعداه على البكاء عند ربع 
الأحبة يقول لهما: إن وفاءكما بأن تساعداني على البكاء كهذا الربع » فإن الربع كلما تقادم عهده كان 
أشجى لزائره وأشد لحزنه؛ لأنه لا يتسلّى به المحب» وكذلك وفاؤكما كلما ضعف وقلٌّ إسعادكما لي 
على البكاء اشتدٌ حزني» إذ لا أجد من أتسلَّى به. ثم قال: والدمع أشفاه ساجمهء كأنه يقول: إن لي 
العذر في البكاء » أما أنتما فخليّانَء إذ لو كنتما محزونين مثلي لاستشفيتما بالدمع كما هو شأن 
المحزون مثلي . 

. 1١١6 /5 وتفسير البغوي 779/7 . وزاد المسير‎ ١705٠ /” الوسيط‎ )١( 

)١(‏ ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠ ١7/14‏ وابن الجوزي في زاد المسير 1/ ١١0‏ عن علي مرفوعاً. 

(5) مجمع البيان ١717/19‏ ء وزاد المسير ١1١6/5‏ 

(:) التكت والعيون ١54/4‏ . 

(ه) ا/ره”"؟. 


(5) الصحاح (حمم) و(طسم). 
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بإنزَال القرآن”''. وقيل :"تلك بحت و0 . 

علّك بجع ْسَكَ» أي : قاتلٌ نفسّك ومُهلِكها. وقد مضى في «الكهف”" بيانه. 
00 يَْوَا مُؤْمِِينَ # أي : لتركهم الويمان. قال الفرّاء” *؟: رأن» في موضع نصب؛ لأنّها 
جراء ‏ قال النكاسس”*" : وإننا يقال::«إنه تكسورة» لأنيا زاف هذا التتعارف: 
والقول في هذا ما قاله أبو إسحاق في كتابه في القرآن؛ قال: «أَنْ» في موضع نصب 
مفعولٍ من أجله» والمعنى : لعلَّكَ قاتِلٌ نفسَك لتركهمٌ الإيمان. 

«#إن نَأ نَل علتهم من أله يد أي : معجزةً ظاهرةً وقدرةٌ باهرةً فتصير معارقهم 
ضروريةً» ولكِنْ سبق القضاءٌ بأن تكون المعارفٌ نظرية. وقال أبو حمزة الُماليُ في 
هذه الآية: بلغني أن هذه الآية صوثٌ”" يُسمَعٌ من السماء في النّصِ من شهر 
رمضان. تخرجٌ به العواتق من البيوت وتضِحٌ له الأرض””". وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ المُرادَ 
قريش لا غيرهم. 

لظت َعنَفُهُمْ» أي : فتظل أعناقه.0» «نَا حَضعِنَ» قال مجاهد: أعناقهم : 
كبراؤهي'؟ . وقال التّكَاسن: ومعروفٌ في اللغة؛ يُقال: جاءني عُنْقٌ من النّاس أي 


عه 


رؤساءٌ منهم. أبو زيد والأخفش: «َعْنَافَهُمْ) جماعاتهم؛ يقال: : جاءني عُنْقٌ من العاسسن 





. ١/4/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5١/6‏ . 

.؟ةة/٠١‎ 5 

(4) في معاني القرآن له ؟/ 71/6 . 

(5) في إعراب القرآن "/ ١1/4‏ . 

(5) في (م): بلغني أن لهذه الآية صوتاً. والمثبت من (ظ). 
(0) . مجمع البيان 778/19 . 

«6) إعراب القرآن 7075/9 . 

(9) تفسير البغوي ”581/7 . 
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أي : جماعة”"“. وقيل: إِنَّما أرادٌ أصحابٌ الأعناق» فحذف المضاف وأقام المضافٌ 
إليه ساك" وتان قاف الس لوكاء لأ نر اي يدلو كبا قلا يلوق أحد سهد 
مق إلى منشييةة7: ابن عباس درلت'فينا:وفىء يت آمية ا ستكون لداغليهم الدؤلة 
كرك نا أعا نم بع ماري ذكره النّعلبِي والغزنوي”؟': والله أعلم. وخاضعينَ 
رعافيكة نامو و« فال ةسون و نان تارف روالمشي بهذا ولق 
رقايُهم دَلُوا؛ فالإخبارٌ عن الرقاب إخبارٌ عن أصحابهاء ويسوعٌ في كلام العرب أن 
تثركَ الخبرٌ عن الأولٍ وتخبرَ عن الثاني؛ قال الراجز : 
طول النّيالي أسرعث في تَقُضي طَوَينَ ولي وطَوَينٌ عَرْضي"' 
فأخبر عن الليالي وترك الطول. وقال جرير”" : ظ 
آرَع مير المشسسق ادن يستكي ل و 
وإنما جاز ذلك؛ لأنّه لو أسقط مرّ وظولَ من الكلام لم يفسّدْ معناه» فكذلك رد 
الفعلَ إلى الكناية في قوله: مطل أَعتقه» أنه لو أسقظ الأعناق لما فسدّ الكلام» 
د و دقرا باع مضيو رمو اودارا 
رانو ا 0 ين يذهب إلى أنَّ المعنى : خاضعيها هم. ام 
اللصركن والفكاء + ول هذا الحذف لا يّقعُ في شيءٍ من الكلام. ين 


. 55-517 /6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.31١589/5 الكت والعيون‎ )0( 
. 010-044 /11 ”الاء والطبري‎ /١ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ . 78٠/7 تفسير البغوي‎ )'( 
. 778/19 وذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )4( 
. 1784/7 معاني القرآن للنحاس 77/6 . واختيار المبرد في الكامل‎ )5( 
. 557/4 قائله الأغلب العجلي» وهو في خزانة الأدب‎ )( 
. 7١85/94 في ديوانه 587/7 » وقد سلف‎ )0( 
. 47 لاا" » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/‎ /١ معاني القرآن للفراء‎ )4( 
. و50‎ 7١ /0 في معاني القرآن له‎ )9( 
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قوله تعالى: #إومًا يليم ين دِْرٍ يَنَّ ليق حدس إلا انوا عَنْهُ مُعَرضِينَ» تقدَّم في 
«الأنبياء''" .طمَقَدَ كَذَّوَأ أي : لصوام ون أفرم رواش روت يديل نهد 
تكذيبٌ له .ظسَيَأَنِيمْ أَنْكوا مَا كانوأ بد يَسْتََرِونَ4 وعيدٌ لهم. أي: فسوف يأتيهم عاقبة 
ما كبوا واللى استهرؤواتية: 

قوله تعالى: فأوولِمَ برأ إِلَ الْأرْضٍ كر ْنا فها ين كل ر عفن الى علي 
وقدرته وأنّهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لَعلِموا أنه الذي يب يكو أن ةذ 
هو القادرٌ على كل شيء. والزوج: هو اللون. قاله الفرّاء”". و١كريم»‏ ا 
وأصل الكرم في اللغة: الشرف والفضلء فنخلةٌ كريمةٌ أي: فاضلةٌ كثيرةٌ الثمرء 
ورجل كريمٌ : شريفٌ فاضلٌ صفوح”". ونبتتٍ الأرضٌ وأنبئَتْ بمعنّى. وقد تقدّم في 
سور فال 0 والله سبحانه هو المُخْرِجٌ للنبات”*' والمُنبتٌ له. وروي عن الشَّعبِيٌ 
أنه قال: الناسٌ من نباتٍ الأرضء» فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم» ومن صار 
إلى الثار يو لع 

«إِنَّ في لِك لَآَيَة» أي: فيما ذُكِرَ من الإنبات في الأرض؛ ليلالته على أنَّ 
الله قادرء ولا يُعجزه شيء " .«وما كن أَكررهُم مُوْمِنينَ» أي : مُصَدّقين لما سبقّ من 
علمي فيهم. واكَانَ» هنا صلة في قول سيبويه” ؛ تقديره: وما أكتَّرُهم مؤمنين. #وَإِنَّ 
5 كَ لهو الْعزِرُ ليم يريد : المنيعٌ المنتقمٌ من أعدائهء الرحيمٌ بأوليائه2". 
)١(‏ 4١1/١لاا-؟لا١.‏ 
(؟) فى معانى القرآن له 7/8/١‏ . 
م 57 ل اا . 


(:) بل في سورة النحل 797/17 . 
(0) كلمة «للنبات؛ ليست في (م). 
(7) معاني القرآن للنحاس 55/0 . 
0) الوسيط 01/7" . 

. 7” /١ الكتاب‎ )6( 


(9) تفسين البغوي 785/9 . 


1١0 ٠١ سورة الشعراء: الآيات‎ ١7 





3 تعالى: وَإِذْ تادئ رَيْكَ موسج أن أن الْمَْم الظَلِينَ © كََم وعَوْنَ ألا 


َنَفْونَ © قَلَ رت إن لاك أن يُكَذْوْنِ © وَضِيقُ صَدْرِى ولا يَطَلِقٌ لس 


مذ 


- 


ابي إل هنون 0 وَلَنْ عَلَ د كَأَنافُ أن يمون © كَالَ كلا فد 
مذ 
ِدَإنت] نا معكم مُسْتَمِعْونَ © * 
قوله تعالى: 000 مومو41 (إِذْا في موضع نصب ؛ والمعنى : واثلّ عليهم 
«9وإذ ثادئ كََ موسوح 4# وحدل على هذا 9 بعذه : #وائل عَلَيِهمْ ب إِتهِيم » ذكره 
النكّاس0'". وقيل : المعنى: واذْكُرْ إذ نادى» كما صرّح به في قوله: وَادَكُ لما عا 
[الأحقاف:١2]7‏ وقوله تعالى : وَادَكرٌ عَم انرس » آص ]وقوه شاك :ا 
في الْكنب مريم» [مريم :.. وقيل: المعنى : «وَإِذْ نادى رَبْكَ موسى» كان كذا وكذا. 
والنداء: الدعاء بيافلان» أي: قال ربّكَ: يا موسى #آنٍ أنتٍ الَْرمّ لين ثمّ أخبرٌ 


ع آم 


مَنْ همء فقال: تر وَْنْ ألا يتن ف «قومً» بدل”". ومعنى «ألا يَتَّفُونَ: ألا 
يخافون عقابَ الله؟ وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء؛ لأنّه أمرّه أنْ يأتي القومَ 
الظالمين» ودل قولهة لكر عل اي لسار وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل: 
المعتى + كن لهم : : «آلا تَتّقُونَة وجاء بالياء؛ لأنّهم عيب وقتٌّ الخطاب» ولو جاء 
بالتاء لجاز. ومثله: قل لوا عاو د :7] بالتاء والياء””". وقد 
قرأ عبيد بن عُمير وأبو حازم: ألا تَتَقُونَه بتاءين”؟؟. أي : قُلْ لهم: «ألا تَتَقَونَ). 
طَلَ رَتَ» أي : قال موسى””': رب إِذْه أَاف أن يُكَدْبوْنِ» أي : في الرسالة والنبوة. 


. ١00/9 في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) إعراب القرآن #/ 719/0 . 

(9) المصدر السابق. 

(4) ورويت هذه القراءة عن عبد الله بن مسلم وحماد بن سلمة وأبي قلابة كما في المحرر الوجيز 557/5 » 
والمحتسب ١7١7/7‏ » والشاذة ص١٠‏ . 


(0) تفسير البغوي 785/9 . 


سورة الشعراء: الآيات 1١0 _ ٠١‏ و 





«ويِضِيقٌ صَذْرِى» لتكذيبهم 0 وقراءة العامّة (وَيَضِيقٌ» «وَلَا يَنَطلِقَ» بالرفع على 
الاتضنناق”' '.دوقر] قرت كس و فهر| وسي «ويَضِيق» «وَلَا يَنْطَلِقَ) 
بالنصب فيهما ردًا على قوله: «أَنْ يُكََبُون»”". قال الكسائي : القراءةٌ بالرفع؛ يعني 
في «إوَبضِيقٌ صَدْرى ولا بنطَلِقٌ لِسَافنِ» من وجهين : أحدهما الابتداء» والآخر بمعنى: 
وإني يضيقٌ صدري ولا ينطلق لساني» يعني : نسّقاً على (إِنّي أخاث»”*'. قال الفرّاء : 
ورا بالئفن" حكن شعن لاعرج وطلنة وعيسى ابن عفر وكلاهما له وجه. 
قال النّحَاس: الوجه الرفع؛ لأنَّ النَصبَ عطفٌ على 'يُكَذَيُونِ» وهذا بعيدٌ يدل على 
ذلك قولّه عرّ وجل: #وآعَذل عُقَدَةٌ ين لْمَانِ يفْمَهُوا عل [طه:18-17] فهذا يدل على أن 

هن" كذ" وعد ولا بَطَِنُ سا4 في المُحَاجَةٍ على ما أَحِبُ؛ وكان في 
لسانه عُفْدةٌ على ما تقدَّم في «طه”" .طمَارْسِلَ إل هَنْرُوت» أرسِل إليه جبريلَ بالوحي» 
واجعَله رسولاً معي ليؤازِرَني ويُظاهِرّني ويُعاونني"5 : ولع يدك هنا ليُعينني ؛ أن 
المعنى كان معلوماًء وقد صرّح به في سورة اطه) [الآية:14]: لإوَأجَمل في وزيا وفي 
القصص [الآية:54]: #أرسله م رِدْءا يُصَدَفوَ4»: وكأن موسى أُذِنَ له في هذا 
السؤال» ولم يكن ذلك استّعفاءً من الرسالة» بل طلبَ مَنْ يَعِينْه ٠‏ ففي هذا ذليل غلئ 
أنّ من لا يستقِل بأمرء ويخافٌ من نفسه تقصيراً» أن يأخدّ مَنْ يستعين به عليه؛ ولا 


. 1١8/5 وتفسير البغوي "/ 787 ء وزاد المسير‎ » 507/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 2ا1١/" تفسير أبي الليث‎ )1( 

(©) قراءة يعقوب في النشر ؟/ 7760 

(5) إعراب القرآن "/ ه/ا١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ؟/ 774 ورجح وجه الرفع . 

(5) في (م): هذه . 

0) إعراب القرآن "/ ١/0‏ . 

(0) 15/راه- 5ه. 


(9) الوسيط 0١/7‏ بنحوه . 


16 سورة الشعراء: الآيات ل‎ 1١ 





يَلْحَقه في ذلك لَؤْم. 

«ولخ عل دنب مَأحَافُ أن يَعَشْنُون4 الذنبُ هنا قتلّ القبطي”''» واسمه فاثور على ما 
ا وقد مضى في «طه» ؤِكُرٌه". وخاف موسى أن يقتلوه به؛ 
ودلَّ على أنَّ الخوف قد يصحَبُ الأنبياءَ وَالفُضَلاءَ والأولياء مع معرفتهم باللوء وأنْ 
لا قَاعِلَ إلا هو؛ إذ قد يُسلْظ من شاءًَ على من شاء . 

جل كلا» أي : كلّا لن يقتلوك . ة فهو رَدْعَ وزَّجْرٌ عن هذا الظن” وأمْرٌ بالثّقةٍ 
بالله تعالى؛ أي : ثُقْ بالله» وانزجرٌ عن خوفِك منهم؛ فإنّهم لا لدع 0 
ولا يَفْوَون عليه .طدَدْعَبَا» أي: أنتَ وأخوكَ» فقد جعلتُه رسولاً معك. # حا 1 
أي : ببراهيننا وبالمعجزات. وقيل: أي: مع آياتنا إنّا مَمَكُّمْ يريد نفسّه سبحانه 
وتعالى .# ُسْتَمُِوة »> أي : اسابعرن ها يقولون وما يخا ونون" “». وَإنَّما أراد بذلك تقويةً 
قلبَيْهما وأنه يُعينُهما ويحفظهما. والاستماع إنما يكون بالإصغاء » ولا يُوصَفٌ الباري 
سبحانه بذلك0". وقد وص سبحاته نفسّه بأنّه السّمِيعُ البصير. وقال في «طه) 
[الآية:45]: : «أسَمَعٌ وأريك» وقال: ات فأجراهما مَجرى الجمع؛ ؛ لأنَّ الاثنين 
جما يل . ويجورٌ أن يكونَ لهما ولِمَنْ أرسِلا إليه. ويجورٌ أن يكون لجميع بني 
إسرائيز 60 


. 787/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) 509/17 وما بعده. 

"٠0/١5 )(‏ ومابعده. 

(4) معاني القرآن للزجاج 4/ 460 . 
(6) الوسيط */7”017 . 

(؟) تفسير الرازي 174/514 . 
(0) تفسير البغوي ”7847/7 . 


(48) المحرر الوجيز 4//ا١7‏ بنحوه . 


سورة الشعراء: الآيات ١1‏ ؟؟ م١‏ 





سبل © فَلَ أل ييْكَ هنا وَلِدَا وَلِنْتَ هنا من عرد سنس © وَنَمَكَ 
ل ا ل ل ون 
: يي ل الْمَرْسلِنَ 9 وتاك نمه تمما 


إثااره رسو[ رت الْعْلَمِينَ» قال أب عبيلة: رسول 


5-2 


قوله تعالى «كأيًا فرعو فقوا 
عن رتل7 والتقديرٌ على هذا : إِنَا ذُوو رسالةٍ ربٌ العالمين. قال الهّذْلىٌ : 
الحفمن إليهاوخَيرَّالرشُو لمهم بتواحيالخحج:9) 
كني إليها معناه: أرسِلني. وقال آخرٌ: 
لقد كَذَبَ الواشونّ ما بحُت عندهمْ حجر ولا أرسلتيت مرب رك 


5270 0 2 4م رة مرجق 
وقال العباس بن مرداس : : 
الأكن تيت عننى ناف ار لاف امن تف ىه 


يعني رسالة؛ فلذلك أنَنَها. قال أبو عبيدة”"': ويجوز أن يكون الرَّسولٌ فى معنى 





. 84/75 مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الهذلي: هو أبو ذُوْيبء والبيت في ديوان الهذليين ١47/١‏ . قوله : أعلتهم بتواحي الخبرء أي: يعرف 
شواكل الأمور. 

() قائله كثير عزةء وهو في ديوانه ص78 ١‏ وفيه «ليلى» بدل بك وارسيل» بدل «رسول». قال ابن 
عبد البر في بهجة المجالس ١//ا7‏ : يروى بالوجهين. 

(:) قائله الأسعر الجعفي» وهو في اللسان (فتح) وفيه : (بني بكر بن عبد) بدل «بني عمرو رسولاً»: وفي 
تاج العروس (فتح) وفيه اللاي عل بدل «ألا أبلغ بني»» ووقع في النسخ الخطية: «أبا» بدذل «بني». 

(4) هو الحماسة البصرية ١/١‏ ء وخزانة الأدب 751/4 . 

() في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد . 


5 سورة الشعراء: الآيات اإندسرفن 





الاثنين والجمع؛ تقول العرب: هذا رسولي ووكيليء وهذان رسولي ووكيلي» 
وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومنه قوله تعالى : ليَّنَّجمَ عَدُوٌّ ل4 [الشعراء: 977]. وقيل : 
معناه: إنَّ كل واحدٍ منّا رسولٌ ربٌ العالمين .أن ِل ما بن إِسرَِّيلَ» أي : أطلِقهم 
وخَل سييلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبدّهم؛ وكان فرعونٌ استعبدهم 
أربعَ مئةِ سنة» وكانوا في ذلك الوقت ست مئةٍ ألفٍ وثلاثينَ ألفاً. فانطلقا إلى فرعون 
فلم يؤذَّنْ لهما سنةً في الدخول عليه» فدخلّ البوّابُ على فرعون فقال: هاهنا إنسانٌ 
يزعمٌ أنَّه رسولٌ ربٌ العالمين. فقال فرعون: ايذن له لعلَّنا نضحَكُ منه. فدخلا عليه 
وَآكَياا الزسالة“وروق يفت وغ يننا لمّا دخلا على فرعون وجَّجداه وقد أخرج 
سباغا من أسدٍ ونُمور وقُهودٍ يتفرّج عليهاء فخاف سُوَّاسُها أن تبطشّ بموسى 
وهارون؛ فأسرعوا إليهاء وأسرعَتٍ السّباعٌ إلى موسى وهارونء فأقبلُتْ تلحس 
أقدامهماء وتُبَصبِصٌُ إليهما بأذنابهاء وتُلْصِقُ خدودها بِمَخِذَّيهماء فعجب فرعونُ من 
ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا : (إِنا رَسولُ رَبٌ العالمين» فعرف موسى؛ لأنّه نشأ في بيته. 
ف طقال أَرّ ثيْكَ فا وَلدًا4ه على جهة المَنّ عليه والاحتقارء أي: ربَّيناكَ صغيراً 
ولم نقدُلَكَ في جُملةٍ مَنْ قَتَلْنا «وَلدِمتَ فنا من عُمرِةَ سنِين» فمتى كان هذا الذي تذَّعيه؟ 
ثم قرّره بقَدْلٍ القِبْطيٌ بقوله : لوَنْعَتَ فَعْلتَكَ أل مَعَلَتَ» والمَعْلَةُ بفتح الفاء: المرّةُ من 
الفِعْل”". وقرأً الشَّعبِىُ : «فِعْلَتكَ بكسر الفاء””"» والفتح أولى؛ لأنّها للمرَّةِ الواحدة» 
والكسرٌ بمعنى الهيئة والحال» أي: فِعْلَتكَ التي تُعرَفُء فكيف تَدَّعي مع يِلْمنا 
أحوالكَ بأنَّ الله أرسلّكَ؟ وقال الشاعر: 
كأ مشيتّهامِنْ بي تٍجارتها مَرُ السَّحابةٍلا رَيْتٌُ ولا عل 


0 


لكا 


(0) تفسير البغوي 9/ 1م" - 3817 . 
(؟) المحرر الوجيز 5١/4‏ . 
(5) المحتسب ١١7/7”‏ » والشاذة ص١٠‏ . 


(5) قائله الأعشى. وهو فى ديوانه ص" . 


سورة الشعراء: الآيات 1١7‏ 2 ؟؟ و١‏ 





ويقال: كان ذلك أيام الردة ولو ' .#وآنت مت الكفريت* قال الضحًحاك: 
أي: في قتَلِكَ القبطي؛ 0 
عليك من التربية والإحسان إليك. قاله ابن زيد'"'. الحسن: «مِنَ الكافرينَ» في أنّي 
إِلهُكَ. السّدَّي: «مِنَ الكافرينَ» بالله؛ 0 هذا الذي , 01 
وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتلّ القبطىّ وبين رجوعه نبا أحدّ عشرّ عاماً 
عو أشي ف لدَالَ كمَلنْهَآ إذا4ه أي : فعلتٌ يَلْكَ المَعْلةَ يُرِيدُ قتلَّ القبطي لوَأنَا4 إذ 
ذاك ين ألصَاِينَ4 أي : من الجاهلين”*'» فنفى عن نفسه الكفرء وأخبر أنه فعلَ ذلك 
على الجهل'''. وكذا قال مجاهد؛ امِنَّ الضَالَّينَ؛: من الجاهلين”". ابن زيد: من 
الجاهلين بأنَّ الوكزةً تبلمُ القتل 00 . وفي مصحف عبد الله: «مِن الجاهلين»» ويُقال لمن 
جَهِلَ شيئاً : ضل عنه . وقيل: «وأنا مِنَ الضَالْينَ»: من التاسيق» قالة أبو غبيوة”” 7 : 
وقيل: «وأنا مِنَّ الضَّالَّينَ؛ عن النبوَو(''' ولم يأيّني عن الله فيه شيء”"" 2 فليس على 
فيما فعلته في تلك الحالة توبيمٌ. وييّنَ بهذا أن التربية فيهم لا ثنافي انب بوَّةَ والحِلْمَ على 





. 14/0 من قوله: وقرأ الشعبي... إلى هذا الموضع في معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. المحرر الوجيز 771/4 بنحوه‎ )5( 

() تفسير البغوي 87/7" . وأخرج الطبري 007/١17‏ قول السدي. 

(5) المحرر الوجيز 4//ا77 . 

(0) زاد المسير 1١97/5‏ . 

300( معاني القرآن للزجاج /8. 

(0) تفسير مجاهد ”409/7 ء وأخرجه عنه الطبري 008/117 . 

(6) المحرر الوجيز 87/5/؟71. 


(9) تفسير الطبري /ا١/‏ لاهه - 0088 . 
)٠١(‏ نقله عنه النحاس في معاني القرآن 06 .». وابن عطية في المحرر الوجيز 778/54 ء وابن الجوزي 
في زاد المسير 1١١9/5‏ . 


(١)النكت‏ والعيون 1١51//5‏ . 
(؟١)‏ الوسيط 767/7 . 


م١‏ سورة الشعراء: الآيات 17 2 ؟؟ 





الناين وان الك عط أو في وقتٍ لم يكن فيه شرعٌ لا يُنافي النبوّة. 

قوله تعالى : فْرَرْتُ د لا لكك » أي : خرجتُ من بينكم إلى مَذْين' كما 
في سورة «القصص» [الآية: :]7١‏ بها حَاينًا َرَفَك وذلك حين القتل .ظفَوْهَبَّ لي 
رق خُكا» يعني النبوّة. عن السُّدَّيّ وغيرو”". الرَّجَّاج: تعليمه”" التوراة التي فيها 
حكم الله'*“. وقيل: علماً وفهماً”' .#وَبجَمَلن مِنّ الْمريَاِنَ». 

قوله تعالى : #وَبَْكَ يِعْمَهٌ تثما عَلنَ أنْ عبّدتَّ ب إِسَرَِيلَ4 اختلف الناسُ في معنى هذا 
الكلام» فقال السَّدَي والطّبِريُ والفرّاء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة 
الإقرار بالنعمة» كأنّه يقول: نعم» وتربِيثُكَ نعمةٌ عليّ من حيث عبَّدتَ غيري 
. وتركتني» ولكن لا يدقّعُ ذلك رسالتي'"'. وقيل: هو من موسى عليه السلام على جهة 
الإنكار»ء أي: أتمنٌ علي بأن ربيّتني وليداً وأنتَ قد استعبدْتَ بني إسرائيل وقتلتهم؟ ! 
أي : ليست بنعمة؛ لأنَّ الواجبّ كان ألا تقثُلّهم ولا تستعبدّهم فإِنَّهُم قومي» فكيف 
تذكُرٌ إحسائَكَ إلِىَ على الخصوص؟! قال معناه قتادة وغيره”"". وقيل: فيه تقديرٌ 
استفهام أي: أو يلك نعمة؟ قاله الأحقضس والفراء آيض)”8). :وأتكره التحَاس وغيره: 
قال النّكّاس”؟2: وهذا لا يجوزء لأنَّأَلِف الاستفهام تُحدِتُ معنىء وحَذَّفُها مُحالُ» 


. 787/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري 0094/17 عن السديء وذكره أبو الليث في تفسيره 471/7 وابن الجوزي في زاد 
المسير ١١١/1‏ عن ابن السائب الكلبي . 

() في (م): تعليم . 

(5) معاني القرآن للزجاج 47/4 . 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط "/ ٠707‏ وأبو الليث 4177/7 ء والبغوي ”787/7 » وابن الجوزي في زاد 
المسير 5/ ١٠١‏ عن مقاتل. 

(1) المحرر الوجيز 778/4 . وينظر تفسير الطبري 504/117 ٠»‏ ومعاني القرآن للفراء 579/5 . 

0) ينظر تفسير الطبري 571/117 ء وتفسير أبي الليث 4/١/7‏ ء والمحرر الوجيز 5158/5 . 

(4) معاني القرآن للأخفش /١‏ 147-740 » وقول الفراء نقله عنه النحاس كما سيأتي قريباً. 

(9) في إعراب القرآن 1717/57/7 - /ال1١‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 1١1‏ ؟؟ ١9‏ 





إِلّا أن يكون في الكلام أم» كما قال الشاعر: 


تَرَوحٌ من الحيّ أن قشم كين 
ولا أعلم , ل ع اميه قال: ور اك 
ألفٍ الاستفهام في أفعالٍ الشَّكّء وخحكي : تُرّى زيداً منطلقا؟ , مع ار وكان 


علي بن سليمان يقول في هذا : إِنَّما أَحَدَّه من ألفاظ العامّة 
قال التعلبئٌ : قال الفرَّاء: ومن قالَ: إِنَّها إنكارٌ قال: معناء: أوّ يِلْكَ نعمةٌ؟ على 
طريق الاستفهام. كقوله: ظهَدًا رن [الأنعام 0 هم لْسلِدُوتَ [الأنبياء: 4]. 
قال الشاعر: 
رَفُؤْني وقالوايا خُوَيلِدٌلاتُرَعْ فقلتٌ وأنكرثالوجوةهمٌهع" 
وأنشدّ العَزنويُ شاهداً على ترك الألف قولهم : 
لمأنسٌ يوم الرحيل وقفتّها وججفُئهامندموعِها شَرِفُ 
وَقولهاؤوالرَكاتٌواقفة رسيي مواد طن 
قلتُ: ففي هذا حذفُ ألفٍ الاستفهام مع عدم أم خلاف قولٍ النّتَاس. وقال 
الضحّاك: إِنّ الكلام خرجَ مخرّجَ التبكيتٍ» والتبكيثٌ يكونُ باستفهام وبغير 
استفهام ". والمعنى: لو لم تَقَدُلْ بني إسرائيل لرَّاني أيَواي» فأي نعمةٍ لك عليّ؟! 
فأنت تمن عليّ بما لا يجب أن تمّنَّ به. وقيل: معناه: كيف تمن علت”*' بالتربية وقد 
أهنتٌ قومني؟ ومن أَهينَ قومُه 035*. . و«أنْ عَبَدْتَ؛ في موضع رفع على البدل من 
لنِعُمة) . ويجورٌ أن تكونَ في موضع نصب بمعنى : لآذ عيذت بي رفير لا أي : 


. 787/١ هذا صدر بين عجزه: «وماذا يضيرّك لو تُننظَرٌ»» وقائله امرؤ القيسء وقد سلف‎ )١( 
. 154/5 قائله أبو خراش الهذلي » وقد سلف‎ )1( 

(©) إعراب القرآن *//778 . 

(5) كلمة «عليّ؛ ليست في (م). 

(5) تفسير البغوي ”/ 784 . 

(7) معاني القرآن للزجاج 217/4 . 


و" 


سورة الشعراء: الآيات ؟؟  01١‏ 





اتَحْذْتَهم عي 


عَلَام ب يحيديئي قومي وقد كَثْرَتْ 
قوله تعالى: #قَالَ وَعونُ وما رب 


يتم إد كم مين © كَل ين ا 


ب 


إقال عتدته وام ةتيوت نالهالن تا" راسد 


فيهمأبايرٌ ما شاؤوا وعِبْدانَ9" 


رص» 


التليك 16 © وَل رت لصوت وَالذَرْضٍ وبا 


هد - 
7 ورب آي 


لايس © تَلَ إن رسولكم ار 3 31 م 0 َال ُ ار 


لَب وبا يبا إن كم َي © كَل أبن 
دا را 01 


ع 7 0 


0000 


قير © تن الشكرا ا 0 


م واه ا 2 907 َنم ار 


5 


إن كانوأ هُمُ الْعيليينَ 


ب 
جد 
2 
5 


ا 


38 بدو فَإِذَا مش ب للنَظِرِينَ 


/ من 8 ضِكم 9 
حر يخرجكم ان ره 0 ضحكم سخرو 


و جر سم 


فماذا تنثيت 9 ) كال اكية وَأَحَاهُ 50 ف دن حَدسرِين هت © 0 يحكل 


- 


عبن © لبا ج1 التَحرهُ 6 


000 5 كنا يه © قا ةله تي © 


1 20 


ع 2 


ل م شرع ألا با خم شاقن © 0 َعصبَهُم وكالأ بور 
لنحن الغللبون © َأَلْقَ مومول من عصاة فَإِدَا هى 


سَحِدِينَ (© قَالوا ل قال «امنشي 0 


أن دن لك إِنَدُ كبر الرى عَلمَم 
يَنْ حِلَفٍ ولأْميلئة ميرت 06 0 


ع لم سارل ل ص عر سم سم دعام مم 
يغفر لا نا رين خطبيئنا أن 52 أول مره 


قوله تعالى : «#دَالَ ؤَعَونَ وما رَبُ الْعلميت 
)١(‏ مجاز القرآن 8067/7 . 

. 3179/5 في معاني القرآن له‎ )١( 

(”) قائله الفرزدق» وهو في اللسان (عبد). 


أل 2 فق 6 6 يريد وآ 


ل 
مين © * 


لعلييت» لما غلبَ موسى فرعونٌ بالحَُجَّةٍ ولم 


سورة الشعراء: الآيات 17" _ "١ 0١‏ 


يجِدٍ اللعينُ من تقريره على التربية وغير ذلكَ حُبََةَ رجع إلى معارضة موسى في قوله : 
«رسولٌ ربٌ العالمين» فاستفهمه استفهاماً عن مجهولٍ من الأشياء . قال مك وغيرٌه: 
كما يُستفْهّم عن الأجناس ؛ فلذلك استفهمّ ب «ما». قال مكي : وقد ورد له استفهامٌُ ب 
«من» في موضع آخرء ويُشبه أنها مواطن فأتى موسى بالصّفاتٍ الدالّة على الله من 
ميخلوقاتة الى لة اتازكة بو متعارف وروقة سان موعوة تعن لد ولا سد لاه 
تعالى؛ لأنَّ الأجناس مُحَدَئة» فَعَلِمَ موسى جهلهء فأضربَ عن سؤاله» وأعلّمّه بعظيم 
قدرة الله التي تُبينُ للسافع أنه لا مشاركة لفرعونٌ فيها. فقال فرعون: ##آلا شَيَعُونَ 
على معنى الإغراء والتّعَجْبِ من سفَّهِ المقالةٍ إِذْ كانت عقيدةٌ القوم أن فرعونٌ ربُهم 
ومعبودُهم. والفراعنةٌ قبلّه كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله: #ركّك: وَيَبُ اباي 
لْدْوَلينَ4”'' فجاء بدليلٍ يفهمونه عنه؛ لأنّهم يعلمون أنه قد كان لهم آباء» وأنّهم قد 
قَنّواء وأنّه لابْدَّ لهم من مُعَيّرء وأنّهُم قد كانوا بعد أن لم يكونواء وأنّهِم لابُدّ لهم من 
6ن . فقال فرعون حينئذٍ على جهة الاستخفاف: ##إنَّ رسولكم الى أل إلكي 
َمَجون4” " أي : ليس يجيبني عمًّا أسأل» فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأنْ قال: 
رب الْمَمْرِقٍ وَالْمَِبٍ» أي”*': ليس ملكّه كمُلككٌَ؛ لأنَكَ إِنّما تملِكُ بلداً واحداً لا 
يجوز أمرْكَ في غيره؛ ويموت من لا تُحِبٌ أن يموت. والذي أرسلني يملِكُ المشرق 
وَالْعشرت ب جتنا يجا إد كُمٌ نو * . وقيل : عَلِمَ موسى عليه السلام أنَّ قضْدّه في 
السؤال معرفةٌ مَنْ سألَ عنه. فأجاب بما هو الطريق إلى معرفة الربٌ اليوم. 
ثم لمّا انقطعَ فرعونُ ‏ لعنّه الله في باب الحَُجةٍ رجمٌ إلى الاستعلاءٍ والتلّبِ 
فتوعدَ موسى بالسَّجْنء ولم يقُل: ما دليلُكَ على أنَّ هذا الإلهَ أرسلَكَ؛ لأنَّ فيه 


)١(‏ المحرر الوجيز 5١8/4‏ -9؟5. 
(؟) إعراب القرآن ١98/7‏ . 

(*) المحرر الوجيز 7١9/4‏ . 

(:) في (م): إن . 

(0) إعراب القرآن ١98/7‏ . 


8 سورة الشعراء: الآيات 717 . 03 





الاعترافت بأنَّ تم إلها غيرٌه. وفي توعدِه بالسَّجْنِ ضَعْفٌ . وكان فيما يُروى أنه يفرّعٌ منه 
قزعاً شديداً حتى كان اللَّعِينُ لا يُْمْسِكُ بولّه. ورُوي أن سجن كان أشدٌّ من القعل. 
وكان إذا سجَنَ أحداً لم يُخْرِجْه من سجنهِ حتى يموت» فكان مَحُوفاً. ثم لما كان عند 
موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يُرِعْهُ تَوَعُدُ فرعون ظكَال4 له على جهةٍ 
اللُطف به :والٌلمع في إيمانه : «وَلر جِنْنّكَ بنَىَء من » فيتَضِحٌ لك به صدقي. فلمًا 
سمع فرعون ذلك طمع في أن يجدّ أثناءه موضِعَ معارضة طثَمَالَ» له: ظِدَأْتٍ بد إن 

- يب الصَّددقِينَ”". ولم يَحنّج الشّرط إلى جواب عند سيبويه؛ لأنّ ما تقدّم 
يكفي منه”") اظزنالق نر عمائ» من يوه كان ما ابر اللدعن: فضيه: وقدا نهد يبان 
ذلك وشرحُه في «الأعراف”" إلى آخر القصة. وقال السَّحَرةٌ لمَّا توعّدهم فرعون 
بقَطع الأيدي والأرجل : هلا صَيرَ» أي : لا ضرَّرَ علينا فيما يَلْحَقّنا من عذاب 
الدنيا/» أي: إنّما عذابُكَ ماعةًٌ فنصبرٌ لها وقد لقينا الله مؤمنين. وهذا يدل على 
شِدّةِ استبصارهم وقُرَّةْ إيمانهم. 

قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعونَ أربعين سنة إلى الإسلام» وأنَّ السَّحَرةً 
امن يون رفي" الك اط وه مرو د 1ك رز ولاها ار 
06 انحن قاله الهروى"'". وأنقد أبى عبيدة؛ 
تداناك لا تفدورة بنع شرن ٠.‏ “شينف كان افق ا حصي 0 

وقال الجوهري” : ضَارَه يَضْورُه ويَضيرًه ضَيْراً وضَؤراً» أي: ضَرَّه . قال 


. 7794/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ١9/8/7”‏ . 

. 1519-1957 /94)5( 

(4): الوسيط 07/7" . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ”1477/7 . 

(7) وقاله الزجاج في معاني القرآن 41١/4‏ دون قوله: ولا ضارورة. 
(00 قائله. خداش بن زهيرء وهو في خزانة الأدب 549/9 . 

(4) في الصحاح (ضور). 


سورة الشعراء: الآيات 0٠‏ 54 و 


الكسائي: سمعتُ بعضّهم يقول: لا ينفعني ذلك ولا يَضُورني. والتَّضْوُرُ: الصّياحُ 
والتَّلَوّي عند الضرب أو الجوع. والضُورّة بالضمٌ: الرّجِلُ الحقيرٌء الصغيرٌ الشأن. 

« إن إل رينا منقلبون» يُريدٌ: نتقلبٌ إلى ربٌ كريم رحيم. 

لإا تطممٌ أن يعفر لا ربا حَطيئنآ أن كنا وَل لْمْوْمينَ4 «أنْ؟ في موضع نصب»ء 
أي لأنْ كنا -وأجاز الفرَّاءٌ كسرّها على أن تكون مجازاة0". ومعنئ : وَل الْمَرْمِنِينَ # 
أ ي: عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفرّاء” "': أول مؤمني زماننا. 
وأنكره الرَّجَّاج'" وقال: قد رُويّ أنه آمنّ معه سب مئة ألفٍ وسبعون ألفاًء وهم 
الشّرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون: إن مَوْل لَتِرْدمَةٌ > . رُويَ ذلك عن 


)6( ٠. 
٠. ابن مسعود وغيره‎ 


قوله تعالى: 9وَأوَينا إِلّ موسق أن أسَرِ عبادئ 2 تبر مُتَبَعُونَ © 5 
المداين حَشرينَ © إنَّ مول 7 ب © َنم لنا 6 تيل 5 وَإِنَآ لح 
حَاذِرُونَ 0 جَقٍ وعبونز © كر وبمار كرِيرٍ 69 كَدَلِك وَأورئتَهَا 
تيل © ع كم مترقيت © كلما تنا ) ا 
تدئقة © 36 كا لا من تن تيد © كيننة إل يد أن اش 
نماك و افق دَكَنَ عل فرق ليم أ لْمَيِيِوِ © وََبَنَا م الكسرىَ © 
ًا موتئ ومن تعد هِنَ © مر أَفْرَفِنَا الآسَرينَ © إنَّ ف 7 و 

كت لفمنية © ول 0 كد تيد يذ 4 
قوله تعالى: «إوَأوَيْئآ إل موسق أن أَسْرِ يسَادئ إن مُتَبَعْونَ» لما كان من سُئّهِ تعالى 
في عباده إنجاءٌ المؤمنين المُصِدّقين من أوليائه. المعترفينَ برسالة رسله وأنبيائه» 


. 78/5 ء وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ 18٠١ /* إعراب القرآن‎ )١( 
. 586/١ في معاني القرآن‎ )١( 
. 41١/4 في معاني القرآن له‎ )*( 


دق أخرجه الطبري 017/١١‏ عن ابن مسعود وأبي عبيدة. 


53> سورة الشعراء: الآيات 07 . 54 


وإهلاك الكافرين المُكذّبِينَ لهم من أعدائه» أمرّ موسى أن يخرّجٌ ببني إسرائيل ليلاً 
وسمّاهم عبادّه؛ لأنّهم آمنوا تعويق :ومع : (إِنّكُمْ مُتَبَعُونَ) ا يتبعكم فرعون 
وقومٌه لِيَرُدُوكم”"'. وفي ضمن هذا الكلام تعريفُهم أنَّ الله يُنجيهم منهم» فخرج موسى 
عليه السلام ببني إسرائيل سَحَرأًء فترك الطريقٌ إلى الشام على يساره» وتوجّه نحو 
البح جات لوسر سن بن سافان مكزلا له ين قر الشريخي طول لكا اف 
فلمًا أصبحٌ فرعونٌ وعَلِمَ ِسُرَى موسى ببني إسرائيل» خرج في أثرهم» وبعتٌ إلى 
مدائن مصر لِتلحَقّه العساكر» فرُويّ أنّه لحقّه ومعه مبَةٌ ألفِ”" أدْهَم من الخيل 
حاشى”" سائر الألوان. ورُويّ أنَّ بني إسرائيل كانوا كبن ال رسع 1ل والله 
أعلمٌ بصِستهء وإِنّما اللازم من الآيةِ الذي يُقطِمُ به أن موسى عليه السلام خرج بجمع 
عظيم من بني إسرائيل» وأنّ فرعون تَبعَه بأضعافي ذلك. قال ابن عباس : كان مع 
حبرا اك ار لبو ا وكلّهم أميرٌ خيل. وَالشَُرُدْمَةٌ: الجمعٌ القليل 
المحتقَرٌ والجمعٌ الشَّرَاذِم”؟ . . قال الجوهري : الشُرذمة : الطائفةٌ من الناس» والقطية 
من الشيء . وثوبٌ شراذمٌ أي: قِطع”"". وأنشد الثعلبيئُ قولٌ الراجز: 
جاءَالسّتَاءًوثِيًابيألخلاق شَراذِمَُضحَكمنهاالئَرَاقُ 
النّوَاقُ من الرجال: الذي يَروضُ الأمور ويصلِحُها. قالّه في الصحاح”"". واللام 
في قوله: الَشِرْذِمَةُ» لام توكيدٍء وكثيراً ما تدخلُ في خبر إِنَّ إلّا أن الكوفيين لا 
يُجيزونَ: إِنَّ زيداً ّسوف يقوم. والدليل على أنه جائ قوله.تعالى : «الَوْتٌ تَلون» 


. 7857/79 الوسيط "/ 054” » وتفسير البغوي‎ )١( 

(1) في المحرر الوجيز: ست مئة ألف. 

(©) في (د) و(ز) و(م): سوى ء وكلاهما بمعنى . 

(4) من قوله: فخرج موسى... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 7737-1771 . 
(5) الصحاح (شرذم). 


(7) (نوق)» ويروى بالتاء (التَّوّاق) على أنه اسم ابنه. اللسان (توق). 


سورة الشعراء: الآيات 67 هي" م" 





وهذه لام التوكيد بعينها وقد دخلت على سوف. قاله النّسََامر0". 


00 


لونم لنا لَحيظُونَ»» أي : أعداءٌ لنا لمخالفتهم ديننا وذهابهم بأمواليا التي 
استعاروها على ما تقدم. وماتت أبكارهم تلك الليلة. وقد مضى هذا في «الأعراف» 
ودطه”" مستوفى. يُقال: غاظني كذا وأغاظني . والغيظ : الغضبٌء ومنه التغيّظ 
والاغتياظ. أي : غاظونا بخروجهم من غير إذن” ". لوَإِنَا لَييعٌ حَذْرهَ» أي : مُجتمِعٌ 
مُستِعدٌ أَحَذْنا حِذْرَنا وأسلِحّتنا. وقُرئ: «حَاؤذِرُونَ» ومعناه معنى ١حَذِرُونَ”*')‏ أي : 
فَرِقون خائفون. قاله الجوهري”': وشُرى: «وَإِنًا لجَمِيعٌ حَاوْرُونَ» و «حَذْرُونَ» 
واخذووةة بفية الذال كان لاعن وكيس تعاززون»3 تتا قير نه رمدي 
«حَذِرُونَ»: خائفون. قال التّكَاس: «حَذِرُونَ» قراءةٌ المدنيين وأبي عَمروء وقراءةٌ أهل 
الكوفةة: «١حَازِرُونَ»”''‏ وهي معروفةٌ عن عبد الله بن مسعود وابن عباسء واحَادِرُونَ» 
بالدَّالٍ غير المُعبَمةٍ قراءةٌ أبي عباد9"', وحكاها المهدّويٌ عن ابن أبي عمارء 
والماورديُ والثعلبئٌ عن سُمَيْط بن عجلان". قال النّكَاس: أبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ 
معنى احَذِرُونَ؛ و«حَازِرُونَ؛ واحد. وهو قول سيبويه» وأجاز: هو حََذِرٌ زيداً» كما 


قال: عحاذر ويذاء وانشد: 





. 180 /* في إعراب القرآن‎ )١( 

.١١1١-1١8/1١5 )5( 

(9) تفسير البغوي 7/ 7817 دون قوله: ومنه التغيظ والاغتياظ . قال الزجاج في معاني القرآن 97/54 : من 
قال: أغاظني» فقد لحن . 

(5) وهو قول أبي عبيدة كما سيأتي . 

() في الصحاح (حذر). 

(1) السبعة ص١5‏ ». والتيسير ص619١‏ » والنشر 7780/7 . 

0020 إعراب القرآن */ 18١‏ . لكن الذي في مطبوعه: عن ابن أبي عمار بدل أبي عباد . 

(4) هذه القراءة في المحتسب ١18/1١‏ عن ابن أبي عمارء وفي الشاذة ص١٠‏ عن ابن أبي عمار ومحمد 
ابن السميفع» وفي المحرر الوجيز 717/4 عن ابن أبي عمار وسميط بن عجلان. وذكرها الأزهري في 
تهذيب اللغة 505/85 عن عبد الله بن مسعود ك. 


١‏ سورة الشعراء: الآيات ؟ 6‏ ايك 





عد انع لاتضِيِرآينٌ هماليس مُنْجِيّهُمنالأقدار"ا 

وزعم أبو عمر الجَرْمٌِ أنه يجوز: هو حَذِرٌ زيداً على حَذِفٍِ مِنْ. فأمّا أكثرٌ 
وبين فيْمرّقونَ بين حَذِرٍ وحاذرء منهم الكسائي والفرّاء ومحمد بن يزيدء فيذهبون 
إلى أن معنى حَذِرِ: في خِلْقَتِهِ الحذرء أي : مُتِيقظ مُتنبّة» فإذا كان هكذا لم يَتَعدَّ 
ومعنى حاذر مُسَتَعِدٌ وبهذا جاء التفسير عن المُتقدّمين. قال عبد الله بن مسعود في قولٍ 
الله عزَّ وجل : لوَإِنًا ليع حَذِرْونَ» قال: مُؤْدون في السلاح والكراع مُقُوونَء فهذا ذاك 
بعينه. وقوله: مؤدون: معهم أداة. وقد قيل: 35 المحف : معنا سلاح وليس معهم 
سلاح؛ يُحرّضهم على القتال» فأمّا «حادرونَ» بالدَّال المهملة فَمُشْئَقَّ من قولهم: عينٌ 
حَدْرَةٌ أي : ممتلئةً» أي : نحن ممتلثون غيظاً 3 ونه فول الشافرد: 
وقصطو ينا حفر يذ :> كنت سبوا ين 1د 

.وحكى أهل اللغة أنَّهِ يُقال: رجلٌ حايرٌ إذا كان مُمتلىَ اللحم”*'» فيجوز أن يكون 
المعنى: الامتلاءٌ من السلاح. المَهْدَويُّ: الحادر: القويُ الشديد. 

قوله تعالى : لتَأحْرحْكهُم ين ست وَمُبُونِ» يعني : من أرض مصر””*. وعن عبد الله 
ابن تَمرِو قال: كانت الجنَّاتُ بحافتي النيل في الشّقتين جميعاً من أسوانَ إلى رشيد» 
وبين الجنات زروعٌ. والنيل سبعةٌ خلجان: خليجٌ الاسكندرية» وخليجٌ سَحَاء وخليجٌ 
دمياط » وخليجٌ سَرْدُوسء وخليج مَنْفء وخليج الفيوم» وخليج المنهى»: متصلةٌ لا 
ملك ماك عن شين والززر مازريوالجلجاركلوا: فاتك أرق معد كلها 


.؟588/١١ سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ٠ . 18١7/9‏ 

(©) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص5١‏ . قال 5 بدرة: تبدّر بالنظر. شقّت مآقيهما: تفتحت» 
كانه انه هن اح ع تاخين العين: 

(:) تهذيب اللغة 407/4 . 


(6) تفسير أبي الليث 4784/7 . 


سورة الشعراء: الآيات 65 لهد ش 7و2" 





.0 و او د ام 3 5 : 5 20 
تروى من سته عشر ذراعا بما دبروا وقدروا من قناطرها وجسورها وخلجانها 5 
ولذلك سمي النيل ‏ إذا غلق ستةً عشرٌ ذراعاً ‏ نيل السلطان» ويُخلّع على ابن أبي 
الردّاد» وهذه الحال مستورّةٌ إلى الآن. وإنما قيل: نيل السلطان؛ لأنّه حينئظٍ يجب 
الخراجٌ على الناس . وكانت أرض مصرّ جميعْها تُروى من إصبع واحدةٍ من سبعةً 
عشِرَ ذراعاً» وكانت إذا غلق:النيل سبعة عشرٌ ذراعاً وتُودِيَّ عليه |صبمٌ واحدّ من ثمانية 
عشرّ ذراعاً» ازداد في تراجها ألفٌ ألف دينار. فإذا خرجَ عن ذُلِكٌ ونُوديَ عليه إصبعاً 
واجداً من تسعةً عشرٌ ذراعاً نقّصٌ خََراجُها ألفٌ ألفٍ دينار. وسببٌ هذا ما كان ينصرك 
في المصالح والخِلّجان والجسور والاهتمام بعمارتها. فأمّا الآن فإنَّ أكثرّها لا يُروى 
حتى ينادى إصبعٌ من تسعةً عشر ذراعاً بمقياس مصر. وأمًّا أعمالُ الصعيد الأعلى» 
فإِنّ بها ما لا يتكامل ريه إلا بعد دخول الماء في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد 
الأعل 7 

قلتٌ: : أمّا أرض مصرّ فلا تُروى جيمعُها الآن إِلّا من عشرين ذراعاً وأصابع؛ 
لعلو الأرض وعدم الاهتمام بعمازة جسورهاء وهو من عجائب الدنياء وذلك أنّه يزيد 
إذا انصبّتِ المياهُ في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصرء وتبقى البلادُ 
كالأعلام لا يُوصَلّ إليها إلا بالمراكب والقياسات. 
اللة له كل نهر بين النعرق والمغرب؟؛ ودلَنَ الله له الأنهان» فإذا أرادَ اللهُ أن يُجريّ 
اااي ا وه 


0 [عمّن 0500-0 3 م 00 





. 8١/8 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 


(؟) ذكره النحاس في معاني القرآن 8١/0‏ » وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص١٠‏ . 
زفق ما بين حاصرتين من المصادر. 


ب" سورة الشعراء: الآيات 67 - 38 





ابن العاص حين دخل بؤونةٌ من أَشْهّر العجم”" فقالوا له: أيها الأميرٌء إِنَّ نينا هذا 
سُئَدٌ لا يجري إِلَّا بها. فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرةً ليلةَ تخلو من 
هذا الشهر عَمَدْنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فأرضَيْنا أبويهاء وحَمَلْنا عليها من الحُليّ 
والثياب أفضل ما يكونء ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عَمرو: هذا لا يكون في 
الإسلام؛؟ وإِنَّ الإسلامَ يهِدَمُ ما قبله. فأقاموا بؤونة وأبيب”2 ومسرى لا يجري قليل 
ولا كثيرء وهمُوا بالجَلاء» فلما رأى ذلك عَمرو بن العاص كتبّ إلى عمر بن 
الخطاب كه فأعلّمه بالقِصّةء فكتبّ إليه تُمر بن الخطاب: إِنْكَ قد أصبتٌَ بالذي 
فعلتَء وإِنَّ الإسلام يهدُمٌ ما قبلّهء ولا يكونُ هذا. وبعتٌ إليه ببطاقةٍ في داخل كتابه» 
وكتبّ إلى عَمرو: إني بعئتٌ إلِيكَ ببطاقةٍ داخل كتابي» فَألْقِها في النيل إذا أتاك كتابي. 
فلمّا قَدمَ كتابُ مر إلى عَمرو بن العاص أخدّ البطاقة ففتسّها فإذا فيها: من عبد الله 
أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصرء أنّا بعد: فإِنَ كنت إنما تجري من وِبَلِكَ فلا تَجْرِء 
وإِنْ كان الله الواحد القهّارٌ هو الذي يُجريكٌ» فتسألٌ الله الواحدّ القهّارَ أن يُجِرِيَكَ. 
قال: فألقى البطاقة في النّيل قبل الصليب بيوم واحدا "© وقد تهيّأ أهلّ مصر للجَلاء 
والخروج منها ؛ ؛.لأنّه لا تقوم مصلحتُهم فيها إلّا بالثيل. فلما ألقى البطاقةً في الثيل» 
أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى في ليلةٍ واحدةٍ ستةٌ عشر ذراعاً» وقطعٌ الله 
تلك الكلة الكو ”عن أعل مص ملك الشيو” : 





)١(‏ في النسخ: القبط. والمثبت من المصادر. 

(0) في (د) و(م): فأقاموا أبيب. 

(؟) كلمة «واحد» من (ظ). 

(4) المثبت من المصادر» وكلمة:«السوء» ليست في النسخ» وفي (ظ): «السيرة» بدل: (السنة». 

(5) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص؛ ٠١‏ ؛ وأبو الشيخ في العظمة (451)» واللالكائي في 
كرامات الأولياء (17)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 7717/44 من طريق ابن لهيعة» عن قيس بن 
الحجاج» به. ابن لهيعة سيئ الحفظ. تهذيب التهذيب 415-411١/5‏ . وفي إسناده إبهام الراوي الذي 


روى عنه فيس بن الحجاج. 


سورة الشعراء: الآيات 679 548 4 





قال كعب الأحبار: أربعةٌ أنهار من الجنة وضعَها الله تعالى في الدنيا: سَيْحان 
وجِيحان والنيل والفرات» فسَيْحَانُ نهر الماءٍ في الجنة» وجَيْحَانٌ نهرُ اللّبن في الجنة» 
اليل نهر العسل في الجنة» والفراتٌ نهر الخمر في الجنة”'". وقال ابن لَهِيعَة : 
الدّجلةٌ نهر اللَنَ في الجنة. 

قلت: الذي في الصحيح من هذا حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
«ميكان وحيْكان وَالئيِلَ وَالْفُرَاتُ كل من أنهار الجنة» لفظ مسلم”". وفي حديث 
الإسراء من حديث أنس بن مالك. عن مالك بن صَعْصّعة رجل من قومه قال: وحدّث 

2 نبي الله و «أنّه رأى أربعة أنهار يخرجُ من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان» 


عه 


فقلتُ: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال: أما النَّهِرانِ الباطنانٍ فنهرانٍ في الجنة» وأا 
الظاهرانٍ فالنيل والفرات» لفظ مسلم””". وقال البخاريُ من طريق شَّرِيك عن أنس 
«فإذا هو في السماء الدّنيا بنهرين يَطرِدانَء فقال: ما هذان التّهرانِ يا جبريل؟ قال: 
هذا الثيل والفراثُ عنصرّهماء ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخرّ عليه قصرٌ من 

اللؤلؤ والرَّبرجَدِء فضرب بيده فإذا هو مِسَْكٌ أذْكرٌ فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا 
هق الكتوكن الذي كبا كرتف :وذكر التحديت”". والعمهوز على أن الثراةبالعيوة 
عون الماء . وقال سعيد بن جبير : المرادٌ عيون الذهب . وفي الدخان [55-56]: 
00000000 
مصرّ إلى آخرها””“. وليس في الدخان «وكنوز». «وكنوز» جمع كنزء وقد مضى هذا 
في سورة «براءة»"''. والمُرادٌ بها هاهنا الخزائن. وقيل: الدفائن. وقال الضحّاك: 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص١٠‏ » والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
.)3١65(‏ 


(؟) في صحيحه (71874). وأخرجه أحمد (435174). 

(؟) في صحيحه :)1١55(‏ (570). وأخرجه أحمد (17877). 

(4) صحيح البخاري (02017. قوله: «يطّردان» أي: يجريان. النهاية (طرد). 
(5) النكت والعيون 56١7/6‏ . 

.امكاك/٠١‎ 0 
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الأنهار. وفيه نظر؛ لأنَّ العيونَ تشملها .وَمَتَارٍ كَريرِ» قال ابن عمر وابن عباس 
ومجاهد: المقام الكريم: المنابر. وكانت ألفّ مِنْبِرٍ لألفٍ جبَّارٍ يُعظمون عليها فرعونً 
ومُلْكه. وقيل: مجالس الرؤساء والأمراء . حكاه ابن عيسى» وهو قريبٌ من الأول. 
وقال امعد غير ؟ الضافة الحنان ونال اث ليئنة: مث :اذ المقام الكريم 
المَيُوم”". وقيل: كان يوسفُ عليه السلام قد كتبّ على مجلس من مجالسه: «لا إله 
إِلَّا الله إبراهيمٌ خليلٌ الله» فسمّاها الله كريمة بهذا. وقيل: مَرابظ الخيل» لتفردٍ 
الرُعماء بارتباطها عُدَّةَ وزينة» فصار مقامُها أكرم منزلٍ بهذا . ذكزه الماوردي”" 
والأظهرٌ أنّها المساكنٌ الحِسانُ كانت تُكرّمُ عليهم. والمّقامُ في اللغةٍ يكون الموضعٌ 
ويكون مصدراً. قال انكاس : المَقامُ في اللّغةِ: الموضع؛ من قولك: قامَ يقومُ» وكذا 
المَقاماتٌ واحجذها مَقامة» كما قال: 
وفيهم مَقَاماتٌ خسان وجومٌّهُمْ | وأنديةٌ ينتابّها القولٌوالفعل"'"' 
والمقامٌ أيضاً المصدّرٌ من قامَ يقوم. مُ. والمُقام بالضّمٌ: الموضِع. مِنْ أقام. 
والمصدرٌ أيضاً مِنْ أقام يقية”». 


ا 0 


قوله تعالى : «اكَدَلِكَ اوتنا بق إِسَرَِيلَ» يريدُ أن جميعَ ما ذكره اللهُ تعالى من 
الجنّاتِ والعُيونٍ والكنوز والمقام الكريم أورتّه الله بني إسرائيل. قال الحسنُ وغيره: 
رجعَ بثى إسرائيل إلى مصر بعذ هلاك فرعونٌ وقومه. وقيل: أرادَ بالؤراثة هنا ما 
استعاروه من حل آلِ فرعونَ بأمر الله تعالى. قلتٌ: وكلا الأمرين حصل لهم. 
اليل للق . 


)١(‏ النكت والعيون ١7/5‏ و0/١7501‏ » وفيه: الحسن يدل اين عمر. 
(؟) معاني القرآن للنجاس 87/0 ٠‏ والمحرر الوجيز 7177/4 . 

() في النكت والعيون ١177/5‏ . 

(5) قائله زهير بن أبي سلمى» وسلف 3754/5 . 


(5) معاني القرآن للنحاس 47/0 . 


سورة الشعراء: الآيات 67 . ه54 ىو 





بوهم مُتْرِقيرت أي : : فتَبعَ فرعون وقومُه ب: بني إسرائيل. قال السَّدَيُ: حين 
اكير فك السعم ىت ولمع وقال قتادة: حين أشرقتٍ الأرضٌ بالضياء . قال 
الرّجّاج”'2: يقال: شَرَقَْتِ الشمسٌ إذا طلعَتُ» وأشرقَتْ إذا أضاءت. 

واخمّلِف في تأخُْرٍ فرعونَ وقومه عن موسى وبني إسرائيل على قولين: أحد 
لالد ال ري لس و ا ل ا 
فقوله: اك كر زمري الثاني - إِنَّ سحابةٌ أظلّنهم وظلمة» » فقالوا: نحن 


3 


وال فما تقشْعَتُ عنهم حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة: معنى : #قَانبمر: 
قبت : ناحية المشرق. وقرأ الحسن وعَمرو بن ميمون: اشرق شين" 
سند وألف الوصل”"'؛ أي: نحو المشرق؛ مأخودٌ من قولهم: شرَّقٌ وغرَّب إذا 
سارٌ نحوّ المشرقٍ والمغرب”” '. ومعنى الكلام: قدَّرْنا أن يرِنّها بنو إسرائيل فَاتَِعَ قومُ 
فرعونٌ بني إسرائيل مُشَرّقِين فهلكواء وورتٌ بنو إسرائيلَ بلادّهم. 
قوله تعالى : طقلم ترما لجاع أي : تقابلا”*» بحيث يرى كل فريقٍ صاحِيّه 
وهو تفاعل من الرؤية. 
لقال أصحنب مومع إِنَا لمدرثون» أي “كرتب هنا العدر ولااطافة لناانه0 وقزاءة 


الجماعة: ارم بالتخفيف من أدرك. ومئله: + حو دآ ركه لْعَرَقٌ ب 


بوم 


[يونس: .]4٠‏ وقرأ عُبيد بن عمير والأعرج والزُهري: الْمُدَرَكُونَ)» بتشديد الدال من 
اذّرك”"'. قال الفرّاء”": حفَّرَ واحتفَّرٌ بمعئّى واحدء وكذلك «لَمُدْرَكُونَ وهلَمُدَّرَكُونَ) 





. 47 /4 في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) الشاذة ص ١١7‏ عن الحسن والذماريء وزاد المسير ١77/7‏ عن الحسن وأيوب السختياني ٠.‏ - 
(9) من قوله: قال السدي... إلى هذا الموضع من التكت. والعيون 777/54 . 

(:) بعدها في النسخ: الجمعان. 

(0) الوسيط 04/7" » وتفسير البغوي ”/ /3”41 . 

() المحتسب ١74/7‏ » والمحرر الوجيز 177/4 عن عبيد بن عمير والأعرج» وهي قراءة شاذة. 
(0) في معاني القرآن له ؟/ 58١‏ . 


00 سورة الشعراء: الآيات 607 4ه" 





ا و م اع يزاوت 
مدركوة؟ تلكفونة وعدرقون: مُجِتَهِدٌ في لحاقهم» كما يُقال #كستث بعتن أضيث 
وظَفِرْتُ. واكتسبْتٌ بمعنى اجتهذتٌ وطلبْتٌء وهذا معنى قول سيبويه. 

قوله تعالى : طوَلَ كَل نَم رق يدينه لمّا لحِقّ فرعونٌ بجمعه جَمْعٌ موسى 
وقَرْبَ منهمء ورأث بنو إسرائيلٌ العدرٌ القويّ والبحرّ أمامّهم ساءت ظُنونُهم» وقالوا 
لموسى على جهة التُوبيخ والتجفاء: (إِنَا لَمُدرَكُونَه» فردٌ عليهم قولّهم ورّجَرهم 
سه ا «للا4 أي : :لم يذركوكه' "© «#إنّ مى 

أي: بالنصر على العدوٌ””*' .«سَيَبدِن» أي : سيذلئ على طريق النضاة هلما 
ك0 ورأوا من الجيوش ما لا طاقةً لهم بهاء أمرّ الله تعالى 
موسى أنْ يضربٌ البحرٌ بعصاهء وذلك أنّه عن وجل أرادَ أن تكون الآيةٌ متصلةً بموسى 
ومُتَعلّقةٌ بفعلٍ يفعله» وإلّا فضَرْبُ العصا ليس بفارقي للبحر» ولا معينَ على ذلك بذاتِه 
الابما ققرت به لق قدرة الله “تعالى: واشتراع”" :وقد مضئ في «التقرة»”"قضة هذا 
البحر. ولمًّا انفلقٌ صار فيه اثنا عشرّ طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماءٌ 
بينها كالطّودٍ العظيم» أي: الجبل العظيم””. والطّؤْدٌُ: الجبل» ومنه قول امرئ 
الع 50 


. 187/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(') المحرر الوجيز 7715/5 - 7777 . 

(*) تفسير البغوي 88/7" » وزاد المسير .31١55/5‏ 

لق مجمع البيان ١66/19‏ . 

(5) الوسيط "/ 765 » وتفسير البغوي 7588/7 » وزاد المسير ١57/5‏ . 
(5) المحرر الوجيز 577/5 . 

0) 5/رقم- ١5و.‏ 

(6) المحرر الوجيز 37/5 . 

(9) في ديوانه ص 37١١‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 65 لهك و 





فبيناالمرءٌ في الأحنِياءِطَوْدٌ رَماهُ الناسُ عن كُنَبٍ د 
وقال الأسود بن يَعْشْر: 
خلرايانشن بسبر علفية جالانتيرت نجر :1ف التفاد 
جمع طود أي: جبل”''. فصارٌ لموسى وأصحابه طريقاً في البحر يبس فلمًا 
خرجٌ أصحابٌ موسى وتكامل آخِرٌ أصحاب فرعون على ما تقدَّم في «يونس)9© 
انصَبٌ عليهم وعَرِقٌ فرعون» فقال بعض أصحاب موسى: ما عَرِقٌ فرعون؛ فنيدٌ على 
ساحل البحرٍ حتى نظروا إليه. 
وروى ابن القاسم عن مالك قال: خرجٌ مع موسى عليه السلام رَجَلانِ من التجار 
إلى البحرء فلمًا أنّوا إليه قالا له: بِمَ أمرّكَ الله؟ قال: أمرثٌ أن أضرب البحرٌ بعصايّ 
هذه فبَجفٌ0). فقالا له: افعَلْ ما أمرك الله فلن يُحْلِفَكَ. ثم أَلَْيا أنفْسَهِما في البحر 
تصديقاً له. فما زالَ كذلك البحرٌ حتى دخلَ فرعونٌ ومَنْ معهء ثم ارتدٌ كما كان". 
وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة»©. 
قوله تعالى: «وَزْلننا ثم الآَرينَ» أي: قرّبناهم إلى البحر؛ يعني فرعونٌ وقومه. 
قاله ابن عباس وغيره ؛ قال الشاعر: 
وكل يوم مَضى أو ليلةٍسلَمَتُ فيهاالنفوسٌُ إلى الآجالٍ تَرْدَلِفْ0») 
أبو عيدة© : <أَزْلَقَنَا: جمعناء ومنه قيل لليلة المزدلفة: ليلة جَمْع. 





. ١95/5 النكت والعيون‎ )١( 
والبيت“ذكره أبو عبيدة في«مجاز القرآن 87/7 من غير نسبة.‎ ٠ 080:/17 تفسير الطبري‎ )"( 
.12/1 09 

(5) المثبت من (ظ) .وألحكام القزآن لابن العربي» .وفي (د) و(ز): فينغرق» وفي (م): فينغلق . 
(0) أحكام القرآن لابن العربي 153771/9.. 

ْ . 7/5 

(0) النكت والعيون ١96/4‏ . 

(8) في مجاز القرآن ؟"/ 4 . 


م سورة الشعراء: الآيات: 67 34 





وقرا عيذ اللهابن الجارث وأية بن كعب وابن عبان : :وَأَزْلفْنَاه بالقاف97؟ عل 
معنى أهلكناهم؛ من قوله: أزلقتٍ الناقة وأزلقتٍ الفرسُ فهي مُرْلِقُ إذا أزْلقَتٌ 
ولره 
0 وتيا موي ومن مَعَهُه بَموِنَ شُرّ أطْرَفْنَا لحرن يعني فرعون وقومه' 1 

< إن فى ذلك لَآيَدُ» أي : علامةً على قدرة الله تعالى «وما كن أكثرهُم مُوْمنَ» 
لأنّه لم يؤمن من قوم فرعونّ إِلّا مؤمن آل فرعون واسمه حَِرٌْقيل”*'» وابنتّه آسية امرأة 
فرعون» ومريم بنت ذا موسى”” العجوز التي دلّت على قبر يوسف الصَّدَّيق عليه 
السلام"2. وذلك أنَّ موسى عليه السلام لمّا خرج ببني إسرائيل من مصر أظلمّ عليهم 
القمرٌ فقالَ لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموتثٌ 
أخدّ علينا موثقاً من الله ألّا نَخرُجّ من مصر حتى تقل عظامّه معنا. قال موسى: فأيكم 
يدري أين” قبِرّم؟ قال : ما يعلّمُه إلا عجورٌ لبن إسرائيل . فأرسل إليهاء فقال 5 
على قبر يوسف. قالت: لا واللهِ لا أفِعَلٌ حتى تُعطيني حُكمي . قال: وما حكمها؟ 
قالت: شكمن أن أكون معكٌ فى الجنة. فتمّلَ عليهء فقيل له : أعطها حَُكمها: فَدَلَتَهُمْ 
ليع فاحتروه واتحد تجو تعظامه »قلعا أقلرها »فقا الطريق مدل عنوه النهار”* .في 
رواية: فأوحى الله إليه أنْ أَعْطهاء ففعلء فَأنَتْ بهم إلى بُحيرة» فقالت لهم: أَنْضِبوا 


)١(‏ في المحتسب ١74/5‏ عن.عبد الله بن الحارث» والشاذة ص1١7‏ عن أبي وأبن عباس رضي اللة 
عنهما. وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١717/7‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء والضحاك وابن يعمر. 

(؟) تهذيب اللغة 17١/8‏ بنحوه . 

(6) تفسير أبي الليث 478/75 . 

(4) في الوسيط : خربيل. 

(0) في الوسيط: موشاء وفي تفسير البغوي: مأمويا. 

0 اوسيل “#/ 0و ؛ وتفسير البغوي 784/9 . 

(00 كلمة «أين» من (ظ). 

(6). النكت والعيون ١9/5/54‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 07 - لال م 





هذا الماء . فأنضبوهء واستخرجوا عظامٌ يوسف عليه السلام» فتبيّنت لهم الطريقٌ مثل 
ضوءٍ النهار”''. وقد مضى في «يوسف)00". 

وروى أبو بُردةَ عن أبي موسىء أنَّ رسول الله 4 نزلَ بأعرابيّ فأكرمّه» فقال 
رسول الله يةِ: «حاجَتّكَ؟» قال: ناقةٌ أرحلّهاء وأَعيزاً أُخْليُها. فقال رسول الله #ك: 
«قُلِمّ عَجَرْتَ أن تكونَ مثلّ عجوز بني إسرائيل؟» فقال أصحابه: وما عجوز بني 
إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي احتكمّتُ على موسى أن تكون معه في 
الجنة”. 


اعم 


قوله تعالى: #وا ل علَيْهِمْ برهي مَ © إذ قَالَ لانْيه وَقَوَهِهء ما تَمَبَدُونَ © 
وأ تمد أستاما فظن ا عَكدنَ © دل هَل يسمَعُوكة إذ تدعو © أو بنتخويكة 
أو رون © 6 كلا بل ميد 0 كني نعلو 9© و1 ا م 5 
© أنشد وَبآوْكُم الاقمو © وَنَبمَ عدو ل إلا رب لكين © »4 

قرول كمال «واتل عت 5 لد نه امرك عل قز جلو ار 
عن اغتقاد إبراهيم ودبه وعو أبوهم. والبأ الخبر؟ أي : اقصّصٌ عليهم يا محمدٌ 
خيرّه وحديئّه وعَيْبّه على قومه ما يعبدون* “. وإنما قال ذلك مُلزِماً لهم الحجّة. 
والجمهورٌ من القرّاء على تخفيف الهمزة الثانية» وهو أحسن الوجوه؛ لأنْهم قد 
أجمعوا على تخفيف الثانية من كلم واحدة نحو آدم. وإن شئتٌ حقَّقتَهما فقلتٌ: «تَبَا 
إِبْرَاهِيمَ ف ون شعت خننكينا فقلت: «نبا ابراهيم». وإن شئتَ خمَّفتَ الأولى. ونم 








)١(‏ أخرجها أيو يعلى (0155), وابن حبان (977), والحاكم 015-01/1/7 من حديث أبي موسى 
الأشعري . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب جداًء والأقرب أنه موقوف. 

(5) للركةة. ش 

(©) هو تتمة حديث أبي موسى السالف. 

(5). معاني القرآن للنحاس 6/ 40 . 


(4) تفسير الطيري 084/117 بنحوه 


م ش سورة الشعراء: الآيات 589 لالا. 





خامسٌ إلا أنه بعيدٌ في العربية» وهو أن تدْعَمّ الهمزةٌ في الهمزة كما يُقال: افك 
للذي يبيع الرؤوس» وإنما بَعْدَ لأنك تجِمَّعٌ بين همزتين كأنّهما في كلمةٍ واحدة» 
وحَسّنَ في فَغّال؛ لأنه لا يأتي إلا مُدغما”'". 

«إذ كال بيه وريد مَا تَمَبدُونَ» أي : أي شيءٍ تعبدون؟ تالو تَعبدُ أضناما 
رعاحت اتيم نز دوي وي وتان ولاو وس فظن ها عَككنِينَ» أي : 
فنقيمٌ على عبادتها. وليس المرادٌ وقتاً معيّناً» بل هو إخبارٌ عمًّا هم فيه. وقيل: كانوا 
يعبدونها بالنهار دون الليل» وكانوا في الليل يعبدون الكواكب. فيقال: ظلّ يفعل 
كذاء إذا فعلّه نهاراً» وبات يفعل كذاء إذا فعله ليل”"'. 

طفَالٌ هَل يسْمَعُوتٌ» قال الأخفش: فيه حذف» والمعنى: هل يسمعون منكم؟ 
أو: هل يسمعون دعاءكم؟ قال الشاعر: 
القائدٌ الخيلّ مَنْكُوباً دوابرُها ‏ قدأخكمث حَكّماتٍ!القِدٌ والأبَقا""ا 

فال وان الككان فحنت اميش درا تفي كات الأيق توفي 
الصحاح : والأبّق بالتحريك: القِنّب“. ورُوي عن قتادة أنه قرأ : اهَل يُسْمِعُونَكُمْ) 
بضمٌ الياء» أي: هل يسمعونكم أصواتهم «إذ يعت 6”"؟ «أو. يَمَعُويكُم أو 
سرون أي : عر اا وم أو تملك لكم خيراً أو ضرًا إن 





. 3185/7" إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7818/7 ببعضه. 

() قائله زهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص4؛ . قال شارح الديوان: :. أي : قادها في الغزو فأبعد بها 
حتى نكبت دوابرهاء والدوابر: مآخير الحوافرء أي: أكلت: الأرضٌ دوابيرها. قد أحكمت: أي: قد 
جُعل لها القِدٌ حَكمات» والحَكمة: التي تكون على الأنف. 

(4) نقله النحاس في إعراب القرآن / 187-147.عن الأخفش . وينظر معاني القرآن للأخفش 1427/5 . 

(0) الصحاح (أبق). 

(1) إعراب القرآن ”187/7 » وقراءة قتادة هذه فئ. الشحتسب ١19/7‏ » والشاذة ص١٠‏ 2 وفيهععن ابن 
عدر 1 


سورة الشعراء: الآيات 159 _ /لا بحم 





3 ١0م‏ هذا تفهام لتقرير الحجّةء ٠‏ فإذا لم ينفعوكم ولم يضرٌوا فما معنى 
عبادتكم لها؟! 


سح سر صر رصم 


دالوا بل وَدنا عابنا كَدَلِْكَ + 


00 


علو فزعوا”" إلى التقليد من غير حم ولا دليل. 
وقد مضى هذا القولُ فيه9) 

ظدَال4 إبراهيم : ميث ما كر تَعَبُدُونهمن هذه الأصدام0) «أشْر وَمَبآوْك 
الْأَشْمُونَ» الأوّلون”” طيَّتَهمَ عَدُوّ 4 واحدٌ يؤدّي عن جماعة؛ وكذلك يُقال للمرأة: 
هي عدو الله وعدوّةٌ الله. حكاهما الفرّاء. قال علي بن سليمان: من قال: عدوّة الله 
وأثبتَ الهاء قال: هي بمعنى معادية» ومن قال: عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنى 
القن , . ووصف الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدوٌ لي إن عبَّدْتُهم يوم القيامة» كما 
قال: «كلاً سَيَكفرون يصبَادتهم وب ونوْنَ عَليِمْ ضِدًا»ك [مريم: 47]. وقال الفرّاء: هومن 
المقلوب» مجازره: فإني عدر لهم؛ لأنَّ مَنْ عاديته عاداك7", 

ثم قال: إلا رب الْعلَيِينَ4 قال الكلبئ: أي : إِلّا مَنْ عَبَدَ ربٌ العالمين» أي: 

إلا عابدٌ رب ب العالمين» فحذف المضاف. قال أبو إسحاق الرَّجَاج : قال التحويون: 
هو استثناءٌ ليس من الأوَّلء وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأوّل على أنهم كانوا 
يعبدون الله عزَّ وجل ويعبدون معه الأصنام» فأعلَمَهم أنه تبرّأ مما يعبدون إلا الله. 


وتأوّله الفرّاء على الأصنام وحدّهاء والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتُهم عدوٌ لي يوم 





)١(‏ تفسير الطبري./1١/ 04٠‏ بنحوه. 
() في (م): فنزعوا. 

. 5/1١4 59 

(5) مجمع البيان ١99/١19‏ . 

(0) تفسير البغوي “7869/7 . 

() إعراب القرآن 187/7 . 


(0) تفسير البغوي 789/9 . 


بام سورة الشعراء: الآيات 59 ؟1/ 


القيامة» على ما ذكرنا”'". وقال الجُرْجاني: تقديره: أفرأيتّم ما كنتم تعبدون أنتم 
وآباؤكم الأقدمونء إِلّا رب العالمين» فإنهم عدرٌ لي. وإلا بمعنى دون وسوىء كقوله 
تعالى: طلا يَدُوشوت فيا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْيَدَ الأو » [الدخان:51] أي : دون الموتة 
الأولى. 


قوله تعالى : الك َلبق كَيْرَ ين (© وى مر ململ تيه © نا 
مَرِضِْتٌ فهو سَشْفِين 9©) بك يك ل بم © ل الل 0 
طحق يَوْرَ الي © * 
وهال <ألِى حلفت لقت فَهُوَ جَينِ» أي: يرشدني إلى الدين”" .اذى م 
يعسن وسْقِينوِ4 أي : يرزقني”". ودخول «هو» تنبيةٌ على أنَّ غيرّه لا يُطعِمٌ ولا يسقي» 
كما تقول: زيدٌ هو الذي فعل كذاء أي: لم يفعَلّه غيره. 
وَإدًا مَرِضْتٌ فَهْوَ يَنْفِينٍ» قال: «مَرِضْتٌ؛ رعايةً للأدب» وإلا فالمرضٌ 
والشَّفَاءٌ من الله عنَّ وجل جميعاً. ونظير هذا”* قولٌ فتئى موسى: «وَمآ أَنَنِيهٌ إلا 
لشَِّطَنُ”* [الكهف: 18]. «وَالَدِى يبن ثُرَّ يحِين»ه يريد البعتّء وكانوا ينسبون 
الموتٌ إلى الأسباب» فبيّن أنَّ الله هو الذي يميت ويُحبي . 
له بغير ياء: «يهدين» «يشفين»؛ لأنَّ الحذف في رؤوس الآي حسنٌ ؛ لتَتَّفِقَ 
كلّها. وقرأ ابن أبي إسحاق على جلالته ومحلّه من العربية هذه كلّها بالياء؛ لأنَّ الياء 


)00( ول قال أيو إسحاق... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن ”/ 1487 ٠»‏ وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 97/5 ء وقول الفراء في معاني القرآن له 541/5 . 

(؟) الوسيط */ 6ه” . 

(6) تفسير أبي الليث ؟/ 478 . 

(4) في (م): ونظيره . 

(0) تفسير البغوي 789/7 ء وذكر الآية (19) من الكهف 9تََرْدتٌ أَنْ أَصببَاء والآية (87) اراد ريّْكَ أن 
يَنْنَآ أَشُدَّهُمَا» بدلاً من تلك الآية. 


سورة الشعراء: الآيات غ0 كم و 





اسم وإنما دخلتٍ النونٌ لِعلَّة9'. فإن قيل: فهذه صفةٌ لجميع الخلق» فكيف جعلّها 
إبراهيمٌ دليلاً على هدايته ولم يهتدٍ بها غيره؟ قيل : إنما ذكرها احتجاجاً على وجوب 
الطاعة؛ لأنَّ من أنعَمّ وجب أن يُطاعَ ولا يُعصى ليلتزمَ غيرٌه من الطاعة ما قد 
التزْمّهاء وهذا إلزامٌ صحيح. قلت: وتجوّز بعضٌ أهل الإشارات في غوامض 
المعاني» فعدلٌ عن ظاهر ما ذكرناه إلى ما تدفعه بداهة”" العقول من أنه ليس المرادٌ 
من إبراهيم. فقال: وى هُرٌ بطي يَتقيو» أي: يُطعمني لذََّ الإيمان ويسقيني 
حلاوة القبول. ولهم في قوله: «إوَإذا مَرِضْتٌ فَهُرٌ يَنْفِينب» وجهان: أحدهما _إذا 
مرضتٌ بمخالفته شَفاني برحمته. الثاني إذا مرضتُ بمقاساة الخلق. شفاني بمشاهدة 
الحى'" وقال جعفر بن محمد الضادق: إذا عرفت بالدنوات شفاني بالعوية . 
وتأرّلوا قوله: طوَالَدِى يُِئْن شر يحْيِينِ» على ثلاثة أوجه: فالذي يُميتني بالمعاصي 
يُحييني بالطاعات. الثاني : يُميتني بالخوف يُحييني بالرجاء. الثالث: يُميتني بالطمع 
ويحييني بالقناعة””. وقول رابع: يُميتني بالعدل ويُحييني بالفضل. وقول خامس: 
يُميتني بالفراق ويُحييني بالتّلاق. وقول سادس: يُميتني بالجهل ويُحييني بالعقل» إلى 
غير ذلك مما ليس بشيء منه مرادٌ من الآية؛ فإن هذه التأويلات الغامضة» والأمور 
الباطنة» إنما تكون لمن حذَّقّ وعرف الحنٌّء وأما من كان في عمّى عن الحقٌّ ولا 
يعرف الحنٌَّء فكيف تَرمَرُ له الأمورٌ الباطنة» وتُتَرَّكٌ الأمورٌُ الظاهرة؟ هذا محالٌ» 


والله أعلم. 


. ١85 /" إعراب القرآن‎ )١( 

. في (د) و(ز) و(ظ): بداية. وفي (م): بدائه. والمثبت من النكت والعيون.‎ )١( 
النكت والعيون 5/ ه/ا١-5لا١ . ش‎ )( 

(5) المحرر الوجيز 770/54 . 

(5) النكت والعيون ١95/5‏ . 


١‏ سورة الشعراء: الآيات  /8‏ 81م 





قوله تعالى : #وَالرى أَطْمعٌ أن يَعْفِرَ لي يلق يَوْمَ الي » «أطمْعٌ؛ أي: أرجو”". 
وقيل: هو بمعنى اليقين في حقّه» وبمعنى الرجاء في حقٌ المؤمنين سواه. وقرأ الحسن 
وابن أبي إسحاق: «حَطَايَايَ» وقال: ليست خطيئةٌ واحدة. قال النّخَاس: خطيئةٌ 
بمعنى خطايا معروفٌ في كلام العرب» وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عزَّ وجل : 
عرفا دنحم [الملك:١١]‏ ومعناه: بذنوبهم. وكذا : وَأَقِيمُوا الصّلَوة4 [البقرة:47] 
معناه الصلوات» وكذا «خَطيئتي» إن كانت خطايا. والله أعلم”"“. قال مجاهد: يعني 
بتخطيئيه قوله: «بلٌ نحلم كبرهُمْ هذا ؤقولهة «إِف سَقِيم» وقولة إن شار 
أخيه””. زاد الحسن : وقوله للكوكب: هلدا رَن4”' وقد مضى بيان هذا مستومى7. 
وقال الرَّجَاج: الأنبياء بشرٌء فيجوز أن تقعَ منهم الخطيئة» نعم لا تجوز عليهم 
الكبائر؛ لأنّهم معصومون عنها”. 

«يور الثين» يوم الجزاء حيث يُجازى العبادٌ بأعمالهم. وهذا من إبراهيم 
إظهارٌ للعبودية» وإن كان يعلم أنه مغفورٌ له. وفي «صحيح مسلم» عن عائشة» قلتٌ: 
يا رسول اللهء ابن جَدْعانَ كان في الجاهلية يصِل الرّحمء ويْطعِمُ المسكين» فهل 
ذلك نافِعُه؟ قال: «لا ينمَعْهء إنه لم يقل يوماً: رَبٌ اغْفِرْ لي خطيئتي يوم الدّين»”". 


. 790/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن */ 184 » ومعاني القرآن للنحاس 47/0 . 

(*) معانى القرآن للنحاس 88-41//5 . وأخرجه الطبري 11/ 594-697 وهو فى تفسير ممجاهد 177/1 
- 431 . وقد سلف مرفوعاً 757/15 من حديث أبي غريرة 46. 1 

(5) تفسير البغوي 940/9" . 

(ه6) ح/د"؟: . 

(1) معاني القرآن ؟/ 45.. قال الرازي في تفسيره ١47/74‏ : الجواب الصحيح أن يُحمل ذلك على ترك 
الأولى» :وقد يُسكى ذلك خطأء فإن من :ملك جوهرء وامكنه أن يبيعها بلك الف :ديئار فإِن ياعها يدينار 
قبل : إنه أخطا. وترك الأولى على الأنبياء جائز. 

(10) صحيح مسلم )5١5(‏ . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (51551)» وأخرجه أحمد 
)١58941(‏ بنحوه. 
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قوله تعالى: #رَبٌ مب لي خحككمًا وَأَلحِتنى بِاصَبِلِحِينَ © وأجَعل 
صِدْقٍ فى الآَِنَ © وَِبسَلنى به عله ل اير © افير 48 2 7 
صن © ولا عن بج يَعَثرة © بن لا بده َهَمُ مال ولا بون © إلا مَنْ أن ل 
َل سير © »© 

قوله تعالى: هري مَبَ لي كما وََلْحِنى بلصلِدِنَ» «حكُماً؛ معرفة بك 
وبحدودك وأحكامِكَ. قاله ابن عباس. وقال مقاتل: فهماً وعلماً ؛ وهو راجمٌ إلى 
الأول. وقال الكلبي: نبوّة ورسالة إلى الخلق .«وَأَلَحِقَن بِلصَّلِِينَ» أي : بالنبيين من 
قبلي في الدرجة"''. وقال ابن عباس: بأهل الجنةء وهو تأكيدٌ قوله: «مَب لي 
مُحتكمًا». 


!امه 


قوله تعالى: طوَاجْمَل لي لَِانَ صِدْقٍ فى الْآنَ» قال ابن عباس: هو اجتماع الأمم 
عليه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن”'". قال ابن عطية: هو الثناءٌ وخلْدٌُ المكانة 
ا المفسرين» وكذلك أجابٌ الله دعوته» وكل أمةٍ تتمسَّكُ به وتُعظّمه» وهو على 
الحنيفية التي جاء بها محمدٌ يِ. قال مكي : وقيل: معناه: سؤاله أن يكون من ذريته 
في آخر الزمان من يقول الحق» فأجيبتٍ الدعوةٌ في محمدٍ . قال ابن عطية: وهذا 
000 أن لفظ الآية لا يُعطيه إلا يتحكم على اللفظ””". وقال القُشيري: أرادً 
الدعاء الحسنّ إلى قيام الساعة» فإنَّ زيادةً الثواب مطلوبةٌ في حىٌّ كل أحد. 
قلتُ: وقد فعلَ الله ذلك؛ إذ ليس أحدٌ يُصِلَّي على النبيّ ب إلا وهو يُصَلّي على 
إبراهيم؛ وخاصّة في الصلوات. وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 
الدرجات؛ والصلاة دعاء بالرحمة. والمراد باللسان القول» وأصلّه جارحةٌ الكلام. 





)١(‏ تفسير البغوي 9/ 7594٠‏ بنحوه . وذكر الواحدي في الوسيط 7077/7 قول ابن عباس ومقاتل» وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسير ١70/7‏ قول مقاتل. 1 

(؟) قول مجاهد في معاني القرآن للفراء 381/5 . 

(©) المحرر الوجيز 5/ه"77 . 
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قال القُتبنُ : وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة» وقد تُكنّي العربٌ بها عن 
الكلمة؛ قال الأعشئى”» 
إلى تتشي سان لآ امك نوكا ١‏ #بواغلة لاضع بحو 
قال الجوهري: يُروى مِن علوٌء بضمٌ الواو وفتحها وكسرهاء أي: أتاني خبر من 
أعلى - والتأنث للكلمة. وكان-قد أتاه خبر مقتل أخيه المنتشر”". وروى أشهب عن 
مالكِ قال: قال الله عر وجلّ: طاوَجمَل لي لِسَادَ صِدْقٍ فى الآنَ» لا بأس أن يُحِبّ 
الرجلّ أن يُثنى عليه صالحاً ويّرى في عمل الصالحين» إذا قصد به وجة الله تعالى؛ 
وقد قال الله تعالى: «وَآلمَيتُ عَكِكَ ححَبَهٌ مق [طه:5*] وقال: «إنَّ لدت حَامَنُوأ 
وَحَمِنُوأ ألصَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لحم يمن وداه [مريم:47] أي: حبًا في قلوب عباده وثناءً 
حسناًء فنبّه تعالى بقوله: «وَلَجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ في الْآِنَ» على استحباب اكتساب ما 
يُورِبتُ الذكرٌ الجميل”. الليث بن سليمان: إذ هي-الحياة الثانية. قين: 


قدمات قوم م وهُمْ في النّاسٍ أخيا#" . 


قال ابن العربي”" ': قال المحمّقرن من شيوخ الزهد: في هذا دليل على الترغيب 
في الل الصالح الذي يُكسب الثناء الحسن؛ قال النبيُ ي: «إذا مات ابن آدم انقطعَ 
عملّه إلا من ثلاث» الحديث” “. وفي روايةٍ: إنه كذلك في الغرس والزرع» وكذلك 


. 14731 /7 وهو أعشى باهلة كما في إصلاح المنطق ص١" ء والكامل‎ )١( 

(7) تأويل مشكل القرآن صضص١١١‏ . 

() الضحاح (سخر) من قوله: والتأنيث للكلمة... إلى هذا الموضع . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ”*/ ١478‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 777/9 . 

(1) هذا عجز بيتٍ صدره: موت التقيّ حياةٌ لا انقطاع لهاك واف تانق ب ةله البربري» وهو في 
زهر الأكم في الأمثال والحكم 176-1١14 /١‏ . 

(0) في أحكام القرآن /147147 . 

(48) كلمة الحديث من (م)» والحديث سلف 8/١‏ . 
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فيمن مات مرابطاً يُكتَّبُ له عملّه إلى يوم القيامة. وقد بِينّاه في آخر «آل عمران»7) 


رص هه سر 


قوله تعالى : اوجن من وَبَنْهُ جَنَةِ الي رٍ4 دعاء بالجنة وبمن يرثهاء وهو يرد قول 
بعضهم: لا أسألٌ جنة ولا ناراً. ٠‏ 

قوله تعالى : لاوأغْفر لان إِنَّمٌ كن من لضان كان أبوه وعدّه في الظاهر أن يؤمن 
بهء فاستغفر له لهذاء فلمًّا بانَ أنه لا يفي بما قال تبرّأ منه. وقد تقدّم هذا المعنى”". 
© إِنَمُ كن مِنَ الصَّالِنَ» أي : المشركين”". و«كان» زائدة. 

«ولا خف بوم عَثُون» أي : لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. ولا تعذبني يوم 
القيامة”*'. وفي البخاري عن أبي هريرة» عن النبئ يك قال: «إنَّ إبراهيمَ يرى أباه يوم 
القيامة عليه العَبَرة والقَتّرةُ» والغبّرة هي القئّرة. وعنه عن النبيئ كي قال: «يَلقى إبراهيم 
أباه فيقول: يا ربٌّء إِنّكَ وعدئّني ألَا تُخزِني يوم يُبعئون» فيقول الله تعالى: إِنّي 
حرّمتٌ الجن على الكافرين» انفرد بهما البخاري رحمه الله”©. 

قوله تعالى: ليَومَ لا يَهَعٌ مال وا بنْون» «يَوْمَ) بدلٌ من «يومً» الأرّل. أي: يوم لا 
ينفعٌ مال ولا بنونَ أحداً”'". والمراد بقوله: ولا نون الأعوانَ؛ لأنَّ الابنَ إذا لم 
ينمّعْ فغيرهُ متى ينفع؟! وقيل: ذَكَرٌَ البنينَ؛ لأنّه جرى ذِكْرٌ والدِ إبراهيم» أي: لم ينفعه 
إبراهيم. 

«إِلَّا مَنْ أن أنه بعلب َليرِ»ه هو استئناء من الكافرين» أي : لا ينفعه ماله ولا بنوه. 





)١(‏ مركح3غ. 

(0) للق 

(*) الوسيط 4057/7 . 

(4) سلف هذا المعنى 6/ لالا؟ . 
() في صحيحه (4779-14158) . 


(5) إملاء ما منّ به الرخمن للعكبري على هامش الفتوحات الإلهية ..١١5/5‏ 


:5 سورة الشعراء: الآيات 47 - 43 





وقيل: هو استثناءٌ من غير الجنس» أي: لكن همَنْ أَنَى الله بقلب سليم» ينفعه لسلامة 
قلبه"2. وخصّ القلبّ بالذكر؛ لأنه الذي إذا سَلِمّ سلِمتِ الجوارح» وإذا فسدّ فسدث 
سائرٌ الجوارح. وقد تقدَّم في أوَّل «البقرة»”". واختُلِف في القلب السليم فقيل: من 
الشكّ والشرك» فأما الذنوبُ فليس يسلَّمْ منها أحد. قاله قتادة وابن زيد وأكثرٌ 
المفسرين. وقال سعيد بن المسيّب: القلبٌ السليم: الصحيحء وهو قلب المؤمن؛ 
لأنَّ قلبٌ الكافر والمنافت مريضٌ؛ قال الله تعالى: طفي قُنُوبهم كَرَضٌ؟ [البقرة:/]. 
وقال أبو عثمان النّيسابوري”©: هو القلبُ الخالي عن البدعة» المطمئن إلى السئّة. 
وقال الحسين”؟': سليمٌ من آفة المال والبنين”"". وقال الججنيد: السليم في اللغة: 
اللديغ؛ فمعناه: أنه قلبٌ كاللديغ من خوف الله"'". وقال الضَّحاك: السليم: 
الخالص””". 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسنء أي الخالص من 
الأوصاف الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجميلة» والله أعلم. وقد رُويَ عن عروة 
أنه قال: يا بَنيَ لا تكونوا لكّانين فإن إبراهيم لم يلعن شيئاً قط؛ قال الله تعالى: «إِذْ 


ذ“- 


جَاءَ رَبَهُ بِقَلْبِ سَلِيم4”". وقال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» 


٠. 0‏ 
ل ع 


وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور”*'. وفي «صحيح مسلم» من حديث 


2118/7" الكشاف‎ )١( 

0 رمام . 

(*) في (د) و(ز): الساري» وفي (ظ) و(م): السيّاري» والصواب: أبو عثمان النيسابوري: واسمه سعيد بن 
أبي سعيد» المعروف بالعيّاره وهو عالم زاهد» توفي سنة /451ه . السير 14/ 494-45 . 

(4) وهوابن الفضل» وقد سلف مراراً. ووقع في (م): الحسن . 

(5) من قوله: واختلف في القلب السليم... إلى هذا الموضع في تفسير البغوي 540/5 . وذكر الواحدي 
في الوسيط 707/7 قول ابن المسيب. 

(1) المحرر الوجيز 4/ 775-578 » وزاد المسير ١71/5‏ . 

0) النكت والعيون 4//ا79١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 059/١19‏ . 

(9) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 40/١7‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 848 ١١5‏ :1 


أبي هريرة عن النبئ ل قال: «يدخل الجنة أقوامٌ أفيدتهم مثل أفئدةٍ اللين ”7 ميد 
.- والله أعلم ‏ أنها مثلّها في أنّها: خاليةٌ من كلّ ذنب» سليمةٌ من كل عيب» لا خبرةً 
.لهم بأمور الدنياء كما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ول قال: «أكثر أهلٍ 
الجنةٍ البُلَهُ» وهو حديث صحيح”". أي : البُلّه عن معاصي الله. قال الأزهري”" : 
الأبلهُ هنا: هو الذي طَبعَ على الخيرء وهو غافلٌ عن الشَّرّ لا يعرفه. وقال القُتبكخ”': 
البلهُ: هم الذين غلبَتُ عليهم سلامةٌ الصّدورٍ وحسنٌ الظَنٌّ بالناس. 


5 20021 مورمظ أعون + حبر لومم مثمل 235 جع ر د بيه وده ده 
:قوله تعالى : «وأزلفت له للمتقين 9 وبرت للحم يلقاوب 9 وَقِيلَ لَمْ أبن مَا 
عع سح > . جه ١‏ مس اإسءعا ا سم سُِ +4 20 ض سس 0 07 و رمه 
نشم تعبدون ‏ 2) من دون أله هل يصروككة أو ينتصروت 2) مَحبكوأ فا هم والغاوونَ 
رعرع م ب جع -خم ديرء ار م 0 و شت - 52 
وجنود. إبليس ١‏ أجمعون (02) قالوا وهم فا صِمُونَ © لَه إن كنا لبى صلل 


م بيك سرصم 


مين 9 إذ شويئ 5-5 لْعْليِينَ © وما صلا إلا الْمُجربونَ © مَمَا آنا من 
اس 2 ع وس سي . ١‏ 
أيه وما كن كرض مُؤْمينَ ©2© وَإِنّ ديك مو اعرد لتم © * 

5 رمع د معزمه دوه 2 01 

قنوله تغالى :: #وَزلتي دنه لِلْمبقِينَ4 أي :. قُرّبت وأدنِيتٌ ليدخلوها”'. وقال 


.)8545( صجيح مسلم (75840). وأخرجه أحمد‎ )١( 

() بل.هو ضعيف». فقد أخرجه البزاز كما في كشف الأستار »)١447(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(8 >؛» وابن عدي في الكامل "/ »2 والقضاعي في مسند. الشهاب (:44). والبيهقي في 
الشعب (1777). من طريق سلامة بن روح» عن عقيل» عن الزهري. عن أنس مرفوعاً. سلامة بن روح 
قال فيه أبو زرعة: منكر الحديث . وقال أبو حاتم: ليس بالقوي محله عندي محل الغفلة» وقد عد هذا 
من هنكراته». ثم هو لم يسمع.من جد أبيه عقيل بن خالد» إنما أخذ من كتبه . 
وأخرجه القضاعي '(444) من طريق.عبد السلام: بن محمد الأموي» عن سعيد بن كثير:.بن عفير» عن 
يحبى بن أيوب. عن عقيل» به. عبد السلام بن. محمد قال فيه الدارقطني: ضعيف جداً. وقال الخطيب: 
صاحب. مناكير. 

(9) في تهذيب اللغة 317/5 . 

(4) في غريب: الحديف 1١9/3‏ . 


:(6)-مجاز القرآن: لأبئ :عبيدة ا . 


5 سورة الشعراء: الآيات +9 ١١5‏ 





الزّجّاج: قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها .«دييّ» أي : أظهرت”" للدم يعني 
جهنم. لالِمَاونَ4 أي : للكافرين الذين ضلُوا عن الهدى. أي: تظهر جهنم لأهلها قبل 
أن يدخلوها حتى يستشعروا الرَّوعَ والحُزن» كما يستشعر أهلّ الجنة الفرح؛ لعِلوهم 
أَنْهُم يدخلون الجنة. 

9وَِيلَ كم أن مَا كُثْرْ تَبدُونَ . ين دون لَك من الأصنام والأنداد”"© هل يشروك4» 
من عذاب الله «أوٌ ينَهِرُوَ» لأنفسهم'". وعدا كله توبيخ”“ .نكا فاه أي : 
قلبوا على رؤوسهم. وقيل: دُهُوروا وألقي بعضهم على بعض . وقيل: جمعوا. مأخودٌ 
من الكَبْكُبَة وهي الجماعة. قاله الهرويّ . وقال النحّاس: هو مُشْتَقّ من كَوْكَبٍ الشيء 
أي: مُعظمه. والجماعة من الخيل كَوْكَبٌ وكَبْكبة”*. وقال ابن عباس: ججمعوا 
فظرحوا في النار. وقال مجاهد: دُمُوروا. وقال مقاتل: و91" والمعتي: واسد: 
تقول: دهورتَ الشيء إذا جمعته ثم قذفتّه في مَهُوَاةٍ. يُقِال: هو يُدَهُوِرٌ اللّقَمَ إذا 
. كبّرها”". ويقال في الدعاء: كب اللهُ عدو المسلمين» ولا يُقال: أكَبّه. وكبكبة. أي : 
كك وقكده: ومنه قو له كتائن + لكك هذ واللاضيل» قتيوا+ فأبول مين الباء 
الرييظل: كافٌ استثقالاً لاجتماع الباءات”'". قال السَّدّي: الضمير في «كُبْكبُوا» 


20 


لمشركي العرب ظوَلتاوتَ» الآلهة «وَعيهُ إنِيس» من كان من ذُرّيته(”'. وقيل: كل 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 4/ 44 ٠»‏ وعبارة: «ونظرهم إليها» منهء وفي نسخة (ظ): «ونظرهم إياها». 
(؟) مجمع البيان 171/19 . 

(*) تفسير البغوي 7917/7 

(5) زاد المسير 3117/5 . 

(6) معاني القرآن للنحاس 897/6. 

. 048-0491 /11 وقول ابن عباس ومجاهد أخرجهما الطبري‎ ٠ 791 /*” تفسير البغوي‎ )١( 

(0) المحكم لابن سيده (دفر). 

(4) الصحاح (كبب) و(كبكب) و(قلب). 

(9) غريب القرآن لابن قتيبة ص8١7”1.‏ 

. 84/0 معاني القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الشعراء: الآيات ٠١5 2 93٠‏ 7ع 


مَنْ دعاه إلى عبادة الأصنام فاتّبعه”'"2. وقال قتادة والكلبي ومقاتل: «الْغَاوُونَ): هم 
الشياظين:وقيل :إنما دلق الأصنام فى النار:وهي حديد ونحَان ليُعدت بها 
غيرهم. 
دالوا وَهُمَ فِبَا يخْتَصِمُونَ» يعني الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين اختصموا 
حينئذٍ .«تألَّ» حلفوا بالله «إن كنا لَتى صَللٍ مين أي : في خسار وتبارٍ وخيْرة عن 
الحقٌ بِيّنةٍ ذا" انَّخْذْنا مع الله آلهةَ فعبدناها كما يُعبّدُء وهذا معنى قوله: «#إذ ضَوَيي 
رب الْلَيينَ» أي : في العبادة» وأنتم لا تستطيعون الآنَ نضرّنا ولا نَضْرٌ أنفسكم. 
وَمَآ أَصَلَمآ إلا لْمُجرمُون» يعني الشياطين الذين زينوا لنا عبادةٌ الأصنام. وقيل: 
أسلافنا الذين قلّدناهم. قال أبو العالية وعكرمة: «المُجَرِمُونَ» إبليس وابن آدم القاتل 
هما أوّل من سنَّ الكفر والقتل وأنواع المعاصي .ما لا ين سَفِعِينَ» أي: شفعاء 
يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين”'' .«ولا صَيِيقٍ جم أي : صديقٍ 
مُشفق””. وكان علينٌ 4 يقول: عليكم بالإخوانء فإنّهم عُدَةُ الدنيا وعُدّة الآخرة» ألا 
تسمّعٌ إلى قول أهل النار: مما لنَا ين سَفِوِنَ لا صَدِقٍ جم 4. الرمخشري: وجَمّعَ 
الشافعَ؛ لكثرة الشافعين» ووحَدٌَ الصديق؛ لقِلّته. ألا ترى أنَّ الرجلّ إذا امتّحِنَّ 
بإرهاق ظالم مضَتْ جماعةٌ وافرةٌ من أهل بلده لشفاعته؛ رحمة له وحسبةً» وإن لم 
تسيق: له بأكثرهم معرفة» وأما الصَّديق فهو الصادق في ودادِكَء الذي يُهِمّهِ ما يُهمُك 
فأعَرٌ من بيض الأنُوق”'؛ وعن بعض الحكماء أنه سيِْلَ عن الصَّديق فقال: اسمٌ لا 





00 09/4/1١17 إعراب القرآن للنحاس "/ 184 » وتفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 791/7 . وذكره النحاس في معاني القرآن 4١/5‏ » والماوردي في النكت والعيون 
4 عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري 0944/١1‏ . 

(*) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

(5) تفسير البغوي 41/7 ونسب القول الأول لمقاتل والقول الثاني للكلبي . وقول عكرمة أخرجه الطبري 
١ . 0/17‏ 

(0) أخرجه الطبري 2٠١/١07‏ عن مجاهد بلفظ : شفيق . 

(7) قال الميداني في مجمع الأمثال ؟/ 45 : الأنوق: الرَّخَمةء وعزَ بيضّها لأنه لا يُظفر به؛ لأن أوكارها 
في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة. 


م سورة الشعراء: الآيات ١٠١5 9+٠‏ 





معنى له . ويجوز أن يُريد بالصديق الجمع'''. والحميم: القريبٌ والخاصٌ» ومنه 
حامّةٌ الرجل» أي: أقرباؤه» وأصل هذا من الحميم: وهو الماء الحارء ومنه الحَمَّام 
والختى: ضاك ادن لت عجرنو فا ار بال بوسر راق اي روم 
ما يُحزئُه”". ويقال : مم الشيء وأَحَمّ إذا قَرْبَء دوا لأنها تَقَربُ.من 
الأجل. وقال علي بن عيسى : إنما سُمّيَ القريبٌ حميماً ؟ لأنَّه ب يَحُمَى لغضب صاحبه»: 
فجعله مأخوذ من الحيّد وقال قتادة: يذهِبٌ الل عر وجل وم القيامة موه الصديق. 
ورِقّةَ الحميه9" -ويجوز - اولا صَديق - بحميم؟ بالرفع على موضع امن ,شافعينَ؛ أن 
امن شافعينَ» في موضع رفع ؛ وجَمُْعٌ صديقٍ أ صدقاءٌ وصدقاءٌ وصداقء ولا يقال: 
ميلف للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيّر 
التكاسن : هذا مفيد؛ لأنّ.هذا جمعٌ ما .ليس بنعتٍ» نحو: : رغيف غِيفٍ ورَغْفانٍ. وحكوا 
أيضاً: صديقٌ وأصادِق. وأَفاعِلُ إنما هو جمع أَفْعَل إذا لم يكن نعتاً نحو: أشجَعٌ 
وأشاجمٌ. ويُقال: صديقٌ للواحد والجماعة وللمرأة©2؟ قال الشاعر: 


ن أنه يقال في جمعه: صضذقان. 


:-20- 02 . 5 ماه - 0 20 ام ( 
تَصَبن المبرى تم ارتشين قلوبنا بأغين أعداءٍ وهَنّ صَديق” 
ويُقال: فلانٌ صُدَيّقيء أي: أحَصٌ أصدقائي, وإنما يُصَئَّرُ على جهة المدحء 
كقول خنابوين اللقعدر زان جد نتيناة لقيش لقان وعدي يلل الور شين دكن 
(5) 20 > ع لو اه 1م 0 م3 504 





.1١١97/“ الكشاف‎ )١( 

١ 9١/0 معاني القرآن للنحاس‎ )1١( 

(9؟).النكت والعيون ١9/8-1١8/5‏ , 

(5) إعراب القرآن ”/ 186 . 

(0) قائله جرير»ء وهو في ديوانه 31/ 607177 وفيه : بأَسْهُم؛ بدل : «بأعيّن»: والمعنى كما يقول شارحه: 
استَملنَ أهواءنا فمالّتُ إليهن . 

(7) في الصحاح (صدق). الجِذّل واحد الأجذال:. وهي أصول الخطب العِظامء والجِدّل المحكك: الذي 
يُنصب في المعاطن لتُحك به الابل الجربى» أراد أنه يشفى برأيه وتدبيره. الفساح (يددل) واستعاف): 
والعٌّذيق تصغير عَذَّقَ : وهي النخلة. والترجيب هنا: إرفاد النخلة .من جانب.ليمنعها من السقوط . 


المحكم لابن سيده (رجب). 


سورة الشعراء: الآيات 1١7١17 ٠١5‏ 4 





0 1 


004:0 بووسرفورنم: المعنى: ولو وقع لنا رجوعٌ إلى الدنيا لآمنًا حتى 
يكون لنا شفعاء'''. تمنّوا حين لا ينفعُهم التمئّي. وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة 
والمؤمنون؛ قال جابر بن عبد الله: قال النبئْ 6: «إنَّ الرجلَ ليقول في الجنة: ما 
فَعَلَّ فلانٌ وصديقّه في الجحيم””» فلا يزالُ يشفَّعُ له حتى يُشَفّعَه اللهُ فيه فإذا نجا 
قال المشركون :. #فما نا ين سنن وَل مَدِيقٍ م7 وقال الحسن: ما اجتمع ملأ 
على ذِكْرٍ الله» فيهم عبدٌ من أهل الجنة» إِلَّا شْمَّعَهُ الله فيهم» وإنّ أهلَ الإيمان ليس 
بعضهم في بعض وهم عند الله شافعونٌ مُشَّمّعون. وقال كعب : إن الرَّجُلِينِ كانا 
صديقين في الدنياء فَيَمْرٌ أحدّهما بصاحبه وهو يُْجَرٌَّ إلى النارء فيقول له أخوه: والله 
ما بقي لي إلا حسنةً واحدةً أنجو بهاء خُذْها أنتَ يا أخي فتنجو بها مما أرى» وأبقى 
أنا وإيّاكَ من أصحاب الأعراف. قال: فيأمرٌ اللهُ بهما جميعاً فيدخلان الجنة. 


و 


#إنَّ فى ذلك ليه وما كن أ كترهم مُؤْمِنِينَ . وإِنَّ ر يك و لير أَليَِمُ4 تقدّم والحمد لله. 


قوله تعالى: 0 ب © ١‏ 0 
ير ل سول مين © اموأ لَه وأَطِيعُونِ © وما اتلك عله من أَجْرٍ إِنْ جر لا 
عل مت لكين © 6 06 يعون © قا كا ليآ أيبحَكَ لبون © 
َال وما غِلَمِى ينا كاثوا ينمتت 62 إن حِسَاب لد َي 1 تن © ا 
بطايم الْمْؤْمينَ ©© إن آنا إِلَا نير مُبِينٌ ©© تلوأ لين لَرَ تنه ا م 


الضة 9) فزن ين ته الثقف تفخ وه 4 2 0 
إهّ فى كلِكَ لَك ونا كاب أخرد قن نزي © وذ ند لبر انر قي © »> 


2 520110 


قوله تعالى: # َدَبِتَ فوم نوج الْمرَسَلِينَ بن قال: ١كَذَّبَتُ»‏ والقومٌ مُذَكّر؛ لأنَّ المعنى: 


. 3186/7 إعراب القرآن‎ .)١( 


000 في (م): الجحيم 2 و كلاهمنا' بمعتى : 
(*) الوسيط 761/5 » وتفسير البغوي 81/9" . 


0 سورة الشعراء: الآيات ٠١0‏ - ؟١١1‏ 





كذَّبت جماعةٌ قوم نوح» .وقال: «المُرْسَّلينَ» لأنَّمَنْ كذَّبَ رسولاً فقد كذّبِ الرسل؛ 
لأنَّ كل رسولٍ يأمرٌ بتصديتي جميع الرسل . وقيل: كذَّبوا نوحاً في النبوّة وفيما 
ارق وين عجو النرشل يمد وقبزي: 55 الى والفراة رخ عليةة اناد "0 
وقد مضى هذا في «الفرقان»"") 

لم اث 43 أي ابن انين رس أء خوّةُ نسب لا 
هي أخرَّةٌ المجانسة؛ قال الله تعالى: «وْما أَْسَلنَا من رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ مَرْمِد-» 
[إنراهيم : 4] وقد مضى هذا في «الأعراف»” “. وقيل: هومن قولٍ العرب: .يا أخا بني 
تميم. يُريدون: يا واحداً منهم. الزمخشري: ومنه بيت الحماسة : 
ل بسالون اخاهم نين يَنذيهم .فى النّائباتِ على ما قال بُرْهانا 

«أل تَنَعنَ» أي : ألا تتّقون الله في عبادة الأصنام. 

طن لك رَسولُ أبِين» أي : صادقٌ فيما أَبلْفُكم عن الله تعالى. وقيل: «أَمِينٌ» فيما 
بينكم؟ فإنهم كانوا عرفوا أمانته وصِدْقّه من قبل؛ كمحمدٍ يِل في قريش . 

<َنَا آنه أي : فاستيروا بطاعة الله تعالى من عقابه .ظوَأَطِيمُون» فيما آمر 
0 

بآ نلك عبن برع أي : لا طمّعَ لي في مالكم .طلِ أَبْرقَ» أي: ما 
ار أ أله وَأِيسُون؟ كرّرَ تأكيداً. 

قوله تعالى : طقَالْوَا أنؤْمِن لك وَأتَبعَكَ تك »> فيه مسألتان: 


.45 /5 معاني القرآن للزجاج‎ .)١( 
.ةاء١/مكه (؟)‎ 

(*) الوسيط 81//9” . 

(2) 57/94؟. 


(5) الكشاف 73٠١/7‏ » والبيت في الحماسة البصرية 4/0 » وقائله قُريط ب بن أنيف كما في خزانة الأدب 
/ا/ ١ة:.‏ 


سورة الشعراء: الآيات 16 ١١‏ اه 





رم يه 


الأولى: قوله تعالى: طتَالوَا أبْوِينُ آك»> أي : نُصدَّقُ قولّك”؟ «وَاتَبِمَكَ 
آلْأَردلْْنَع الواو للحالء وفيه إضمارٌ قد أي: وقدٍ انّبعَك”". «الأرْدّلُونَ جمع 
الأردّلء المْكَسَّر الأراذل والأنثى الرّدْلَىء والجمع الرُّذّل. قال النجّاس: ولا يجوز 
حذفُ الألفِ واللام في شيءٍ من هذا عند أحدٍ من النَّحويين عَلِمْناه””". وقرأ ابنُ 
مسعود وَالضِحَاك 9 الحضرمي وغيرهم : «وَأَنْباعُكَ الأَردّلُون00». النحّاس : 
وهي قراخ رهد الواد أكر 0 منيا لمات والأفعال بعد. وأتباع جمع 
بع وتَبّع”"'' يكون للواحد والجمع؛ قال الشاعر: 
لوقي فسيسك البعاسن انه على من يداني صِي وري 0 

وارتفاعٌ «أنباعُكَ» يجوز أن يكون بالابتداء» و«الأرْدَلُونَ» الخبر» التقدير: أنؤْمِنُ 
لكَ وإنما أتباعك الأرذلون. ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير في قوله: أنْومِنُ 
كع والتقدير: أنؤمنُ لكَ نحن وأتباعُكٌ الأرذلون فَتُعَدٌ منهم؛ وحَسُّنَ ذلك الفصلٌ 
بقوله: «لَكَ)”” وقد مضى القول في الأراذل في سورة «هود»”” مستوقّى . ونزيده هنا 
بياناً وهي : 


. الوسيط "/ لاه"‎ )١( 

(؟) الكشاف .315١/#‏ 

(7) إعراب القرآن 7857/7 . 

(4) المحتسب 17١/7‏ » وذكر هذه القراءة أيضاً عن طلحة وابن السميفع وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري» 
وهي قراءة شاذة . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أكثرها. 

(1) في (م): وتبيع . ١‏ 

(1) معاني القرآن للنحاس 4١-2 9٠/0‏ » والبيت تُسب في المفضليات ص 7377 إلى متمّم بن نويرة. 

() المحتسب 1١/7‏ ء ومجمع البيان 54/١19‏ . 


١٠١ - 1ه‎ )9( 


0 سورة الشعراء: الآيات ١١0‏ 1117 





الثانية: ققيل: إِنَّ.الذين آمنوا به يّنؤه ونسناؤه.وكنّاته وبنو أبيه20) واخَتُلِفت هل 
كان معهم غيرهم أم لا؟ وعلى أن.الوجهين كان فالكلٌ صالحونء. وقد قال نوح: 
# ونين ومن مع مِنّ لي والذين معه هم الذين اتُبعوه؛ ولا تلحقهم من قول 
الكفرة شَيْنٌ ولا ذَم».بل الأرذلون هم المكديزة لهم. قال الهيلي: .وقد أغري كثيرٌ 
من العوام بمقالةِ رُوِيَتْ في تفسير هذه الآية: هم الحاكّة والحبََامونء ولو كانوا حاكة 
كما زعموا لكان إيمائهم بنبئ الله واتَّباعُهم له مشرّفاً لهم”2 كما تشرّف.بلالٌ وسَلْمانَ 
بسبقهما للإسلام» فهما من وجوه أصحاب النبيّ ‏ ومن أكابرهمء فلا ذرية نوج 
كانوا حاكةً.ولا حجامين» ولا قِولٌ الكفرةٍ في الحاكة والحجامين إن كانوا آمنوا بهم 
أرذلون .ما يلحق اليوم بحاكينا ذمًا ولا نقصاً؛ ؛ لآنَّ هذه حكايةٌ عن قولٍ'الكمّرة إِلَّا أ 
تُجعل الكفرةٌ حجةً ومقالتُهم أصلاًء وهذا جهلّ عظيهم”". وقد أعلم الله تعالى أ 
الصناعات ليست بضائرة في الدين”*2. 

قوله تعالى : لال وى يما يمَا كانو يَعْمَلُوت» «كان» زائدة» والمعنى: وما علمي 
عا جطلرة أ لم كل العلمَ بأعمالهم» إنما كُلّفْتٌ أن أدعرّهم إلى الإيمان”* 2 
والاعتبار بالإيمان لا بالحرّف والصّنائع» وكأنّهم قالوا: إنما اتّبعك هؤلاء الضعفاءً 
طمعاً في العِرَّةِ والمال» فقال: إني لم أقِف على باطن أمرهم» وإنما إليّ ظاهِرّهم. 
وقيل: المعتق: إني لم :أعلّم أنَّ الله يهديهم ويُضلكمء ويُرشِدُهم ويُغويكمء ويُوفُقُهم 
ود 5 ' .إن حِمَابهم» أي: في أعمالهم وإيمانهم #إِلَّا عل رن لو تتعزون» 
وجواب «لو؛ محذوف» أي: لو شعرتّم أنّ حسابّهم على ربّهم لَماعِبْتُموهم 


<2 


لل 


. في (د) و(ز) و(م): ابنه‎ )١( 

(؟) كلمة «لهم؟ ليست في (د) و(ز) و(م). 
() التعريف والإعلام ص 1780-1754 . 

'(5) معاني القرآن للزجاج 4/ 40 . 

(6) الوسيط */ /ا8” ٠.‏ .وزاد المسير 5/ 770 . 


(1) تفسير البغوي 797/9 . 


سورة الشعراء: الآيات ٠١١6‏ ؟؟١ا‏ 0 


بصنائعهو”''. وقراءة العامّة: «تَشْعُرُونَ؛ بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر. وقرأ 
ابن أبي عَبّْلّة ومحمد بن السَّمَئِفَع : «لو يَشعرون» بالياء(": كأنّه خبرٌ عن الكفارٍ وتركِ 
الخطاب لهم» نحو قوله: حي إ كُسْرٌ في الْدُلكِ مَجَيَنَ بهِم» [يونس:١1].‏ وروي أنَّ 
رجلاً سألّ سفيان عن امرأةٍ زَنَتْ وقتلّثْ ولدّها وهي مسلمة هل يُقَطعٌ لها بالنار؟ 
فقال: #إإِن حِسَابمم إلا عل رق لو تتعروت». 

«ومآ أنا بطارم الْمُؤِْينَ4 أي : لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم طلبوا منه طردً 
الضُعفاءٍ كما طَلبَتُهِ قريش. 

«إن أنا إلا ند مُِين» يعني : إِنَّ الله ما أرسلني أخصٌ ذَوي الغنى دون الفقراء» 
إنما أنا رسول أَبِلُفُكم ما أَرِسِلْتُ به» فمن أطاعني فذلك السعيدٌ عند الله وإن كان 


فقيراً. 


قوله تعالى: َالو لين ل ننه يمح » أي : عن سب آلهتنا وعَيْبٍ ديننا”) 5-7 


ا : 00000 ا 2 )2 
من المرعوبيت» أي : بالحجارة. قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل : من المقتولين”*'. 


قال التْمالِيئُ: كل رَجه””' في القرآن فهو القتل» إلا في مريم [الآية:47]: لين لَرَ تنه 


و م 


ع 03 لز 
لأرمنك» أي : لأسبَنْكَ. وقيل: مِنّ المَرْجُومِينَ»: من المشتومين. قاله السّدَّي . 
لت 1 00 
ومنه قول أبي داود . 


رصوماس مج د مويويى دور ديم 


لل رب إِنَّ قى كَدَون . كفم بت وَيَهُمْ هنما وَيحَنِ ومن م مِنّ الْمُوْمِنينَ4 قال ذلك 
)١(‏ الوسيط 882/7" » وتفسير البغوي #/ 47" » وزاد المسير ١0/5‏ . 
(؟) وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص7١٠‏ عن الأعرج وأبي زرعة. 
(9) تفسير الطبري 507/١1‏ . 
(5) الوسيط 708/7 ١‏ وتفسير البغوي 797/8 » وزاد المسير 786/5 . 
(5) في (د) و(ز) و(م): مرجومين . 


(7) في (م): أبي دؤاد . وهذا الكلام في النكت والعيون 174/5 ع وقول أبي داود هو: 
صدّت عُواةٌ معد أن تُراجمني كما يصدون عن لب كجفان 


6 سورة الشعراء: الآيات 1١2٠ 1١9‏ 


لمّا بِئِسَ من إيمانهم. والفتح الحكم وقد تقده”". 

«نليّته ومن َعَم في الْقلىِ الْمَنْحُونِ» يريدٌ السفينةء وقد مض ذكُرّها". 
والمشحون: المملوء”"» والشحن: ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم”*'. ولم 
يؤنْثِ القُلكَ هاهنا؛ لأنَّ القُلكَ هاهنا واحدٌ لا جمع. 

م2 غرقنا بعد الْبَاقِينَ» أي: بعد إنجائنا و وَمَنْ آمه0©) 

«إن في دَلِكَ ليه وا كات أكَدم مون . وَإنَ يك لمر امد اليم 4. 


كاعم ماسوو يه . 
رَسُولٌ مين 0 592 () فَالُْوا أله وأطيعُون 02 ومآ أستلكُم عله بن أَبَرٍ إِنْ أجْرقَ 31 


دك 
ْ 00 


1 0 لكي ' 0 7 يكل 5 َي 52 0 حل ل 
نش © ما : ماف ايد © نذا أل وليشرد (© وا ليه 

00 عَلَمونَ (© أمَدٌ بأو ونين وَحَنّتِ مون 8 0 أَمَاُ 3 ش 
2000 1 ناوطت أر لد تك ين الآعطت © إن 


1 لا خلقٌ الْأَولينَ و ضح مَعذَينَ ©6 ا | إن ف فى كَل لآ 
00 اا آمو 2 مو 
و اكزهر مُزميينَ 9© وَإِنّ ريك هو لمر ير الرجم © ٠‏ 
قوله تعالى : 8« كَدَمْتَ عَادٌ الْمرْسَنَ» التأنيث بمعنى القبيلة 0 . 00 
مه 


المرسلين كما تم «إذ ل لك كر مرك ألا نتن . إن ول أن اتنا 
يمون . وآ تلك عَلَبْهِ مِنْ ذ بر إن برق إلا عل مي م المعنى» وقد تقدّم. 


.؟7١4/5‎ )١( 

(0) /4ة:. 

(*) معاني القرآن للزجاج 4/ 40 . 

(5) الوسيط ”/708 ٠‏ وتفسير البغوي ”/ 797 , وزاد المسير ١786/5‏ . 
(4) المصادر السابقة. 
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سورة الشعراء: الآيات ١+٠ ١١7‏ همه 





قوله تعالى: #أتبنون يكل ربع ءايه تَبَنُونَ» الريع : ما ارتفع من الأرض في قول 

ابن عباس وغيره» جمع ريعة. وكم رِيعٌ أرضِكَ؟ أي : كم ارتفاعُها''". وقال قتادة: 

الرّيع : الطريق. وهو قول الضحّاك والكلبي ومقاتل والسَّدّي . وقاله ابن عباس 

ايها" ونور بر اليد يي علس 1 

في الآليَخُفِضُهاويَرفَمُها رِيعٌيِلئْوْكأنلةهخهل"” 
شبّه الطريقٌ بثوب أبيض”*". النّحاس : ومعروفٌ في اللغة””' أن يُقال لِما ارتفعَ من 

الأرض: رِيعٌ»ء وللطريق: رِيعٌ؛ قال الشاعر: 


دع ك5 0*2 


طراقٌ الخَوّافي مشرقٌ فَوْقَّ رِيعَةٍ 2 نَدَى ليلِوفي ريشه يَعَرفُرَقَ 
وقال عمارة: الرّيع : الجبل» الواحد ريعة» والجمع رياع”'". وقال مجاهد: هو 
المّحّ بين الجبلين . وعنه : الثنية الصغيرة. وعنه: المنظرة©. وقال عكرمة ومقاتل: 
كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافرواء فبنوا على الطريق أمثالاً طوالاً ليهتدوا بها؛ يدل 
عليه قوله تعالى: طدَايّةٍ» أي: علامة. وعن مجاهد: الرّيع : بنيان الحَمّام؛ دليله: 
طتبتُْنَ» أي : تلعبون”'؛ أي: تبئون بكلّ مكانٍ مُرتفع آيةَ علّماً تلعبون بها على معنى 


. 95/54 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 47/05 » والنكت والعيون 18١/4‏ » والوسيط 508/9 ». وتفسير البغوي 
9/6" . وأخرجه الطبري 7508/١7‏ غن ابن عباس 45. 

(6) الصحاح (ريع) و(سحل). 

(5) النكت والعيون .148٠/5‏ 

(5) في معاني القرآن 47/0 . 

(7) قائله ذو الرمّة» وهو في ديوانه 448/١‏ » وفيه: «واقمٌ» بدل «مشرقٌ»؛ وقد قاله وهو يصف بازياً. قال 
شارحه : طراق : بعضه على بعض. الخوافي: ما دون القوادم من جناح الطائر. يترقرق: يجيء ويذهب. 

(0) الصحاح (ريع). 

(8) أخرج تلك الأقوال الطبري /35094-508/11. 


(9) تفسير البغوي ؟/ 55 . وأخرج قول مجاهد الطبري /ا١/ 5١١‏ . 


65 سورة الشعراء: الآيات ؟؟١  1١2+‏ 


أبنية الحمام وبروجها. وقيل: تعبئون بمن يمرٌ في الطريق؛ أي: تبنون بكل موضع 
مُرتفع لتشرفوا على السَّابلةٍ فتسخروا منههم'''. وقال الكلبي : باريد 
بأمرا سن ع بي ذكره الماوردي”'". وقال ابن الأعرابي: الرَّيع: الصّومعةء 
والرّيع: البرج من الحمام يكون في الصحراء . والرّيع : التلّ العالي . وفي الرّيع 
لغتان: كسر الراء وفتحهاء وجمعها أرياع. ذكره الثعلبي . 
قوله تعالى: لإوَبَتَّحِدُونَ مَصحلم» أي: منازل . قاله الكلبي . وقيل: خحصُوناً 
مُسبَّدة قالة ابن عبان ومجاهة” ". ومنه قول الشناعر* 
تَرَكناديارَمُممِنهمقِمَاراً همَدَّمْناالمصانعٌ وَالبُرُوجا 
وقيل: قصوراً مُشْيّدة. وقاله مجاهد أيضاً. وعنه: بروج الحمام. وقاله السَّدَّي”). 
قلت: وفيه بُعدٌ عن مجاهد؛ لأنّه تقدَّم عنه في الرّيع أنه بنيان الحمام» فيكون 
تكراراً في الكلام. وقال قتادة: مآجلّ للماء تحت الأرض”*“. وكذا قال الرَّجَاجِ : 
إنها مصانع الماء » واحدتها مَصَْعَةٌ ومَضْتّع. ومنه قول ليد" : 
تسعكا وها تنتى اتتسن الطرانة وتيف التحيال تسدنا والمصَائِع 
الجوهري: المَصنّعَةٌ: كالحوض يجتمع فيها ماء المطرء وكذلك المصنُعة بِضَمٌ 
النون» والمصانع: الحصون””. وقال أبو عبيدة: يُقال لكل بناء: مصنعة”*). حكاه 


. 155/5 الوسيط 508/7 » وتفسير البغوي “/ 97" ». وزاد المسير‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون 4/4 . 

(*) أخرجه الطبري 7١١/117‏ عن مجاهد . 

() النكت والعيون 318١/5‏ . 

(5) النكت والعيون 18١/5‏ » وزاد المسير 15/7 . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره 95/1١‏ » 
والطبري /ا1١1/١71.‏ 

(1) في معاني القرآن له 95/4 . 

(0) في ديوانه ص768١‏ . 

(4) الصحاح (صنع). 

(9) مجاز القرآن 48/1 . 


سورة الشعراء: الآيات 79 . ١2+‏ لاه 





المَهْدَوي. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن: القصور العادية. 

طلنَلَحُمْ ع4 أي: كي تخلدوا. وقيل: لعل استفهامٌ بمعنى التوبيخ7". أي : 
فهل تَخُنُدونَ؟ كقزلك : لعلّكَ تشع تشتمني» أي : هل تشتمني . رُوي معناه عن ابن زيد . 
قال القرّام: كينا ل وةاالة تستكزود من انيرك" برقال امن عباس رقنافة: 
كأنكم خالدون باقون يهاو وفي بعض القراءات «كَأَنَكُمْ ا ذكره اليفات 9 
وحكى قتادة: أنها كانت في بعض القراءات «كأنكم خاليدون)”*» 

قوله تعالى: «وَإدًا بِطْشْتّر بَطْسْتُمَ جَبَاينَ» البطشنٌ: السّطوةٌ والأخذ بالعنف» و 
بَطس به يبطشُ ويبطش بَظشاًء وباطشّه مُبِاطشة'. وقال ابن عباس ومجاهد: 
البَْظشْن: العَسْفُ قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط”". ومعنى ذلك: فعلتّم ذلك ظلماً. 
وقال مجاهد أيضاً راس ار ”*. ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 
فيما ذكر ابن العربي”"'“. وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاء ييحن بن سلوم. 
وقال الكلبي والحسن: هو القتل على الغضب من غير تَبيّتِ. وكلّه يرجع إلى قول ابن 
عباس. وقيل: إنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء”*'". قال ابن 


رس رم 4 د أ 


العربي'''': ويؤيّد ما قال مالك قولٌ الله تعالى عن موسى : قلا أن أراد أن يلس 





. 778/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 718١/5‏ دون عبارة: لا تتفكرون بالموت» وهي في معاني القرآن للزجاج 95/5 . 
() أخرجه الطبري 517/١7‏ عنهما بنحوه . 

(؛) في معاني القرآن 415/5 » ونسبها في المحرر الوجيز 38/4 إلى أَبَِء وهي قراءة شاذة. 
(0) النكت والعيون 18١/4‏ » وهي قراءة شاذة أيضاً. 

() الصحاح (بطش). 

(0) معاني القرآن للنحاس 5/ 44 عن مجاهد . 

(8) النكت والعيون .1١8577/:4‏ 

(9) في أحكام القرآن ١476/7‏ . 

. 781/75 النكت والعيون 187/4 ء وقول الكلبي ذكره الفراء فى معانى القرآن‎ )٠١( 

:- 1 . ١476/7 في أحكام القرآن‎ )١١( 
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م روف > سرعم ”> دلولا 5ه 3 سمحوس صم سرام سء لم مج يس دآ ج سر لس 
لِك هْرَ عَدُوٌ لَّهُمَا فَالَ يمومج أَريدُ أن تلن كما قنْلَتَ تفْسا ِالْأمَين إن تُربيدُ إلا أن تَكونَ 


بَينًا في الْأيّض» [القبصص:14] وذلك أن موسى عليه السلام لم يَسّلّ عليه سيفاً ولا 
طعئّه برُمح» وإنما وَكَزه وكانت منيّتُه في وَمْرَيّه. والبطش يكون باليدء وأقلّه الوكز 
والدفع» ويلية السوط والعضاء-ويليه الحدينء:والكل مذموعٌ إلا بخق.. 

والآية نزلت خبراً عمَّن تقدَّم من الأمم» ووعظاً من الله عنَّ وجل لنا في مجانبة 
ذلك الفعل الذي ذمّهم به وأنكره عليهم. 

قلت: وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمةء لا سيّما 
بالديار المصرية منذ وَلِينها البحرية”''» فيبطشون بالناس بالسوط والعصا في غير حق. 
وقد أخبر يل أن ذلك يكونء كما في #صحيح مسلم»"'' عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله ي#ِ: «صِنفانٍ من أهل النار لم أَرَهُما: قوم معهم سِياظ كأذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مُميلاتٌ مائلاتٌ» رؤوسهنٌ كَأسْيِمَةٍ 
البُحْتٍِ المائلة» لا يدحُلْنَ الجنةً ولا يَجدْنَ ريحهاء وإنَّ ريها ليُوجَدُ من مسيرةٍ كذا 
وكذا». وخرج أو ذاوة”؟ مق حديثك اتن عمر.قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: (إذا 
تبايعتٌ بَالعِيقة «َأَخَدئمْ أذناب البقر؛ وَرَضْيتُم بالززع».وتركتّم الجهاد» سلّط الله 
عليكم ذلّا لا ينزِعُه حتى ترجعوا إلى دينكم». ْ 

«جَيّارِينَ؟: قثّالين. والجيّار : القنّال في غير حنٌء وكذلك قولّه تعالى: «إن ثُِيدُ 
لا أن تَكْنَ برا في الأرّضِك. قاله الهروي. وقيل: الجيّار: المتسلّط العاتي» ومنه قوله 
تعالى : #وما أنتَ ع يبَارٍ» لق:0:] أي: 1107 قال الشاعر: 


4. 
- 


سَلَبْنَا من الجَبَّارٍ بالسَّيفٍ مُلْكَهُ | عَشِيًا وأطرافٌالرّمَاح شَوَارعٌ 


)١(‏ هم جماعة من الأتراك المماليك اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب » وجعلهم بطانته » وأمّر 
بعضهم » وسبب تسميتهم البحرية أن التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. السير 57/ 195-19١‏ . 
2)75١78( )0(‏ وقد سلف .*"51١/١6‏ 


(0) فى سئنه (55757 03 وقد سلف 395/175 . 
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قوله تعالى : لتنا َه وَييمُون» تقدّم .ظرَائَتا لم أمَدّمٌ يما تنه أي : من 
الخيرات» ثم فسّرها بقوله: #أمدم ار ونين . مَحَِّتِ وعبون # أي : سخّر ذلك لكم 
وتفضّل بها عليكم» فهو الذي يجب أن يُعبدَ ويشكر ولا يكفرٌ. 

<«إِيّه اف عَلَيَكُمْ عَدَابَ يور عَظِيمِ» إن كفرئم به وأصررتُم على ذلك. 

دالوأ سو عَلِنآ أرَحَظسَ أ لَرْ كن ين لوعت »كل ذلك عندنا سواء» لا نسمع 
منك» ولا نلوئ على ما تقوله. وروى العباس عن أبي عمرو ويشْر عن الكسائي : 
«أوَعَظْتٌَّ» مدغمة الطّاء في التاء”'2» وهو بعيد؛ لأنَّ الطَاء حرف إطباق» إنما يُدعَمُ 
فيما قَرْبَ منه جدًا وكان مثلّه ومخرجه. 

إن هَذًآ إلا لق الْأوَينَ أي : ديئهم. عن ابن عباس وغيره”". وقال الفرّاء” : 
عادةٌ الأوّلين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «خََلْقُ الأَوَلِينَ»» الباقون: 
ل قال الهروي: وقوله علاوحل: إن هذَآ إلا خلق الْأولينَ» أي : اختلافهم 
وكذبهمء ومن قرأ: «خُلّنُ الأَوَلِينَ؛ فمعناه عادتهم» والعرب تقول: حدّئنا فلانٌ 
بأحاديثٍ الحَلّْقَء أي: بالخرافات والأحاديث المفتعلة”*“. وقال ابن الأعرابي : 
الخلقُ: الدين» والخلقٌ: الطبع» والخلقٌ: المروءة. قال التّتاس 60 «حلّقُ الْأوَّلِينَ» 
عند الفراء يعني : عادةٌ الأولين. وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال: 
«حُلّقُ الأَوَّلِينَ»: مذهبّهم وما جرى عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر: والقولان متقاربان» 


)١(‏ وذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط 77/7 » وذكر أنها رُويت عن عاصم وقرأ يها ابن محيصن 
وهي قراءة شناذة. 

(1) أخرجه الطبري. 1١5/109‏ عن ابن عباس #©. 

(*) في معاني القرآن له 341/5 . 

(5) السبعة ص577 » والتيسير ص57١‏ . 

(5) وقاله الفراء في معاني القرآن 781/١‏ . 


(7) فى إعراب القرآن 1817-1877 . 


و5 سورة الشعراء: الآيات 157 1١2+‏ 


و 


ومنه الحديث عن النبئّ 5: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسئُهم خدقاً»0 أي: أحسئُهم 
مذهباً وعادةً وما يجري عليه الأمرٌ في طاعة الله عزَّ وجلَ» ولا يجوز أن يكون مَنْ 
كان حسنّ الحُلْقِ فاجراً فاضلاً» ولا أن يكون أكمل إيماناً من السَّّىء الخُلّقِ الذي 
ليس بفاجر. قال أبو جعفر: وحُكيّ لنا عن محمد بن يزيد أنَّ معنى «َلّقُ الأَوَّلِينَ) : 
تكذيبُهم وتخرّصٌّهمء غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولى؛ لأنَّ فيها مدح آبائهم 
وأكثرٌ ما جاء القرآن في صفتهم مدحُهم لآبائهم» وقولهم: : «#إِنًا وجَدَنَآ 1521 ع1 
كر > [الزخرف: ؟؟]. 

وعن أبي قِلابةَ أنه قرأ: «حُلّْقَ؛ بضمٌ الخاء وإسكان اللام تخفيف «اخُلْقُ». ورواها 
ابن جُبير عن أصحاب نافع عن نافع”". وقد قيل: إن معنى ١خُلّقُ‏ الْأَوَّلِينَ»: دين 
الأوّلين”" » ومنه قوله تعالى : «اَْبِيردَك حَلْوَح أََّه» [النساء:119] أي : دين الله. 
و«خلّْقٌ الأَرَّلِينَ» عادة الأولين» حياةٌ ثم موتٌ ولا ع وقيل: ما هذا الذي 
أنكرتٌ علينا من البنيان والبطش إلا عادةٌ من قبلناء فنحن نقتدي بهم «وَبا كن سح 
َدَّيي» على ما نفعل. 

وقيل: المعنى: خََلْقُ أجسام الأوّلين» أي: ما حَلْقّنا إلا كخَلْقٍ الأوّلين الذين 
خلِقوا قبلنا وماتواء: ولم ينزل بهم شي مما تُحذرنا به من العذاب0©» 

«تكدوة انلك » أ ي: بريح صرصر عاتيةٍ على ما يأتي في «الحاقة»"'". 

« إن في دَِكَ لبد وما أن أَكنيهُم مُيْمِنَ» قال بعضهم: 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (7407)» وأبو داود (5787)» والترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه 
أحمد (4 ©24٠١‏ والترمذي (؟١7١5)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) المحرر الوجيز 179/4 » وهي قراءة شاذة» والمشهور عن نافع مثل قراءة الجهعود «خلنٌ الأوّلينَ#. 

() النكت والعيون 1817/4 . 

() تفسير البغوي 7/ 3940 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 4/4 بنحوه. 

(5) عند تفسير الآية (5). 


"١ 1١098: 151١ سورة الشعراء: الآيات‎ 





“0 4 
كه 


قوله تعالى: « كَدَبتْ تود الْمرْسِنَ © إذ كل لم لَموْهُمْ صَيحٌ ألا نون © 
إن لك يسول أب © كَتَوا لَه يمون © ومآ اتلك عه من بر إن لبق 
إلا عك رَبَ الْعَلَيِنَ © أتْركوْنَ في مَا هنآ إميبت © في جَنّتِ مَعْبُونٍ © 

2 مهعم مور 


يرع وَغَخْلٍ طَلَمْهَا مَضِيردٌ © مَبحِيْنَ يس الببَالٍ يو كَرهِينَ 9© تَنَُأ أله 


وأطبعون © ولا طِيعوأ أن الْمرويَ © الدِنَ يَفْسِدُونَ ف الْأرْضٍ ولا يِصَلِحُونَ 


خم 
2 
0 


© قلا إِثمآ أت بن السَكَينَ © مآ أت إِلَّا بسَرُ مِدْلنَا أت بعَيِةِ إن كت من 
بِنوو يمدخ عَدَابُ يَدْرِ عَظِيرٍ © كرما دَأمْبَحوأ تَدِيَِ © كََْدَهمْ 
لد إؤ فى دَلكَ لآيَة ونا 6ت حرم زيب © مَل نيك لمر اليد 
ليم ©4 
قوله تعالى: 8 كَدَتْ تَمود الْمَرْسَنَ» ذكر قصةً صالح وقومه وهم ثمود؛ وكانوا 
يسكنون الحجر كما تقدَّم في «الحجر)”© وهي ذواتٌ نخل وزروع ومياه . 


2 و رمه 


«أَتْرونَ في مَا هنهُمَآ» يعنى : فى الدنيا #ءَامِنيت» من الموت والعذاب”'". قال 
1 2 3 7 03 ليا دع سه سي 

ابن عياس : كائوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم» ودل على قوله: # واستعمرا 
فبَا© [هود:11] فقرّعهم صالحٌ ووبّخهم وقال: أتظنُون أنكم باقون في الدنيا بلا موت 
إن جَنَتٍ كمون - ود وَقدلٍ طلنها مَضِييٌ4؟! 

الزمخشري: فإن قلتّ: لِمَّ قال: «ونخْل) بعد قوله: «في”" جَنَّاتِ) والجنةا*» 
تتناولٌ النخل أرَّلَ شيءٍ كما يتناول النّعمُ الإبلَ كذلك من بين الأزواج» حتى إنهم 
)ع اال 
(5) :زاد:المسير 178/7 ٠‏ ومجمع البيان ١1/9/18‏ .. 
(7) في النسخ: «و»نبدل:«فق»ة 
(8) :في (د) و(ز) و(م): والجنات. 
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ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النَخْلَء كما يذكرون النّعم ولا يُريدون إلا الإبل؛ 
قال زهير: 
كَأنْعَيْنَيّ في غَرْبِي مُمَثَلَّةٍ منالنَواضِح تَسْقي جَنّةَسُحُقا”) 

يعني النخل؛ والنخلة السّحُوق: البعيدة الطول”". 

قلت7©:“فية وجهان: أحدهما: أن يخْصٌ النخل بإفراده بعد دخوله في جملة 
سائر الشجر تنبيهاً على انفراده عنها بفضله عنها. والثاني: أن يريد بالجنّاتِ غيرّها من 
الشجر؛ لأنَّ اللفظ يصلح لذلك» ثم يعطف عليها النّخل. والظلْعَة : هي التي تطلع من 
النَخلة كنصل السيف»ء في جوفه شماريخٌ القنوء والقنو: اسم للخارج من الجذع كما 
هو بعرجونه وشّماريخه”*'. وهمَضِيمٌ» قال ابن عباس: لطيفٌ ما دام في كُمُرَّاه. 
والهضيم: اللطيف الدقيق» ومنه قولٌ امرئ القيس: 

تمليّ مَضيمٌ الكشْح ريا المُخَلْحَلِ! 

الجوهري: ويُقال للطّلع : مَضيمء ما لم يخرج من كُفْرَّاه؛ لدخول بعضه في 
بعض. والهضيمٌ من النساء: اللطيفةٌ الكشْحين”'. ونحوه حكى الهروي؛ قال: هو 
المُنضَمٌ في وعائه قبل أن يظهرء ومنه رجل هضِيمٌ الجنبين أي : مُنضَمّهما؛ هذا قول 
أهل اللغة. 


)١(‏ الكشاف م/ 17 زالبيت في ديوان زهير صلا ٠‏ قال شارحه: المقثَّلة: المذلّلة يعني الناقة. يقول: 
كأنَّ عينيٌ من كثرة دموعهما في غربي ناقةٍ يُنضح عليهاء قد قُتّلت بالعمل حتى ذلّت. 

(؟) ينظر الصحاح (سحق). 

(©) يعني الزمخشري. 

(:) الكشاف "1177/9 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص15١ء‏ وصدر البيت: «إذا قلت هاتي نؤّليني تمايَلَتُ». قال شارحه: نؤّليني من 
النوال: وهو العطية. تمايلت: عطفت. ريًّا: أي: ممتلئةٌ لحم وشحماً في موضع الخلخال من ساقيهاء 
أي : ليست بناتئة العظام. 

(7) الصحاح (هضم). 
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وحكى الماوردي وغيره في ذلك اثني عشر قولاً أحدهما 7ه لوطي اللدوة 
قاله عكرمة. الثاني : هو المُذَّنْبُ من الوُظب. قاله سعيد بن جُبير قال الحا : وروى 


دم اخ سونو 


أبو إسحاق عن يزيد هو ابن أبي زياد كوفىٌ ويزيد بن أبي مريم شاميٌ ‏ «ونخل طلعها 
مَضِيمٌ) قال: منه ما قد أَرْطبَ ومنه مُذَنّب. الغالث: أنه الذي ليس فيه نوى. قاله 
الحسن. الرابع: أنه المُتَهِشُمُ المُتمَنّتُ إذا مس تَفنَّتَ. قاله مجاهد. وقال أبو العالية: 
يتهشَّمُ في الفم. الخامس: هو الذي قد ضمَّرٌ بركوب بعضه بعضاً. قاله الضحَاك 
ومقاتل. السادس : أنّه المتلاصق بعضّه ببعض. قاله أبو صخر. السابع: أنه الطلعُ حين 
يتفرَّقُ ويخضّرٌ. قاله الضحاك أيضاً. الثامن: أنّه اليانِمُ النّضيج. قاله ابن عباس . 
التاسع : أنه المُكتيرُ قبل أن ينشَّّ عنه الْقِشْرٌ. حكاه ابن شجرة؟ قال: 
كأن خحمولة تُججلَى عليه 0 

العاشر: أنه الرّخو. قاله الحسن. الحادي عشر: أنه الرَّخْصٌ اللطيف أوّل ما 
يخرجء وهو الطّلعٌ النَضِيدٌ. قاله الهروي . الثاني عشر: أنه البَرْنِنُ”'". قاله ابن 
الأعرابي؛ فعيل بمعنى فاعل» أي: هنيء مريء من انهضام الطعام'"". والطّلع: اسم 
مشْئَنُ من الظلوع وهو الظهورء ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات””". 

قوله تعالى: «امَبََحِيْونَ بس الْحبَالٍ موا شَرِهِينَ» النّحتٌ: النَّجْرٌ والبَرْي؛ نحنّه 
يَنْحِنّه - بالكسر نَحْيتاً أي220: براهء والنحاتة : البُرايّة لة ا ا ل 


: وهو ضرب من التمرء أصفر مدوّرء وهو أجود التمر. اللسان (برن).‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7/4 1487-1487 دون القول الخامس والحادي عشر والثاني عشر. وذكر النحاس في 
إعراب القرآن 1487/7 القول الحادي عشر. وذكر البغوي في تفسبيره 8/ 740 القول الأول والرابع 
والخامس والعاشر..وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 178/5 الأقوال الخمسة الأولى والقول الثامن 
والتاسع: وأخرج الطبري القول الأول والزايج والسادس والثامن. وقال النحاس في معاني القرآن 45/6 : 
هاضم مريء ولطيف. 

(*) النكت والعيون 3147/5 

(:) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

(5) الصحاح (نحت). 
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وفي «وَالصَافَاتِ» [40] قال: : #أَمَبْدُونَ مَا نَتحِيُون#. وكانوا ينجتونها من الجبال لما 
طالَّتٌ أعمارهم وتهدّم بناؤهم من الْمَدَرِ. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع”'': «قَرِهِينَ» بغير ألف. الباقون: «فَارِهِينَ» 
بألف”': وهما بمعنّى واحدٍ في قول أبي عبيدة وغيره» مثل: «عِظَاماً نَخْرَةًا و 
«تَاخِرّة». وحكاه قطرب» وحكى: فَرْهَ يفرَهُ فهو فار» وقْر يَمْرَهُ فهو فَرِه وفارِة إذا كان 
نشيطاً. وهو نصبٌ على الحال"'". وفرّقٌ بينهما قوم فقالوا: «فَارِهِينَ»: حاذقين 
بتَحْتها . قاله أبو عبيدة”*' ورُويَ عن ابن عباس وأبي صالح وغيرهما””'. وقال عبد 
الله بن شدَّاد: «قَارِهِينَ؛: مُتجبّرين”". ورُوي عن ابن عباس أيضاً أن معنى : «قَرِهِينَ» 
تغيز آلفه: ين وقاله 000 وروي عته: اسرهين*". الفشحاك: 
كيّسين”'. قتادة: مُعْججبين . قاله الكلبي”"'2. وعنه: ناعمين20. وعنه أيضاً : آمنين 
وهو قول الحسن. 0 مُتخّرين. اله الكلبي وأنشي. ومنه قول الشاعر: 
إلى فَرويُماجدٌ كلَأمر | قصدثٌُلهلأختَبِرَّالظباعا 


5 9 عم ع ١١.0‏ 
وقيل : مَتَعججبين. قاله ع 


وقال ابن زيد: أقوياء”""'..وقيل: فُرهين 

00( قوله: «ونافع» من (م). 

(؟) السبعة ص 5/7 ٠‏ والتيسير ص57١1.‏ 

(*) إعراب القرآن 1848/7 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 494/7 . 

(4:) في مجاز القرآن 48/7 . 

(0) إعراب القرآن ”141/7 » والنكت والعيون 147/5 : وأخرجه عنهما الطبري 571/11 . 

(7) معاني القرآن للنحاس 15/0 » وأخرجه الطبري 577/1١1‏ . 

(0) إعراب القرآن ١417//7‏ ومعاني القرآن للنحاس 45/0 عن مجاهذء والنكت والعيون 147/4 ٠‏ وتفسير 
البغوي 797/7 عن ابن عباس ط. 

(4) النكت والعيون 1487/5 » والمحرر الوجيز 51٠/4‏ » وتفسير البغوري */729457. 

(9) النكت والعيون 147/4 » وتفسير البغوري 97/7 . وأخرجه الطبري 577/11 . 

. 577/11 معاني القرآن للنبحاس 95/0 عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

)١١(‏ ذكره البغوي 977/7" عن عكر مة. 

(17) من قوله: وعنه أيضاً... إلى هذا الموضع من النكت والعيون 187/4 . 

(1) المحرر الوجيز 4/ ..74٠‏ وأخرجه الطبري 277/11 . 
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و 000 


فرحين. قاله الأخفش. والعرب تَعاقِبُ بين الهاء والحاء؛ تقول: مَذَهْته ا ” 
فَالمَرِهُ: الأَشِرٌ الفَّرِحٌ» ثم الفرح بمعنى المَرح مذمومٌ؛ قال الله تعالى: «وَلا نش في 


ص د م2 


الأَرضٍ مرَعًا» [لقمان:18] وقال: إن أَّهَ لا يحت أ 


00 


لَفْرِحِين# [القصص:75]. 

قوله تعالى '': #فَأنوا ألَهَ وأطبعون . ولا ميلِيهُوًا أن الشرؤينَ» قيل: المُرادُ الذين 
عقّروا الناقة. وقيل: التسعةٌ رهط”” الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون*». قال 
السَّدّيُ وغيره: أوحى الله.تعالى إلى صالح: إِنَّ قومّكٌ سيّعْقِرون ناقتك. فقال لهم 
ذلك. فقالوا : ما كُنَا لتَنْعل. فقال لهم صالح: إن سيولّدُ في شهركم هذا غلامٌ يَعقِرُها 
ويكون هلاكُكم على يديه. فقالوا: لا يولّدُ في هذا الشهر ذَكَرٌ إلا قتلناه. فوُلِدَ لتسعةٍ 
منهم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم. ثم وَلِدَ للعاشر فأبى أن يذبح ابنه» وكان لم 
يولَدْ له قبل ذلك. وكان ابن العاشر أزرقٌ أحمرًء فنبتٌ نباتاً سريعاًء وكان إذا مَرّ 
بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياءَ لكانوا مثل هذا. وغضبٌ التسعة على 
صالح؛ لأنَّه كان سببّ قثّْلهم أبناءهم. فتعصّبوا وتقاسموا بالله لبه وأهلّه. قالوا : 
نخرجٌ إلى سفرٍ فيرى الناسُ سفرّنا فنكونُ في غارء حتى إذا كان الليل وخرج صالحٌ 
إلى مسجده أتيناه فقتلناه» ثم قلنا: ما شَّهِدْنا مَهِلِكَ أهله وإنّا لصادقون» فيُصدّقوننا 
ويعلمون أنّا قد خرجنا إلى سفر. وكان صالحٌ لا ينام معهم في القرية» وكان يأوي إلى 
مسجدهء فإذا أصبح أتاهم فوعظهم. فلمًّا دخلوا الغارٌ أزادوا أن يخرجواء فسقط 
عليهم الغارٌ فقتلّهم. فرأى ذلك ناسسٌ ممّن كان قدٍ اطلَّعَ على ذلك» فصاحوا في 
القرية: يا عبادً الله أما رضي صالحٌ أن أمرّ بقتل أولادهم حتى قتلّهم. فأجمعٌَ أهلٌ 
القرية على قتل الناقة. وقال ابن إسحاق : إنما اجتمعَ النّسعَةٌ على سبٌ صالح بعد 





.79371/ تفسير البغوي‎ )١( 
هذه العبارة من (ظ).‎ 040 
زفوق في (م):+الرهط.‎ 


(4) هما قول واحد © وقد ذكره البغوي في تفسيره */ 945 عن مقاتل . 
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عَفْرِهُم الناقة وإنذارهم بالعذاب”'' على ما يأتي بيانُه في سورة النمل”" إن شاء 
الله تعالى. 


«تَالوا إِنمَآ أنتَ بِنَ ألْصَكَرنَ» هو من السّحرٍ في قول مجاهد وقتادة على ما قال 
المهدوي””. أي: أَصِبتَ بالسّحر فَبَطلَ عقلّك9'؛ لأنّكَ بشرٌ مثلّنا قَلِمَ تدّعي الرسالة 
دوننا؟ وقيل: من المعلّلين بالطعام والشراب. قاله ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد 
أيضاً فيما ذكر الثعلبي”*. وهو على هذا القول من السَّحْرٍ وهو الرئة”''» فيس 
للك شخ أ زه تاكن وسرت مقلنا كما قال لير : 
فإِنْتسألينافِيمَ نحن فإِنَّنَا ر عصافيرٌمن هذاالأنامالمُسَخَرٍ 

ريد 

ظ وا ا ا 


عو 


عك ا م سا« رمعل إمواسه أهيء 2 98 - 2 
قال هَنذوء ثاقة ها سرب ولَكز شرب يور مَملْورِ» قال ابن عباس : إن كنت صادقا 


فادْعٌ اللهَ يُخْرِجٌ لنا من هذا الجبل ناقةً حمراءً عُشّراء”'''» فتضعٌ ونحن ننظرء وترِدُ 


.ال1-ا/١ص عرائس المجالس‎ )١( 

زف عند تفسير الآية (54) وما بعدها. 1 

(5) وذكر هذا القول عنهما البغوي في تفسيره /845 » وذكره عن مجاهد النحاس في معاني القرآن 
ا . ْ 

(5) مجمع الييان 19/7/١9‏ . 

(0) وذكره البغوي في تفسيره 47/7 عن ابن عباس #. 

. 710/4 المخزر الوجيز‎ )١( 

0) في (د) و(ز) و(ظ): امرؤ القيس ٠‏ والمثبت من (م). 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): أيضاء والمثبت من (م). 

(9) سلف وما قبله 7/ 7لا؟ . 


. 1١١/١ وهي التي بلغت في حملها عشرة أشهر. تهذيب اللغة‎ )٠١( 
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ناكد 


هذا الماء فتشرّبٌ وتغدو علينا بمثله لبنً”'2. فدعا الله وفعل الله ذلك ف قَالَ هَذِهِ نا 
لها تِرْثٌ» أي: : حظّ من الماء” الداق: لكم شيرب ينوع ولها شِرْبٌ يوم» فكانت إذا 
كان يوم شِرْبها شربت ماءهم كلّه أوَّلَ النهار. م اللّبنَ آخِرّ النهارء وإذا كان 
يوم شِرْبهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهي”” '» ليس لهم في يوم وُرودها أن يشربوا 
من شربها ناه ولا لها أن دوب قي ريوتهر امن مانم حنا” قال الفرّاء: الشّرب: 
الع رع ل . قال النْحَاس: فأمًّا المصدرٌُ فيقال فيه: شَرِبَ شَرْباً وشرباً وشِرياً 
وأكثرها المضمومة؛ لأنَّ المكسورةً والمفتوحة يشتركان مع شيء آخرء فيكون الشَّرْبُ 
الحظّ من الماء» ويكون الشَّرْبُ جمعَ شاربء كما قال: 
فقلتٌ للشَّرْبٍ في دُرْنَى وقد تَمِلُوا» 

إَِّا أنَّ أبا حرو اجام مكحتي خطاراة الخ اللاي المعتدء 
ويحتججان برواية بعض العلماء أنَّ النبيَ ‏ قال: «إنّها أيامٌ أكل وشَرْبِ» '..«ول 
تَسُومًا شوو لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا؛ لأنّهما حرفان مُتحرّكان من جنس 
واحد .ماحد عد جواب النهي» ولا يجوز حذف الفاء منه» والجزم كما جاء في 
الأمر إلّا شيئاً رُويَ عن الكسائي أنه يجيزه .مََكروجًا فأمسَحأ تَدِين» أي: على 
عَقْرِها لمّا أيقّنوا بالعذاب» وذلك أنه أنظرهم ثلاثاً فظهرت عليهم العلامةٌ في كل 
يوم» وندموا ولم ينفّعْهُم النَّدمّ عند مُعاينةٍ العذاب. وقيل: لم يتَقْمْهِم النّدُ؛ لأنهم لم 





زفق قوله: «من الماء» من (م). 

(6) الوسيط 50/5 عن مقاتل . 

(4) معاني القرآن للفراء 588/57 . 

(6) هذا صدر بيت قائله الأعشى 2 وهو في ديوانه ص/ا١٠‏ » وعجزه: «شيموا وكيف يشيب الشاربٌ 

النّملُ. 

قال الأصمعي: كانت دُرنى باباً من أبواب فارس دون الحيرة. وقال غيره: باليمامة. معجم ما استعجم 
6 . : 

() سلف 55/5 . 
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يتوبواء بل طلبوا صالحاً عليه السلام ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاتٍ''". وقيل: كانت 
ندامتُهم على تَرْكِ الولدٍ إِذْ لم يقثلوه معها. وهو بعيد. 

«إنَّ فى دَلِكَ لَآيَة» إلى آخرها. تقدّم. ويُقال: إنه ما آمنَ به من تلك الأمم إلا 
ألفان وثمانُ مئةٍ رجل وامرأة. وقيل : كانوا أربعة آلاف. وقال كعب. : كان قوم صالح 
اثنّي عشّرٌ ألف قبيل» ؛٠‏ كل قبيل نحُو اثتّي عشّرٌ ألفاً من سوى النساء والذّريةء ولقد كان 
قومُ عادٍ مثلّهم ستَّ مرات. 

قوله تعالى: 9 كَدَبتَ فم ول الْرَْلَِ © إذ كَل كم 0 ل ألا نتن ©© 
إن لَك ب ل ليد © 55 لَه وَآِلِيمُونِ ©© وصآ أنْعَذكٌُ عَليْهِ مِن لجر إن أُجْرىَ 
ِل عل رت العنلييت. © تون الذُكْانَ بن الْسَلِيبنَ ©© وِبَدَرُونَ ما حَلَقَ ل 
َي ين أََطيكم بل أت كم عات 9© كلا لين لك 1 تند كثقا ؤت وت 

عدم جِينَ © قَالَ إِفْ لِمَملك مِنَ َْايِنَ © رب ين وَأَمْلٍ م ما يَحَمَلوْنَ © 
قد كلك لمي © إل عجْونا فى لعي © ثم دمر الْحَرنَ 67 وأمطرنا 
َي مَطراً هه مر الْسدَيتَ © إن فى ديك يد وا كان أفرم 0 9 إن 
ريك هو الْعيرُ ليب © » 


5 تغالى 9 كذبت وم ويل الْمرسَلين سَلِينَ# مضى معناه وقصته في «الأعراف"") 
واهود)”” مرق والحمد لله. 


ع١‎ 


قوله تعالى: تابون اَلذّكرانَ من الْمَلْينَ» كانوا ينكحونهم في 0 وكاتوا 


ص ع ل مه سمدم برل 


معارب ذلك بالغُرباء على ما تقدَّم في «الأعراف». #وِيَدْرونَ ما خلق 
س4 يعني فروجٌ النساءء فإنَّ الله خلقّها للنكاح”*". قال لا لاح قال 
لي مجاهد : كيف يقرأ عبد الله: «وِيَدَرونَ ما لق لك ركم ين أ تس 4؟ قلتٌ: 


. 188/9 إعراب القرآن‎ )١( 
580-980 
سف الفضفن  لله‎ 
. "517/7 الوسيط‎ )5( 
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«َوَتَدرون ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم' قال: الفرج» كما قال: ©« كَأَوَهْرك مِنّ 
حَثُ امرك للد مذ”'' [البقرة : 175]. يل سم قوم عادورت» أي : متجاووون لحدود الله 

جلا لي أ عر ء لوط عن قولك هذا لالَكوين بن الْمُخْروينَ4 أي : من بلدنا 
وقريتنا .َال إن لِمَمِمٌ» يعني 5 دِيْنَ اينع أي: المُبغِضين"''. والقلى 
البغض ؛ قلَيتّه أقليه قِلَى وقّلاءً0". قا 

فلستٌ 0 الخِلالٍ ولا قَالي”“ 

وقال آخر: 
علي كٍِالسلامٌلا مُيِلْتِقَرِيبةً ممَالَّكِعنديإنْنأيتٍة05 

ب بق وَأ سنا يموده أي : من عذابٍ عملهم””". دعا اللة لما أيسَّ من 
إيمانهم ألا يُصِيبّه من عذابهم. 

قال تعالى : «افَبَجنَهُ وأهلدد لَمَوين » ولم يكن إلا ابنتاه على ما تقدَّم في «هود»". 
لإِلَا عجونًا في الْميينَه روى سعيد عن قتادة قال: غبرّثْ في عذاب الله عرّ وجل. 
أى : تقيت: وأبو عبيدة يذعب إلى أن المعنى : من الباقين في الْهَرَمِ» أي : بَقِيَثْ. حتى 
هَرِمَثْ”*. قال النّحّاس”' : يُقال للذاهب: غابر» والباقي: غابر» كما قال: 
0 إِنَكَ لا تذريمَنَالناتخ3" 





. معاني القرآن للنحاس 8/0 » وهذه القراءة شاذة‎ )١( 

(1) الوسيط 77١/7”‏ » وتفسير البغوي */797 » وزاد المسير ١59/5‏ . 

(9؟) الصحاح (قلا). 

(؟) قائله امرؤ القيس » وقد سلف .1١577/1١7‏ 

(0) قائله نُصيب بن رباح» وهو في ديوانه ص07 . 

(1) الوسيط 51/7” » وزاد المسير ١5٠/5‏ . 

0 ملالا . 

(8) إعراب القرآن للنحاس ”/ 189 . وقول أبى عبيدة فى مجاز القرآن ؟/ 185 . 
(9) في معاني القرآن له 94/0 . ١‏ 1 

.776/١7 قائله الحارث بن حلزة » وقد سلف‎ ٠ 


191 1١71 سورة الشعراء: الآيات‎ ١/٠ 





وكما قال: 
فنودنا ون محمد فيد أن عفر لهالإلةُمامَضَى وما بو" 

أي : ما بقي . والأغبار: بقيّات الألبان. ٠‏ 

طم ما الْأحرنَ» أي : أهلكناهم بِالحَسْفٍ والحضب”"؛ قال مقاتل: خسفت 
اللهُ بقوم لوط وأرسل الحجارةً على مَنْ كان خارجاً من القرية. 

ٍرَأتْطرَنًا عَليِهِم تراه يعني الحجارة”" هس مَطْرٌ الْسْدَرتَ4. وقيل: إِنَّ 
جبريلَ خسف بقريتهم وجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة . 

ظإنَّ في ذَلِكَ لآب 5 مُؤمنينَ# لم يكن فيها مؤمنٌ إلا بيت لوط وابنتاه . 
قوله تعالى : « كدب حصب ليكو الْمْرَنَ © إذ مَالَ َم شْمَيْبٌ ألا َه © 

مين 


ل ل مول :© ا َه وأطِيغون 9 وما أسكلي عَلَيْهِ َيِه مِنْ أَجْرِ إِنّ 
َجرِيَ إلا عل رت العَلِبِينَ © نوا الكل ولا تكووا من السخييريت © مزنأ 
الاين القتير 90 لا بَكَمُوا الس أَنْيَهْر ولا صما ي لاض فيرب © 


أنهو كك حلقخ واليبلة لدم اك ب الح © 15ت 
إلا ع مَنْنَ وإن لق لمىء آل كذبِينَ © اسقك 12 عَلكَنَا كسما سََ أَلسَّمَآءِ إن 
كنت مِنَ ألصَدِقِنَ © كَل رق رق أَعلَمُ يما 200 تتثة © مكدو كَأَمْدَهُمْ عَذَابٌ 


. ماش +6 رج اال 2 ال عظيم 1 ا حل 
بور الظلَةَ إِنَمَ ن عذاب ووم عظيم عظِير ©© إن ف لِك وَمَا كأنَ رهم مَؤْمِنِينَ 


7 مد ير 


لْعزِير تيم © > 
قوله تعالى: #8 كدب أَحََب لَك الْمْرْسَانَ» الأيكُ: الشجرٌ المُلتَفٌ الكثيرء 
الواحدة أيكة. ومن قرأ: «أصحابٌ الأيكة» فهي العّيضة. ومن قرأ: «لَيْكَةِ فهو اسم 


. 519/9 الرجز للعجاج بن رؤية» وقد سلف‎ )١( 
. 1١5٠ /6 (؟) الوسيط 7/7 223751 وزاد المسير‎ 
.31١5 /5 زاد المسير‎ )"( 
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القرية . ويُقال: هما مثل بَكَةَ ومكة. قاله الجوهري”'". وقال النّحّاس”'“ : وقرأ أبو 
جعفر ونافع: «كَذْبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ المُرْسَلِينَ» وكذا قرأ" في «ص"”*". وأجمعٌ 
القَرَّاءٌ على الخفض فى التى فى سورة «(الحجر )20 والتى فى سورة وق)00 فيجب أن 
يُرَدٌّ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه إِذْ كان المعنى واحداً. فأمًا ما حكاه أبو عبيد 
من أن «لَيِكة؛ هي اسم القرية التي كانوا فيهاء وأنَّ «الأيكة» اسم البلد فشيءٌ لا يثبتٌ 
ولا يُعرَفُ من قالّه فيثيُتٌ علمّه. ولو حرف مَنْ قالّه لكان فيه نظر؛ لأنَ أهل العلم 
جميعاً من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه. 
وروى عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال: أَرسِلَ شعيبٌ عليه 
َع ع6 3 0 ع و 
السلام إلى أمتين: إلى قومه من أهل مَذْيَنْء وإلى أصحاب الأيكة؛ قال: والأيكة: 
غَيضَةٌ من شجر مُلْتَتٌ. وروى سعيد عن قتادة قال: كان أصحابُ الأيكة أهل عُيضَةٍَ 
2 5 و 0 واعقايقة ور 07 2 
وشجرء وكانت عامة شجرهم الدوم. وهو شجَّر المقل. وروى يا عن الضحاك 
قال: خرج أصحابٌ الأيكةٍ ‏ يعني حين أصابهم الحر ‏ فانضَمُوا إلى المبضه 
والشّجرء فأرسل الله عليهم سحابةً فاسَظَلُوا تحتّهاء فلمًا تتامُوا” تحتّها أحرقوا. 
ولو لم يكن هذا إلا ما رُويَ عن ابن عباس قال: والأيكة: السَجَرُ. ولا نعلم بين أهل 
اللغة اختلافاً أن الأيكة الشّجرٌ المُلتَتُ فأما احتجاجُ بعض من احج بقراءةٍ مَنْ قرأ 


2 


في هذين الموضعين بالفتح أنَّه في الشوادٌ”' «ليكة» فلا حُيَةَ له؛ والقول فيه: إِنَّ 





)١(‏ في الصحاح (أيك). 

. 140-189 / في إعراب القرآن‎ )١( 

(©) في (د) و(ز) و(م): قرأ . 

(4) الآية (17) » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. السبعة ص47 » والتيسير ص111 . والنشر 
فلضية” 

(6) الآية (74). 

(5) الآية (185). 

(1) في جميع النسخ: ابن جبيرء والصواب ما أثبت من إعراب القرآن . 

(8) في (د) و(ز) و(م): تكاملوا . وكلاهما بمعنى . 

(9) في (د) و(ز) و(م): السواد . 
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أصلّه «الأيكة» ثم حُفّمَتِ الهمزةٌ فأُلقِيَتْ حركتُّها على اللام فسقطت» واستغنيت() 
عن ألفي الوصل؛ لأنَّ اللام قد تحرّكتُ» قلا يجوز على هذا إلا الشقض» كما 
تقول: بالأحمر تُحقَّقُ الهمزةً» ثم تُحْمَّمُها : بِلَحْمرِء فإن شئتٌ كتبتَ في الحط على ما 
كتبئّه ولأ وإن شئتٌ كتبئّه بالحذف, ولم يَجْرْ إلا الخفضٌ . قال سيبويه”"': واعلم 
أنّ ما لا ينصرف إذا دخلّتُ عليه الألف واللامُ أو أضيف انصرف. ولا نعلمُ أحداً 
خالف سيبويه في هذا . 

وقال الخليل”": الأيكةٌ: عَيِضَةٌ تبت السّدرٌ والأراكَ ونحوّهما من ناعم الشجر. 

«إذ مَالَ هُمْ شُمَيْبُ» ولم يقل أخوهم شعيب؛ لأنّه نه لم يككن أخحاً لأصحاب الأيكة 
في النّسبء فلمًا ذكر مَذْينَ قال: «أخاهُمْ شُعَيْباً»؛ لأنّه كان منهم”*". وقد مضى في 
«الأعراف»”*' القولُ في نسبه. قال ابن زيد: أرسل اللهُ شعيباً رسولاً إلى قومه أهلٍ 
مدين» وإلى أهل البادية وهم أصحابُ الأيكة”"؟. وقاله قتادة» وقد ذكرناه". ْ 


عر 


«ألا تعنم تخافون الله طإنّ لك رَسُولُ لين . نوأ لَه وأطِيعُون» الآية. وإنّما 
كان جوابٌ هؤلاءٍ الرّسُل واحداً على صِيغةٍ واحدة؛ لأنهم مُتَفقون على الأمر 
بالتقوىء» والطاعة والاسلدمن في العادة) والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ 
حييا 


<أويُوا الكل و ترا ين لم4 الناقصيه للكيل والوزن”") لوزنو بالقسطاس 


)١(‏ في النسخ: واستغنت. والمثبت من إعراب القرآن. 

(؟) في الكتاب 551/9 . 

() في العين 457/0 . 

(5) تفسير البغوي 7397/7 ٠‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١4١/5‏ عن مقاتل. 
(ه) 9/١81؟.‏ 

(5) تفسير الطبري 577/١1‏ . 

( و/ركم؟. 

(4) تفسير البغوي 891/9 ومجمع البيان 17/9/١9‏ بنحوه . 

(9) الوسيط */57” » وزاد المسير ١47/5‏ . 
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لْسَتَقِعَ4 أي : أعطوا الحقٌّ . وقد مضى في «سبحان»”'" وغيرها. 

طلا بََحَسُوا لس أسَغر ولا صَئوأ في الأْضٍ مُفْن» تقدّم في «هود»”" وغيرها. 
وَائتوأ الى لفك وَالِْلَة ارين قال مجاهد: الجبلّة : هي الكُليقة. وجُبِلَ فلانٌ 
على كذاء أي: خُلِقّ؛ الخلن يرل وجيلة ويل وخلة وعيلة ذكره النّحَاس في 
«معاني القرآن»””. «والجبلّة) عطفٌ على الكاف والميم”. قال الهروي: الجبلَةُ 
وَالجُبْلَةُ والجبل والجبل وَالجَبْلَ لغات. وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس» ومنه 
قوله تعالئ: «جبلًا تير »4 ليس 15]: قال التخاسن في كتاب «إعراب القرآن» له”* : 
ويُقال: جُبُلَةٌ والجمعٌ فيهما جَبّالٌ وتّحِذَفْ الضَّمّةُ والكسرءٌ من الباء» وكذلك 
التشديدٌ من اللام» فيقال: جُبْلَةٌ وبل ويُقال: جِبْلَةٌ وجبّالٌ» وتُحدَّفُ الهاءُ من هذا 
. 
كلّه. 

وقرأ الحسن باختلافي عنه: «وَالجبُلَةَ الأرّلينَ؛ بضمٌّ الجيم والباء؛ وروي عن 
شيبة والأعرج'''. الباقون بالكسر. قال: ْ 
زالتتيسوات أعظعْحادتِ ‏ فيماتمرعلىالججبلٌ” 

َالو نآ أت ِنَ لمحن الذين يأكلون الطعامً والشرابٌ على ما تقدّم .«إرَإن 
َطْنْكَ لِمِنَ الْكَذِينَ» أي : ما نظنّْك إِلّا من الكاذبين في أنَّكَ رسولٌ الله تعالى. 
«تَأسَقَط عََدَنَا كمَنَا ين اّمل أي : جانباً من السماء وقطعةًٌ منه» فننظر إليه؛ كما 


- 





)١(‏ 1# 0لا. 


. ١95/١١ )9( 


(5) ه/؟١٠١.‏ 
(5) إعراب القرآن 91/7" , 
(ه) 1/8و" 


زفق المحتسب ؟737/7١1‏ والشاذة ص/7 ٠١‏ عن الحسن وأبي حصين» والمحرر الوجيز 14 عن الحسن 
وابن محيصنء وزاد المسير ١47/5‏ عن الحسن وأبي مجلز وأبي رجاء وابن يعمر وابن أبي عبلة. 
(0) قائله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» وهو في ديوانه ص77 . 
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0 ل لس ع 2 


قال: «#وّن يرو كسفا ئَنّ َل سَاقِطا يَقُولُوا سَحَابٌ َعَم ”'' [الطور: 54]. وقيل: أرادوا : 
أنزِلٌ علينا العذاب. ركرايالةة لج لكاي قال أبو عبيدة: الكسْفُ: جمع كِسْفَةٍ 
مثل سِذْرٍ وسِذرة!". وقرأ السّلَمِيُ وحفص: «كِسَفاً؛ جمع كِسْفَّة أيضاً : وهي القطعة 
والجانب» تقديره كسّرة وكسّر. قال الجوهري : الكِسْفة: القطعة من الشيء؛ يقال: 
أعطني كِسْفَةَ من ثوبك» والجمع كِسْفْ وكِسَّفٌ. ويُقال: الكِسْفُ والكِسْفَةُ واحد. 
وقال الأخفش: من قرأ «كِسْفاً» جعله واحداًء ومن قرأ: اكِسَفَاً» جعله جمعاً. وقد 
مضى هذا في سورة «سبحان»”" . وقال الهروي: ومن قرأ: اكِسْفاً» على التوحيد 
نَجمعُه أكساف وكسوف»ء كأنه قال: أو تُسقِطه علينا طبقاً واحداً» وهو من كسفت 
الشيء كَسْفاً إذا غكّليته0 ». #إن كنت مِنّ ألصَدِقِنَ . قال رق علمُ يما تَعَمَُونَ© تهديد؛ 
أ نّم علي الغبليع وليس العذابٌ اللي :سألتم إليّ؛ وهو يُجازيكه”” .دوه 

َلََدَهُمْ عَدَابُ يَوَرِ الظُلَة» قال ابن عباس: أصابهم حر شديد» فأرسل الله سبحانه 
سحابةٌ فهربوأ إليه لِيستَظِنُوا بهاء فلمًا صاروا تحتّها صِيمٌ بهم:فهلكوا"'". وقيْل: 
أقامّها اللهُ فوقٌ رؤوسهم» والوكياعةة ا ست ناتوا م لوي 8 . وكان من أعظم يوم 
في الدنيا عذاباً. وقيل: بعك اله عليه شمؤماً: 'فخرسوا إلى الأيكة يستطلون بهاء 
فأضَرمَها الله عليهم ناراً فاحترقوا . 


وعن ابن عباس أيضاً وغيره: إِنَّ الله تعالى فتصّ عليهم باباً من أبواب جهنّم» 





)١(‏ تفسير الطبري 775/17 ء وأخرج عن ابن عباس © أنه قال: : < كنًا» : ة قطعاً. وأخرج أيضاً عن 
الضحاك أنه قال: جانباً من السماء . 


(؟) مجاز القرآن 91١/7‏ . 

(*) عند تفسير الآية (؟41). 

(5) المحرر الوجيز */ 440 . وقد سلف أيضاً في سورة الإسراء . 

(0) الوسيط 7577/9 وتفسير البغوي 791//7 بنحوه . 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠١/0‏ . 

(010) في النسخ: الرمد. والومَدٌ: 50 . تاج العروس (وَمد). 
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ادوع 5 رد دي اد اا فدخلوا بيوتّهم» فلم ينفعهم ظِلَ 
ولا ماءْ.ء فأنضجهم الحرّء فخرجوا هرباً إلى البريّة» فبعتٌ اللهُ عرّ وجل سحابةً 
فَأظَلّنْهم فوجدوا لها برداً ورُوحاً وريحاً طيبةٌ فنادى بعضّهم بعضاًء فلمًا اجتمعوا 
نحت السحابة ألهّها الله تعالى عليهم نار ورَجقَتْ بهم الأرض» فاحترقوا كما 
يحترقٌ الجرادٌ في المقلى» ٠‏ فصاروا رماداء فذلك قولّه : «أضتشراى وتليهم جتنديت 1<“ 
كأن لَر معْنَدأ ف« [هود:2]40-95 وكننوكة > «تأحدهم عذاب يور لظَلَدٌ إِنَهُ 2 َك 
يَْمِ عَظِيمٍ4. وقيل: إن الله تعالى حبس عنهمٌ الريج سبعةً أيام: وسلّط عليهم الحبّ 
حتى أخدّ بأنفاضِهمء ولم ينفعهم ظِلَّ ولا ماء. فكانوا يدخلون الأسرابٌ ليتيدوا فيها 
فيجدوها أشدٌ حرًا من الظاعر: فهربوا إلى البريّة» فأظلّتهم سحابةٌ وهي الظُلََّ 
فوجدوا لها برداً ونسيماً» فأمطرّث عليهم ناراً فاحترقوا. وقال يزيد الجُرَيْرِيُ : سلّط 
الله عليهم الحرّ سبعة أيام ولياليهنٌ ٠‏ ثم رِعَ لهم جبل من بعيدء فأثاه رجل» فإذا تحته 
أنهارٌ وعيونٌ وشجرٌ وماءٌ بارد,ء فاجتمعوا كلهم تحتهء فوقع عليهم الجبل وهو الظُلّة. 
وقال قتادة: بعت الله شعيباً إلى أمتين : أصحاب مدين وأصحاب الأيكة. فأهلكٌ اللهُ 
امات الأركة بالطل ةرانا أصحاب مدين فصاح بهم جبريلٌ صبيحةً فهلكوا 
أجمعين”" .«إدَّ في دَلِكَ كد با كن رُم مُؤمنين» قيل : آمنَ بشعيب من الفئتين يِسمُ 
ةزر 

قوله تعالى: #وإِنه زيل زيل رب مين © و1 َل بد اوح آلا بن © عل و كَلْكَ 

كن من السزِية © با ِلِسَانٍ عر مر مين 09 وَإِنَمُ لتى رُبْرٍ الْأَوَلِنَ © > 

قوله تعالى: ##وَإِنَمٌ ليل رب العْلِين» عاد إلى ما تقدّم بيانه”7"© في أوّل السّورة من 

إعراض المشركين عن القرآن. لتر بد وم لين عل عَلْكَ4 «نَرَلَه مخمّفاً قرأ نافع 





)١(‏ الهَدّة: صوتٌ ما يقع من السماء . تاج العروس (هدد). 
(؟) تفسير البغوي ؟/ 147 . 
(”) كلمة "بيانه» من (م). 
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وابن كثير وأبو عمرو. الباقون: «تَرَّ؛ مشدّداً هبه الروح الأَمِينَ؛ نصباً”''. وهو اختيارٌ 
أبي حاتم وأبي عبيد؛ لقوله: لولم يله وهو مصدر نرّلَ. والحُسَةُ لمن قرأ 
بالقدفيك ا يفول لين هذا نمي ”42 لأن المغنى: :وان القرآن لعتريل رت 
العالمين» ا طقن مَن كانت عَدُوًَا لَحِبْرِيلٌ قَإِنَمُ يله 
عل كلِْكَه”" [البقرة:97] أي: يتلوه عليكٌ» فيعيه قلبّك. وقيل: ليثبْتَ قلبَكَ”*". 
مَكْنَ من ألْسَذِتَ يِسَانِ عَريْ ثِينِ» أي : لكلا يقولوا: لَسْنا نفهمٌُ ما تقول .لون لني 
يْرِ الْأرَِنَ» أي: وإنَ ذِكْرَ زولهِ لفي كُنْبٍ الأوّلِين» يعني الأنبياء””. وقيله أى: إن 
ذِكْرَ محمدٍ عليه الصلاة والسلام في كتّب الأوّلِين» كما قال تعالى : «يَدُوتَمٌ كوا 

عِنْدَهُمْ في لتَورَسةٍ وَالانجيل» [الأعراف:107] والرّبُر: الكُثُبِء الواحد زَبُورء كرسول 
ورُسّل” “» وقد تقدّم. 


قوله تعالى: لأ قم 157 يدم توا يج إناية © وق ننه َك 


و 


عض الْأَعَجَمِين م سمه 5 م 5 م غير> © دك 2 ف 
52 هك ع مور يلد 5 روا الفتاب الأليم © مَيَأَيَهُم بِعْمَة 
رع بٍِ يلوا هَلْ حَُ 100 - 
وهم فيقولوا 4 


قوله تعالى: لوك يك لم له د أن يعلمَمٌ عُلَسَوا بي إِنْرَةِيلَ» قال مجاهد: يعني 
عبد الله بن سَّلام وسلمان وغيرهما ممّن أسلم”" . وقال ابن عباس : بَعتٌ أهلُ مكة 





)١(‏ وقرأ عاصم في رواية حفص عنه «نزل» بالتخفيف و«الروح» بالرفع. السبيعة ص47 » والحجة للقراء 
السبعة 759/68 . 


(1) في (م): بمقدر. 

(7) إعراب القرآن 191/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 7/ 5487 . 

(0) تفسير الطبري 557/١1‏ -3545. 
)١(‏ تفسير أبي الليث 585/7 . 


(01 أخرجه الطبري 7/ 545 - 586 بنحوهء وهو في تفسير مجاهد 117/7 . 
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إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمدٍعليه الصلاة والسلام» فقالوا: إِنَّ هذا 
.لزمائه» وإنّا لَنجدٌ في التوراة نعبّه وصفتّه”"". فيرجمٌ لفط العلماء إلى كلّ من كان له 
عِلْمّ بكتّبهم أسلم أو لم يُسلِمْ على.هذا القول. وإنما صارت شّهادة أهل الكتاب حُمة 
على المشركين؛ لأنْهم كانوا يزجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب؛ 
لأنْهم مظنونُ بهم علم. 

وقرأ.ابن عامر: «أَوَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ آية. الباقون: «أوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيد(" با 
على الخبرء واسم يكن «أَنْ يَعْلَمَهُ؛ والتقدير: أو لَْ يكُنْ لهم يلم علماء ؛ 0 
الذين أسلسوا آية واضس؟ وعلى القراءة الأولى اسم كان «آيةٌ» والخبر مان تَعُلْمَهُ 
عُلَماءُ إسرائيل»”". وقرأ عاصم الجحْدَريٌ: «أنْ تَعْلَمَهُ مُلَماءُ بني إسرائيل»9©). 

ل لَه ع بض الْْمَجينَ» أي : على رجل ليس بعربئ اللسان طقْتَرَاُ عَليِم» 
بغي لُعْةٍ العرب لَمَا آمنوا ولّقالوا: لا نفقّه» نظيره: وَل جَمَلتَهُ وَُْانًا أَعِيياه الآية 
[فصلت: 115].. وقيل : معئاه : ولو نَرّلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أَنَقَة 
وكات يُقال:.رجل أعجمٌ وأعجميٌ إذا كان غير فصيح وإن كان عربيّاء ورجل 
ا إِلنّ أنسله »إلا أنّ الفداء [جار أن يقال : رجل عجمىٌ 


اللىا 
بمعنى أعجميٌ 


وقرأ الحسين :.«علئن بعض الأَعْجَمِيينَ؛ مشْدَّدةٌ بياءين جعلّه نِسْبةٌ. وفن:قرأ: 
«الأَعْجَمِينَ) فقيل: إنه جمع أعجم. وفيه بُعد؛ لأنَّ مااكانَ من الصفات الذي مؤنَتُه 
فعلاء لا يَجِمَعٌْ بالواو والنون» وليوك "ان الك والتاء ؟ لا يقال: أحمرون ولا 





. ١48/5 تفسير البغوئي ”748/7 . وزاد المسير‎ :)١( 

() السبعة ص”27 . والتيسير ١55‏ . 

(). معاني القرآن 'للزجاج ٠١١/4‏ . 

(4) إعراب القرآن */1477 » والشاذة ص/7١٠‏ » وزاد المسير ١46/5‏ وذكر هذه القراءة أيضاً عن الشعبي 
والضحاك . 

(0) تفسير البغوي 7949/7 . 

(5):إعراب القرآن */ ١97‏ . وقول الفراء في معاني القرآن له 7387/١‏ . 

' (17) كلمة «مؤنّته ».عن النسخ الخطية» وهي ليست في (م). 
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حَمُْراوات. وقيل: إِنَّ أضلّه الأعجميّين” ‏ كقراءة الحسن'" ‏ ثم حُذِفَتْ ياءُ النَسَبء 
حمراو وف 0 عجميين م ٍ- ٠.‏ 
وجعِلَ جَمْعُه بالياء والنونٍ دليلاً عليها. قاله أبو الفتح عثمان بن جِئْي”". وهو مذهب 


2 
سيبو يه ٠.‏ 


قوله تعالى : 8 كَدَلِكَ سَلَكْتنهُ» يعني القرآن» أي: الكفر به «في قُلوب المجييت . 
لا يبرت به *. وقيل : سلكنا التكذيبَ في قلوبهم» فذلك الذي منعّهم من الإيمان. 
قاله يحيى بن سلًّام. وقال عكرمة: القسوة”*©. والمعنى متقارب» وقد مضى في 
«الحجر»”"". وأجاز الفرّاء الجزمّ في «لا يُؤْمنُونَ؛ لأنَّ فيه معنى الشرط والمجازاة. 
وزعمّ أنَّ من شأن العرب إذا وضعتٌ لا موضع كي لا في مثل هذا ربما جَرَّمَتْ ما 
بعدها وربما رفحَتُ؛ فتقول: ربطتٌ الفرسن لا ينفيت بالرفع والجزم؛ لأنَّ معناه: إِنْ 
لم أربظه يِنلِتُ» والرفعٌ بمعنى : كيلا ينفلِتُ”". وأنشدٌ لبعض بني عُقيل: 
وحتى رأينا أحسنّ الفِعْلٍ بيئنا مُسَناكَنَةٌ لا قرف,الشرٌ قارف 
بالرفع لمّا ذف كي . ومن الجزم قول الآخر: 
تقائما غخلأماما”" لائَرذ ا ا 0 


- 





: في (د) و(ز) و(م): الأعجمين . بياءِ واحدة‎ )١( 

() في النسخ: الجحدري ». والصواب: الحسن» كما يقتضيه السياق . 

(7) في المحتسب ١77/5‏ دون قوله: (ومن قرأ: «الأعجمين» فقيل: إنه جمع أعجم) وقد ذكره ابن عطية 
في المحرر الوجيز 547/4 . 

(5) الكتاب 548/78 . 

(5) الكت والعيون ١887/56‏ . 

(5) ؟187/1. 

02902 رات القرآن 197/7. 

(4). في (د) و(ز) و(ظ): #يقرب» و«قارب» بدل #يقرف» و«قارف»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
معاني القرآن للفراء 741/7 , وتفسير الطبري 509/19 . 

(9) حلاتَ الإبل عن الماء: إذا حبستها عن الورود. تهذيب اللغة 371//0 . 

)٠١(‏ جمع سَجْل: وهي الدلو الضخمة المملوءة ماءً . اللسان (سجل). 

)١١(‏ أي: تشرب الماء لتبرد به كبدها. اللسان (برد). 
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قال النَّنََا ا وهذا كلّه في ايُؤْمِئُونَ» خطأ عند البصريّين» ولا يجوز الجزمُ 
بلا جازمء ولا يكون شية يعمل عملاً فإذا حُذفَ عَمِلَ عملاً أقوى من عملِه وهو 


د لما 


موجودء فهذا احتجاجٌ بينّ. 
حَقَّ يرو ألعتاب الأَليمَ . مَِأيَهُم بَْتَه4 أي العذاب”". وقرأ الحسن: «قتََتِيَهُمْ 
بالتاء» والمعنى : فتأتيهم الساعة بغتةٌ ا ل 
ما في القرآن من ذِكْرِها”". وقال رجلٌ للحسن وقد قرأ : «قتَأتِيَهُم) :يا أبا سعيدء إِنّما 
يأتيهم العذاب بغتة. فانتهرّه وقال: نما هي الساعةٌ تأتيهم بغتةَ أي: فجأءً .«وَهٌْ لا 
يشعمود بإتيانها .«مِيووأ مَلْ تحن منظلروت» أي: موخَرون ومُمْهلون”*“. يطلبون الرجعة 
هنالك فلا يُجابونَ إليها. قال القُشيري: وقوله: «تَبَلَيَهُم» ليس عطفاً على قوله: 
حَقٌّ روأ بل هو جوابُ قوله: ««#لا يَومِبو ت» فلمًا كان جواباً للنفي انتصب» 
وكذلك قوله: #فيفولوا». 
قوله تعالى: #أَِعَدَاَِ سَتَنِْاقَ © أفَرَيتَ إن مَتَْهُرْ سِيِنَ © 3 جم 
كنا يوعوت © مآ أقَ عنم ا كنا يتوت 9© و1 هنا ين قري إلا 
ذا منِذِرون 9 ؤكْرئ وما كنا ظلِمِينَ ©2 
قوله تعالى: #أفِعَدَإِنَ ك4 اناير قال الما عون رخدي ايا 
محمدء إلى متى تَعِدّنا بالعذاب ولا تأتي به؟ فنزلت: أَِْمَدَإِنَا يمْتمْسويي 00 
لِأْفَيَتَ إن متَْسْهُمْ سنن يعني في الدنيا". الجر أهلّ مكة في قول 





ل 





. 197/9 في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) الوسيط 777/7 . وتفسير البغوي 3949/7 . 

©) المحتسب 2177/5 

(5) المحرر الوجيز 7414/14 . 

(5) الوسيط 7775/7 ء وتفسير البغوي 799/7 » وزاد المسير 3553/5 
(5) تفسير البغوي */ 799 . 


/ سورة الشعراء: الآيات 1١9 5١5‏ 





2 مس عو 


الضَّحَاك وغيره .#ثّ جَآمَهُم ما كَانوأ بوَعَدُوت» من العذاب والهلاك طامآ أَقْقَ عَنُم مَا 
انوأ ممت «ما» الأولى استفهام معناه التقرير» وهو في موضع نصب ب «أغنى»؛ 
وام الثانية في موضع رفع» ويجورٌ أن تكون الثانيةٌ نفياً لا موضع لها'''. وقيل: «ما» 
الأولى حرفٌ نفي ؛ و«ما"» الثانية في موضع دقع 0 '؟ والهاء العائدة محذوفة. 
والتقدير: ما أغنى عنهم الزمانُ الذي كانوا يُمَتّعوئّها". وعن الزُهري: إن عُمرٌ بن 
عبد العزيز كان | إذا أصبح أمسكٌ بلحيته ثم قرأ: #أفيَيتَ إن مَتَعدلهُم سن ٠‏ د جَلدَهُم 
مَا كانوأ بوعدويت . مآ أَغَقَ عَنْهُم ما كانوأ متم » ثم يبكي ويقول : 
تيتاركييا عهرو رفني وقنفكة ٠‏ ولعلية نو وايؤدى لسك لازم : 
فلا أنتَ في الأيقاظٍِ يقظِانُ حازم ولا أنتٌ فيالنُرَّام ناج فسالم 
نُسَوٌ بمَايَمْتَى وتفرحٌ بالمنى 2 كَمَاسُرٌ باللَّذَاتِ.فيالنوم حالم 
مسف إن سا مو ف تعفر فك ١‏ لفكي لسن تست ابوت 
قوله تعالى: #وماً هلكا من كَرَيّةِ» «مِن» صلةء المعنى: وما أْمْلَكْنَا ية00) إلا 
لا مُبدِرُوهَ» أي :.رسل'""' .ذِخكرئ». قال الكسائي : «ذْكْرَى) في موضع نصبٍ على 
الحال9'. النكاس: وهذا لا يُحَضّل + والقول:فيه قول الفرّاء راي انتساق انها في 
موضع نصب على المصدر ؛ قال الفبّاء: أي: يَذَّكّرونَ ذِكْرَى؛ وهذا قو صحيح؛ 


م 


لأنّ معنى إلا ذا مُنذِرُون» : “انها مد موون: «وَؤِكْرَى» لا يتبيِّنُ فيه الإعراب؛ لأن 


(1) إعراب القرآن 195/9 . 

(؟) البيان لابن الأنباري 7١17/7‏ . 

(*) الوسيط 757/7 وتفسير البغوي 9494/7" . 

(5) أخرج هذه الأبيات أبو نعيم في الحلية 7194/0 - 77١‏ , وابن عساكر في تاريخ دمشق. 747/48 . 

(9) مجمع الييان 186/19 . 

(7) تفسير أبي الليث 7/ 484 » وتفسير البغوي 7949/7 . 

(0) وقع في مطبوع إعراب القرآن ”/ 197 : في موضع نصب على القطع» والصواب ما أثبتناه كما في 
مشكل إعراب القرآن 07٠/١‏ ء والمحرر الوجيز 7414/54 . 
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فيها ألفا مقصورة. ويجوز اذْكْرَّى) بالتنوين» ويجوز أن يكون «ذكرى» في موضع رفع 
على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي: إنذارّنا ذكرى. وقال الفرّاء: أي : ذَلِكَ 
ذكزقء وتلِك ذكخرى”. وقال ابن الأنباوي : قال بعض المفسّرين: ليس في 
«الشعراء» وقفٌ تام إِلّا قولّه : «إلَّا لها مَذِرُونَ»وهذا عندنا وقفٌ حسنء» ثم تبتدئ 
«ؤِكْرَى» على معنى: هي ذكرىء أو”": يُذَّكّرهم ذكرى» والوقف على «ذْكْرَى» أجود. 
«ومًا حكن ظللدِينَ؟ في تعذيبهم حيث قدَّمنا الْحَجَةَ عليهم وأعدَّرْنا إليهه". 
-000 1 ل د الى رسا سؤططة - يوس لصن سم مس 8 مجو 
قوله تعالى.: وما أنرَلت به الشَيلطِينٌ © وما ينيغي شم وما سَتطِيعون © نهم 
عن تمع لَحَرُوَْ 62 هلا كنم مع أنه لها حر تكرت ين الْمْمَبينَ © » 
قوله تعالى : وما نين به الشَّينِْينُ» يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمين. وبا 


5 
م - 
/ 84 


ْبنى طم وما يَْتَطِيعُونَ ٠‏ إِنّهم عِنٍ السّمع لَممَرُوزُوَ4 أي : برمي الشّهُبٍ كما مضى في 
سورة «الحججر» بيانه”"'. وقرأ الحسن مع الس الوقيا لترلساية 
الشّياطون»”"' قال المهدّوي: وهو غيرٌ جائز في العربية ومخالفٌ للخط. وقال 
اللشا 30 وهذا غلظ عند جميع النَحُويينَء وسمعتٌ على بن سليمان يقول: سمعتٌ 
محمد بن يزيد يقول:. هذا غلط عند العلماء»ء إنما يكون بدخول شبهة؛ لما رأى 
الحسنٌ في آخخره ياءً ونوناً وهو في موضع رخع اشنيه عليه بالجمع المُسَلَم فعْلِطء وفي 





)١(‏ إعراب القزآن / ١9‏ --144 . وكلام الفراء في معاني القرآن له 784/7 ء وكلام الزجاج في معاني 
القرآن له 5/؟1١٠١-317,‏ 


0( فني إيضاح الوقف والابتداء 414/5 . 

(5) في (د) و(م): أي. 

(5) تفسير البغوي 7949/7 . 

ا 7 

(5) المحرر الوجيز 5/ 715 » وهي في إعراب القرآن */ 194 » والمحتسب ١/١‏ ع اسيم وفي 
الشاذة 7١/8‏ عن الحسن والأعمش. 

0) في إعراب القرآن ١954/7‏ . 


١م‏ سورة الشعراء: الآيات 75٠١‏ 5117 





الحديث: «احذروا زلَّة العالم»”2 وقد قرأ هو مع الناس : ظوَإدًا عَلَا إللّ سَمْطِنِم» 
[البقرة: 14]» ولو كان هذا بالواو في موضع رفع لَوَجِبَ حذف النُونِ للإضافة. 

وقال الثعلبي: قال الفرّاء: غلِط الشيحٌُ ‏ يعني الحسن - فقيل ذلك للنّضرٍ بن 
شُمَيلء فقال: إِنْ جار أنْ يُحَتَجّ بقولٍ رؤبة والعبَاجٍ وذويهماء جاز أن يُحتَّجّ بقول 
الحسن وصاحبهء مع أنّا نعلّمُ أنّهما لم يقرأ ذلك إل وقن ضمغا في فلكي 
وقال المؤرّج: إِنْ كان الشيطانُ من شاط يشيظ كان لقراءتهما وجه. وقال يونس بن 
حبيب :. سمحت أغراببًا يقول: دَخَلْنا بساتينَ من ورائها يُساتونء فقلتٌ: ما.أشبة هذا 
بقراءة الحسه 9 ! 

قوله تعالى: طقلا ندم مم أن لها َاخَرَ قتَكت بن معدن قيل: المعنى : قُلْ لِمَنْ 
كفر هذا. وقيل: هو مخاطبةٌ له عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يفعل هذا؛ لأنّه 
معصومٌ مختارٌ ولكنّه خُوطِبَ بهذا والمقصودٌ غيره. ودلٌ على هذا قوله: «وَأندِرز 


ل 
50065 
دا 


عَشَرَيَكَ لقي »> أي : زيب40) يتَكلد © على نسيهم 0 ما يجبٌ علبقف 5 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 7١8١/7‏ » والبيهقي 7١١/٠١‏ من حديث عمروابن عوف 4#» بلفظ: 
«اتقوا زلَّة العالم»؛ وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء وهو متروك» واتهمه الشافعي 
وأبو داود بالكذب. ميزان الاعتدال 4017-1١57‏ . ش 
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية )3١1(‏ من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرةء عن عبد الله بن 
سلمةء عن معاذ مرفوعاً بلفظ : إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: جدال منافق» وزلة عالم» ودينار 
تقطع أعناقكم». ثم قال: قال الدارقطني: وقد وقفه شعبة عن عمرو بن مرة» والموقوف هو الصحيح. 

(؟) وذكره الزمخشري في الكشاف 17١/7”‏ . 

() قول يونس بن حبيب أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 588 . 

(5) في النسخ: لاء والمثبت من إعراب القرآن. 

(5) في (م): يتكلون. 

(1) في (م): فيدعون. 

(0) إعراب القرآن ”/ ١98‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 5١؟‏ _ ٠١‏ عب 


قوله تعالى: طوََذِرَ عَسِربَكَ الأقرييت © وِلْخْفِض جَنَاسَكَ لِمَنِ بعك مِنَ 
مجوء جع ساء ‏ دام رز 2 سا دءس ةم ءءء عتم “قوم 2 
لْمُؤْييت 9 ِنْ عَصوَْكٌ فقل إِفْ برق* يما كَمَلُونَ 3 وتركل عل الْعزيز الْرّحِيمٍ 


© ال يََكَ من تشع © وَتَعَبْكَ فى ألتَجِينَ © بم هر أيمْ اليم © 4 

قوله تعالى : #وَأنَذِر عَسِيرَيَكَ الأتريت> فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : لوَدِرٌ عَسْرَيَكَ لوت حص عشيرتّه الأقربين بالإنذار؛ 
لِتَنحَسِمٌ أطماعٌ سائر عشيريّه وأطماعٌ الأجانب في مُفارقته يهم على الشّرك”"'. 
وعشيرئُه الأقربون قريش. وقيل: بنو عبد مناف. ووقع في (صحيح مسلم»: «وأنذِر 
عشِيرتَكَ الأقربينَ» ورَهطَك منهم المُخلّصِينَ0”". وظاهرٌ هذا أنه كان قرآناً يُتلى وأنه 
نُسِحَ؛ إذ لم يثبْتْ نقلّه في المصحف ولا تواترء ويَلرّمُ على ثبوته إشكالٌ» وهو أنَّه 
كان يرم عليه ألَّا يُنذِرَ إلا مَنْ آمنَ من عشيرّه؛ فإِنَّ المؤمنينَ هم الذين يُوصَمون 
بالإخلاص في دين الإسلام وفي حب النبيّ 4 لا المشركون؛ لأنّهم ليسوا على شيءِ 
من ذلكء والنبئُ 6 دعا عشيرئّه كلّهم مؤيئهم وكافِرّهم» وأنذَّرَ جميعهم ومَنْ معهم 
ومَنْ يأتي بعدّهم 32 فلم ينبت ذلك نقلاً ولا معنق77. وروى مسلم من حديث بي 
هريرةً قال: لما نزلَتْ هذه الآية لوَأَذِرَ عَثِيرَيَكَ الْأقيت» دعا رسول الله يه قريشاً » 
فاجتمعواء فعمّ وخصٌء فقال: «يا بني كعب بن لؤيّء أنقذوا أنفْسَكم من النّارء يا 
بني مُرَةَ بن كعبء أنقذوا أنفْسَكم من الّارء يا بني عبدٍ شمسء أنقِذوا أنمُسْكم من 
الثّار يا بني عبد مَنافٍ» أنقذوا أنفْسَكم من الثّارء يا بني هاشمء أنقِذوا أنفْسَكم من 
انابيي بك ع لشتني المدوالنشهن بس الثان يااقال 1 شدي تمن 
الثّارء فَإنّي لا أملِكُ لكم من الله شيئاً غيرٌ أنَّ لكم رَحماً سأَبلّها يبلالها»؟©. 


)2000 مجمع البيان 187/4 بنحوه. 
(؟) صحيح مسلم )3١8(‏ من حديث عبد الله بن عباس #. وأخرجه البخاري أيضاً (؟/491). 


زفرة المفهم اا 


(4) صحيح مسلم .)5١5(‏ وأخرجه أحمد (8/75). قال السندي في حاشيته على المسند: قوله: «يبلالها» - 


:38 سورة الشعراء: الآيات 5١؟‏ _ ١٠؟؟‏ 


الثانية: في هذا الحديث والآية:دليلٌ على أنَّ القُرْبَ في الأنساب لا ينفَعٌ مع 
البَعدِ في الأسباب» ودليل على جواز :صِلَةَ المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته ؟ لقوله : 
(إِنَّ لكم رَحِماً سأَبلها ببلالها»”"2. وقوله عر وجل : طلا يتهدكه أَمَّهُ عن الِْينَ لم يُعَلوج 
في أَلرنِ» الآية [الممتحنة:8]» على ما يأتى بيائه هناك إن شاء الله”". 


000 أ مه 


قوله تخالى :. لوَلفْفِسَ جَلمَكَ إن مَك ِنَ المُؤيوك» تقدّم في سورة «الحجر»7) 
و«سبحان»”'' يُقال: خفضٌ جناحه إذا لان .طون عَصَرْكَ أي : خالفوا أمرَك .طقل إن 
َه مِنَا َم أي : برية من معصيتكم إيّأي؛ لأنَّ عصيانّهم إيّاه عصيانٌ لله عزَّ 
وجل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلّا بما يرضاهء ومَنْ تبرّأ منه فقد تبرّأ الله 


266). 


قوله تعالى: لوَتَوَكلَ عَلَ امير أَلبَحِرِ » أي: قَوْضْ أمرك إليهء فإنّه العزير:الذي 
.لا اه الرّحيم الذي لا بكذل اول 


وقرأ العامّة: «وتوكل» بالواو. وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ نافع وابن عامر: 
«مَتَوَكَل) بالفاء» وكذلك هو فى مصاحف المدينة والشام”" .الى رين ين تقوم كه 


أي : حين تقومٌ إلى الصلاة.في قول أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره. وقال:مجاهد: 


- قيل: بكسر الباء» جمع بَلَل: وهو كل ما بل الحلقٌ من ماه أو لبنٍ أو غيره. ويُروى بفتحها على 
المصدرء أي: أصِلّكم في الدنيا.. قيل: شبّه القطيعة بالحرارة تُطفأ بالماء. 

. 7814/0 المفهم‎ )١( 

(؟) قوله: «إن شاء الله؛ من (م). 

(") 505/17-هه؟., 

.5١-هو/1١‎ )©( 

(5) إعراب القرآن ١98/7‏ . 

(5) مجمع المبيان 1:9/ 789 .. 


49 السبعة ص 117/7 3 والتيسير ص17 1١‏ 5 


سورة الشعراء: الآيات 5١؟ ‏ 7؟1؟ هم 


1 1 ا مداق 2202 , 
وت لوري» قال مجاهد وقتادة: ا "قال امن أي 


وواكها وساحدا وقاله ابنُ عباس أيضا”'". وقيل: المعنى: إِنْكَ ترى بقلبكٌَ في 
صلاتِكَ مَنْ خلمَكَ كما ترى بعينِكَ مَنْ قُذَّامَكَ. ورُويَ عن مجاهد؛ ذكره الماورديُ©» 
والتعلبيُ. 00 والسلام يّرى مَنْ خلمّه كما يّرى مَنْ بين يديه» وذلك 


ثابتٌ في الصحيح”''.: وفي 0 إِنمُ هو أَلسَمِيمُ لْعلِمُ 4 تقدّم. 


قوله تعالى: «هَل أِيسْكُ عَلَ من تَنَرّلُ أَلتَيلِينُ © تَيَلهُ ع كي لد ابر © 
ُلْقُونَ أَلسَمَمَ وأكا ا هم كنوت -- 


يوس 2 


ل 0 َك أيِرِ» إِنّما قال: 


-_ 


«تَنَدَّلُ» لأنها أكثر ما تكون في الهواء. وأنها تمر في الريح”") 


ردم لس 


9 يلقون لمع وأكار: وأحكث. ف هم كنوت » تقدّم في «الحج )'! 9 5 9 السَّمْعَ) صق 
الشياطين «وَأَكْتَرُهُمْ» هُمْ) يرجم م إلى الكهنة . وقيل : إل الشياطيه” 6 


)00( الوسيط ”/ 756 . وأخرج الطبري 577/11 قول مجاهد . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠١/5‏ . وأخرجه الطبري 578-5751//11 عن مجاهد . 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠١/6‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري 75757/117-/3317 . 

(5) في النكت والعيون 189/4 ». وأخرجه الطبري 577/117 . 

(7) صحيح البخاري (9/148)» وصحيح مسلم (574) من حديث أنس بن مالك #. وأخرجه أحمد 
.))1١ 7١11١‏ 

(9) إعراب القرآن #/ 1584 . 

(م) ؟١/لامان‏ مها . 

(9) معاني القرآن للزجاج ١4/4‏ . 

. 166/7 إعراب القرآن‎ )١١( 


خم سورة الشعراء: الآيات 5؟؟ _ ١117‏ 


1 رط سه مرصست 0-7 20 2 ل 028 2< 7 ام 5 2 
قوله تعالى: «وَلتُّمَرٌ يَيِعْهُمْ الْمَاوْنَ © أَلرْ تر أنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 


ص لاه 


0 0204 224 200 
وسره 6 0 


تمع يَشولوت ما لا يفعلوت © إلا الِينَ ءامنوأ وَعَمِلُوأ لصحت ودكروأ اله 

كيرا وأنتصروا ين بد ما ظلمرأً وسَعَك اين طلئوًا أَىّ مُمَب يَمَيوة © 4 

قوله تعالى: #وَالشعَرَه يَيَحْهُمْ الْمَاوْنَ» فيه ست مسائل : 

.٠ه‏ - 5 110001 3 2-7 3< 
الأولى: قوله تعالى: #واشّعرَآة جمع شاعرء مثل جاهل وجٌُهّلاء. قال ابن 
عباس : هم الكفار يَتَبِعْهُم صُلَالُ الجن والإنس”". وقيل «الْمَاوْ» : الزائلونَ عن 
الحٌء ودَلَّ بهذا أنَّ الشعراء أيضاً غاوون؛ لأنّهم لو لم يكونوا غاوينَ ما كان أتباعُهم 
كل . وقد قدّمنا فى سورة «النور»9» أن بهن ]الشعر ها يجوز إنشادة: ويكرةء 
ويَحرَمُ. روى مسلمٌ من حديث عَمرو بن الشريد عن أبيه قال: رَدِفْتُ رسول الله يلي 
يوه" فقا «هل معّك من شعر أميّةَ بن أبي الصَّلْتِ شيع؟؟ قلتٌ: نعم. قال: «هيها 
فأنشدثه بيتاً. فقال: «هِيه) ثم أنشدتّه بيتء فقال: «هيه؛ حتى أنشدثه مئةٌ بيت*2. هكذا 
صوابٌ هذا السندٍ وصحيحٌ روايّتِه. وقد وقعٌّ لبعض رَواةٍ كتاب مُسلم: عن عمرو بن 
الشّريد عن الشَّرِيدٍ أبيه وهو وَهَمٌ ؛ أن الشريه هو الذئ أرلافه سول الله يِء واسم 
أبي الشَريذٍ سُوَيْد. وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناءٍ بها إذا تضمّئَتٍ الحِكّمَ 
والمعاني المُستحسنةٌ شرعاً وطبعاًء وإِنّما استكثّر النبيئُ ‏ من شعر أمية؛ لأنّه كان 
حكما: ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام: «وكاد أميةٌ بنُ أبي الصَّلْتٍِ أنْ يُسْلِ» 


اوم 


. 3180/١7 الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ ”0/7 » وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن #/31977. 

5 9/16ل/ا؟ -580. 

(4) كلمة «يوماً» من صحيح مسلم. 

(4) صحيح مسلم (60؟51). وأخرجه أحمد (19141/5). 

(7) أخرجه البخاري .)5١1141/(‏ ومسلم (5557؟) (7) من حديث أبي هريرة 4#5. 
ومن قوله: هكذا صواب هذا السند... إلى هذا الموضع من المفهم 0/ 077-017 . وقال مؤلفه: قوله: 
«هِيه؛ بكسر الهاء الأولى» وسكون الثانية للوقف. وهي «إيه» التي للاستزادة » وأبدل:من الهمزة هاء» - 


سورة الشعراء: الآيات 5؟؟ _ 17؟؟ /الى 





فأما ما تضِمَّنَ ذِكْرَ اللو وحمده والثناءَ عليه فذلك مندوبٌ إليه. كقول القائل: 
الحمدللوالعليّالمنان صررًَالثريدٌ في رؤوس العيدان 
أو ذِكْرَ رسولٍ الله يلك أو مَدّْحَه كقول العباس: 
مِن قبلهاطِبْتٌ في الطلال وفي. 2 مُسْتودع حيثتُ يُخِصَفُ الورَقٌ 
تخ فنيطت السجيؤة لاسي اي وله سردت و دسنس 
كن عله ترركت اللتميووكة الشيم تنشرا راعلةالشرن 
تُنقّلمِن صالب إلى رَحِمٍ ذا مسقم ى غقاله سيا طبِسَقٌ 
فقال له النبئُ ي: «لا يَمُصْضٌُ الله فاك)""". 
أو الذبّ عنه» كقول حسان: 
فجرت معيمدا فاحنة عمة: .وعتندالنلوانئ ذال التجزاء 
وهي أبياتٌ ذكرها مسلمٌ في «صحيحهة!”' وهي في السير أثم 
أو الصلاةً عليه؛ كما روى زيدٌُ بن أسلم: خرجٌ عمرٌ ليله يحرسٌ» فرأى مصباحاً 
في بيتِء وإذا عجورٌ تَنَفِشُ صوفاً وتقول: 
عافن ميدن شحة ة الآبتراة: ' ميلك عنلعه الظطتبوة الأغياز 
قدكنتٌ قرّاماً بُكاًبالأسحاز 2 ياليتَ شِغري والمناياأطواز 
هل يَجِمَعنئْي وحبيبي الداز 
يعني النبى ؛ ل ع 0 
- وهي اسمٌ لفعل الأمر الذي هو: زِدُ. وهي مبنيةٌ على الكسر؛ لوقوعها موقع المبني الذي هو الأمر. 
وفي الصحاح: إذا قلت: إيه يا رجل» فإنما تأمره بأن يزيدك من حديثه المعهود. وإن قلت: إِيهٍ 
بالتنوين» كأنك قلت: هاتٍ حديثاً؛ لأن التنوين تنكير. ' 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1477/7 - 1578 . وأخرجه.الطبراني في الكبير (41117)» والحاكم 
8/7“ وقال: هذا حديث تفرد به روائه الأعراب عن آبائهم» وأطليي عن الروا؟ لاليصيرة: 


زفق برقم ( من حديث عائشة رضي الله عنها. 
:() أخرجه ابن المبارك في الزهد (5؟7١1).‏ 


هذ 
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إلى وفيت عليا للمُدَى علما 
وقد رضيتٌُ أبا حفص وشيعتَهُ 
كل الصحابةٍ عندي قُدوةٌ عَلَمٌ 
إذكجة دعب أل أ ايوم 
وقال آخرٌ فأحسّنّ : 
حك القن رسو النتتكيوة 
من كانيعلمأنَ الله خخالقة 
ولا أبا حفص الفاروقٌ صاحِبَهُ 
أكنا لي فسسهيور فعيايَلة 
قال ابن العربي” 


كما رضيتٌ عَتيقاً صاحبّ الغار 
وطن رضيتٌ بقتل الشيخ في الدارٍ 
فهل علي بهذاالقولٍ من عار 
إلّا مِنَ اجلِك فاغْتَفُْني من النا9) 
وحبٌ أصحابه نور ببّرهانٍ 
لا يَرهِيَنَ أبابكربيبّهتانٍ 
ولاالسملية ععيان كه عاد 


والبيت لا تستوي إلا بأركان 


"': أمّا الاستعاراتٌ في التشبيهاتٍ فمأذونٌ فيها وإِنِ استغرَقَتِ 


الحدٌ وتجاوزت المُعتادَ؛ فبِذلِكَ يضربٌ المْلَكُ المُوكَلُ بالرؤيا المثَلّ» وقد أنشد 


كعب بن زهير النبيّ و : 

بانَثْ سِعادٌ فقلبي الِيومَ مَنْيِوُلُ 
وما سُعادعَداةَالبَيْنَإِذْرَحَلُوا 
تَجِلُو عَوَارضَ ذِي طلم إذا ابتسمتُ 


ا ا 
إلا أَغَنّغ غْضيضٌ الطَرْفٍ مَكحولٌ 
كانه مُفهِنَبالرح مغلول 


فجاء في هذه القصيدة من الاستعاراتٍ والتشبيهاتٍ بكل بديع» والنبيٌ ولُِ يسمع 


ولا يدكرٌ في تشبيهه رِيقها بالرّاح. 
فقئناالوشئ](:وليكغنا 





. 07# الأبيات دون البيت الثالث في تاريخ ابن عساكر ؟4/‎ )١١ 


(؟) في أحكام القرآن */ 1474 . 
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سنوئ نافد تركت لما رفينا ‏ تنواركةالتبراطئينسالبكسراء 
فقند أورتكتيا ميرات ميدق “ليك جه الثشية والنشَلام 

فإذا كان رسول الله يخ يسمه وأبو بكر يُنشِدُهء فهل للتقليدٍ والاقتداء موضمٌ أركُعُ 
من هذا؟! قال أبو عمر: ولا يُنَكِرٌ الحسّنَ من الشَّعرٍ أحدٌ من أهل العلم ولا من أولي 
النْههى» وليس أحدٌ من كبار الصَّحابةٍ وأهل العلم وموضع القّدوةٍ إِلّا وقد قال الشعرء 
اواعسان :8 لوقه تدعنه اما كاناعكد ارياحساًء ولع كر يه فد لها 
ولا لمسلم أذىء فإذا كان كذْلِكَ فهو والمنثورُ من القول سواءٌ لا يحل سماعه ولا 
قوله. وروى أب وغريرة قال» 'سمعك رول الله قعل المتير يفو تأصدق كلمةد 
أو أَشْعَرٌ كلمةٍ ‏ قالَنُها العربٌُ قولٌ ليد : 

ادص 0 

أخرجه مسلم» وزاد: : «وكادٌ أميةٌ بن أبي | لصلت اذ سل ” '".. وروي عن ابن 
سيرّية أنه أنشة شغرا فقال له يعض خليياكه: مكلك ينقد المُيعر يا آنا بكر ا فقال: 
ويلّكَ يا لك ل ل 
حسنٌ وقبيحٌه قبيح؟! قال :. وقد كانوا يتذاكرون الشعر. قال: وسمعتٌ ابنّ عمرَ يُنشِد كيك 
لمث السسسن هنال ادافين ا ا 

وكان عُبيد الله بن عبد الله بن عُنْبة بن مسعود ‏ أحدٌ قُقهاءٍ المدينةٍ العشرة ثم 
المشيخةٍ السبعة ‏ شاعراً مجيداً مُقدَّماً فيه”". وللرّبير بن بكار القاضي في أشعاره 
كتاب» وكانتُ له زوجة حسنةٌ تُسمّى عَدْمة» فعتِبَ عليها في بعض الأمر فطلقّهاء 
فيها أشعارٌ كثيرة» منها قوله : 


)١(‏ صحيح مسلم (5507) (7). وأخرجه أيضاً البخارئ (11417) بثلك الزيادة» وقد سلفت قريباً. 

(0) التمهيد 77/ 140-١194‏ . والعّلوس تصغير الغَّلّس: وهو ظلمة آخر الليل. الصحاح (غلس). وأثر ابن 
سيرين أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة .)107/١(‏ 

(*") التمهيد 9/لا. 
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تعَلعَلَحُبُعَئْمةًفي فؤادي ‏ فباديومعالخافي سير 
تعَلعَل ينث لم يبِلغ شِرابٌ ولا خرن ولم يبلم ب 5 
اكتناة ]ذا د قدوث التجديسة عونا أظيية وان الب لل 

وقال ابن شهاب: قلتٌ له: تقول الشُّعّر في نُسككَ وفضلِكَ؟! فقال: إِنَّ 
المصدور إذا نَفَتَ بَرَأ. 

5 4 عو 6ع روه راك و بعر أعلع الم واعا”و 
بالباطل حتى يُفضّلوا أجبنَ الناس على عنترة» وأشحّهم على حاتم» وأن يَبهتوا 
البريء ويُفسّقوا التَّقَىّ» وأن يُفرّطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبةٌ في تسلية 
النّمْس وتحسين القول”"» كما رُويَ عن الفَرَرْدقٍ أنْ سليمانَ بنَ عبدٍ الملك سمِعَّ 
قولّه : 
فَبِمُن بجخاتبخ مشورّعنات و د ف أن لاق ١١‏ غتام 

ققال + فدوحت غليك الخد. تقال يا أميز المؤمتين» قذجرا الله عنن الحد 
بقوله: لوَتَُْ يَمُوُوت ما لا يَفْعَلُوت»”". وروي أنَّ النعمانَ بنَ عدِيّ بن نَضْلةَ كان 
عاملاً لعمر بن الخطاب 4 فقال: 
رةه 2 0 موس )42) ع > الى ىد سه 
مَنْ مبيغالحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وخنتم 
إذا شخت هنتندي تعناقيلن ”7 قترينة - “ورفاضة تننذو" على كل تتسي ا 
)١(‏ الأبيات سلفت 7657/75 . 
(7) من قوله: أن يفرطوا... إلى هذا الموضع في أحكام القرآن لابن العربي ١479/7‏ . 
() الأغاني /5١‏ ”/ا” . 
(4) اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط . معجم البلدان 547/8 . 
(0) كلمة فارسية معرّبة» جمع دهقان: وهو التاجر. اللسان (دهقن). 
زقف من الجذو: وهو القيام على رؤوس الأصابع . اللسان.(جذا). 
(0) أي: مِفُْصل. اللسان (نسم). 
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فإن كنت نَدْماني فبِالأكْبَرٍ اسقِني ولا تَسْقِني بالأصغر المُعَمَلُمِ” 
لعل امد السومتيي تسد - ٠‏ ناذه بالتوه سَق" المُتَهدٌّم 
فبلعَ ذَلِكَ عُمرَء فأرسل إليه بالقّدوم عليه. وقال: إي واللهِ إني ليّسوءني ذلك. 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما فعلتٌ شيئاً مما قلتُ» وإِنّما كانت فضلةً من القول» وقد 
قال الله تعالى: «وَاشّعَرَآُ يَيَعْهُمْ الْمَاوْدَ أل نر أنهُمْ في كل واد يون وأتمْ يقولوت 
ما لا يفَْلّوت» فقال له عمر: أمّا عُذْرُكَ فقد درأ عنكٌ الحَدَّء ولكِنْ لا تعمل لي عملاً 
أبداً وقّدْ قُلتَ ما قُلتَ””. وذكر الزّبِيرُ بن بكَارٍ قال: حدّئني مصعب بن عثمان أن عُمرَ 
ابنَ عبد العزيز لمّا ولي الخلافة لم يكن له هم إلا عمر بن أبي ربيعة والأحوص» 
فكتبّ إلى عامله على المدينة: إِنّي قد عرفتٌ عُمرٌ والأحوص بالشّرّ والحُبث» فإذا 
أتاك كتابي هذا فاشْدَّدْ عليهما واحيلهما إليّ. فلمًا أتاه الكتابُ حملّهما إليهء فأقبل 
على عمر فقال: هيه! ظ 
فلم أرَكالئّجميرٍ منظّرٌَ ناظر 2 ولا كليالي الحجٌ أَمْلَمْنَ ذا مَوى 
وكم مالئ عينيه من شيءٍ غيره ‏ إذا راح نحو الجمرة البيض كالدُّمَى 
أمّا واللهِ ِو اهتممتٌ بحجَكٌ لم تنظز إلى شيءٍ غيرك» فإذا لم يفلّتِ الناسُ منكٌ 
في هله الأيام نحي يناتود 19" ثم أمر بِتَفيهء فقال: يا أمير المؤمنين» أو خَيرٌ من 
ذلك؟ فقال اعالقر ان أعاهِدٌ الله أدّ ني لا أعودٌ إلى مثل هذا الشّعرء ولا أذكرٌ 
النّساء في شعر أبداً» وأَجَدّدُ توبةٌ» فقال: أوَ تفعَ؟ قال : 0 . فعاهد الله على توبته 
وخلاه ثم دعا بالأحوصء. فقال: هيه! 
العلة ميتي وسشدن تتوعهنا تفتر سني بجيياراتيم 
بل الله بين قَيّمها وبيتك. ثم أمرّ بتَفْيهء فكلّمه فيه رجالٌ من الأنصار فأبى» وقال: 





(1) من ثَلِمَ الإناء إذا كُسيرَ حرقُه. اللسان (ثلم). 
(1) .وهو القصر. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص58 . 
() أحكام القرآن لابن العربي ١570-١579‏ . 
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واللهِ لا أردُّه ما كان لي سلطانء فإنّه فاسقٌ مُجاهِرٌ”'". فهذا مُكم الشَّعرٍ المَذْموم 
وحكم صاحيه» ا ا غيره» كمنثورٍ الكلام 
الفبيخ ونحوه. وروى إسماعيل بن عَيِّاشء عن عبد الله بن عون» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «حَسَنٌ الشَّعرٍ كَُحِسَّنٍ الكلام» 
وقبيحُه كقبيح الكلام”"'» رواه إسماعيل عن عبد الله الشَّامِيء وحديئه عن أهل الشَّام 
صحيحٌ فيما قال يحيى بن مَعِينِ وغيره”". وروى عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله يه : «الشّعرٌ بمنزلةٍ الكلام» حَسَّنْه كحَسّنٍ الكلام» وقبيحُه كُقبيح 
الكلام»©». 1 0 

الثالثة: روى مسلم عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله : «لَأنْ يمتلئَ 
جوف أَحَدِكُم فَبْحاً يَريو!*) خيرٌ مِنْ أن يمتلئ شِعْراً”"2. وفي الصحيح أيضاً عن أبي 
سعيدٍ الحُدريّ قال: بينا نحن نسيرٌ مع رسولٍ الله و إِذ'' عرض شاعِرٌ يُنشِدُء فقال 
رسول الله ي: «مُحذوا الشَّيطانَ ‏ أو: أميكوا الشّيطان ‏ لَأَنْ يمتلِئ جوف رجل قيحاً 
خيرٌ له مِنْ أنْ يمتلئَ شِعراً»”” . قال عُلماؤنا : وإنما فعلَ النبيٌ يك هذا مع هذا الشاعر 
لِما عَلِمَ من حاله» فلعل هذا الشاعرٌ كان مِمَّنْ قد عُرِفَ من حاله أنه قد انَّخَذَّ الشّعرَ 
طريقاً للتكسّبء قُيفرِظٌ في المدح إذا أعطي» وفي الجر والذّمٌ إذا مُِمَّ» فيؤذي 


. 56-34 /9 الأغاني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (4705). وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو يعلى ))40757٠(‏ 
والدارقطني (4707) و(47037). 

(©) تهذيب التهذيب 157/1١‏ . 

(:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (870)» والطبراني في الأوسط (7795)» والدارقطني (4508). 

(0) قبلها في (د) و(م): حتى 

(1) صحيح مسلم (5161). وأخرجه أحمد (7/4175)» والبخاري (1160). 

0) في (م): إذا. 

(/) صحيح مسلم (11094). وأخرجه أحمد (/ا8١١1١).‏ 
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النامنّ في أموالهم وأعراضهمء ولا خلاف في أنَّ مَنْ كان على مِْلٍ هذه الحالة فكل 
ما يكتيبّه بالشّعرٍ حرام» وكلّ ما يقولّه من ذلك حرامٌ عليه» ولا يحل الإِصِعاءٌ إليه» 
بل يجبٌ الإنكارٌ عليه فإنْ لم يمكن ذلِكَ لمن خاف من لسانه قطعاً تعيّنَ عليه أن. 
يُداريّه بما استطاعء ويّدافِعَه بما أمكن. ولا يحل أن”'' يُعطى شيئاً ابتداءة؛ لأنَّ ذلك 
عون على المعصية» فإِنْ لم يجدْ من ذلك بدا أعطاه بنيّةِ وقاية العهرض» فما وَقَى به 
المرءٌ عِرْضَّه كْتِبَ له به صدقة. وقوله”": «لْأنْ يمتلئَ جوف أحدكم قيحاً ريه" 
القيح : الجذة تخالطيا دم. يقال منه: قاحَ الجر خ يَقِيحٌ وتقيّحَ وقبّح. . واايّريه» قال 
الأصمعي : هو من الوَّرْي على مثال الرَّمْيء وهو أن يَدُوّى جوقه» يقال منه: رجل 
مَوْرَيء مُشْدَّدٌ غيرٌ مهموز. وفي الصّحاح: ورى القيحٌ جوقّه يَرِيهِ وَرْياً إذا أكله». 
وأنشد اليريدي : 
تلك دوزي ]ةا تمي 

وهذا الحديث أحسنٌ ما قيلَ في تأويله : إِنَّه الذي قد غلّبَ عليه الشَّعرُء وامتلاً 
صدرّه منه دون عِلْم سواه ولا شيءٍ من الذَّكْرِ مِمّن يخوضٌ به في الباطل» ويسلكُ به 
مسالكٌ لاامحقد لد كالشكتر عن اللقط والهذن والغيبة وكنيند الفولا"». وعق تان 
الغالبٌ عليه الشّعرٌ لَزِمَنْه هذه الأوصافٌ المذمومة الدَزيّةٌ 6 العادة الأدييّة. وهذا 
المعنى هو الذي أشارّ إليه البخاري في «صحيحه» لما برّبَ على هذا الحديث «باب ما 
يُكرّهُ أن يكون الغالِبُ على الإنسان المَّعرٌ». وقد قيل في تأويله: إِنَّ المُرادَ بذلك 


)١(‏ قبلها في (م): له. 

(؟) قبلها في (م): قلت. 

(©) قبلها في النسخ : حتى. وهي ليست في لفظ الحديث كما سلف. 

(:) الصحاح (ورى). 

(0) من قوله: قال علماؤنا... إلى هذا الموضع. من المفهم 079-6378005 . 
)١(‏ التمهيد .1957/55 . 
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المّعرٌ الذي هُجِيَ به النببئ يل أو غيره. وهذا ليس يشيء؛ لأنَّ القليلَ من هَجْوٍ النبيٍ هق 
وكثيره سواءٌ في أنْه كفرٌ ومذمومء وكذلك هَوٌ غير النبيّ و من المسلمين مُحرّمٌ قليله 
وكثيره» وحيتئذٍ لا يكون لتخصيص الذَّمٌّ بالكثير معتى : 9 

الرابعة: قال الشافعى ي : الشّعرٌ نوعٌ من الكلام» حَسَنْه كحسّنٍ الكلام» وقبيخه 
كقبيح الكلام» يدن 1ن التدر ليس ره لذاته» واتما يك لمستمنانة: وقد كان عند 
العرب عظيمَ الموقع؛ قال الأول منهم: 

وجرخ الكسان مجر اليي" 

اناس لاني الج الذي لدع ستامطان الستر ين «إنّه لأسرّعٌ فيهم من 
رَشْقٍ بالنَبْل) أخرجه مسلم”" . وروى التَّرمِذيُ؟ وصبّححه عن أنس”'" أن النبئ 6 
ل 0 
ا مراك مرضي البوم تشرئكم على تجريلة 
ْ فقالعمر: ا ابن رةه في حزم اللؤه وبين يي رول اذل 198 نقال 
رسول الله يِ: «خَلَ عنه يا عمرء فلهو أسرّعٌ فيهم من نضح التَبل»”. 

الخامسة: قوله تعالى: «وَاشْعَرءٌ يَيْعْهُمُ الْمَاوْتَ» لم يختلف القرَّاءُ في 
2 وَالشّعَراءُ» فيما علمثُ. ويجوز النصب على إضمار فعلٍ يُفسّره 7 0 


. 070/6 المفهم‎ )١( 

(؟) عجز لبيت» صدره: ولو عن نثا غيره جاءني. قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص 180 . والنّئا: ما 
أخبرت به عن الرجل من حسن وسيئ. اللسان (نثا). 

(5) في صحيجه (5140). 

(8) في سئنه (/1841). 

(5) تحرف في النسخ إلى: ابن عباس. 

(1) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ١559/9‏ . 

0) إعراب القرآن 193/7 . 
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عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد: كان الغالبَ عليه حب النصب؛ قرأ: «وَالسَارِقُ 


َالسَارِقَة لانت :8 و مال الحطب» [المسد اي ينها [النور: .]١‏ 
وقرأ نافع وشيبةٌ والحسن والسَلَميَ: : ايتبَعهُم) ”'' مُحففا مُحْمُفاً. الباقون ايَبِعَهُم) """. وقال 
ا ا ل 
مع كل واحدٍ عُواةٌ قويمه وهم السفهاء؛ فنزلت. وقاله ابن عباس”". وعنه: هم الرواةٌ 
العر " وروى عنه علي بن أبي ي طلحة أنّهم هم الكفار يَتْبعْهِم صُلّالُ الجن والإنس. 
وقد ذكرناه. وروع 2 غضيّف عن النبيّ يل: امن أحدتٌ هجاءً ءَ في الإسلام فاقطعوا 
لسانه»””. وعن ار أنَّ النبيّ ك4 لمّا افتتتح مكةً رن إبليسٌ رنّةٌ وجمع إليه دُريتَه 
فقال: «ايئسوا أن تُريدوا أمةَ محمدٍ على الشّركِ بعدَ يومكم هذاء ولكِن أفُشوا فيهما - 
يعني مكة والمدينة ‏ الشَّعْرَ”"). 

السادسة: قوله تعالى: أل نر نهم في كل واد يَهِيِبون» يقول: في كل لغ 
يخوضون” "“» ولا يتّبعون سَئَنَ الحىٌ؛ لأنَّ مَنِ انّبِعَ | لحقٌّ وَعَلِمَ أ أنه يُكبَّبُ عليه ما 
يقولّه تَتبَسَّه ولم يكن هائماً يذهبُ على وجهه لا يُبالي ما قال””. نزلت في عبد الله 
ابن الرْبَغْرى ومُسافِع بن عبد مناف وأميّة بن أبي الصلت”". 


9 





. 3777/9 الشاذة ص8١٠ » والكشاف‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 7١17/4‏ . وقراءة نافع في السبعة ص 474 » والتيسير ص ١١9‏ . 

() أخرجه عنهما الطبري 778/137 . 

(5) أخرجه الطبري 377/117 . 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 25712/14). قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ١77/4‏ : فيه إسحاق بن أبي 
فروة» وهو متروك. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ,.)١1714(‏ وقيه: «النُوح» بدل «الشّعر». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
*/3 : رجاله موثقون. 

(017. أخرجه الطبري 7177/١7‏ عن ابن عباس #9. ونقله الماوردي في النكت والعيون ١4٠0/4‏ عن قطرب. 

(4) إعراب القرآن */1937 . ش 

(9) المحرر الوجيز 7143/4 . 
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جانيم يعوو ما لا يَْمَت» يقول: أكثرهم يكذبون؛ أي : يدلُون بكلامهم على 
الكرم 0 0 يفعلونه. وقيل : إنها نزلت في أبي عَزَّةَ الجمّحيٌ حيث قال: 
الآ العا عتي العبن معدا 'نانق عي والعسنيك ميد 
تكن إذا ذكرث يندرا وافلة” ‏ تنأو تاظع ةا 

ثم استثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبد الله بن رَوَاحة وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق» فقال: إلا أي مها وما 
لصَللِحَاتٍ وَدَكُروأ أله كيرا » في كلامهم”" #وانتصروا ين بدو مَأ طْيكا» وإننهنا يتكتون 
الانتصار بالحقٌء وبما حدَّه اللهُ عنَّ وجلّء فإن 00 بالباطل”. 
وقال ابو الحسة الرزة9؟ لما تلت ::«والشكراة» > جاء حسان وكعب ين مالك اين 
رواحة يبكون إلى النبي يَ فقالوا: يا نبي الله أنزلَ الله تعالى هذه الآية» وهو 
تعالى يعلمٌ أنّا شُعراءُ؟ فقال: «اقرؤوا ما بعدها: ظإِلَّا اين َامَنْوأ وعمِنُوأ ألصَّلِحَتٍ» - 

الآآية ‏ أنتم «وَأنص روأ ون بَدْدِ ما ظلِمراً؟» أنتم»”* أي : بالردٌ على المشركين. 

قال النبيئ : «انْتَصِروا ولا تقولوا إِلَّا حمّاء ولا تذكروا الآباء والأمّهات» فقال 
حسان لأبي سفيان: 
هجوت محمد فأجَبِدٌعنة | وعنداللو في ذاكالجزَاءٌ 
ون أبي ووالدتي وعِرْضي الهِرْضٍ محمدمنكموقا 
ابتستكة والسستك لله يكف «لشاكيا اشير كا اتكداء 


. 741/7 البيتان في طبقات فحول الشعراء ١؟/ 704-767 ء وجمهرة الأمثال‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ؟/ 441 . 

(") إعراب القرآن ١957/‏ . 

(5) واسمه سالم مولى تميم الداري كما وقعت تسميته في رواية الطبري» .وقد ترجم له ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل 7077/6 . وتحرف في النسخ إلى: المبرد. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة:2.018/4 والطبري 547/11 . 
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لعبناتو عناز اعبت :تتكة: ‏ وحنلا كدر للد 

وقال كعب: يا رسول اللهء إِنَّ الله قد أنزل في الشعر ما قَدْ علمتَء فكيف ترى 
فيه؟ فقال لب : «إِنَّ المؤمنّ يُجاهِدُ بنفْسِه وسيفهِ ولسانو» والذي نفسي بيده لكأن 
ما را نضح التيل2. 

وقال كعب: 
جاءت سَخِيئةُ كي تُغْالِبَربّها رَلَيْمْلَبَنَمُعَالِبالمَلَابٍ 

فقال النبيئ ي: «لقد مدحَكٌ اللهُ يا كعبُ في قولِكٌ هذا»”". 

وروى الضَّحَاك عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: «وَالشُمَرَاهُ يَيَْعْهُمُ 
ألْعَاورت» : ود بقوله: «#اإلَا اَن اموا وَعَمِنُوا ألصَّنِسَتٍ»ه”*؟. قال المَهْدَويٌ: 
والصحيح”*' عن ابن عباس أنه استثناء. 

«وسيعك لين ظَلمُوَا أَّ منقلب يَمَلْنَ» في هذا تهديدٌ لمن انتصرّ بظلم"''. قال 
شُرَيح””": سيعلّمٌ الظالمون كيف يَخنُْصون من بين يدي الله عزّ وجلٌ؛ فالظالم ينتظر 
العقاب» والمظلوم ينتظر النُصرةً. وقرأ ابن عباس : «أيّ مُنْمَلَتٍِ يَنْمَلِتُونَ» بالفاء 
والتاء 0ل ومعناهما واحد. ذكره الثعلبي”"". 


. 1715/7 الأبيات في-السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )71/1١19/5(‏ من حديث كعب بن مالك 4. 

(9) أخرجه الحاكم ؟/ 485 من حديث البراء بن عازب # بنحوه. والسّخيئة: طعام حار يصنع من دقيق 
وسمن» أغلظٌ من الحساءء دَانَق من العصيدة. اللسان (سخن). 

(5) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 017/5 . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (2)811 وأبو داود 
(0017) من طريق عكرمة» عن ابن عباس #2. 

(5) في (م): وفي الصحيح. 

(5) إعراب القرآن 1945/7 . 

(0) قوله::«قال شريح» من (م). 

(6) زاد المسير 1657/5 . 

(9) الشاذة ص8١٠‏ . وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ١67‏ عن ابن عباس وأبي بن كعب وأبي - 
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يو مه 


ومعنى: إأى منقلب يِنقَلِبون# : أيّ مصير يصيرونء وأيّ مرجع يرجعون؛ لأنَّ 
مصيرّهم إلى النّارء وهو أقبّحُ مصيرء ومرجِعٌهم إلى العقاب”'' وهو شر مَرْجِع. 
والفرق بين المُنقَلّبٍ والمّرجع أنَّ المُنقلبَ الانتقالُ إلى ضِدٌ ما هو فيهء والمرجمٌ 
العَوْدُ من حالٍ هو فيها إلى حالٍ هو فيها إلى حالٍ كان عليهاء فصار كل مرجع مُتقلباً» 
وليس كل مُنْقلَبٍ مرجعاً» والله أعلم» ذكره الماوردي""©. و«أيّ» منصوبٌ ب ايَنْقَِبُونَ» 
ظ وهو بمعنى المصدرء ولا يجوز أن يكون منصوباً ب اسَيَعْلَم) لأنّ أيّا وسائرٌ أسماء 
الاستفهام لا يعمّلٌ فيها ما قبلّها فيما ذكّر النّحْويُون؛ قال النّكَاس: وحقيقةٌ القولٍ في 
ذلك اذ الانتقوام معي ونا لمش اع قل يل فيدانا قله لدخل يفي الفعاني 


1 8 اقرف 


- العالية» وأبي مجلزء وأبي عمران الجوني» وعاصم الجحدري. 
ابلق في (م): العقاب. 
(؟) في النكت والعيون 141/4 . 
(؟) إعراب القرآن ١957/7‏ . 


سورة النمل 
مكيدٌ كلها في قول الجميع» وهي ثلاثٌ وتسعون آية. وفيل : : أربع وتسعون 0 


لجس 1 م ار صر 


قوله تعالى: #طين يَلْكَ ايت الَْرََنِ وجناب مين (إ) هدى وشرئ للْمؤْمنينَ 
© الْذِينَ يتمق ألصَّكوة ل لكر رهم ِالَرَدَ هُمْ يمن © إن اين لا 
مون بالآيدرة وين لح أحَسَلَهم هَهُمَ يََمَهُونَ © أوْليك الَدنَ كم سوه الْصدّاب رمُع 
في لآير هُمُ الْتّفَيُوة © 0 
قوله تعالى: #طس يَلْكَ َايَنتُ الْفْنَانٍ وكباب مي نِ مضى الكلام في الحروف 
المُقطعة في «البقرة»!"© وغيرها. وَايِلْكَ) بمعنى هذهء أي: هذه السورةٌ آياثُ القرآن 
وآياثُ كتاب مبين”". وذّكرٌ القرآنَ بلفظ المعرفة» وقال: «وَحِتَانِ تنٍ» بلفظ 
التَكرة» وهما في معنى المعرفة؛ كما تقول: فلانٌ رجلّ عاقل» وفلانٌ الرجلٌ العاقل. 
والكتاب: هو القرآن» فجِمَعَ له ب بين الصّفتين : بأنّه قرآنٌ وأنّه كتاب؛ لأنّه ما يظهر 
بالكتابة» ويظهر بالقراءة”'. وقد مضى اشتقاقّهما في «البقرة»”*. وقال في سورة 
الحجر [1-1]: «الْرٌ لك يت الحكتب وَفْرْءَانِ نِم فأخرجٌ الكتابٌ بلفظ المعرفة 
والقرآنَ بلفظٍ التّكرة؛ وذلك لأنَّ القرآنَ والكتابٌ اسمان يصلّحٌ لكل واحدٍ منهما أن 
يُجِعَلّ معرفةٌ» وأن يُجِعَلَّ صفة. 


.1*2/8 الكشاف‎ )١( 

(5) ا/لا-17 1 

() معاني القرآن للنحاس ١17/6‏ . 
(5) التكت والعيون ١917/5‏ . 


.؟:هورال59-151/1١‎ )0( 
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2< اك ال ال ا مز ّ 2 - > 1١١‏ ًَ 
ووصفّه بالمبين لأنه بَيّنَ فيه أمرّه ونهيّه وحلالّه وحرامّه ووعدّه ووعيده''"'» وقد 


تقدّم”". 


قوله تعالى: #هدى وَسْرَئ ولع ماني سرس لع قلي الجا من 
الكتاب» أي: تلك آياثٌ الكتاب هاديةً ومُبَشّرة”". ويجوزٌ فيه الرفعٌ على الابتداءء 
أي: هو هدى”*'. وإن شئتٌ على حذفي حرف الصّفةء أي: فيه هدى. ويجورٌ أن 
يكون الخبرٌ الِلْمْؤْمِنِينَ». 

ثم وصفهم فقال: دين قِيمُونَ الصّلَرة ويُؤْيونَ لكر ة وهم بأ لأَحْروَ هم بوقِنُونَ» وقد 
ل ار 

قوله تعالى: إن أل لا يُؤْْْنَ الآرّة» أي : لا يُصدٌّقون بالبعث .«ربَا لم 
َعْملَهُمْ » قيل : ا ا وقيل» رين لهم أعمالهم الحسنةً 
فلم يعملوها. وقال الرّجََاجِ”"': جعلنا جزاءهم على كفرهم أنْ زيّنّا لهم ما لهم فيه. 
«فَهُم ب َعْمَهُونَ؟ أي : يتردّدون في أعمالهم الخبيئة» وفي ضلالتهم. غَننْ انن عباسن."أيق 
العالية: يتمادّون. قتادة: يلعبون. الحسن : يتحيّرون؛ قال الراجز: 
وَمَهْمَوأطرافُةُ في مَهْمَهٍ أَعْمَىالهُدى بالحائرينَ العُمّهِ) 


قولهتعالى : + وليك لدي و سوه الْعدَابٍ » وهوجهلم .-#وهم في الأخرق هم 


.1١97؟/54 النكت والعيون‎ )١( 

١/١١ )50(‏ 4؟. 

(*) معاني القرآن للزجاج ٠١/4‏ . 

(4) يعني: في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر كما في المحرر الوجيز 714/4 . 

(ه) ١/١1ه؟-4لا؟ا.‏ 

(5) الوسيط 58/7" , 

(0) في معاني القرآن له ١٠١8/4‏ . 

(4) النكت والعيون 1947/54 . والرجز قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب 
ص55١1.‏ 
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م سو 


لفْضَرْوده. «فِي الْآخِرَة) تبيينٌ وليس بمتِعلْقٍ بالأخسرينء فإِنَّ من الناس من خسر 
الدنيا وربح الآخرة» 0 خسروا الآخرة بكفرهم. فهم أخسّرٌ كل خاسر. 

قوله تعالى: #وَإَِكَ لنْلَكَ الْثّرءات» أي : يُلقى عليك فتلَقَّاه وتعلّمُه وتأخده0") 
«ين لَدنْ كر ير ١لَدنْ»‏ بمغنى عندء إِلَّا أنّها مبيةٌ غير مُعرّبة؛ لأنَّهَا لا 0538 
وفيها لغاثٌ ذُكَرَتْ في «الكهف»””". وهذه الآية بساظ وتمهيدٌ لِما يُريد أن يسوق من 
الأقاصيص 7 وما في ذلك من لطائف حكميه؛ ودقائق علمه. 


قوله تعالى : #إِدْ كال مُوئ لِأَمْلِه إِنّْ امت كرا سَاييكيٌ ينها ير أو اتيم شاب 


7 ا 20 200 مو عجخ مويو مءس 1 ٍ_ رآ 2 
ب العلبين 0 يمومج إِنَهد أنا أله الْعِيرُ اكيم () وآلقِ عَصَاكَ فلمًا رءاها عبار 
ا 00 5 002 متا شور ايم مدء ا سس 0 3 
1 ا جا ول مرا ول ممق نري 1 عن إن لا يحَافُ لدى ١‏ لْمرسَلُويَ © إِلَّا من 
رم مه 


غم 5 خرء اط ملي رد مات مبرعر م >ى . سدن رس سم ايرس لوس سم 
ل دنر ل ا تحرج ضآء 


5 


25 وس مط 00 م مو مسرم وو 
من غير سوير في نع يلت ِل عون ومو 1 م كوا قومأ فسقين فاما جاء تهم 
لس رص او سا كر عرق اج ساح ساصر سن رسيم م دو ا 


يثنا مبْصرة فَالْواْ هلدا سس سِخْرٌ يبت © وَحَمَدُوأ يها وأنيَّمَئنْهَآ لمم طلا وَعلرا 
فأنظر كيف كن عَلهِبَةٌ الْمنيييَ © » 


قوله تعالى 50086 ب لأَْكب» (إِذْا منصوبٌ بِمُضْمَرٍ وهو اذْكُرْ؛ٍ كأنّه قال على 
أثر قولة: وَإنَك للك الْترءات ين لَدنْ حكير عَلِر» : ل واسهد هن انان كيف 
لالض مومين إذقال لأهله*': #إف ءَاشَسْتٌ تآراه أ ي: أبصرتها من بعد. قال 





)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص؟777 بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن “7//7 1١948‏ . 

(؟) عند تفسير الآية (584). 

(5) تفسير الرازي ١89/75‏ . 

(5) الكشاف #/11/7 . 
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اتتست تنناأة وَأقزغنها القت تاصن عصرا وقذدنا الاي 


«متاييكرٌ ينها يبر أو اتيم سْبَابٍ هس لَمَذَحْ ضَطوت4 قرأعاصم وحمزة 
والكسائي: «بشِهاب قَبّس» بتنوين «شِهاب». والباقون بغير تنوين على الإضافة'"© 
أ بكهلة نار" 2 واعهارة أبو عبيد وأبو حاتم. وزعم م الفرَّاءُ في ترك التنوين أنه 
بمنزلة قولهم: ولّدارٌ الآخرة» ومسجد الجامع» وصلاة الأولى» يضاف الشيء إلى 
نفسه إذا اختلفت أسماؤه. قال النحّاس: إضافةٌ الشيء إلى نفسه مُحالٌ عند البصريين؛ 
لأنَّ معنى الإضافة في اللغة: ضمٌ شيءٍ إلى شيءء فمّحالٌ أن يُضَمَّ الشيء إلى نفسهء 


م 


وإِنّْما يُضافٌ الشيء ليتبيّنَ به معنى الملك أو النوعء فمُحالٌ أن يتبيّنَ أنه مالِكٌ نفسّه أو 


من نوعها. واثبهاب قبس» إضافة اع إلى العين 5 تقول ذا توت خا 
وخاتم حديدء وشبهه. والشهابٌ: كل ذي نُورء نحو: الكوكبٌُ والعُود الموقد. 
والقبس : اسم لما يُقتّبس من جمر وما أشبهه؛ فالمعنى: بشهاب من قبس. يقال: 
|قبست” قبساً؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت قبضاً. والاسم القبض. ومن قرأ: 
«يشهاب قَبّس) جعله بدلاً منه”". المهدوي: أو صفة له؛ لأن القبس يجوز أن يكون 
اسماً غير صفة» ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير”" صفة فلأنهم قالوا: قبسته 
أقبسه قبساً والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفةً فالأحسن أن يكون نعتاً. والإضافة فيه 


إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وشبهه. ولو قرئ 


.3189/١6 سلف‎ )١( 

(؟) السبعة ص8 87 » والتيسير 171 . 

(*) الكشاف 37/7 . 

(4) في النسخ: والجنس. والمئيت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) في (د): اقتبست. وفي (ظ) و(م): أقبست. والمثبت من إعراب القرآن. 

(7) من قوله: وزعم الفراء... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن 7/ 144-1944 . وقول الفراء في معاني 
القرآن له 585/5 . 

(0) كلمة «غير» يقتضيها السياق» وهي من (م)» وليست في بقية النسخ. 
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ينض فسن على اليان أو الجال ل 0 ويجوز في غير القرآن بشهاب 
قبساً على أنه مصدر أو بيان أو حال. الَعَلكُمْ تَصْطَلُونَ؛ أصل الطاء تاءً فأبدلٌ منها هنا 
طاءً؛ لأن الطاء:* مُطبَقةٌ والصادّ مُطبَقةٌ فكان الجممٌ بينهما حستاً. 
ومعناه: يستدفئون من البرد'". يقال: اصطلى يصطلي إذا استدفأ. قال الشاعر: 
النَارٌ فاكهةً الشَّمَاءِ فمن يَُرذْ أكلَ الفواكه شاتياً فليضْطَل 
الرّجّاجٍ”*': كل أبيض ذي ثور فهو شهاب. أبو عبيدة*؟: الشهاب النار. قال أبو 
النّْجم : 
كتنا تيهنا كان ش هابا واتقِدا 2 أضاء ضوءاًئمٌ صارَخايدا 
أحمد بن يحيى: أصلّ الشهاب: عُودٌ في أحدٍ طرفيه جمرةٌ والآخرٌ لا نار فيه» 
وقولٌ النحَاسٍ فيه حسن. والشهابٌ: الشّعاعٌ المُضيء» ومنه الكوكب الذي يمد ضوءه 
في السماء. وقال الشاعر: 


د و 


في كلمو صَعْدَةمُفِقفةٌ ا ين 


- 4 


قال” 0 ا 0 منهاء فرآها رع موقن 
شجرة خضراءً شديدة الحُضرة يُقال لها: العليقة لا تزداذ التَار إلا عظما وتضدما 





. 071/١ المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: كان. وينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(1) المثبت من (ظ)؛ وفي بقية النسخ: أحسن. والكلام الآتي في إعراب القرآن للنحاس 1949/7 . 
(") تفسير أبي الليث 4894/7 . 

(8) في معاني القرآن له ٠١8/5‏ 

(5) في مجاز القرآن ؟/ 95 . 

(1) قائله أبو زبيد الطائي كما في طبقات فحول الشعراء ؟/ 7٠١‏ » ولفظه فيه: 

(00) في النسخ: قاله. والمثبت من النكت والعيون. 
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ولا تزدادٌ الشّجرةٌ إلا حُضرةً وحُسناً. فعجب منها وأهوى إليها بِضِغْثِ في يده ليقتبسّ 
منهاء فمالّتْ إليه» فخاقهاء فتأخرَ عنهاء ثم لم تزّلْ تُظمِعهُ ويطمّعٌ فيها إلى أن وضّحٌ 
أمرّها على أنّها مأمورةٌ لا يُدرى مَنْ أَمَرَهاء إلى أن ثروي أَنْ بورك من في ألَارِ وَمَنْ 
حَوكَهَ”". وقد مضى هذا المعنى في «طه)”" .ظتُودىَ» أي : ناداه اللهء كما قال: 
«وَيَديهُ من جاب الطور الْأيّمْنِ؟» [مريم: 107]. 

سن بورك » قال الرَّجَاج: «أَنْ» في موضع لصحأ" نانة فال :؛عوعهرز أن 
تكون في موضع رَفْع جعلها اسم ما لم يسم فاُِ. وحكى أبو حاتم أن في قراءة أبيّ 
وابن عبّاس ومنجاهد: «أن بُوركَتٍ التَارُ ومَنْ حولها»”". قال النحاس: ومِْلٌ هذا لا 
يوجَدُ بإسنادٍ صحيح» ولو صَحَّ لكان على التفسير» فتكونٌ البركةٌ راجعة إلى النَارٍ ومَنْ 
حولّها الملائكة وموسى. وحكى الكسائيٌ عن الفيت 'تازكك الله + وبارك فيلك" 
التعلبي: العربٌ تقول: باركَكٌ الله» وبارَكَ فيك» وبارَكَ عليكء وبارَكَ لكّء أربع 
لغانت "قال 7الشاع»* 


فور رودا رتور قت ترييها” 2 .ولررقت معنو كت لات الي 


بخ 
- 


5 5 1 3 2 داه ع انق > هاو بي« . 
الطبري: قال: ابُورِكَ مَنْ في النَارٍ؛ ولم يقّلُّ: بُورِكَ في مَنْ في النار"'» على لغةٍ 
من يقول: باركَكٌ الله". ويُقال: بارَكّه اللهُ» وبارَكَ له» وبارَكَ عليه» وبارَكَ فيه 


. ١98-194 /4 من قوله: والشهاب الشعاع... إلى هذا الموضع من النكت والعيون‎ )١( 

.١9- ١8/١5 (؟)‎ 

[فرف المحرر الوجيز 76٠/4‏ عن أبن وجده. وهي قراءة شاذة. 

(4) من قوله: أن بورك... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن للنحاس ١494/7‏ . وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 7/6 .1١9‏ 

(0) وذكر الفراء في معاني القرآن 787/7 ثلاث لغات» يعني: لم يذكر الأخيرة. 

(5) قائله الكميتء وهو في ديوانه 7/ 1817 (طبعة عالم الكتب). 

(6) تفسير الطبري 1١/١4‏ . 
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بمعتى» أي: بُورِكَ على مَنْ في النّار وهو موسىء أو على مَنْ في قُرْبٍ الثّارء لا أنه 
كان في وسطها ‏ وقال السَّدَّي: كان في النار ملائكة ‏ فالتبريكُ عائدٌ إلى موسى 
والملائكة» أي: بُورِكَ فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها. وهذا تحيةٌ من 
الله تعالى لموسى وَتَكُرِمَةٌ له كما حيًا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه؛ 
قال: #رحت الله ورَكَكُمُ عَلَكْ أهْلَ الْتَئْ»”'' [هود: “7]. وقولٌ ثالتٌ قاله ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جُبّبر: قُدّس مَنْ في النار» وهو الله سبحانه وتعالى» عنى به نفسّه 
تقدّس وتعالى”''. قال ابن عباس ومحمد بن كعب: الثَّارٌ نورُ الله عدّ وجل » نادئ 
الله موسى وهو في النور”'» وتأويل هذا: أنَّ موسى عليه السلام رأى نوراً عظيماً 
فظنّه نار ؛ وهذا لأنَّ الله تعالى ظهرٌ لموسى بآيايّه وكلامه من النّار لا أنه يتحيّرٌ في 
جهة 9رَهُرٌ ألَرِى فى السَمَلِ إِلَه وَفٍ الْأَرضٍ لذي [الرخوف 14 لا انه خبدة ة ييا 
ولكن يظهر في كل فعل فيعلّمْ به وجودً الفاعل. وقيل على هذا:.أي: بُورِكَ مَنْ في 
الكان سلطاه و قدي وقيل: أي: بُورِكَ ما في النّارٍ من أمر الله تعالى الذي جعلّه 
علا 


2 


قلتُ: ومما يدل على صِحَة قولٍ ابن عباس ما خرّجه مسلمٌ في «صحيحه؛» وابن 
ماجه في «سننه' واللفظ له عن أبي موسى قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله لا ينامُ 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض القِسْط ويرفَعُهء حجايه الثُورء لو كشمّها لأحرفّتْ 
سُبحاتٌ وجهه كلّ شيء أدركَةُ بِصَرُه؛ ثم قرأ أبو عبيدة : أن بوْرِكَ من في ألَرِ وَمَنَ حَوكهَا 





. ١95/4 الوسيط 718/7 », وتفسير البغوي */107 بنحوه . وقول السدي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي *//109 . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11177) و(171717١)‏ عن ابن عباس» و(11174) عن محمد بن 
كعب. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم )١71171(‏ عن سعيد بن جبير. 

(0) الوسيط ”559/7 . 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١99/19‏ . 
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ا ل ا ريم 0 


وَسْبَحَنّ لَه رت الْمَليينَ» أخرجه البيهقي أيضاً. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: قامَّ فينا 
رسولٌ الله كك بخمس كلمات» فقال: «إِنَّ الله عنَّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفِضٌ القِسْط ويرفعه» يُرهُمُ إليه عمل الليل قبلَ عمل التّهار, وعمل النهار قبل عمل 
الليلء حجايّه النور ‏ وفي رواية أبي بكر"'؟: النار ‏ لو كشمّه لأحرقَتُ سبَحَاتٌ وَجهه 
ما انتهى إليه بصرّه مِنْ ته(" قال أبو عبيد”": يقال: السُّبُّحات إِنَّها جلالٌ وَجْهِه 
ومنها قيل: «سبحانَ الله؛ إنّما هو تعظيمٌ له وتنزيه. وقوله: «لو كشمّها» يعني: لو رفع 
الحجاب عن أعينهم ولم ينهم لرؤيته لاحترقوا وما استطاعوا لها”*". 

قال ابن جُرَيج : النارٌ حِجِابٌ من الحُجُب وهي سبعة حُجُب: حجابٌ العِرَّة 
وحِجابٌ المُلْكء وحِجابٌ السلطان» وحجاب النَّاره وحِجابٌ الثُور» وحِجابٌ 
الغمام» وَحَجَاتٌ الماء. وبالحقيقة فالمخلوق المحجوبء» واللة لا يُحجبه شي ءانا 
فكانت الحا ثوراً» وإئما ذكره يلقظ التان؛ أن موسئ حينبه ناراء وَالْغْربٌ تضم 
أحدهما موضِعٌ الآخر. 

وقال سعيد بن جُبَير: كانتٍ النَّارُ بعينهاء فأسمعّه تعالى كلامّه من ناحيتهاء 
وأظهرٌ له ربوبيته من جهتِها. وهو كما رُويّ أنه مكتوبٌ في التوراة: «جاء اللهُ من 
لفاءة واعرق مه ناعير واتتملقى من مال قاران». فمجييه من شيناء بحئة مووضى 
منهاء وإشراقُه من ساعير بعثةٌ المسيح منهاء واستعلاؤه من فاران بِعثةُ محمدٍ ي. 
وفاران مكة”"'. وسيأتي في #التعيعينة باسنا سبحائّه كلامّه من الشجرة زيادةٌ بِيانٍ 


(1) يعني ابن أبي شيبة» وهي رواية عند مسلم . 

(؟) صحيح مسلم (1199): (747): وسئن ابن ماجه »)١97(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (791) و(947). 
وأخرجه أحمد )١19777(‏ بلفظ مسلم » و(40417١)‏ بلفظ ابن ماجه . 

(9) في غريب الحديث 197/9 . 

(4) إكمال المعلم 677//١‏ بنحوه . 

5 واضح في النص أعلاه إثبات الحجاب للهء وأنه النور أو النار وقد تكلم ابن أبي زمنين في هذه المسألة 
في كتابه : أصؤل السنة ص ٠١5‏ . فليراجع. 
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إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : «#وَسْبْحنَ اله رب الْعَلئِنَ» تنزيهاً وتقديساً لله ربٌ العالمين. وقد تقدَّم 
في غير موضعء والمعنى: أي: ويقول مَنْ حولها: «وسُبْحانَ اللو فحذف. وقيل: إِنَّ 
موسى عليه السلام قاله حين فرغ من سماع النداء؛ استعانة بالله تعالى وتنزيهاً له. قاله 
السذئ: وقيل: هو من قول الله تعالى. ومعناه: وبُورِكٌ فِيمَنْ سبِّحَ الل تعالى رب 
العالمين. نحكاه ابن شجرة0, 

قوله تعالى: « يلومج إِنَهُد أنا لله اليد لفكي » الهاء عمادٌ وليست بكنايةٍ في قول 
الكوفيين”". والصحيح أنّها كنايةٌ عن الأمر والشأن”" «أنا الله العزير؛ الغالبُ الذي 
ليس كمثله شيء «الحَكِيمٌ» في أمره وَفِعْلها”'. وقيل: قال موسى: يا ربٌء من الذي 
نادى؟ فقال له: (ِإنَّهُ؛ أي : إن أنا المُنادي لكء أنا الله. 

قوله تعالى: #وآكٍ عصَالُ» قال وهب بن مُنيّه : طن موسى أن الله أمرّه أن يرقْضَها 
فرفضٌها"''. وقيل: إِنّما قال له ذلك؛ ليعلم موسى أنَّ المُكَلّمَ له هو الله» وأنَّ موسى 
رسوله؛ وكل نبي لابدٌ له من آية في نفسه يعلم بها نبرّته. 

وفي الآية حذف: أي: وألْق عصاك. فألقاها من يده فصارت حي" تهتز كأنّها 
جانٌ : وهي الحيَّةٌ الخفيفةٌ الصغيرةٌ الجسهم”"”. وقال الكلبي: لا صغيرةٌ ولا كبيرة». 





. ١96/5 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(1) وهو قول الفراء في معاني القرآن 7817/7 . 

() المحرر الوجيز 19١/54‏ . ونقل الطبري ١4/١8‏ عن بعض نحويِّي الكوفة أنهم يسمُّونها الهاء 
المجهولة. 

(5) مجمع البيان ١94/15‏ بنحوه . 

(6) زاد المسير ١607/5‏ عن السدي . 

() النكت والعيون 1١95/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز 4/ 756٠١‏ »ء وزاد المسير ١65/5‏ . 

(8) تفسير الرازي 1١85/75‏ . 

(9) وقاله الفراء في معاني القراء ؟//141 . 





وقيل: إِنَّها قُلِبَتٌ له أَوَلاً حيّة صغيرةً» فلمًا أنّسَ منها قُلِبَتْ حيّةَ كبيرة"'". وقيل : 
انقلبت عرة حية ضغيرة: ومراحية مرغي الانني» ومرّة ثعباناً وهو الذّكرٌ الكبيرٌ 
من الحيّات. وقيل : المعنى : اتقليّت تعيانا * تهتر كأنّها جانٌَء لها عِطَلمُ الُعبان وحِمَةُ 


0 


الجان وامتداره وهى عه ديعن 9 . وجمع الجان جتان :. ومنه الحديث: نهى عن 


قتل الجِنَّانٍ التي في البيوت”* .وَل مُديَا» خائفاً على عادة البشر ول يُمَقِبْ» أي : 
لم يرجع. قاله مجاهد””. وقال قتادة: لم يلتفث”"' .ظابَمُوبَى لا تَقَ»ّه أي: من الحية 
وضررها. #إنٍ لا يحَاكُ لَدَىَّ الْمرْسَنُونَ4 وتم الكلام ثم| ستثنى استئناءً منقطعاً فقال: 

كم سمس ٌّ 5 كك ا .ع َ* 
إلا مَن ظَرِّ4. وقيل: إنه استثناءٌ من محذوفء والمعنى: إِني لا يخافٌ لدي 

0 0 و2 خريئ لء م ونم 

المرقلزن» ونا يخاف غيرُهم مِمَّن طلم «إلّا من طَلرَ ؟ يدل خم بعد كن 4 فإنه له 
يخاف. قاله الفرّاء. 

قال التّكَان السعفياة من :محدوك تحال ؟ لآل 'امخفاء من عتو ءلم يذكز» ولو 
جارٌ هذا لجارّ: إن لأَضرِبُ القوم إِلَّا زيدا» بمعتى: إِنى :لا اضرب القوع»: وإثما 
أضر 3 ب غيرهم ار ويا وهذا ضِدٌّ البيان» والمجيء بما لا يُعرَفُ معناه. وزعمٌّ الفرّاء 
أيضاً أن , يعقق التخوقن يصفل الا سس الوا اق اؤلة دز ظلوةافالة 
وين اعفار تمه جيرا تفز اينيك الاالت زو 

قال التشان : وكَوْنٌ «إلّا2 , بمعنى الواو لا وجة له ولا يجوز في شيءٍ من 
الكلام» ومعنى «(إلَّاه خلافٌ الواو؛ لأنّكَ إذا قلتّ: جاءني إِخوثّكَ إلا زيداً مما دخل 


. 70/7” لطائف الإشارات‎ )١( 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 7٠١/19‏ . 

() الصحاح (جنن). 

(5) أخرجه أحمد »)١1551417(‏ والبخاري (7717)» ومسلم (710) من حديث أبي ليابة . 
(5) أخرجه الطبري ١5/14‏ ء وهو في تفسيره 559/1 . 

(7) أخرجه عبد الرازق في تفسيره ؟/84/اء والطبري 1١9/14‏ . 


.05/١١ سلف‎ )0 
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فيه الإخوةٌ فلا 'نسبَةً بينهما ولا تقارْت”“..وفي الآية قولٌآخر: وهو أن يكون 
الاستثناءً متصلاًء والمعنى: إِلّا مَنْ ظلمَ من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يَسِلَمُ 
منها أحدء سوى.ما رُويَ عن يحيى.بن زكريا عليهما السلام» وما ذكره الله تعالى في 
نبيّنا عليه الصلاة والسلام في قوله: إِمَِرَ لك أمَُّ مَا تَقَدّمَ من دَليِكَ وَمَا تأَخّر6 [الفتح: ؟] 
ذكره المَهدَويٌ واختاره النكّاس» وقال: عَلِمْ اللهُ من عصى منهم يُسِرٌ الخيفة9') 
أفاستثناه فقئال: إل من ظَلَرَ نّ برل حُشما بَعْدَ هد ل 0 
له”". لساك : يعني آدمّ وداود:عليهما السلام. الرُمخشري”*': كالذي قَرَط من آدمَ 
ويونس وداودٌ وسليمان وإخوة.يوسف. ومن موسى عليه السلام بوكزه القبطي. 

فإن قال قائل : .فما:معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيلٌ العلماءٍ 
بالله عرَّ وجل أن يكونوا لا سي اررض ارا امود اللدكرن 
قد بتي من أشراط التوبة.شيء لم يأتوا به» فهم يخا خافؤن من المُطالبة به “. وقال 
الحسن وابن جريج: قال الله.لموسى: إني أَحَمْبّكَ لقتَلِكَ النفس. قال الحسن: 
وكانتٍ الأنبياءً تذَيْبُ فتُعاقَبُ0©) .قال الشعلبي والقشيري والماوردي”" وغيرهم: 
فالاستثناء على هذا صحيح, أي: إِلّا مَنْ ظلمٌ نفسّه من النييّين والمرسلين فيما فعَلٌ 
من صغيرةٍ قبل النبوة. وكان موسى خاف من قتل القبطيّ وتاب منه. وقد قيل: إِنّهم 





, 7500-1949 /7 .من قوله: #يموبى لا تخن»... إلى هذا الموضع دون ذكر البيت من إعراب القرآن‎ )١( 
. وكلام الفراء في معاني القرآن له ؟//781‎ 
(؟) :قوله: "يُسِرٌ الخيفة» من إعراب القرآن نت‎ 
..5:٠ /# (9):إعراب القرآن‎ 
. 78:/8 في الكشاف‎ )8( 
. 736١ /" إعراب القرآن‎ )0( 
هذا بتمامه من قول الحسن وحده :كما أخرجه الطبري 17/18 , أما قول ابن جريج فلفظه: لا يُخيف‎ )5(' 
:الله الأنبياء إلا بذنب يصيبّه أحدهم. فإن أصابه أخافه حتى يأخذه منه.‎ 
. في النككت والعيون”947/4١ بنحو ما سيرد‎ )7(: 
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بعد النبوة معصومونٌ من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في «البقرة»”". 

قلتٌّ: والأوَّلُ أصَحٌ لِتنصّلِهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة» فإذا 
أحدتٌ المُقرتُ حدّثاً فهو وإِنْ عفِرَ له ذلك الحدّثٌ فأئرُ ذلك الحدث باقٍ» وما دام 
الث واليّهِمَةُ قائمةً فالخوف كائنٌ» لا حَوْفَ العقوبةٍ ولكِنْ حَوْفَ العَظِمَةِء والمُنَّهُمْ 
عند السلطان يجدٌ للِتَّهمَةٍ حزازةٌ تؤدّيه إلى أن يُكَدّر عليه صفاءً الثقة. وموسى عليه 
السلام قد كان منه الحدّثُ في ذلك الفرعوني؛ ثم استغفر وأَرٌ بالظلم على نفسهء ثم 
غمَّرّلهء ثم قال بعد المغفرة: «رَبٌ يمآ أحَمْتَ عل فلن أكّت طهررا َشْجرَِِ» 
[القصص:17١]‏ ثم ابثّليَ من الغدٍ بالفرعونيٌ الْآخَرٍ وأراد أن يبطشَ به» فصار حدثاً آخر 
بهذه الإرادة. وإِنّما ابثّليَ من الغدٍ؛ لقوله: طقَلَنَ أكت طَهيًا لََُجَرمِنَ» وتلك كلمة 
اقتدار من قوله: لن أفعل. فَعُوقِبَ بالإرادة حينَ أرادٌ أن يبطش ولم يفعل» فَسُلْط عليه 
الأسرائيلئٌُ ختى أقشئ سرّه؛ لأنَّ الإسرائيليٌ لما رآه تشمرٌ للبطش ظنّ أنه يُرِيدُهء 
فأفشى عليه ذ ظقَالَ يَموبج أَرِيدُ أن تلن كنا قَلْتَ تا يالْأمَين» [القصص:19] فهرب 
الفرعونيُ وأخبر فرعونَ بما أفشى الإسرائيليُ على موسىء وكان القتيل بالأمس 
مكتوماً أمْرُه لا يُدْرَى مَنْ قله فلمّا عَلِمَ فرعونُ بذلك» وجَّه في طلب موسى يقثُلّه 
واشتدّ الطَلَّبُء وأخذوا مَجامِعَ الطرّق؛ جاء رجلّ يسعى ف ثَالَ يمُوسَقَ إرك ألْمََا 
َأيَُونَ بك َقمُوك> الآية [القصص:١7]»‏ فخرج كما أخبر الله. فَخوفُ موسى إِنَّما 
كان من أجل هذا الحدَثِء فهو وإن قَدّبه ريه وأكرّمه واصطفاه بالكلام فَالهِمَةٌ الباقيةٌ 
ولَّتْ به ولم يُعقَّبْ. 

قوله تعالى : طوَأل ينك فى جنيك كَرجَ َل ين عير سيو تقدّم في «طه»”" القول 
فيه .طني ينَع مَيَنِ؟ه قال النّتاس”": أحسَنُ ما قيل فيه أنَّ المعنى: هذه الآيةٌ داخلة 





.156-4 4/١600 
.ه0١0-‎ 9/1١5 )0( 


() في إعراب القرآن 7١1/7‏ . 
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في تسع آيات. المهدويٌ: المعنى : «أَلتي عَصاككً» «وأذخل يَدَكَ في جَيِْكَ). فهما آيتانٍ 
من تسع آيات"'“. وقال القُشَيِريُ: معناه: كما تقول: خرجتٌ في عشرة نَمّرِ وأنتّ 
أحَدُهم. أي: خرجتٌ عَاشِرٌ عشرة. 
ف (في2 ب بمعنى «من» لِقَرْبها منهاء كما : تقول: حش لي عشراً من الإبل فيها فحلان 
أي : منها. وقال الأصمعئٌ في قول امرئ القيس : 
وهل يَنْعمَنْ مَنْ كان آخِرٌّعهيو ثلاثينَ شهراً في ثلاثةٍأحوالِ9) 
في بمعنى من. وقيل: في بمعنى مع” "'» فالآيات عشرةٌ منها اليد والتسع: القَلْقُ 
والعصا رار د والاسر والظرقات رالذا والققات ولكتة افير . وقد تقدّم بيان 


© صم مامه 


0 .« إل فرعون ومو # قال الفرَّاء : : في الكلام إِضمارٌ لدلالة الخدم عليه» أي: 


- 


إنك مبعوثٌ أو مُرسلُ إلى فرعونٌ وقومه* 0-0 م كأ ما فَِقِينَ# أي : خارجين عن 
طاعة الله. وقد تقدّم. 


قوله تعالى: قا جَاَتهمْ اننا مُبصِرَةُ» أي : واضحة بيّنة”'. قال الأخفش 


0 الولد مَجبّنة جلا ماد ثيك) جروا 


على عادتهم في التكذيب؛ فلهذا قال: : #وَحَحَدُوأ . أ يبا وَأستقتئه أفْسهُم طُلما 1 طن 12 وي أي : 


2 
م 


م برس كته راليا لح بار ولكثّهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا 
00 “. وههذ! يدل على أنهم كانوا معانِدين. و«ظلماً» واعُلُّدَاه منصوبان على نع 





. ١١8/0 وقاله النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(5) ديوان امرئ القيس ص"73 . وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدتٌ عهدو . 
2 معاني القرآن للنحاس ١١18/86‏ . 

(4) عند تفسير الآية )٠١١١(‏ من سورة الإسراء . 

(5) معاني القرآن للفراء 788/5 بنحوه . 

(5) تفسير البغوي 108/7 » وزاد المسير 1١68/5‏ . 

(0) فيما نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 3١١/7‏ . 


(8) معاني القرآن للزجاج ١١١/5‏ بنحوه . 
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2 3 ع 2 و - <# و 5 
مصدر محدوف») أى: وجحدوا بها جحودا ظلما وغلوًا. والباء زائدة» أي : 


2 ع 527 5 2000 7 -”ه َه ميم 0 
وجحدوها. قاله أبو 0ن .8 تأنظر» يا محمد #8 كَيْقَ كارب عَنقِبَة لْمُْمْيِدِنَ» 
أي : آخِرٌ أمر الكافرين الطاغين» انظر ذلك بِعَينِ قلبك وتَدَبّرُ فيه. الخطابٌ له والمرادٌ 
.ا ع*(50) 
مره 0. 

55 ع ع سس ع سح ص عو ص ص ته م رماد مجدلعو 2د م له ل سي 

قوله تعالى: #وَلْقَدٌ مَانَينا داق وَسُلَيْمنَ عِلْمَا وَمَالَا مد ره الْذِى فضّلنا عل كير 
ِ. وجو اما ا بحجيت للا سس 02001 7 ١#‏ رمس ع عمسا م مدو ميم سا عر صم صا« 
عادو الْمْؤْمنينَ ©) وورت سين داويد وَوَالَ يكأيها النّاس عَلْمنا منطِقَ الطيرٍ 


6 عي 


باد 

نا ود كي عي إن مدا كو الل الثييئ © > 
قوله تعالى : #وَلَمَدَ مَاثنَا دود وَسُليَسَنَ لم4 أي فهماً. قاله قتادة. وقيل: علماً 
بالدين والحكم وغيرهما كما قال: طوَلتَهُ صَنْصَةً لَوْسٍِ لَحكُمْ» [الأنبياء: .]8١‏ 
وقيل: صنعة الكيمياء. وهو شاذ"”. وإنَّما الذي آتاهما اللهُ النبرّةُ والخلافةٌ في الأرض 
والزَّبورٌ .وَمَالَا كلد َه الى فَضَلنا عل كَثِيرٍ مَنْ عِبَادِو الْمؤْمِننَ# وفي الآية دليل على 
شرف العلم وإنافة مَحلّه وتَقدّم حَمَلتِهِ وأهلوء وأنَّ نعمةً العلم من أَجَلَّ النْعَم وأَجِرّلٍ 
القِسَمء وأنَّ من أوييّه فقد أوتى فضلاً على كثير من عباد الله المؤمنين؛ طِيَرَيع لَه 
لَدنَ امو َي وَالَّدِينَ أُوبُوأ الْعِلَرَ دَرَحتٍِ؟ [المجادلة: ١١]..وقد‏ تقدَّم هذا في غير موضع. 

قوله تعالى : «وورت سُليمْنُ دَاقد وَكَالَ ليها الداسُ عِلْمنا مَنلقَ اير وأوينًا من كل 
عَّْءِ» قال الكلبي: كان لداودٌ 4 تسعةً عشرّ ولداًء فوَرِتَ سليمانُ من بينهم تبون 
ومُلْكهء ولو كان وراثةً مال لكان جميعٌ أولاده فيه سواء”. وقاله.ابنُ العربي”*“؛ 


قال: فلو كانت وراثةٌ مال لانقسمَتُ على العددء فُخصٌ اللهُ سليمان بما كان لداود 


. 507/19 فيما نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ١5/18‏ بنحوه. 

(*) التكت والعيون 1917/5 - 198 . وقول قتادة ألخرجه- ابن أبي حاتم في تفسيره (150119/9):. 
(:) النكت والعيون .1١98/:4‏ 

(5) في أحكام القرآن ١473/9‏ . 


من الحكمة والنبرّة» وزادّه من فضله ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده. قال ابن عطية”' : 
داودُ من بني إسرائيل» وكان ملكاًء وورِتٌ سليمانٌ مُلكّه ومنزِلَتَه من النبرّة» بمعنى : 
رك فسُمّي ميراثاً تجوّزاًء وهذا نحرٌ قوله: «العلماءً ورََهُ 
الأنبياء»”"'. ويَحتَمِلُ قولّه عليه الصلاة والسلام: (إنّا معشّرٌ الأنبياءِ لا نُورَثُ90" أنْ 
يُرِيدَ أن ذلِكَ مِنْ فِعْلٍ الأنبياء وسيرتهم» وإن كان فيهم مَنْ وُرِتَ ماله كزكرياء على 
أشهر الأقوال فيه. وهذا كما تقول: إِنّا معشرٌ المسلمين إِنّما شَعَلَئّنا العيادةٌ والمُرادُ 
أن ذلِكَ فِعْلُ الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه: إِنَّا معشرٌ العرب أقرى النَّاسٍ لِلضّيف. 

قلتٌ: قد تقدَّم هذا المعنى في امريم»! *' وأنَّ الصحيح القولٌ الأوَّلُ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إنَّا معشرٌ الأنبياءِ لا نُورَتُ» فهو عامٌ» ولا يخرجُ منه شيء إِلّا 
بدليل. 

قال مقاتل: كان سليمانُ أعظع مُلكاً من داودّ وأقضى منهء وكان داودُ أشدّ تعبّداً 
من سليمان””“. قال غيرٌه: ولم يبلّعْ أحدٌ من الأنبياء ما بِلّعَ ملكّه؛ فإنَّ الله سبحانّه 
وتعالى سخّر له الإنسّ والجِنَّ والطيرٌ والوحش» وآتاه ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» 
ووَّرِتَ أباه في المُلْكِ والنبوّة» وقام بعده بشريعتّه؛ وكل نبي جاء بعد موسى مِمنْ بِعِتٌ 
أو لم يُبعَْ فإنّما كان بشريعة موسىء إلى أن بُعِثّ المسيحٌ عليه السلام فنسكحها. وبيته 
وبينَ الهجرة نحو من ألف وثمانٍ مئة سنة. واليهودٌ تقول: ألفٌ وثلاثٌ مئةٍ واثنتانٍ 
وسِتُون سنة. وقيل: إِنَّ بين موته وبينَ مولدٍ النبئّ # نحواً من ألفٍ وسبع مثةء واليهودٌ 


2 


تَنْقِصٌ منها ثلاث مئةٍ سنةء وفاعن لتنا والخوشية بببلة. 


.”87 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
.55/6 سلف‎ )0( 

.8/1١1١ سلف‎ )0( 

(5) عند تفسير الآية (3). 


(0) تفسير أبي.الليث 441١/7‏ » وعررائس المجالس ص544: 2 وتفسير البغوي 509/9 . 


غ١ ١‏ سورة النمل: الآيتان 10 ١1‏ 


قوله تعالى : لوَدَالَ يكأيّهَا ألنَّاسُ» أي : قال سليمانُ لبني إسرائيل على جهة الشّكرٍ 
لنِعَم الله: «عُلّمنَا مَنْطِقَ الطَليْرِه أي : تفضّلَ اللهُ علينا على ما ورّئنا من داود من العلم 
اوه والحلاقة و الار قي أن تيكتا دراج ال لاني الي لن رمت 

قال مقاتلٌ في الآية: كان سليمانٌ جالساً ذاتَ يوم إِذْ مرّ به طائرٌ يطوف» فقال 
لجلسائه : أتدرونّ ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي : السلامٌ عليكَ أيُّها الملِكُ 
المُسَلْطْ والنبئ لبني إسرائيل» أعطاكَ اللهُ الكرامة» وأظهركَ على عدوّكَ؛ إني منطَلِقٌ 
إلى أفراخي ثم أُمُرٌ بكَ الثانية ‏ وإنه سيرجعٌ إلينا الثانية ‏ ثمّ رجع فقال: إِنّهِ يقول: 
السلامٌ عليكَ أيُّها الملِكُ المُسَلْطْء إنْ شئتٌ أن تأذْنَ لي كيما أكتسِب على أفراخي 
حت يشيواء ثم آنيكَ فافعَلُ بي ما شئتَ. فأخبرهم سليمانُ بما قال» وأذْنَ له فانطلقٌ. 
وقال قَرْفَد السَّبَخِىُ : مرّ سليمانُ على بلبل فوقّ شجرة يُحرّكُ رأسّه ويُميلٌ ذُنَبَهه فقال 
لاميعاة ]انرون ا يفول هذا الليق ؟ مانوا» لآ باتني الله قال + إنه يقولاة لت 
نِضْفَ تمرة فعلى الدنيا الْعَقَاء20. 

ومرَّ بهُدهدٍ فوق شجرة وقد نصبّ له صبيٌ فحّاء فقال له سليمان: احذدَّرْ يا 


هدهل 


هد فقال: يا نبيّ الله» هذا صبيٌ لا عمّل له فأنا أسحر به. ثم رجمٌ سليمانُ فوجدّه 
قد وقّعَ في حبالةٍ الصبيّ وهو في يدهء فقال: هُذْهُدٌ ما هذا؟ قال: ما رأيتّها حتى 
وقعتٌ فيها يا نبيّ الله. قال: ويحك! فأنتَ ترى الماء تحت الأرض أما ترى المَّحَّ؟! 
قال: يا نبيّ اللهء إذا نزلَ القضاءً عمي البصرٌ”". 

. وقال كعب: صاحّ وَرَشان” "" عند سليمانٌ بن داود» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لا. قال: إنه يقول: لِدُوا للموت واينوا للخرزات. وصاحَث فاختة”؟؟» فقال: أتدرون ما 


تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّْها تقول: ليت هذا الحَلْقَ لم يُخلّقواء وليتهم إِذْ خُلِقوا عَلِموا 


. 1٠09/7” عرائس المجالس ص77 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(1). سيرد نحوه عند تفسير الآية .)5١(‏ 

() الوَرّشان: طائر يشبه الحمامة. اللسان (ورش). 

(4:) جمعها فواخت: وهي ضربٌ من الحمام المطوّق. اللسان (فخت). 


سورة النمل: الآيتان 10 ١١‏ 16 


لماذا حُلِقوا.وصاح عنده طاوس» فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّه يقول: 
كما تَدِينُ ثدان. وصاح عنده مُدهدء فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: فإنه 
يقول: من لا يَرَحَمْ لا يُرِحَمْ. وصاح صُرَدٌ عنده. فقال: أتدرونّ ما يقول؟ قالوا: لا 
قال: إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين» فمِنْ نّم نهى رسول الله يك عن قتله - وقيل : 
إن الصٌّرَّدٌ هو الذي دل آدمَ على مكان البيت» وهو أوَّلُ من صام؛ ولذلك يُقال 
للصّردِ: الصرَّام. رُويَ عن أبي هريرة ‏ وصاحت عنده طيظوى”" . فقال: الدررة ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول : كل حي ميت وكل ديق بال: وصاحت شحطافة 
عندهء فقال: أتدرونٌ ما تقول؟ قالوا: لا. قال : إنها تقول قدّموا خيراً تجدوه .. فَمِنْ 
ثمّ نهى رسول الله يك عن قتلها ‏ وقيل: إِنَّ آدم خرج من الجنة فاشتكى إلى اللهٍ 
الوّحشة» فآنْسّه اللهُ تعالى بالحُطّافٍ وألزمّها الييرت» فهي لا تُقارقٌ بني آدمَ أنْساً لهم. 
قال: ومعها أربعٌ آياتٍ من كتاب الله عر وجلّ: #لز ْنا هَذَا الْفُرءَانَ عل جَبَلٍ 
رتم4 [الحشر:١1]‏ إلى آخرها وتمدٌ صوتها بقوله: «آلْمَرِيدُ فكِيمُه ‏ وهدرّث 
جبامة عند لمات فقال : أتدرون ما تقول؟ قالوا :.لا. قال: إِنّها تقول: سُبِحانَ ربيّ 
الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه. وصاح قُمْريّ عند سليمان» فقال: أتدرونَ ما 
يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّهِ يقول: سُبحان ربيّ العظيم المهيمن”". وقال كعب: 
وحدَّنّهِمٍ سليمانٌ فقال : الغرابٌ يقول: الهم الْعَن العَشَّار. والحدأةٌ تقول: كُلَ شَيْءِ 
مَالِكٌ إلا وَجْْهَه. والقَطاةٌ تقول: ممعم والببغاءٌ تقول:. ويل لمن الدنيا مَمّه. 
والضفدع يقول : سبحان رب يَ القُدُوس. والبازي يقول: سْبِجَانَ ربي وبحمده. 
والسرطان”" يقول: سُبحان المذكور بكل لسانٍ في كل مكان”/. 

وقال مكحول: : صاح دُرَاجٌ”*2 عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا 


. 544/7 الطيطوى:: طائر من طيور الماء لا يفارق الآجام وكثرة الماء. معجم.متن اللغة‎ )١( 

زقفق في عرائس المجالس: (سيحان الحي الذي لا يموت أبداً» وفي تفسير البغوي: «سبحان ربي الأعلى؟. 
() في عرائس المجالس: والعصفور. وفي تفسير البغوي: والضفدعة. 

(4) عرائس المجالس ص”74 » وتفسير البغوي #/ 504 . وما بين اعتراض ليس فيهما. 

)0( الدُرّاج : طائرٌ ظاهرٌ جناحه أغبر» وباطنه أسودء وهو شبية بالحجل. معجم متن اللغة (درج). 


احا سوزة النمل: الآيتان ١1 ١10‏ 





قال: إنه يقول: الرَحمِنُ على العرش استوى”'''. وقال الحسن: :قال النبي ك: .«الديك 
إذا صاح قال: اذكروا الله يا غافلين”"'». وقال السين”" بن علي بن أبي طالب: قال 
النبُ : «النَسِرٌ إذا صاح قال: يا ابنَ آدمّ عِشْْ ما شئت فَآخِرُكَ الموثُ. وإذا صاح 
العْقَابٌ قال: في البُعْدِ من النَّاسِ الرّاحة. وإذا صاح القُثْبِرٌ قال: إلهي الْعَنْ مُبغِضي آل 
محمدٍ. وإذا صاح الحُطّاف قرأ: «الحمد بِنَهِ رب الْعتليِقَ» إلى آخرهاء فيقول: 
7 ألصَاآلين» ويعدنها مويه كما يمد لقاع 

قال قتادة والشّعبي : إِنّما هذا الأمرٌ في الطير خاصّة؛ لقوله : «مُلننَا مَطِقَ أطَْرِ» 
والتكلة لاف إذقن توعنالة جسم قال الشّعبي: وكذْلِكَ كانت هذه التّملةٌ ذاتَ 
جناحين. وقالت فرقةٌ : بل كان في - جميع الحيوانء وإنَّما ذكر الطير؛ لأنّه كان جُنداً 
من جند سليمان يحتاجه في التُظليل عن الشمس وفي البعث في الأمورء فخُصٌ 
بالذّكْرٍ لكثرة مداخَلتِهء ولأن أمرّ عان الدواة نادرٌ وغيرٌ مُتردّدٍ ترداد أمر الطير””. 

وقال أبو جعفر النّحَاس''': والمنطقٌ قد يمّمُ لما يُقَهمُ بغير كلام» واللهُ جل وعدَّ 
أعلّمٌ بما أراد. قال ابن العربي”': من قال: إنه لا يعلم إِلَّا منطقّ الطير فتّقصانٌ 
عظيمء وقد انمق الناسُ على أنَّه كان يفهمْ كلام مَنْ لا يتكلم ويُحْلَقُ له فيه القول من 
النبات» فكان كل نبتٍ يقوال له: أنا شججِرٌ كذاء أتمّعُ من كذاء وَأَيْرٌ من كذاء فما 
تك بالحيوان؟! 


(1) عرائس المجالس ص/797 ء وتفسير البغوي 409/8 . 

(؟) ذكره التعلبي في عرائس المجالس ص797 من طريق صالح بن بشير المزي» عبن الحسن ‏ وهو 
البصري ‏ مرفوعاً. إسناده منقطع» وصالح المري ضعيف. تهذيب التهذيب 190-189/7 ..وذكره 
الديلمي في الفردوس )7١75(‏ موقوفاً وقال: عن الحسنء وربما هو ابن علي. 

(*) في النسخ: الحسن. والمثبت من المصادر. 

(4) هو في عرائس ص791 » .وتفسير'البغوي 7/ 4٠5‏ موقوف على الحسين #6. 

(4) المحرر الوجيز 767/5 . 

(5) في إعراب القرآن 3١3/9‏ . 

(0) في أحكام القرآن ١879/7‏ . 


را م» 


قوله تعالى : #وحمثرَ لمان جنودم مِنّ الجن وألاض وَالطظيْرٍ فَهُم ورعونَ 09 » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وَخْثِرٌ ِسْلسنَ» «خَُشِرً يع" والحَشْرٌ: الجَمْعٌ: 
ومنه قوله عَّ وجل : وَحَكَرْتَهُمَ فَْ ادر منْهُمْ دا [الكهف:47]. واختلف الناسٌُ في 
مقدارٍ جَنْدِ سليمانَ عليه السلام» فيّقال: كان معسكره مئةً فرسَخ في مئة: خمسةٌ 
وعشرون للجِنٌء وخمسة وعشرون للإنس» وخمسةٌ وعشرون للطيرء وخمسةٌ وعشرون 
للوحش» وكان له ألفُ بيتٍ من قواريرٌ على الخشب. فيها ثلاثُ مئةٍ منكوحةٍ وسبعٌ 
مئة سُرٌيّة!"©. ابن عطية: واخدّلِف في مُعسكره ومقدارٍ جُنْدِ اختلافاً شديداء غير أنَّ 
الصحيحَ أنَّ مُلْكّه كان عظيماً مِلاً الأرض» وانقادت له المعمورةٌ كلّها .ظِنَهُمَ 
بورعون # معناة: يُرَدُ أوَلهُم إلى آخرهم ويُكَمُون. قال قتادة: كان لكل صنفٍ وَزَّعَةٌ في 
رتبتهم ومواضعهم من الكرسيّ ومن الأرض إذا مَسَّوا يها .يقال وزغت أووعة 
وزَّعَاً أي: كمَفْتُه. والوازعٌُ في الحرب: المُوكَلٌ بالصفوف يرَّعٌ مَنْ تَقدّمَ منهم”*. روى 
محمد بن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقفت رسول الله ي بذي ظطوى 
- تعني يوم الفتح ‏ قال أبو فُحافة ‏ وقد كُفتّ بصرّه يومئظٍ ‏ لابنتِه : اظهّري بي على أبي 
بيس قالت: فأشَرفْتٌ به عليه» فقال: ما تَرَيْنَ؟ قالت: أرى سواداً مُجتمعاً. قال: 
تلك الحَيلٌ. قالت: وأرى رجلاً من السّواد مُقبلاً ومُدبراً. قال: ذَلِكَ الوازعٌ يمنعها أن 
تنتشِرٌ. وذكر تمام الخبر””». ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما رُؤْيَ الشيطانٌ 


. 567/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) الكشاف ١1٠/5‏ ء. وذكره الواحدي في الوسيط ”777/7 » والبغوي في تفسيره 7/ 4٠١‏ عن محمد بن 
كعب القرظي. 

(*) المحرر الوجيز 5/ ”507 . 

(4) تهذيب اللغة "/ 98 . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد ١18-11١‏ . وأخرجه أحمد(51465). 


17 سورة النمل: الآية‎ ١14 


يوماً هو فيه أصعّرٌ ولا أَدْحَرٌ ولا أحمّرَ ولا أغيَطَ منه في يوم عرفةً» وما ذاكَ إِلّا لما 
رأى من تَنَزّلِ الرحمةٍ وتَّجاوٌزٍ اللو عن الذنوب العظام» إِلّا ما رأى يومَ بدر» قيل : 
وما رأى يارسول آلله؟ قال: #آما ند راى جبريل يدع الملائكة» خرةجه الموط]0©. 
ومن هذا المع فول التايق 3 : ٠‏ 
على حَينَ عاتبتٌ المَشيبَ على الصا وقلتٌ ألما أَضْحٌ والشَّيِْبُ وازِعٌ 
ش آخر: 
ولمّاتلَائّينا جَرَثْ من مجفونِنا ‏ دموعٌوَرَمْنَاغَرْيَهابالأصابع" 

آخر: 
ولا يرع النّفْسَ اللُجِوجَ عن الهوى من النَّاسٍ إِلّا وافِرٌ العمل كامِلَه 

وقيل : هو من التوزيع» بمعنى التفريق. والقوم أوزاع» أي : طوائف. 

وفي القصة: إِنَّ الشياطين نسجَتُ له بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسِمٌ» 
ركان ل ناك ليه دع رخو ل علق انرا مواد عي وق ول الجقعة 
. الأنبياءً على كراسي الذّهبٍء والعلماءً على كراسي الفِضّة». 

الثانية : في الآية دليلٌ على اتّخَاذٍِ الإمام النقه وَرهة يكوك النامسَ ويمنعوتهم 
وتان سبح على عد 1 017 124 رجا ذلفه سريت 

وقال ابن عون: سمعتٌ الحسنّ يقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع 
النامنٌ قال: واللهٍ ما يُصلِحٌ هؤلاء الناس إلا وَرَّعةٌ*". وقال الحسنُ أيضاً: لا بُدَّ 


17757١ (‏ ء وقد سلف #/7997. 

)00( وهو الذبياني» وقد سلف 7”08/8. 

0 قائله المعلوط السعدي كما في التمهيد ١١7/١‏ . وذكر البيت الذي يليه من غير نسبة. 
(:) عرائس المجالس ص”795 . 

.1١1١87/١ التمهيد‎ )6( 


سورة النمل: الآيات 1١9 ١7‏ 06 





0 
6 


للناس من وازع» أي: من سلطان يَكُفْههم”". وذكرٌ ابن القاسم قال: حدَّئنا مالك أنَّ 
عثمانَ بن عفان كان يقول: ما يَرّعٌ الإمامُ أكثرٌ مما يَرِعٌ القرآنء أي: من الناس. قال 
ابن القاسم: قلت لمالك: ما يَرَّعٌ؟ قال: يَكَفُ”". قال القاضي أبو بكر ابن 
العربي”": وقد جهل قومٌ المُرادَ بهذا الكلام» فظنُوا أنَّ المعنى فيه”* أنَّ قُدرةً 
السلطان تردّعٌ النامسَ أكثرٌ مما تردّعُهم حدودٌ القرآنء وهذا جهلّ باللو وحكمته. قال: 
فإِنَّ الله ما وضع الحدوة إِلّا مصلحةً عامّةٌ كاقّةَ قائمةً لقوام الخلق, لا زيادةٌ عليهاء 
ولا نقصانَ معهاء ولا يصلّحٌ سواهاء ولكنّ العَلَمةَ خاسوا بهاء وَقسووا عنهاوانا 
ما أتوا بغير نية» ولم يقصدوا وجةه الله في القضاء بهاء فلم يرتدع الخلقٌ بهاء ولو 
حكموا بالعدل» وأخلصوا النية» لاستقامّتٍ الأمور» وصَلْحَ اليرت 


قوله تعالى: عو 5 آنا ع وار كنل كك كنلة يكايْتا ككتل اغا 
5 سرك كحك -هالوسشى 0 سررورو دير ان معوروي 01 5-1 و 2 
مكحم لا حلمم سليملن وحودم وهر لا يِنْعرونَ 09 قبسم صَاجكا من 


. الم 300 0 ا 3 0 د و سم هه 1010 عم كولم 
قولِهًا وال رب أُوْزْعَ أن أشْكْرَ يَعَمتَلكَ اله نهَمَتَ عل و ولد وأنّ أعمل 
26 كم ب مع م 5 لس 0ل 2 
يلحا رَضَلهُ وَأَدَجِلنى رَحْمَيِلَكَ فى عِبَادِكَ أَلصَلِحِينَ 09 » 
٠‏ 2 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «حَيّه دا أَََأْ َل واد أَلتَمْلِ»ه قال قتادة: ذُكِرَ لنا أنّهِ وادٍ 
بأرض الشام. وقال كعب: هو بالطائف .دَلكَ تَنلةٌ يكأيُهًا تَمْلُ» قال الشّعبي: كان 


للنملةٍ جناحانٍ فصارت من الطير؛ فلذْلِكٌ عَلِمَ منطقّهاء ولولا ذلك لما عَلِمّه””*". وقد 
مضى هذا ويأتي. وقرأ سليمان التَّيمي بمكة: املد و«النّمْلُ؛ بفتح النون وضمٌ الميم. 


)0( تفسير أبي الليث 19١/7‏ . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /1 : 
() في أحكام القرآن 9/ 1479-1478 . 
(4) كلمة «فيه» من (م) ومن أحكام القرآن. 
(6) الكت والعيون ١949/4‏ . 
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وعته آيضاً صَعُهما جميداً"". وسكت الثْملةٌ نمل لتنكلها وهو كثرةٌ حركيها وَقِلَةٍ 
قرارها””. قال كعب: مرّ سليمانُ عليه السلام بوادي السّدير من أوديةٍ الطائف» فأتى 
على وادي النمل» فقامت نملةٌ تمشي وهي عرجاءً تتكاوس2"0 [وكانت”*'] مثل 
الذُئب في الْعِظْمء فنادت: «يكأيّهًا تمل ال : الرمخشري: سمعٌ سليمان 
كلامها من ثلاثة أميال» وكانت تمشي وهي عرجاءٌ تتكاوس. وقيل: كان اسمها 
طاخية”©.وقال السّهيلي””؟: ذكروا اسم التّملةٍ المُكلّمَةٍ لسليمانَ عليه السلام» وقالوا : 
اسمها حرمياء ولا أدري كيف يُتَصَوَّرٌ للنملة اسم عَلِمء والنمل لا يُسمّي بعضهم 
يعض زلا الأضارة مك جيه واه متي بايد علا لأنّه لا يتميّر للآدميين 
بعضهم من بعضء ولا هم أيضاً واقعون تحت ملكة بني آدم كالخيل والكلاب 
وتجوشاء افإن العلسة فم عان كذثلك برغز عدة الغرك. فإ فلك :إن العلهية 
موجودةٌ في الأجناس كتُعالة واكام وجَعَارٍ وقَنَام في الضّبع ونحو هذا كثير» فليس 
اسم النملةٍ من هذا؛ لأنهم زعموا ااي فلك اندلا واسدوايية فق بسو ساك 
النمل؛ وتُعالة ونحوٌه لا ييخِكصٌ بواحدٍ من الجنس» بل كل واحادٍ رأيتّه من ذلك 
الجنس فهو تُعالة» وكذلك أسامة وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك: فإِنْ صَحّ ما 
قالوه فله وجهء وهو أن تكون هذه النملةٌ الناطقةٌ قد سمت بهذا الاسم في التوراة أو 


)١(‏ المحتسب 177/75 » والمحرر الوجيز 767/5 » وهما قراءتان شاذتان. والقراءة الأولى ذكرها ابن 
خالويه في الشاذة ص8١٠‏ عن طلحة بن مصرف والمعتمر بن سليمان» وذكرها ابن الجوزي في زاد 
المسير ١71/1‏ عن طلحة وأبي مجلز وأبي رجاء وعاصم الجحدري. 

(5؟) التكت والعيون .7٠١/:‏ 

() من الككؤس: وهو المشي على رجل واحدةء ومن ذوات الأربع على ثلاث قوائم. اللسان (كوس). 

(5) كلمة «وكانت» من عرائس المجالس. 

(6) عرائس المجالس ص98؟١-5894‏ . 

() الكشاف ١5١7/7”‏ . وهككذا وردت تسمية النملة فى عرائس المجالس ص79 » وتفسير البغوي 5١١/7”‏ 
عن الضحاك. ْ 

(0) في التعريف والإعلام ص777-177 . 
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في الزّبور أو في بعض الصّحُف سمّاها الله تعالى بهذا الاسمء وعرّفَها به الأنبياءٌ قبل 
سليمانَ أو بعضهم. وحُضَّتٌْ بالتسمية لنطقها وإيمانهاء فهذا وجه. ومعنى قولنا: 
بإيمانها أنها قالت للنمل : «الا يلمت سَلِيمنٌ وحتودم وهر لا يَشْعرُون» فقولها: «#وَهمْ 

لا شع يمون التفاتةٌ مؤمن.أي : مِنْ عدل سليمانَ وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملة 
نما فوقها إلا بالا يشغروا: وقد قيل: إن تسم سَليْمَانٌ سرورٌ يذه الكلمة منها؛ 
لاحك و ياي رارض عر حل عر لقاو را ري 
ألا تراهم يقولون: تبسّمَ تسم الغضبان» وتبِسّمَ تبس المستهزئين. وتبِسّمْ الضمحكِ 
ار ع ار ولا يُسَرٌ نبي بأمر دنياء وإنما سُرٌ بما كان من أمر الآخرة والدّين. 
وقولها: «إوهمٌ لا يَتَعمهد» إشارةٌ إلى الدّين والعدل والرأفة. ونظيرٌ قولٍ النّملةٍ في جندٍ 
سلنيان : وم لا لا دمع م4 قولٌ الله تعالى في جند محمدٍ ك: «مَهِيبَك يَنْهُم عَعَره 
ِعَيرِ عِلْمِ» [الفتح:10] التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون هَدْرَ مؤمن. إِلّا أنَّ المُئني على جندٍ 
سليمانَ هي النملة بإذن الله تعالى» والمُثني على جندٍ محمد وَل هو الله عزَّ وجل 
بنفسِه ؛ لما لجنودٍ محمد يله من الفضل على جندٍ غيره من الأنبياء» كما لمحمدر يِل 
فضلٌ على جميع النبيّين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

وقرأ شهر بن حَؤْشب: «مَسْكُنَكُمْ؛ بسكون السين على الإفراد. وفي مصحف 
أ «مَسَاكْتَكُنّ لا يَحْطمَدْكُمْ)('". وقرأ سليمان التَّيمي : «مَسَاكِتَكُنَ”" لا يَحْطْمَدْكُنَ) 
أي : لا يكسِرُنُكم بوَظِهم عليكم وهم لا يعلمون بكم”*. 


ذكره التّتَاسن””". أ 
قال المهدوي: وأفهمَ الله تعالى النملة هذا لتكون معجزةً لسليمان. وقال وهب: 


لفق المحرر الوجيز 2/1 وقراءة شهر في الشاذة ص١١‏ 0 وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 
5 عن أبي بن كعب وأبي المتوكل وعاصم الجحدري. 

(؟) في النسخ: مساكنكم. والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

(9) فى معانى القرآن ١١١/08‏ . 


(4) تفسير الطبري 78/١8‏ . 
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أمر الله تعالى الري بح ألّا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في منمع سليمان؛. بسبب سين أن 
الشياطين أرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة 
صغيرة مثل النمل المعتاد.. قاله الكلبيّ. وقال نَوْف الشامي وشّقيق بن سَلَّمة: كان نمل 
ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظم'''. وقال بُرَيْدَة الأسلمي: كهيئة النعاج”". قال 
محمد بن علي الثّرمذي: فإن كان على هذه الخلقة فلها صوتء وإنما افتقد صوت 
النمل لصغر خلقهاء وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة» وذلك منطقهم» وفي 
لك المطاطاي عات لسري رخير تلكا وخر اي 0 ين شَْءِ إلا يع بحرو 
لك لا نَففَهُونَ تَببيِحَهُم» [الإسراء: 44]. 

قلت: وقوله ١لا‏ يَحْطِمَنَكُمْ؛ يدل على صحة قول الكلبي؛ إذ لو كانت لهيئة 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله أعلم. وقال: «ادْخُلُوا مَسَاكْتَكُمْ؛ فجاء 
عل خطاب الآدميّين؛ لأنَّ النملّ هاهنا أجُريّ مجرى الآدميّين حين نطق كما ينطق 
الآدميُون. قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيتٌ في بعض الكتب أنَّ سليمانَ قال لها: لِمَ 
حذّرتٍ الّملَ؟ أِفْتٍ ظلمي؟ أما علِنتٍ أني نبي عدل؟ فَلِم قلت : « لمكم يم 
وَجُودمُ4؟ فقالتٍ الثَّملةُ: أما سمعتٌ قولي: لَه لا ينْمة» مع أني لم أَرِذ حَظمَ 
اللشومن وَإنما أردثُ حَظُمَ القلوب خشية أن يتمئَّينّ مثلَ ما أعطيتَ» أو يُفْتتنّ بالدنياء 
ويسْتَغِلنَ بالنظر إلى مُلكُكَ عن التسبيح والذكر. فقال لها سليمان: عِظيني. فقالتٍ 
التَّملة: أما علمتٌ لِمّ سُمّي أبوكَ داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى جراحةً فؤاده؛ 
هل علمتٌ لِمّ سْمَيتَ تَ سليمان؟ قال: لا. قالت: لأنك سليم الناحية على ما أوتيته 
بشلانة درق برغو" "الك أن تلح ابا ا ثم قالت: أتدري لِمّ سخرٌ الله 


)١(‏ أخرجه الطبري 78/18 عن نوف. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١1١/7‏ من غير نسبة. 
() في النسخ: وإن. والمثبت من عرائس المجالس. 

(5) كلمة داود من عرائس الممجالس. 
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لكَ الريح؟ قال: لا. قالت: أخبرك أنَّ الدّنيا كلّها ريح فَبسَمَ صَاحِكا من قَولِهَا» 
مُتعجبا”''. ثم مضت مُسرعةً إلى قومهاء فقالت: هل عندكم من شيء تُهديه إلى نبي 
الله؟ قالوا: وما قَدْرُ ما نهدي له؟ والله ما عندنا إِلّا نَبقةٌ واحدة! قالت::حستة) 
ايتوني بها. فأنّوها بهاء فحملتُها بفيهاء فانطلَتْ تجرهاء فأمر الله الرْيحَ فحملَئْهاء 
وَأكَيْلك تشى الإنس والجنَّ والعلماء والأنبياءً على البساط. حتى وقعت بين يديه» ثم 
وضعتٌ تلك النَّبقةَ من فيها في كمّهء وأنشأت تقول 
الم ترنا تهدي إلى الو ماله * ١‏ .وإن كان عني هذا غتى فهو قايلة 
ولو كان يهدَّى للجليل بِمَذرِهٍ لَقصَّرّعنه البحرٌيوماً وساحِلَّه 
ولكئّنانهديإلىمَنْنُحبّهُ فيّرضىبهعنًا ويشكرٌفاعِلة 
وماذاك إلا من كريوفِعالُةٌ واإلّافمافي مُلْكِنامايُشاكِلُة 
فقال لها: باركٌ الله فيكم. فهم بتلك الدعوة أشكرٌ خلْقٍ الله وأكثرٌ خلْقٍ الله. 
وقال ابن عباس : نهى النبيُ ِ عن قتل أربع من الدواب: الهدهد, والصّرّد 
والثّملةء والنحلة. خرّجه أبو داود9؟, طق أبو محمد عبد الحق'". ورُوي من 
يث أبي هريرة» وقد مضى في «الأعراف»”*؟. فالنملة أثنث على سليمانَ وأخبرت 
ا ا 1 ولا يفعلون ذلك عن عمدٍ منهم» 
فنمَتْ عنهم الجور؛ ولذلك نهى عن قتلهاء و عن قتل الهدهد؛ لأنّه كان دليلَ سليمانَ 
على الماء ورسولّه إلى بلقيس. وقال عكرمة: إنما صرف اللهُ شرَّ سليمان عن الهدهد؛ 
لأنه كان بارًا بوالديه. 


والصّرّد يقال له: الصوّام. ورُويَ عن أبي هريرة قال: أوَّلُ من صامً الصّرّدء ولمًا 


)١(‏ كلام الثعلبي من أوله إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص794 ٠»‏ وما بعده لم نجده فيه. 
(؟) في سئنه (/01751). 

(7) في الأحكام الوسطى 544/54 ٠‏ والأحكام الصغرى 8548/7 . 

. 5/4) 


15 سورة النمل: الآيتان 18 18 





خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السَّكينةٌ معه 
والصّردء فكان الصّرد دليلّه على الموضع, والسَّكِينةٌ مقدارّه» فلمًّا صار إلى البقعة 
وقعت السَّكِينةُ على موضع البيت ونادت وقالت: ابْنِ يا إبراهيم على مقدار ظِنّي(". 
وقد تقدَّم في «الأعراف»0' سببُ النهي عن قتل الضفدعء وفي «النحل»”" النهيئْ عن 
قتل النحل. والحمد لله. | 

الثانية: قرأ الحسن: ١لا‏ يَحَطْمَنَكُمْ» وعنه أيضاً: «لا يَحِطمَنَكُمْ؛؛ وعنه أيضاً 
وعن أبي رجاء: «لا يُحَظمَئك !4 والحظم: لسر حظمئه خظما أي : كسّرئه 
وتَحظّمء والتّحطيم : ال 

لوه لا يَتْممود4 يجوز أن يكون حالاً من سليمانَ وجنوده» والعاملٌ في الحال 
ايحو يَحْطْمَنكُما. أو خالا فى التملةة والعامل «قَالَتْ22 أي: قالت ذلك في حال غفلةٍ 
الجنودء كقولك: قمتٌ والنامنٌ غافلون. أو حالاً من النمل أيضاًء والعامل «قَالَتْ) 
على أنَّ المعنى : والتّملُ لا يشعرون أنَّ سليمانَ يفْهَمُْ مقالتها. وفيه بُعْدّء وسيأتي. 

الثالثة: روى مسلمٌ من حديث أبي هريرة عن رسول الله و «أنَّ نملةٌ قرصَتٌ نبيًا 
من الأنبياء فأمر بقريةٍ النّمل فأَحَرِقّتْ» فأوحى الله تعالى إليه: أفي أنْ قرصَئْكٌ نملةً 
أهلكتٌ أمةّ من الأمم سخ ؟ 71 وفي طريق آخر: «فهّلًّا نملةً واحدةٌ»". قال 


.7١775ص نوادر الأصول‎ )١( 

(5) و #ا”. 

5 ؟1/ه؟. 

(4) هذه القراءات الثلاث كلها شاذة» والأولى في المحتسب 177/7 » والشاذة ص8١‏ . والثانية في 
المحتسب 177/7 » والمحرر الوجيز 5/ 554 » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١77/5‏ نسبتها إلى 
أبي المتوكل وأبي مجلز. والقراءة الثالئة في الشاذة ص8١٠‏ عن الحسن وحده.ء وفي المحرر الوجيز 
4/ 754 عن الحسن وأبي رجاء. 

(0) تفسير البغوي 1١١/7”‏ » وزاد المسير ١57/5‏ . 

(7) الصحاح (حطم). 

(10) صحيح مسلم (17141): .)١54(‏ وأخرجه أحمد (4779).» والبخاري (0019. 

(8) صحيح مسلم (1741): )١594(‏ و(١5١).‏ وأخرجه أحمد (8170)» والبخاري (71919). 
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علماؤنا : يقال: إِنَّ هذا النبيّ هو موسى عليه السلام» وإنه قال: يا ربٌء تُعذَّبُ أهلٌ 
قريةٍ بمعاصيهم وفيهم الطائع. فكأنّه أحبٌ أن يُريَهُ ذلك من عنده. فسلّط عليه الحرّ 
حتى التجأ إلى شجرة مُستَرْوحاً إلى ظلّهاء وعندها قرية النمل» فغليّه النوم» فلمًا وجدّ 
لذَّةَ النّوم لدَغَبْه النَّملهُ فأضجَرئه فدلكهُنٌ بقديه فأهلكهُنٌ» وأحرق تلك الشجرةً التي 
عندها 57 فأراه الله العبرة في ذلك آية: لما لدَعْنْكَ نملةٌ فكيفت أصبتٌ الباقين 
بعقوبتها؟! يريد أن يُنبّهه أنَّ العقوبة من الله تعالى تعُمُ فتصيرٌ رحمةٌ على المطيع 
وطهارةً وبركة» وشرًا ونِقمةٌ على العاصي. وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على 
كراهةٍ ولا حَظْرِ في قتل النمل؛ فإنَّ مَنْ آذاك حَلَّ لك دفعه عن نفسكء ولا أحدّ مِنْ 
حَلْقِه أعظمْ حرمةً من المؤمن» وقد أَبِيحَ لك دَفْعُه عنكٌ بقتل وضرب على المقدار» 
فكيف بالهوامٌ والدوابٌ التي قد سخْرَتُ لك وسُلْظْتَ عليهاء فإذا آذاك أَبِيجح لك قَدْلّه. 
وروي عن إبراهيم : ما آذاك من النمل فاقبُلّه. وقولّه : «ألا نملةَ واحدة» دليلٌ على أن 
الذي يُؤذِي يُوْذّى ويُقئَلُ» وكلّما كان القتلُ لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء. 
وأطلق له نملةً ولم يَخْصٌّ تلك النملةً التي لدغت من غيرها؛ لأنه لبمن المراة 
القضياض” + لأنه لو آزاكه لقان ألا نملتَكَ التي لدعَنُْكَ؟ ولكن قال: ألا نملةً مكانٌ 
نملةٍ؟ فعَمّ البري والجاني بذلك؛ ليعلم أنّهِ أرادّ أن يُنبّهه لمسألته ربّه في عذاب أهل 
قريةٍ وفيهم المطيع والعاصي. وقد قيل: إِنَّ هذا النبيّ كانت العقوبةٌ للحيوان بالتحريق 
جائزةٌ في شرعه؛ فلذلك إِنَّما عاتبَهُ اللهُ تعالى في إحراق الكثيرٍ من الثّملٍ لا في أصل 
الإحراق. ألا ترى قولّه: «فهلًا نملةَ واحدةً» أي: هلّا حرقْتَ نملةٌ واحدة. وهذا 
بخلاف شرعناء فإنَّ النبيّ #6 قد نهى عن التعذيب بالنار» وقال: «لا يُعَذْبُ بِالنّارٍ إلا 
الله2" . وكذلك أيضاً كان قتل النمل مُباحاً في شريعة ذلك النبيئ؛ فإِنَّ الله لم يُعيَبْه 
على أصل قتل التّمل. وأمّا شرعُنا فقد جاء من حديث ابن عباس وأبي هريرة النهئ 
عن ذلك. وقد كر مالك قتلّ النّمل إِلّا أن يضر ولا يقير على دفعه إِلَّا بالقتل. وقد 





.# من حديث أبي هريرة‎ )70١7( أخرجه أحمد (804)» والبخاري‎ )١( 
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قيل : إِنَّ هذا النبيّ إِنّما عاتب اللهُ حيثٌ انتقم لنفسه بإهلاك جَمْع آذاهُ واحدٌ [منه , ا 
وكان الأؤلى الصبرٌ والصَّفحٌ» لكن وقع لل أن هذا التو مو لبني آدم» وحرمة بني 
آدمَ أعظم من حُرمةٍ غيره من الحيوان غير الناطق» فلو انفردَ له هذا النَظرٌ ولم ينضمَ 
إليه التضَّفّي الطبيعي”" لم يُعائب. والله أعلم. لكن لما انضاف إليه التشّمّي الذي دل 
عليه سياقٌ الحديث عُويِبَ عليه. 


ورب 


الرابعة: قوله: «أفي أن قِرصَبْكَ نملةٌ أهلكتٌ أمدّ من الأمم تُسبّحٌ» مقتضى هذا 
أنه تسبيحٌ بمقال وتُّقِء كما أخبر الله عن الثّملِ أن لها منطقاً» وقَهمّه سليمانُ عليه 
السلام ‏ وهذا معجزةٌ له وتبسَّمْ من قولها وهذا يدل دلالةَ واضحةٌ أنَّ للثّملٍ تُطقاً 
وقولاً» لكن لا يسمَعُه كل أحدء بل مَنْ شاء الله تعالى مِمَّن خرقٌ له العادة من نبيّ أو 
ولق. ولا ينك" هذا مِنْ حيثٌ أن لا نسمع ذلك؛ فاه لا يلم مِنْ عَم الإحراك عَدَمْ 
المُدرّكِ في نفسه. ثم إِنَّ الإنسانَ يجدٌ في نفيه قولاً وكلاماً ولا يُسمَعٌ منه إِلّا إذا نظقٌ 
نلسائة: وقد خرقٌ اللهُ العادة لنبيّنا محمدٍ ف فأسمعه كلام النفْسِ من قوم تحدّئوا مع 
أنفسهم وأخبرهم بما في نفوسهمء كما قد نقلَ منه الكثير معنا( : فْ كتب معجزات 
النبئّ يذ وكذلك قد'") وقع لكثير ممِّنْ أكرّمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلِكَ في غير 
ما قضية. ويا عنى النبئ ف بقوله : دإ في أمتي مُحَدَّنِين وإنّ عمرٌ منهم©. وقد 
مضى هذا المعنى في تسبيح”" الجمادٍ في «سبحان»”" وأنَّه تسبيحٌ لسانٍ ومقالٍ لا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المفهم. 

)١(‏ في (م): الطبعي. 

7) في (م): نتكر. 

(5) قبلها في (د) و(ز) و(م): من 

(5) كلمة «قده من (ظ) والمفهم. 

(1) أخرجه أحمد (717460), ومسلم (5794) بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن قوله: وقد 
قيل: إن هذا النبي كانت العقوبة... إلى هذا الموضع من المفهم 0417/8 - 047 . 

(10) كلمة «تسبيح؟ من (م). 

(م) 1/1ة. 
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تسبيح دلالةٍ حال. والحمد لله. 

الخامسة: قوله تعالى: طقَبسَّمَ صَاحِك من مَوْلِهًا» وقرأ ابن السَّمَيمَم : «ضحكاً) 
بغير ألف20, وهو منصوبٌ على المصدر بفعل محذون يدل عليه تبِسَّمَء كأنّه قال: 
ضَحِكَ ضحكاً. هذا مذهب سيبويه. وا ا منصوب بنفس 'انَبْسّم) ؛ أنه 
في معنى ضحك. ومن قرأ: «ضَاحِكاً؛ فهو منصوبٌ على الحال من الضمير في 
«تبَّم0"“. والمعنى : تبِسَّم مقدارٌ الضَّحِك؛ لأنَّ الضَّحِكَ يستغرقٌ الكو واه 
دون الضَّحَكء وهو أوّله. يقال: : بَسَمَّ (بالفتح) يَبْسِمُْ بَسْمَاً فهو باسمٌ وابتسمٌ وتبسَّمء 
والمَبْسِمْ: التَمْرُء مثل المجلس من جِلَّسٌ يجِلِسٌ ورجلٌ مبسامٌ وبسَامٌ كير 
التبسّم””". فالتبسّم ابتداءً الضَّحِكء والضَّحِكُ عبارةٌ عن الابتداء والانتهاءء إِلّا أنَّ 
م اد ا ا 1 قَهْقَه 

والتبسّم ضَحَكٌ الأنبياء عليهم السلام في غالب أمرهه” *“. وفي الصحيح عن 
جابر بن سَمُرة وقيل له: أكنتَ تُجالِسٌ النبيّ ي؟ قال: نعم كثيراًء كان لا يقومٌ من 
مُصلاء الذي يصلّي فيه الصبح - أو الغداةً ‏ حتى تطلعَ الشَّمسُء فإذا طلعت قامء 
وكانوا در تر الرالاسرور بق را د عي . وفيه عن سعد قال: 
كال رجل مو المشركين قد احرق الاي 2 '» فقال له النبئ 5: «ارم فِداكَ أبي 
وأمّي؛ قال : فنزعتُ له بسهم ليس فيه نَصْل فأصبتٌ جنبّه. فسقط فانكشفَّتْ عورَئه 
فضحِكٌَ رسول الله تخ حتى نظرتٌ إلى نواجذِه””". فكان عليه الصلاة والسلام في أكثر 





)١(‏ المحتسب ”1759/7 وهي قراءة شاذة. 

(1) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 704 بنحوه. 

(5) الصحاح (بسم) يبعضه. 

(4) المحرر الوجيز 5805/4 . 

(6) صحيح مسلم )11١(‏ و(57715). وأخرجه أحمد .)7١841(‏ 

(5) أي: أثخن فيهم. وعمل فيهم ما تفعله النار. وقد يكون معناه: أغاظهم. إكمال المعلم 477/1 . 
(0) صحيح مسلم (00514175. 
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أحواله يتبسم» وكان أيضاً يضحك في أحوالٍ أَخَرَ ضحكاً أعلى من التبسّم وأقلّ من 
الاستغراق الذي تبدو فيه اللَّهَواتَ»ء وكان في النادر عند إفراط تعجيه رُبما ضحِكٌ 
حتى بِدَتْ نواجده. وقد كر العلماءُ منه الكثرة» كما قال لقمان لابنه: يا بنيّء إياكَ 
زكغرة الشحك فإلّه ميك القلت: وقد روئ ترفوعا من تحديك أبن 'ذر وغيزء”. 
وضَحَِكُ النَبِىّ #6 حتى بِدَتْ نواجدَُه حين رمى سعد”” الرجل فأصابه إنما كان 
سروراً بإصابته لا بانكشافي عورَته؛ فإنّه المُئَرَّهُ عن ذلك ي. 

السادسة: لا اختلاف عند العلماء أنَّ الحيواناتٍ كلّها لها أفهامٌ وعقول. وقد قال 
الشافعئٌ : الحمامٌ أعقّلُ الطير””". قال ابن عطية”*: والنَّملُ حيوانٌ قطن قويّ شمَّامٌ 
جدّاء يدَّخِرُ وينّخِذُ القرى» ويشئٌ الحبٌّ بقطعتين لثلاً ينِبْتَء ويشقٌّ الكُرْبْرَةٌ بأربع 
قطع؛ لأنّها تنبت إذا قُسِمِتْ شِقّتِينَء ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائِرَه 
عدّة. قال ابن العربي””2: وهذه غوامض"'' العلوم عندناء وقد أدركتها الثّمل بحَلْقِ 
الله ذلِكَ لها؛ قال الامبتاة أب و المظّر شاهتوز الاسفرايتي: ولا يَبعَدٌ أن تُدرِكَ البهائم 
حدوتٌ العالم» وحدوتٌ المخلوقات» ووحدانية الإلهء ولكنّنا لا نفَهمْ عنها ولا تفهم 


3 


عنّاء أمّا أنّا نطلبُها وهي تَفِرٌ مِنّا فبحكم الجنسية. 

قوله تعالى : وال رَبْ أَوِْعَقَ أن أَفْكْرٌ يِعَمَتَك الَو أََمَتَ عل وَعَل ولد ذ «أن» 
مصدرية. و«أوزغني» أي: ألهمْني ذلك. وأصلّه من ورّءَء فكأنّه قال: كفني عما 
ا 0001 


. من حديث أبي هريرة‎ )8١09405( أخرجه أحمد‎ )١( 
في (م): سعداً.‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 7/ 14377 . 

(4) في المحرر الوجيز 4/ 761 . 

)2( في أحكام القرآن ١571//‏ . 

(1) في النسخ : خواصء والمثبت من أحكام القرآن. 
(0) معاني القرآن للزجاج 5/ 1١7-١١7‏ بنحوه. 


سورة النمل: الآيات 18 48؟ 7 





وقال محمد بن إسحاق: يزِعُمُ أهلٌ الكتاب أنَّ أمّ سليمانَ هي امرأة أوريا التي 
امتحنّ اللهُ بها داودء أو أنَّه بعد موت زوجها تزرّجها داودٌ فولّدتُ له سليمانٌ عليه 
السلام. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في سورة «صَ)”'' إن شاء الله تعالى. 

وَأَدْلنى رَحْمَيِلكَ فى عِبَادِكَ أَلصلِسِنَ» أي : مع عبادك. عن ابن زيد”". وقيل: 
المعنى : في جملة عبادك الصالحين””. 


قوله تعالى: «وِبَتََدَ لطر مَكَالَ ملب لآ أرى الْهُدْهْدَ م كاد ين الْصَِبنَ 


ع 
© لْعَدسم عَدَابَا كيدا أو لَأَدْصنك أو لبَق بسُلطّن ين © مَك 
ير بحِيدٍ كَقَالَ أحَطتُ ينا كم يط بد مَيمْتلكت من سيا يبا يبن © إن 


م رع مه له ءءء 4 2-6 
وعدت أمرأة سَلِكُهُمْ يت من حَكُلْ عَوْو ا تها 
1 سْحجِدُونَ للشَّيْس من دون 0 دن م لنَّيِطَنٌ أَعَمْلَهُمْ فصدهم عن 

359 5 2ع 0 0 1 77 0 1100-6 000 

لسبيل فهم لا يهِنَدونَ © ألا جد ل ُ لك ميغ الكنهن التتود 

0ك ور 22 م َو ب 0 -- 
لضن وبعام م ما مخفون وما مون الجر لله لا إلله إلا 0 سس العظيوم 
ا فى 
لم ثم نول ول عنْهم عَم فأنظز مَاذًا يَرْجِعُونَ (2) 4 

فيه ثمانية عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى > #وَبَقَقَدَ طبر ذكر شيئاً آحَر مما ا 
كان فيه من النّمل ما تقدّم. وَالتَفَقدٌ: : تطلّبُ ما غاب عنكٌ من شيء. والطير: ١‏ 
جامعٌ؛ والواحد طائرء ا ا 
: ةر ٍ- 6ش 0 7 5 - َ 
سفره وتظِلَهُ بأجنحتها””“. واختلف الناسُ في معنى تفقّدِه للكلير» فقالت فرقةٌ: ذلك 





)١(‏ عند تفسير الآية )7١1(‏ منها. 

(؟) مجمع البيان 5١8/19‏ . وأخرجه الطبري 59/١14‏ . 
(*) الوسيط 9/ 77/7 , 

(4) الوسيط "/ /”” .. وزاد المسير 157/5 . 
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بحسب ما 3 تقتضبية العتاية يآمؤر:الملك») والتَّهمُّمِ بكل جزءٍ منهاء وهذا ظاهر الآية. 
وقالت فرقةٌ : كر ال ال 0 
ذلك سَبْبٌ تفقّدِ الطير؛ ليتيّنَ من أين دخلتٍ الشمس. وقال عبد الله بن سَلَام ::إِّما 
طلبَ الهُدْمُدَ لأنه احتاجَ إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنّه كان نزل 
في مفازة عدِمَ فيها الماء. وأنَّ الهُدمْدَ كان يرى باطِنَ الأرضٍ وظاهِرَها؛ فكان يخبر 
ليان بمرفيع'الماساق كائس اهز تخرخه ف سناعة عيرق تسل عن وج 
الأرض كما تُسلّحُ الشاة. قاله ابن عباس فيما روى عن ابن سَلَام”"". قال أبو مِجْلْر: 
قال ابن عباس لعنْد الله بن سَلَام :. أريدٌ أنْ أسألك عن ثلاث مسائل. قال: أتسألني 
وأنتَ تقرأ القرآن؟ قال: نعم. ثلاث مرات. قال: لِمَ تَقَقَّدَ سليمانُ الهدهدّ دون سائر 
الطير؟ قال: احتاج إلى الماء ولم يعرف عُمقّه ‏ أو قال : مسافته ‏ وكان الهدهدٌ 
يعرِفُ ذلك دون سائر الطير فتفقّده''“. وقال في كتاب التَفّاش: كان الهُدهُّد مهندساً. 
ورُويّ أنَّ نافع بن الأزرق سمعَ ابنَ عباس يذكر شأنَّ الهُدهُدٍ فقال له: ِف يا وقّاف, 
كيف يرى الهُدمّدُ باطنَ الأرض وهو لا يرى المَحَّ حين يقع؟! فقال له ابن عباس : إذا 
جاء القَّدُر عَمِيَ البصر””. وقال مجاهد: قيل لابن عباس: كيف تفقَّدَ الهُدْمُدَ من 
الطير؟ فقال: نزل منزلاً ولم يدْرٍ ما يُعْكُ الماء» .وكان الهُدهَدٌ مهتدياً إليه» فأراد أن 
يسأله. قال مجاهد: فقلت: كيف يهتدي والصبيٌ يضَعٌ له الحبّالةَ فيصيدّه؟! فقال: إذا 
جاء القَّدرُ عَمِيَ البصرا”'. قال ا بن العربي*: ولا يقدِرٌ على هذا الجواب إِلّا عالمُ 
القرآن. ٠‏ 55 


. 5608/5 المحرر الوجير‎ )١ 

(0) معاني القرآن للنحاس 001171-17177/8 وأخرجه ابن أبي شيبة 077-09 ٠»‏ وأخرجه بنحوه 
الطبري 7١/١4‏ . 

(5) المحرر الوجيز 555/4 . وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 70/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره 
7077 1). 

(54) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (18711). 

(5) في أحكام القرآن "/ ١447‏ . 
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قلت: هذا الجوابٌ قد قاله الهُدْهُدُ لسليمانَ كما تقدَّم. وأنشدوا: 
إذا أراد الله أمراً بامرئ وكانًذا عقل ورأي ونَطرٌ 
وحيلةَيعَملهافيدَنْعما يأتي به مكروهٌ أسباب القَّدَرْ 
عمظين تنه تاسمه وك وتحلة عو اعفد ناز ستيه 
عشكن إذا اعفد قنيه لتاكييية ردّعلينه عقَلهُلِيَعتبِر 

قال الكلبي : لم يكن في مسيره إِلّا هُدْهدٌ واحد. والله أعلم. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على تفْقّدٍ الإمام أحوال رعيّتوء والمحافظة عليهم. 
فانظر إلى الهدهد مع صَِرِه كيف لم يَخْفَ على سليمانَ حاله» فكيف بعظام المُلْك. 
ويرحَمُ الله عمرٌ فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أنَّ سخلةً على شاطئ الفرات أخدَّها 
الذئبٌ لَيُسأَلُ عنها عمر”". فما ظنّك بوالٍ تذمَبٌ على يديه البلدان» وتضيع الرّعيةٌ 
ويضيع الرّعيان”". وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أنَّ عمرٌ بنّ الخطاب خرجَ 
إلى الشامء حتى إذا كان ِسَرْغْ”"' لقيّه أمراءً الأجناد : أبوعيدة وأمتحانة فا حيرو 
أن الوبا قد وقع بالشام. الديك6. قال علماؤنا: كان هذا الخروجٌ من عمر بعد ما 
فتح بِيتَ المقدس سنة سبعٌ عشْرَةٌ على ما ذكره خليفة بن خياط» وكان يتفقَّدٌ أحوال 
رعِيّته وأحوالَ أمراه بنفسه'”». فقد دل القرآن والسُنُّ وبيّنا ما يجب على الإمام مِنْ 
تفمل أحوال ركه وساشترة ذلك يفيه والسفر إلى ذلك وإن طال. ورحِمّ اللهُ ابن 
المبارك حيث يقول: ش 





)00( أخرجه أبو نعيم في الحلية تقول ٠‏ والبيهقي في الشعب )7١41١5(‏ عن الأوزاعي قال: بلغني أن عمر 
ابن الخطاب قال ... فذكره بنحوه. إسناده فيه انقطاع. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١417‏ . 

©) سَُرْغْ: قرية بوادي تبوك. وقيل: في آخر عمل الحجاز الأول. دقيل: مدينة بالشام. إكمال المعلم 
ل 


(8) صحيح البخاري (01/79): وصحيح مسلم (5114) (48). وأخرجه أحمد (1583). ٠.‏ 
)2 المفهم ه16 . 
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زعتل اقطط الاي إل السدلوة. ٠.‏ :واعسكاز مسو رسيي يي 

الثالثة: قوله تعالى: ظامَإِ لآ أرى الْهُدَهْدَ»ه أي: ما لِلهُدمْدٍ لا أراه» فهو من 
القَلْبِ الذي لا يُعَرَفُ معنا وهو كقولك: ما لي أراكَ كثيباً؟ أي: ما لَكَ؟ والهدهدٌ: 
طيرٌ معروف”" : وهَذْهَدَنُه صوتّه. قال ابن عطية”" : إِنّما مقصِدٌ الكلام: الهُدهدٌ غاب 
لكنّه أخدّ اللازمَ عن مَغيبه وهو أن لّا يراه» فاستفهمَ على جهة التوقيفٍ على اللّازم» 
وهذا ضَرْبٌ من الإيجازء والاستفهام الذي في قوله: ما ي» نابّ مَنابَ الألف التي 
تحتاجها أَم. وقيل: إنما قال: اما لآ أرى الْهُدَهْدَيه؛ لأنَّه اعتبرَ حالَ نفسه إِذْ 
عَلِمَ أنه أوتي المُلكَ العظيم» وسَّخرَ له الخلق. فقد لَزِمّه حقٌ الشكر بإقامة الطاعة 
وإدامةٍ العمل”'©» فلما فقّد نعمةً الهُدْهُدٍ توم أن يكون قَصّرٌ في حقٌ الشكرء فلأجله 
سُلِبَها فجعل يتففّد نفسه» فقال: اما إ. قال ابن العربي*؟: وهذا يفعله شيوخُ 
الصوفية إذا فقدوا ما لهم”"'. تفقّدوا أعمالّهم» هذا في الآداب» فكيف بنا اليوم 
ونحن نقصّر في الفرائض؟! 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيصِن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب: «مَا لِيَ' بفتح 
تيد الى صَلَرَنْ». وأسكنّها حمزة 
ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في «يس»» وإسكان هذه'". 
قال أبو عمرو: لأن هذه التي في «النمل» استفهام. والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم 
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الياء» وكذلك في «يس» [الآية:؟1]: «إوما ى لا 





. 1لال/٠١ سلف‎ )١( 

(1) تفسير البغوي ”/ 4١7‏ »ء وزاد المسير 157/5 . 

[فرق في المحرر الوجيز 700/4 . 

(4) في (د) و(ز): للعدل» وفي لاظ) و(م): العدل. والمثبت من المحرو الوجيز. 
(0) في أحكام القرآن 7/ ١547‏ . 

(1) في أحكام القرآن: آمالهم. 

(7) السبعة ص 5794 » والتيسير ص88 » والنشر 31/8-11/47/7. 
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وأبو عبيد الإسكان «فقالَ ما ليْ». وقال أبو جعفر التّحاس”" : زعم قومٌ أنّهم أرادوا 
أن يُفرّقوا بين ما كان مبتدأء وبين ما كان معطوفاً على ما قبله» وهذا ليس بشيءء 
وإنما هي ياءٌُ النَفْسء من العرب من يفتَحُها ومنهم من يُسكنْهاء فقرؤوا باللغتين» 
واللغة الفصيحة في ياء النّفْس أن تكون مفتوحةٌ؛ ا د 
لبه سوس 2( 00 - الحا 0 
وكان الاختيار ألا تُسكنّ فِيْجَحَف بالاسم”" .«مّ كد بن الْصَِبِنَ4 بمعنى 
الرابعة: قوله تعالى: 5-0 عَدجًا كحريدًا أو لَأَدْصمَد دلي على أذ الحدّ 
على كذ رالدنت لا على قَذْرِ الجسد.ء أما إنه يُرفَقُ بالمحدود فى الزمان والصفة”). 
رُويَ عن ابن عباس ومجاهد وابن جُريج أنَّ تعذيبّه للطير كان بأن ينف ريشّه. قال ابن 
جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعلَ سليمان هذا بالهدهدٍ إغلاظاً 
على العاصين» وعقاباً على إخلاله بتؤيته ورتيته* “. وكأنَ اللة أباح له ذلك» كما أباح 
ذبح البهائم والطير للأكل وغيرهٍ من المنافع” '". والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» 
قال: حدّئنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي» قال: حدّئنا عون بن مُمارة» عن 
7 0 37 55006 2 فعا وا كن 
الحسين الجغفيّ. عن الرّبير بن الخرّيت» عن عكرمة» قال: إنما صرف الله شر 
سليمانَ عن الهدهدٍ لأنّه كان بارًا يوالديه. وسيأتي. 
وقيل: تعذيبه أن يُجِعَلَ مع أضداده. وعن بعضهم: أضيَّقٌ السجون معاشرةٌ 
الأضداد. وقيل: لَأُلِمَئّه يخدمة أقرانه. وقيل: إيداعٌه القفص””". وقيل: بأن يجغلّه 





. 5١5/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): الاسم. 

() في (د) و(م): يل. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي "/ ١447‏ . 

(0) المحرر الوجيز 4/ 550 . والقول الأول أخرجه الطبري 77/١8‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (177715) 
عن ابن عباس #. وقول يزيد بن رومان أخرجه الطبري 74/١8‏ » وابن أبي حاتم (15779). 

. 14# /# الكشاف‎ )١( 

0) الكشاف ١577/7”‏ »ء وتفسير الرزاي 184/75 »ء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١54/5‏ القول 
الأخير عن الثعلبي. 
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للشمس. بعد نتفه”ا "فيل بتبعيده عن خدمتي » والملوك يؤدُّبون بالهجران الجسد 
بتفريت إِلْفِه". 

عو موك بالنزث الفقيلة» وهي لازمة هي أو الخفيفة. قال أبو حاتم: ولو قرئتٌ: 
«لأَعَدُبَئْهُ عذاباً سَديداً أؤ لَأذْبَحَنْهُ» جاز"" .«أرٌ لَبِق بسُلْطَّنٍ تينع أي: بحجة 
و 0 5 لام القسم؛ لأنّه لا يُقِسِمُ سليمانٌ على فعل 
الهذهد. ولكن لما جاء فى أثر قوله: «لْأُعَذْيَنهُ وهو مما جاز به القسم أجراه مجراه. 
وقرأ ابن كثير وحدّه اليأتيني ) ولي 

الخامسة : قوله تعالى: ظفَمَكتٌ غَيْرٌ بَعِيدِ» أي الهدهد”"'. والجمهور من المّرّاء 

: ا لاله ا له 
على ضمٌ الكاف»ء وقرأ عاصم وحدّه بفتحها'". ومعناه في القراءتين أقام ”. قال 
سيبويه: مَكَتْ يمكث مُكُوئاً كما قالوا: قعد يقعد قعوداً. قال: ومَكْث مثل طَرّف!") 
قال غيره: والفتح أحسنٌ؛ لقوله تعالى : #تكثيت» [الكهف:7] إذ هو من مَكَث؛ 
.يقال : مَكَكَ يَمكث فهواماكثٌ» وتكت وض كن بئل غم يما انهو ميث امثل 
عظيم. ومَككث يَمَكُتُ فهو ماكثاء مثل حَمْضٌ يَحمض فهو حامض. 


والضمير في امَكَتَ) يَحْتَمِلُ أن يكون لسليمان”” "© ؛ والنعتى: 'بقي سَليْمانُ بعد 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١15/0‏ »ء وزاد المسير 5/ ١75‏ عن عبد الله.بن شداد. 
(؟) ذكر هذا المعنى البغوي ٠ 4١7/9‏ والزمخشري في الكشاف 147/7.. 

() إعراب القرآن #/ 7١7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 1١14/0‏ . 

. (0) السبعة ص 578 » والتيسير ص5١‏ . 

(5) النكت والعيون 5/؟ 7١‏ . 

(0) السبعة: ص١480‏ » والتيسير ص57١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 568/5 . 

(9) إعراب القرآن #/ 3١‏ . 

. 760 /5 المحرر الوجيز‎ )٠9١( 
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التقدِ والوعيدٍ غير طويل» أي: غيرٌ وقتِ طويل”". ويَحَتَّمِلَ أن يكون للهدهد"؟ 
الأكثر. فجاء: طثَمَالَ أطت يِمَا لم يط بوه وهي : 

السادسة: أي: علمتٌ ما لم تعلّمُه من الأمر””. فكان في هذا ردٌّ على مَنْ قال: 
إن الأنبياء تعلّمٌ الغيب. وحكى الفرّاء «أخَط) يُدغِمُ النَّاءَ في الطّاء. وحكى «أَحَتٌ) 
بقلب الطاء تاءً وتُدغَه). 

السابعة: قوله تعالى: وَجمْتلكت من سَيَا بي بقوع أعلَّمَ سليمانَ ما لم يكُنْ 
يعلَمُه؛ ودفعَ عن نفيه ما توعّدَه من العذاب والذبح. وقرأ الجمهور: ا 
وابن كثير وأبو عمرو: «سَبَأ؛ بفتح الهمزة لمزم أ 0 أنه اسم 
رجل نُسِبٌ إليه قومء وعليه قول الشاعر: 
السوارووة وكيم في در اشيم قد عَضٌَ أعنائَهُمْ جِلّدُ الجواميس 

وأنكر الرَّجَاجٌ ج .أن يكوه اسم رتجل» وقال: «سبأ» اي طح مره لان 
باليمن» بينها وبين صنعاء مسيرةٌ ثلاثةٍ أيام. 

قلت : وقع في عيون المعاني للغزنوي: ثلاثة أميال. قتادة والسدي : بعت إليه اثنا 
عشر 0 وأنْشدٌ للنابغة اعدو لقان 

من سب الحافِرينَ مَأرِبَإِذُ يَبْبُوِنَمنَدووِسَئْلِوِالمَرِمَا 


قال: فمن لم يصرف قال 3 اسم مدينة» ومن صَرّفَ وهو الأكثر فلأثه اسم 





. 5١7/19 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المحرز الوجيز 7608/4 . 

(7) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن ٠ ٠7/7‏ »ء وكلام ل ال كين 

)2( السبعة ص 48١٠‏ . والتيسير ص/7ا5١‏ . ش 

(5) المحرر الوجيز 765/4 ء والبيت قائله جريرء وسلف 774/١7‏ . 

(10) من قوله: وقع في... إلى هنا من (م). 

(4) في ديوانه ص4١‏ » ويُنسب البيت أيضاً إلى امرئ القيس» وهو في ذيوانه ص0٠19‏ . 
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اللدة شكون دقرا شق درفنن أب امراء شتيةيها العدينة”. 


والصحيح أنَّه اسم رم كذلك في كتاب الترمذي من حديث قَرُوةً بن مُسَيْكِ 
المرادي عن النبي ء وسيأتي إن شاء الله تعالى”*. قال ابن عطية: وحَفيَ هذا 
الحديث على الرَّجَاجٍ فخبظ عشواء'”". وزع الفا أن الؤاسي سآل أبا عمرو بن 
العلاء عن سب فقال: ما أدري ما هو. قال النّكَاس : وتأرَّلَ الفرَّاءُ على أبي عمرو أنه 
منعّه من الصرف لأنّه مجهول» وأنّهِ إذا لم يعرف الشيء لم ينصرف. وقال التّحََاس: 
وأبو مرو اخر من أن يفول مكل هذا وليس في حكاية الرّؤاسي عنه دليلٌ أنّهِ إنّما 
منعّه من الصَّرفٍ لأنَّه لم يعرِفهء وإنَّما قال: لا أعرقهء ولو سيْلَ نَحويٌ عن اسم 
فقال: لا أعرُهء لم يكن في هذا دليلٌ على أنه يمنعُه من الصرف» بل الحقٌّ على غير 
هذاء والواجب إذا لم يعرِفه أن يصرئّه؛ لأنَّ أصلّ الأسماء الصَّرفُ»ء وإنَّما يُمنعٌ 
الشيءٌ من الصّرفٍ لِعلَةٍ داخلةٍ عليه» فالأصل ثابتٌ بيقين فلا يزول بما لا يُعَرَفُ. وذكر 
كلاماً كثيراً عن النّحاةٍ وقال في آخره: والقولٌ في «سبا» ما جاء التوقيفٌ فيه أنّه في 
الأصل اسم رجل» فإن صِرَّدْتَه فلأنّه قد صار اسماً للحيّ» وإن لم تصرفه جعأتّه اسم 
للقبيلة مثل ثمودء إِلَّا أنَّ الاختيارٌ عند سيبويه الصرف» وحُمجته في ذلك قاطعةٌ؛ لأنَّ 
هذا الاسمّ لمّا كان يقع له التّذكيرٌ والتأنيثٌ كان التذكيرٌ أولى؛ لأنّه الأصلّ والأحَحفُ”". 
الثامنة: وفي الآية دليلٌ على أنَّ الصغيرٌ يقول للكبير والمتعلّمَ للعالم: عندي ما 
ليسّ عندكء إذا تحقّق ذلك وتيّقّنه". هذا عمر بن الخطاب مع جلالته ‏ #5 وعلمه 





. ١١4/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) الكت والعيرن 7١7/54‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ١١4/4‏ . 

0( عند تفسير الآية (16) من سورة سيأء والحديث في سنن الترمذي (771417). 
(0) المحرر الوجيز 705/5 . 

(5) إعراب القرآن #/ 7١84-1٠١7‏ , 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ١444/7‏ . 
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لم يكن عندّه علمٌ بالاستئذان. وكان عِلْمْ التيمم عند عمَّارٍ وغيره» وغابٌ عن عمر 
وابن مسعود حتى قالا: لا يتيمّم الججنب. وكان حكم الإذنٍ في أن تنفِرٌ الحائض عند 
ابن عباس» ولم يعلّمُه عمرٌ ولا زيدٌ بن ثابت. وكان غَسْلٌ رأس المُحَرِمٍ معلوماً عند 
ابن عباس وحَفيَ عن المِسْوّر بن مَخْرّمة. ومثله كثيرٌ فلا يُطْوَّلُ به. 

التاسعة: قوله تعالى: #إنٍّ وَبَدتُ أْرَأء سَتْنِكُهُمْ» لما قال الهدهد: «#وَيِنْتُكت 
من سيا با بين قال سليمان: وما ذَلِكَ الخبر؟ قال: «إفّ وَيَدتٌ أمرأة سَِكُهُْ» 
يعني بلقيس بنت شراحيل تملِكُ أهل سبأ”''. ويُّقال: كيف حَفِيَ على سليمان مكاتّها 
وكانت المسافةٌ بين مَحطّهِ وبين بلدها قريبة» وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء 
ومأرب؟ والجواب: أنَّ الل تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحةء كما أخفى على يعقوبٌ 
مكان يوسف”". ويُروى أنَّ أحدّ أبوَيها كان من الجنٌ””. قال ابن العربي2؟: وهذا 
أمرٌ ثنكره الملْجدةء ويقولون: الجن لا يأكلون ولا يَلِدونَء كذّبوا لعنهم الله 
أجمعين» ذلك صحيحٌ» ونكاحٌهُم جائزٌ عقلء فإن صَحّ نقلاً بها ونِعُمَتُ. 

قلتٌ: خرّج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنَّه قال: قَدِمَ وفدٌ من الجن 
على رسول الله 6؛ فقالوا: يا مخمذء اله أَمّتكَ أن يستنجوا بِعَظم أو رَوْئْةٍ أو 
حُمَم(*» إن الله تعالى جاعِلٌ لنا فيها رزقا””". «وفي صحيح مسلم؟: فقال «لكم كل 
تَظم ذُكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم أوثْرٌ ما يكونُ لحماًء وكل بَعْرةٍ علّتٌ 


.7١”/5 المصدر السابق» والنكت والعيون‎ )١( 

.1١55/” الكشاف‎ )( 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17744) عن قتادة» وذكر الماوردي في النكت والعيون ٠١/4‏ أن 
أمها جنّة» واسمها فارعة» وأنها بنت أربعين ملكاً. 

(5) في أحكام القرآن "/ ١5554‏ . 

(5) في النسخ: جمجمة:؛ والمثبت من سنن أبي داود. وَالحُمَمْ: الفحم وما أُحرِقٌ من الخشب والعظام 
ونحوهما. معالم السئن 77/١‏ . 

(7) سئن أبي داود (94). 
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لدوابكم» فقال رسول الله #: «فلا تستَنْجوا بهماء فإنّهما طعامٌ إخوانكم الجن»'"' 
وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال: فقلتٌ: ما بال العَظم والرّوئةِ؟ فقال: «هما 
ووطفاء الحو واه اناي ود يدا ليون دولك ال افسائر يلتاق تددرت 
الله تعالى ألا ينوا بعظم ولا رُوْئةإِلّا وجدوا عليها طعاماً»”".. وهذا كله نْصٌ في 
أنهم يَطعمون» وأما نكاحهم فقد تقِدّمَتٍ الإشارةٌ إليه في #سببحان» عند قوله : 
«وَسَارِكْهُمٌ في الْأَمَولٍ وَالْأَوكدِ» [الآية:54]. وروى وَمَيبٍ بن ججرير بن حازم» عن 
الخليل بن أحمد؛ عن عثمان بن حاضر قال: كانت أمٌ بلقيس من الجن يُقال لها 
بلقمة”" بنت شيصان”*؟. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: روى البخاريئ من حديث أبي بغرن" أن الي ف لما له أ أنَ أهل 
فاوق قد ملكو بيت كبزي قال «لن يُفْلِحَ قومٌ وَلُوا أمرّهم امرأة»”"2 قال القاضي أبو 
بكر بن العربي”" : هذا نص في أنَّ المرأةَ لا تكون خليفةٌ» ولا يلاف فيه. وتُقِلَ عن 
تنه ين بعرو الطيري له ركه ز أن تكون الحراة قاشية ولم زفت ذللك عن .ولعله 
ْقِلَ عنه كما نُقِلَ عن أبي حنيفة أنها إنْما تقضي فيما تشهدٌ فيه وليس بأن تكون قاضية 
على الإطلاق» ولا بأن يُكبَّبَ لها مسطورٌ”" بأنَّ فلانةً مُقدَّمةٌ على الحُكم. وإنّما 
سبيلٌ ذلك التحكيُ”'2 والاستنابةٌ في القضية الواحدة» وهذا هو الظَنٌ بأبي حنيفة 


.)41١59( صضحيح مسلم (500). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7870). 

(5) في (د): تلعمة» وفي (م): بلعمة. والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الدر المنثور. 
(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١0/6‏ إلى الحكيم الترمذي وابن مردويه. 

(4) تحرف في النسخ إلى : ابن عباس. والتصويب من صحيح البخاري. 

(5) صحيح البخاري (5غ4). وسلف 4377/95 . 

(0) في أحكام القرآن / 1447-1446 . 

(4) في أحكام القرآن: منشور. 

(9) في (ظ) وأحكام القرآن: ذلك كسبيل التحكيم. 
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وابن جرير. وقد رُويَ عن عمر أنه قدّم امرأة على جسبة السوق» ولم يصِمَّ فلا تلتفتوا 
إليه؛ فإِنّما هو من دسائس”" المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظرٌ في هذه المسألة 
القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أ بي الفرج بن ظوَار شيخ الشنافعية؛ 
فقال أبو الفرج: الدليلٌ على أنَّ المرأة يجورٌ أن تحكُمَ أنَّ الغرض من الأحكام تنفيذٌ 
القاضي لهاء وسماءٌ البّنةٍ عليهاء والفصلٌ بين الخصوم فيهاء وذلك ممكنٌ من المرأة 
كإمكانه من الرجل. فاعترض عليه القاضي أبو بكرء ونقض كلامه بالإمامة الكبرى؛ 
فإنَّ الغرض منه حِفْظُ التُغور» وتدبيرُ الأمورء وحمايةٌ البِّضة» وقبض الكراج ورد 
على مستحقّهء وذلك لا يتأنّى من المرأة كتأئّنه من الزجل. قال ابن العربي: وليس 
كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فإنَّ المرأةً لا يتأنّى منها أن تبرّرٌ إلى المجلس» 
ولا تُخالِط الرجالء ولا تفاوضهم مفاوضة النّظير للنظير؛ لأنّها إن كانت فتاةً حَرْمَ 
ال إليها وكلاممهاء وإن كانت بَْرَةا" لم يجمَعْها والرجالٌ مجلسٌ واحدٌ تزدحِمٌ فيه 
معهم» وتكون مناظرةً لهم ولن يُمَلِحَ قط مَنْ تصوّرٌ هذا ولا من اعتقدّه. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «وَأُوييتَ من صكُلٍ م شَىْءِ# مبالغة» أي: مما تحتاجه 
المملكة"''.وقبل: المع » أرتيك من كل قووف زمانها فنا تحرف المفعوق؛ 
لأنَّ الكلام دلّ عليه. 

وها عرش عَظِيةٌ » أي : سرير”*': ووصفه بالعِظم في الهيئة ورٌتبةٍ السلطان”". 
قيل: كان من ذعب تجلس عليه”". وقيل: العرش هنا: المُلك©, والأوّل أصحٌ؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): وساوس. والمثبت من (م) وأحكام القرآن: 

(5) أي: إذا كانت كهلةً لا تحتجب احتجاب الشوابٌ» وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم. 
اللسان (برز). 

() المحرر الوجيز 5057/4 . 

(4) التكت والعيون ٠١5/4‏ عن قتادة. 

(05) المحرر الوجيز 7805/4 . 

() زاد المسير 56/ ١56‏ عن قتادة. 

(0) النكت والعيون 5/ 1١5‏ عن ابن بحرء ومجمع البيان 5١5/19‏ عن أبي مسلم. 
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لقوله تعالى: ظأَيْكُم يتن يَرَيبَإه. الزمخشري: فإن قلتّ: كيت سرّى الهُدهدُ بين 
عرش قيس وعرش الله في الوصف بالعظيم؟ قلتَ: بين الوصفين بَوْنُ عظيم؛ لأنَّ 
وَضفَ عرشِها بالعظيم تعظيمٌ له بالإضافة إلى عروش أبناء جِنْسِها من الملوك, 
ووّضف عرشي الله بالعظيم تعظيمٌ له بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض”". 
قال ابن عباس : كان طولٌ عرشِها ثمانينَ ذراعاً» وعرضّه أربعينَ ذراعاً» وارتفاعُه في 
السماء ثلائينَ ذراعاً» مُكلَّلٌ بالدّرٌ والياقوتٍ الأحمرهء والرَّبْرجَدٍ الأخضر””. قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مسمّراً بالديباج والحريرء عليه سبعة مغاليق”". مقاتل: 
كان ثمانينَ ذراعاً» في ثمانينَ ذراعاً”*“: وارتفاعٌه من الأرض ثمانونَ ذراعاً» وهو 
مُكَل بالجواهر”». ابن إسحاق: وكان يخدِمُها النساءء وكان معها لخدمتها ست مئة 
امرأة”"". قال ابن عطية”"' : واللازمٌ من الآية أنّها امرأةٌ مُلْكَتْ على مدائن اليمن» 
ذاتٌ مُلكِ عظيم» وسرير عظيم» وكانت كافرةً من قوم كُمّار. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَيَدتُهَا وَهَرْمَهَا يَسْجُدُونَ لشَّمْس من دون ألَّدِ» قيل : 
كانت هذه الأمّةُ ممّن يعبد الشمس؛ لأنّهم كانوا زنادقة فيما يُروى. وقيل: كانوا 
مجوساً يعبدون الأنوار. ورُويَ عن نافع أنَّ الوفت على «عرش»”". قال المَهْدَوي: 
قطن عَلنَ ذا حملن يما بعدده :رفاك يسن على هذا اذا بكرة: عظيمٌ أن وَجدتُهاء 


)١(‏ هذا كلام الرازي في تفسيره 140/754 ٠‏ وأما كلام الزمخشري فهو في الكشاف ١45/7‏ بغير هذا 
السياق. 

(1) تفسير البغوي ”/ 5١6‏ » ومجمع البيان 5١5/١19‏ . 

() النكت والعيون 73١5/4‏ . 

(5) قوله: «في ثمانين ذراعاً» من (م). 

(5) تفسير البغوي "/ 4١5‏ . 

(5) النكت والعيون 7١4/4‏ . 

(10) في المحرر الوجيز 5977/4 . 

(4) المصدر السابق. 
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أي : عظية”'' وجودي إيّاها كافرة. وقال ابن الأنباري”": «وَفًا عَرْشُ عَظِيِءٌ » وفك 
حسنء ولا يجوز أن يقِف على «عرش» ويبتدئ اعَظِيمٌ وَجَذْتُها؛ إِلّا على من فتح؛ 
لأنّ عظيماً نعتٌ للعرش”" فلو كان متعلّقاً ِوَجَدْنُها لقُلتّ: عظيمةٌ وجدثهاء وهذا 
مُحالٌ من كلّ وجه. وقد حدَّئني أبو بكر محمد بن الحسين بن شَهْرَياره قال: حدَّئنا 
أبو عبد الله الحسين بن الأسود العجليٌ. عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على 
«عرش» والابتداء #عظيم» على معنى : عل غااتهم الشمس والقكنا قال: وقد 
سمعت مَنْ يَؤْيّدٌ هذا المذهب» ويَحنّجٌ بأنَّ عرشّها اح وادق شان من أن يضفة الله 
بالعظيم. قال ابن الأنباري : والاختيارٌ عندي ما ذكُرْنّه أوَلاً؛ لأنّه ننس على إضمار 
عبادةٍ الشمس والقمر دليل. وغيرٌ مُنكَر أن يصف الهدهدٌ عرشّها بالعظيم إذ رآه مُتناهي 
الطولٍ والعرض؛ وجَريُه على إعراب «عرش» دليل على أنه تَعْنه 
َي لَهُمْ لَيِطَنُ أعْسلَهُمْ» أي: ما لهم فيه من الكفر .<تتكم عر كتي» 
أي : عن طريق التوحيد. وبيّن بهذا أنَّ ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به 
على التحقيق .نهم لا يَهِمَدُونَ6 إلى الله وتوحيده. 
الثالئة عشرة: قوله تعالى: «ألّا َجُدُوا ينّهِ» قرأ الخ وعاصم 
وحمزة: «أَلَّا يَسْجدُوا لِلّوه بتشديد «ألّهو0)؛ قال ابن الأنياري” : ': ءِنَّْْ هم لا يهِسَدُون؟ 
غيرٌ تام لمن شدّد «ألّا؛؛ لأنَّ المعنى : ا 00 
هي «أن» دخلّث عليها «لا» و«أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش: ب «زين» أي: 
وزيِّنَ لهم ليِلّا يسجدوا لله. وقال الكسائي: ب «فُصدّهم» أي: فصَدَّهم ألّا يسجدوا. 


)١(‏ كلمة «عظيم» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 
زفق في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 4815-8106 . 

() في (م): لعرش. والمثبت من ياقي النسخ. 

(4) السبعة ص 18١٠‏ » والتيسير ص8١‏ . 

)2 في إيضاح الوقف والابتداء 8157/5 . 
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وهو في الوجهين مفعولٌ له. وقال اليزيدي وعلي بن سليمان: «أن» بدل من «أعمالهم» 
في موضع نصب. وقال أبو عمرو: و«أن» في موضع حََفْضٍ على البدل من السبيل”'". 

وقيل: العامل فيها «لا يَهْتَد ذُودَ» أي : فهم لا يهتدون أن يسجدوا للهء أي: الا 
يعلمون أن ذلك واجبٌ عليهم. وعلى هذا القول «لا» زائدة”"' » كقوله : «إما متَمَكَ ألا 
تَسْجُدّع [الأعراف:؟17] أي: ما منعكٌ أنْ تسججدٌ. وعلى هذه القراءة فليس بموضع 
سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجودء إما بالتزيين» أو بالصدّ» أو بمنع 
الاهتداء0". 

وقرأ الزهري والكسائي وغيرهما: ل دوا لي رمت : الاي غدل 
اسجدوا؛ لأن «يا» ينادى بها الأسماء دون الأفعال. وأنشل سيبويه: 
يالعنةٌ الله والأقوام كلهم والصَّالحِينَ على سِمْعَانَ من جار 

قآل ستنوية : 3يأ» كعبر اتلنة +“ لأنه تو كاق اللعدة لتمكينا ؛ لأنّه كان يصير مُنادّى 
. مُضافاًء ولكن تقديره: يا هؤلاءء لعنةٌ اللو والأقوام على سِمْعان””. وحكى بعضهم 
سفاعا عن العرت: ألا يا ارحموا ألا يا اصدقٌوا. يريدون: ألاايا قوم ارحموا 
مذ قرا لعا هق القر ا قا النتوة تق فراصم زم يا مزه والوقف على «ألَا ياك 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١/7‏ بنحوه دون قوله: «وهو في الوجهين مفعول له' وهو في المحرر الوجيز 
14 . وقول الأخفش في معاني القرآن له 549/5 . 

(؟) البيان 5717/5 2 والكشاف 7/7 .1١46‏ 

(*) هذا معنى قول الفراء في معاني القرآن ؟/ ٠ . 59٠‏ 

(4) قراءة الكسائي في السيعة ص4820؛ » والتيسير ص157 . وذكر النحاس هذه القراءة في معاني القرآن 
6/», وإعراب القرآن ٠١5/5‏ عن الكسائي والزهري وابن عباس وأبي جعفر وأبي عيد الرحمن 
السلمي والحسن وحميذ الأعرج وطلحة. وزاد عليه ابن الجوزي في زاد المسير ١77/5‏ : عن قتادة 
وأبي العالية والأعمش وابن أبي عيلة. 


(5) معاني القرآن للنحاس ١51/5‏ » وإعراب القرآن 7٠١57/*‏ » وتأويل مشكل القرآن ص ١175‏ . وينظر 
الكتاب لسيبويه ؟/ 770-519 . 
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ثم تبتدئ.فتقول: «اسْبجدُوا»'2. قال الكسائي [عن عيسى الْهّمُداني قال:”']: ما 
كنت أسمَعٌ الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نيّة الأمر. وفي قراءة عبد الله: 


0 


القراءتان حُبَةٌ لمن حَقّف”*“. الرَّجّاج : وقراءةٌ التخفيف تقتضي وجوب السجود دون 
التشديد”*'. واختار أبو حاتم وأبو عبيد''' قراءة التُشْديد. وقال: التخفيف وجة حسنٌ 
ِلّا أن فيه انقطاعٌَ الخبر من أمر سبأء ثم رجع بَعْدُ إلى ذكرهم» والقراءةٌ بالتشديد خيرٌ 
يتبعٌ بعضه بعضاً لا انقطاعَ في وسطه”". ونحوه قال النحاس؛ قال: قراءةٌ التخْفِيفٍ 
بعيدة؛ لأنَّ الكلامَ يكون معترضاً» وقراءةٌ التشديدٍ يكون الكلامٌ بها مُنّسقاًء وأيضاً 
فإِنَّ السّواد على غير هذه القراءة؛ لأنّهِ قد حُذِف منها ألفان» وإِنّما يُختِصَرٌ مثلّ هذا 
بِحَذْفٍِ ألفٍ واحدةٍ تحو: يا عيسى بن مريه*. ابن الأنباري: وسقطت أَلِفُْ 
«اسجدوا» كما تسقظ مع هؤلاءٍ إذا ظهرء ولمًّا سقظت أل «يا» واتّصلت بها ألفُ 
«اسْجُدُوا» سقطت. فَعُدَّ سقوظها ل وإيثاراً لما يَف وتَقِلٌ ألفاظه. 


ون لِلَّد) بالتاء والنون. ٠‏ وفي قراءة أبيٌّ: رألا دون ِنَم فهاتان 


وقال الجوهري فى آخر كتابهة :قال بعضهم : إن «يا» فى هذا الموضع إِنَّما هو 
للتنبيهء كأنّه قال: ألا اسجدوا للوء فلمًا أَدخَلَ عليه «يا» للتنبيه سقطتٍ الألفٌ التى 


)١(‏ تفسير البغوي 1١0/7”‏ بنحوه. 

(1) ما بين خاصرتين ليس في النسخ» وأُنبتَ من معاني القرآن للفراء ؟/ 790 . 

(©) في (ظ): «هل»» وفي (م): :ألا هل»» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للفراء ”/ 5690 » وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 10/4 ء والكشاف ١818/5‏ . 

(4) من قوله: قال الكسائي... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للفراء ؟/ 59٠0‏ . قلنا:.وكلا القراءتين 
شاذتان لا حُجََة فيهما. 

)0( معاني القرآن للزجاج 6/4 . 

(5) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: أبو عبيدة. 

01 نقله عنه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 778-1173 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 5١7/7‏ . 

(9) الصحاح (يا). 


في «اسْجَدُوا»؛ لأنْها أَلُِ وَصْلء وذهبتٍ الألفُ التي في «يا» الاجتماع الساكنين؛ 
لأنها والسين ساكنتان. قال ذو الثئج(9©: 
ألايا اسْلَمِي يا دار مَيَ على البلّى ولارَّالَمُنْهَلّا بَجْرعَائِكِالقَّظْرٌ 

وقال الجُرجانيٌ : هو كلام معترضٌ من الهُدهُدٍ أو سليمانَ أو من الله". أي: لا 
ليسجدواء كقوله تعالى: #قل لِلَذنَ َامَنوأ يَمْفِرُوأ للد لا يحون من يام أنّهِ؟ [الجائية : 14] 
قيل: إنه أمرء أي : ليغفِروا. وتنتظم على هذا كتابةٌ المصحف. أي: ليس هاهنا نداء. 
قال ابن عطية”": قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله: «العظيم» وهو قول ابن زيد وابن 
إسحاق» ويُعترَضُ بان غير مخاطب فكيف يتكلم في معنى شرع؟! ويَحتَِلُ أن يكون 
من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم. ويحتمِلٌ أن يكون من قول”؟ الله 
تعالى» فهو اعتراضٌ بين الكلامين» وهو الثابثٌ مع التأمّلٍء وقراءةٌ التشديد في «ألا» 
تُعطي أنْ الكلامٌ للهدهد؛ وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفيفٌ يقتضي الأمرّ بالسجودٍ 
لله عر وجل للأمر على ما بيّنّاه. وقال الرّمخشري”: فإن قلتّ: أسَجدةٌ التلاوة 
واجبةٌ في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ قلتٌّ: هي واجبةٌ فيهما جميعاً؛ لأنَّ 
مواضِعَ السجدة إِمّا أمرٌ بهاء أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذمٌ لمن تركهاء وإحدى 
القراءتين أمرٌ بالسجود والأخرى ذَّمْ للتا 

قلتٌ: وقد أخبرٌ اللهُ عن الكمّار بأنهم لا يسجدون كما في «الانشقاق»؛ وسجدّ 
النبئٌ ب فيهاء كما ثبت في البخاريّ وغيره"'»: فكذلك «النمل». والله أعلم. 
الزمخشري”': وما ذكرهُ الرَّجَاحُ من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغيرٌ 


)0غ( في ديوانه 1/١‏ . 

(1) وذكر:هذا الكلام الطبرسي في مجمع البيان /١4‏ 23516. 

('). في المحرر الوجيز! 1901/4 : 

(4) كلمة «قول». من (م) والمحرر الوجيز. 

(5) في الكشاف "/ ١58‏ . 

(7) صحيح البخاري (777). من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أحمد (7150)) ومسلم (074). 
زف4 في الكشاف ١580/7‏ . 
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برجو إلبه 

طِالَرِى مخِجٌ الكَنْة» حَبْء السماء: قَطْرُهاء وحََبْءٌْ الأرض: كنورُها ونباتها. 
وقال قتادة: الحَبْءٌ: السّر. النحّاس: وهذا أولى. أي: ما غاب في السماوات 
والأرضء» ويدلٌ عليه ما يُحْمُونُ وما يُعْلِئُونَ2“04. وقرأ عكرمة ومالك بن دينار: 
«الحَبٌ» بفتح الباء من غير همز”". قال المهدوي: وهو التخفيف القياسي» وذُكِرٌ مَنْ 
حَرْكُ الهمر في الوقفي: وقال الككاس”©: وتحكى ابوخاق أن عكرمة قرا :الذي 
يُخْرِجُ الحَبَاه بألف غير مهموزة”*»» وزعم أنَّ هذا لا يجوز في العربية» واعتل بأنَّه إن 
خمّف الهمزةً ألقى حركتّها على الباء وحذفها”” فقال: «الْحَبَ في السَّماواتِ 
والأزض» وأنّه إِنْ حرّلَ الهمزةً قال: الْحَبَْ بإسكان الباء وبعدها ياء. قال التّحَاس : 
وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول : كان أبو حاتم دون 
أصحابه في النَّحْوٍ ولم يلحَقْ بهم. إِلَّا أنّهِ إذا خرجٌ من بلدو لم يُلْقّ أعلمَ منه. وحكى 
شيرة عن العرب انها رامن الممرة الفا رن كان يليا ساك وكا عع 
وتّبدِلٌُ منها واوا إذا كان قبلّها ساكنٌّ وكانت مضمومة» وتُبِدِلٌ منها ياءً إذا كان قبلها 
باك راتت سور تقول ا 0 وعجبتٌ من الوّنّي, وَرَآيت اونا 
وهذا من وَيِكَتْ يده» وكذلك هذا الْكَبُْ وعجبتٌ من الْحَبِي » ورأيت الكبًا؛ وائما 
فُعِلَ هذا أن الهماة ع تأبزل فته هده الحووك حك مويه عن قوم موقن 
تميم وبني أسد أنهم يقولون: هذا الخبؤٌ بكرن الساعة إذا كانت الهمرة مصموية: 


. ١77/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الشاذة ص9١٠‏ عن عيسى: وهو ابن عمر الهمداني» والمحرر الوجيز 707/4 عن أبي بن كعب. 

() في إعراب القرآن 8/ 73١8-71/‏ . 

(4) المحرر الوجيز 707/4 ٠»‏ وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص8 ٠١‏ عن مالك بن دينار» وسترد قريباً من 
قراءة ابن مسعود. 

)0( كلمة «وحذفها» ليست في (م). 

)١(‏ والوثة: الضرب حتى يَرْمَصَ الجلدٌ اللحمٌ ويصل الضربٌ إلى العظم من غير أن ينكسر. اللسان (وثأ). 
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ويُثبتون الهمزة ويكسرون الساكن إذا كانت الهمزةٌ مكسورةٌ» ويفتحون الساكن إذا 
كانت الهمزةٌ مفتوحة. وحكى سيبويه أيضاً أنهم يكسرون وإن كانت الهمزةٌ مضمومة» 
إلا أن هذا غن بتي تميم؛ ٠»‏ فيقولون: الرَّدِيءُ» وزعمّ أنهم لم يضُمُوا الدّالَ لأنّهم 
كرهوا ضمة ما قبلها كسرة ؛ لأنَّهِ ليس في الكلام فِحُل. وهذه كلّها لغاتٌ داخلةٌ على 
اللغة التي قرأ بها الجماعة. 

وفي قراءة عبد الله «انّذي ,ُ يُحْرِج الا مِنَ السّماواتِ» و «من» و «في» يتعاقبان؛ 
تقول العرب: لأستخرجنٌ العلمَ فيكم يريدٌ منكم. قاله الفرّاء0"©. 9وَيَعْلّمُ مَا يُحُْمُونَ 
وَمَا يُعْلِنُونَ4 قراءة العامة فيهما بياء الغائب”"'» وهذه القراءةٌ تعطي أنَّ الآيةَ من كلام 
الهدهد”"» وأنَّ الله تعالى خصّه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له وإنكارٍ 
سجودهم للشمسء» وإضافته للشيطان» وتزيينه لهم» ما حص به غيره من الطيور 
وسائر الحيوان؛ من المغارف اللطيفة التي لا تكاد العقولٌ الراجحةٌ تهتدي لها. وقرأ 
الْجَحْدرِيُ وعيسى بن عمر وحفص والكسائي: «تُخْمُونَ؛ واتُعْلِنُونَ؛ بالتاء على 
الخطاب» وهذه القراءة”*' تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد 6””". 
أنه لَآ إِلَهَ إلا هْوَ رب الْمَرْشُ الْمَظِي و » قرأ ابن مُحَيصِن : «العظِيم) رفعاً"'' نعتاً لله. 
الباقون:: بالخفض نعتاً للعرثن. وحص بالذّكرٍ لأنه أعظمٌ المخلوقات» .وما عداه في 


)١(‏ في معاني القرآن له 141/7 . وقراءة عبد الله بن مسعود في الشاذة ص9١٠‏ » وذكرها المضنف قريباً 
عن عكر مة. 

(؟) كلمة «الغائب» من (م). 

(©) المحرر الوجيز 5//ا580؟ . 

(4): قراءة حفص والكسائي في السبعة ص١48‏ » وفي التيسير ص8١١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 5//ا0؟ . 

(5) الشاذة ص ٠١9‏ »ء وزاد المسير ١577/5‏ ونسبها أيضاً إلى الضحاك. 

(0) .المحرر الوجيز 5905/4 . 
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الرابعة عشرة: قوله تعالى: طسَنَظرٌ» من النظر الذي هو التأمّلٌ والتصفح”". 


لِأَصَدَمتَ أمْ كت مِنَ الْكَدبينَ» في مقاليك”". واكنت» بمعتى أنت. وقال:: #ستظر 


أ ل ع ل 


أَدَهْتَ» ولم يقل: سننظر في أمرك؛ لأنَّ الهدهدّ لمّا صرَّحَ بفخر العلم في قوله: 
«أحَطتٌ يما كَمْ يط يوه صرّحَ له سليمان بقوله: #سننظر أصدقت أم كذبت4 فكان 
ذلك كُفؤاً”" لما قالّه. 
الخامسة عشرة: في قوله: «أَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» دليلٌ على أنَّ الإمام 
يجب عليه أن يقبلَ عذرٌ رعيّته» ويدرا العقوبةً عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذاره.”»؛ لأنَّ سليمان لم يُعاقب افده حي اععدز إلبة بوزما عبار دق 
الهدهد 0 اي يننا بنش العبادة وكان سليمان عليه السلام حَبْبَ إليه 
الجهاد. وفي الصحيح: "ليس أحدٌ أحبٌ إليه العذرٌ من الله» من أجل ذلك أنزلٌ 
الكتابَ وأرسل الرّسلَ”*'». وقد قبل عمرٌ عذرٌ الثعمان بِنَ عدي ولم يُعَاقِبْها"". ولكن 
للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلّق به حكمٌ من أحكام الشريعة» كما فعل سليمان؛ فإنه 
لما قال الهدهد: «إإفّ وَبَدتٌ أنرأه مَيِسَكُهُم وَلوبتَ من صَكُلٍ لوو وَهَا عَرَشُ عَظِيءٌ » لم 
يستَفِرّه الطمع» ولا استجَرّه حبٌ الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: 
ََدنهًا ويَرْمَهَا يَسْجْدُونَ لشيس من دون ألو فغاطّه حينئذٍ ما سمع» وطلبَ الانتهاء 
إلى ما أخبرء وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك» فقال: هسَدَظرٌ أَصَدَهْتَ َم كنت مِنّ 
الكنييت 74" , و ها روا الصحيح عن المِسُور بن مَحْرّمة» حين استشارٌ عمرٌ 


.1١58/« الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 144/7 . 

() في (م): كفاء. وفي بقية النسخ: حقاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 1547/7 . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي //1457 . 


)0( صحيح البخاري .)71١5(‏ وصحيح مسلم )11١99(‏ بنحوه من حديث المغيرة بن شعبة #6. وهو في 
مسئد أحمد (14154). 

() وقد سلفت قصته .9١- 9٠١/١5‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١557/7‏ . 
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النامسَ في إملاص المرأة ‏ وهي التي يُضرّبٌ بطنها فتلقي جنيئها ‏ فقال المغيرةٌ بن 
شعبة : شهدتٌ النبيّ يه قضى فيه بغرّةٍ عبدٍ أو أمة. قال: فقال عمر: ايتني بِمَنْ يشهدٌ 
معك. قال: فشهدٌ له محمد بن مسلمة"''. وفي روايةٍ فقال: لا تبرّح حتى تأتيّ 
بالمخرّج من ذلك. فخرجتٌ فوجدتٌ محمد بن مسلمة» فجئتٌ به فشَّهِدَ'". ونحوه 
حديثٌ ابي موسى في الاستئذان”"» وغيره. 
السادسة عشرة: قوله تعالى: ظأَذْمَب يَكِتَهى كسددًا كَل إلَْمْ» قال الرَّجّاج: فيها 
خمسةٌ أوجه: اتَألْقَهِ إِلَْهِمْ» بإثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء وإثبات الكسرة دَالَّة 
عليها «فَأَلْقِهِ إلَنهم». وبضّمٌ الهاء وإثبات الواو على الأصل «لَأَلْقَهُ إِلَنْهُمْ». وبحذف 
الواو وإثبات الضمّة «قَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ». واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء «تَأَلْقِهْ 
إليَهْمْ :قال التكاس > وهنذا :عبد اللشوزع له يجوز إل علن عيلة بعد تكون: يدر 
الوقف. وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: لا تلتفث إلى هذه اللغة”*"» ولو جار أن 
يصِلَ وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذِف الإعرابَ من الأسماء”*'. وقال: «إليهم» على 
لفظ الجمعء ولم يقّل: إليها؛ لأنّه قال: «وَيَدثُهَا وَقَرْمَهَا يَسْجُدُوتَ لشيس فكأنه 
قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم؛ اهتماماً منه بأمر الذّينء واشتغالاً به عن غيره» وبنى 
الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك7. 


.)147١7( صحيح مسلم (11417). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (/5711). 

.1١990/١6 سلف‎ )0( 

(5) في (م): العلة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١4-708/7‏ ». وكلام الزجاج في معاني القرآن له ١١1/4‏ . والقراءة الأولى 
والثانية والخامسة من القراءات السبعة المشهورة» فالقراءة الأولى قرأ بها ابن كثير والكسائي وابن عامر 
في رواية هشام عنه» ونافع في رواية ورش عنه. والقراءة الثانية قرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذكوان 
عنهء ونافع في رواية قالون عنه. والقراءة الخامسة قرأ بها حمزة وعاصم وأبو عمرو. وأما القراءتان 
الثالئة والرابعة فهما شاذتان» وذكر ابن خالويه القراءة الثالئة في الشاذة ص9١٠‏ عن مسلم بن جندب. 

. 1١57/7 الكشاف‎ )١( 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ 4؟ 4.| 


ورُويَ في قصص هذه الآية أنَّ الهدهد وصل فألفى دون هذه الملكة ُحجب 
جدران فعمدّ إلى كُوَّةٍ كانت بِلْقيسٌ صِنّعْتها لتدخل منها الشمسٌ عند طلوعها لمعنى 
عبادتها إيّاهاء فدخَلَ منها ورمى الكتاب على بِلْقيسٌ وهي - فيما يُروى - نائمة» فلمًا 
انتبِهَتُ وجَدَنْه فراعهاء وظدَّتْ أنه قد دخل عليها أحدء ثم قامَتُْ فوجدّتُ حالها كما 
عهدّثء فنظرَث إلى الكُوَةِ تَهِمُماً بأمر الشمسء فرأتٍ الهدهدّ فعلِمَتُ”'". وقال وهب 
وابن زيد: كانت لها كُوَّةٌ مستقبلة مطلع الشمس» فإذا طلعت سجدتء فسدّها الهدهد 
بجناحه» فارتفعتٍ الشمس ولم تعلم» فلما استبطأتٍ الشمس قامتٌْ تنظر؛ فرمى 
الصحيفةً إليهاء فلما رأتٍ الخاتم ارتعدّث وخضعَث؛ لأنَّ مُلك سليمان عليه السلام 
كان في خاتمهء فقرأنّه» فجمعت الملا من قومها فخاطبتْهم بما يأتي بعد”". وقال 
مقاتل: حمل الهدهدٌ الكتابّ بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها 
الجنود والعساكرء فرفرف ساعةً والناس ينظرون إليه» فرفعتٍ المرأةٌ رأسَها فألقى 
الكتاب في حجرها”". 

السابعة عشرة: في هذه الآية دليل على إرسالٍ الكتب إلى المشركين وتبليخِهم 
الدعوة» ودعائهم إلى الإسلام. وقد كتبّ النبئُ ‏ إلى كسرى وقيصرٌ وإلى كل جبّار 
كما تقدّم في «آل عمران»9© : 


وه دده معو 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: «اثُم نول عَنهم» أمْرُه بالتوي حُسْنٌ أدب ليتنضّى حسْبٌ 
ما يتأدّبُ به مع الملوك. بمعنى: وكُنْ قريباً حتى ترى مراجعتّهم. قاله وهب بن منيّه. 
وقال ابن زيد: أمْرٌه بالتولّي بمعنى الرجوع إليهء أي: ألقِهِ وارجِم. قال: وقوله 


وى مده 


ٍتَظر مَادَا ينحِمُوه في معنى التقديم على قوله: ثم تلع وانّساقٌ رتبةٍ الكلام 


(؟) تفسير البغوي 415/7 . 
() تفسير أبي الليث 7/ 444 » وزاد المسير 151//5 -158 . 


.ا51١/ه‎ ):( 
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أظهر؛ أي: ألقِهِ ثم تولّ» وفي خلالٍ ذلك فانظر”"' أي: انتظر. وقيل: فاعلم» 
كقوله: طبَوْمَ بنظر أَلمَرءُ ما َدَمَتَ يدَاهُ [النبأ:٠؛]‏ أي: اعلم ماذا يرجعونء أي: 
يُجيبون وماذا يردُون من القول. وقيل: #فانظر مادا يَرْحِمُونَ؟ يتراجعون بينهم من الكلام. 
قوله تعالى: طدَلتَ عا لمكو إن أل رك كنت كيم ©© إِنَمُ من سُلِيِمنَ وَإِنَه 
شم أن ايت التي © ل امك تأ ننييية ©4> 

فيه مست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 8ت ييا لمكو في الكلام حَذْفٌء والمعنى: فذهبّ 
فألقاه إليهم» فسمعها وهي : تقول: ليام لْمكوأ4”". ثم وصفتٍ الكتابٌ بالكريم إمّا 
لأنّه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم, فعظّمته إجلالاً لسليمان عليه السلام. وهذا 
قؤل ابن زيد. وإمًا أنها أشارت إلى أنه مطبوعٌ عليه بالخاتم» فكرامةٌ إلكتاب حَدْمُه 
ورُوِيَ ذلك عن رسول الله يكخ". وقيل: لأنّه بدأ فيه ب «بسم الله الرحمن الرحيم» وقد 
قال ك: «كل كلام لا يُبدَأ فيه بيسم الله الرحمن الرحيم فهو أَجدّم”*“. وقيل: لأنّه 
دأ فيه يشيه» ولا يتل ذلك إلا الجلة. وف ديت ابن مر أنه كنب إلى عبد النبلك 
ابن مروان يبايعه: مِنْ عبد الله لعبد الملك بن مروان أ من المؤمنين“ ني أة قَزَّلكَ 





. 76/54 المجرر الوجيز‎ )١( 

(؟). معاني القرآن للنحاس 178/8 . 

(؟) سيرد لفظه قريباً. 

(4) المحرر الوجيز 108/4 . والحديث أخرجه أحمد (8015)» وأبو داود (4440)) والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (544)». وابن ماجه (1844)» وابن خبان )١(‏ وغيرهم من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة © بلفظ : «بحمد اللهف وفي رواية أبي داود: «أجذم»» ورواية 

أحمد: «أبتر» أو «أقطع», وزواية الباقين.: «أقطع». وقرة بن عبد الرحمن ضعيف. 
وأخرجه النسائي (15) و(411) و(4417) من طرق عن الزهري عن النبي 5 مرسلاًء بلفظ: «بذكر 
الله؛. ورجّح الدارقطني في سننه 477/١‏ وفي العلل 8/ ١‏ هذه الرواية المرسلة على الموصولة. قلنا: 
ومراسيل الزهري غير معتبرة عند جمهور أهل العلم. 
وللحديث طرق أخرى معلولة تنظر في مسند أحمد. 
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بالسمع والطاعة ما استطعتٌء وإن بّنيّ قد أقرٌوا كبذك" دوق تومت أنه 
كتات جاء من السماء؛ إذ كان الموصل طيراً. وقيل : (كُرِيم): حسنء كقوله: #وَمَمَار 
ك4 [الشعراء:04] أي : مجلس حسن.وقيل: وصَمَنّْه بذلك؛ لما تضمّنَ من لِينٍ 
القول والموعظةٍ في الدعاء إلى عبادة الله عزَّ وجل» وحُسن الاستعطاف والاستلطاف 
من غير أن يتضمن سب ولاالغناء ولا مائُغِيرٌ النفس» ومن غير كلام نازل :ولا 
كاده فلل عاد الزتل فى النطاء رن اتناس وعدرة» الا تر إن قل الله حر 
وجل لنبيّه : «أدعٌ إِلَ سيلٍ رَيْكَ بلَِكمَةِ وَالمَوْطةَ َلْسَئةه [النحل:5١1]‏ وقوله 
لموسى وهارون : متكا أذ وَل ينا لََهْ تَدَكَد أو يَمْتّى» [طه:44]. وكلها وجوه حسان 
وهذا أحسّئها. 

وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحدٌ قبل سليمان"''. وفي قراءة 
عبد الله : ونه من اسلتمان» بزياحة واو 

الثانية: الوصف بالكريم في الكتب غاية الوصف؛ ألا ترى قولّه تعالى: ٍإنَمُ 
لقان كِمٌ» وأهل الزَّمانِ يصفون الكتابٌ بالخطير وبالأثير وبالمبرور؛ فإن كان لملِكِ 
قالوا: العزيزء وأسقطوا الكريم غفلةً» وهو أفضِلّها حصلةً. فأمًا الوضفٌ بالعزيز فقد 
وصف به القرآن في قوله تعالى : ظوَإنَمٌ لَكِنب عَرِبِردٌ . لا أنه الال من بِبْنِ يدَيْه وكا مِنْ 
حَلْفِة» [فصلت:١51-54]‏ فهذه عَِّنَّه وليست لأحد إلا لهء فاجتنبوها في كتبكم» 
واجعلوا بدلّها العالي؛ توفيةً لِحَقّ الولاية» وحياطة للديانة. قاله القاضي أبو بكر بن 
ا 

الثالثة: كان رسمُ المتقدّمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم: من فلانٍ إلى فلان» 


.1448- 1441//9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(*) المحرر الوجيز 758/4 » والكشاف ١477/7‏ » وهي قراءة شاذة. ووقع في (د) و(ز) و(ظ): وفي قراءة 
أبي : «وإنه» بزيادة واو. والمثبت من (م). 

(:) في أحكام القرآن ١8448/7”‏ . 


وبذلك جاءت الآثار. وروى الربيع عن أنس قال: ما كان أحدٌ أعظمّ خرمة من 
النبيّ يء وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم''". وقال ابن سيرين: قال النبئٌ 6 : 
«إنَّ أهلّ فارس إذا كتبوا بدؤوا بعُظمائهم فلا يبدأ الرجل إِلّا بنفيه”". قال أبو الليث 
في كتاب «البستان» له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز”"!؛ لأنَّ الأمةَ قد اجتمعَتٌ عليه 
وفعلوه لمصلحةٍ رأوا في ذلك» أو نسخ ما كان من قبل؛ فالأحسنٌ في زماننا هذا أن 
يبدأ بالمكتوب إليه؛ ثم بنفسه؛ لأنَّ البدايةً بنفيه تُعَذٌ منه استخفافاً بالمكتوب إليه 
وتكبّراً عليه» إِلّا أنْ يكتبّ إلى عبدٍ من عبيده؛ أو عُلام من عِلْمانِه. 

الرابعة: وإذا ورد على إنسانٍ كتابٌ بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ لأنَّ 
الكتابٌ من الغائبٍ كالسلام من الحاضر. ورُويَ عن ابن عباس أنَّه كان يرى رَدٌ 
الكتاب واجباً كما يرى رَدَ السلام. والله أعلم. 

الخامسة: اتّفقوا على كَنْبٍ «بسم الله الرحمن الرحيم» في أرّل الكتب 
والرسائل؛ وعلى خدّمها ؛ لأنّه أبِعَدُ من الرّيبة» وعلى هذا جرى الرَّسمٌ؛ وبه جاء 
الأئرُ عن عمر بن الخطاب # أنه قال: أيّما كتاب لم يكن مختوماً فهو أغلّفُ. وفي 
الحديث: «كَرمٌ الكتاب حَْمُهه*“. وقال بعض الأدباء هو ابن المَُمّع : مَنْ كتبٌ إلى 
أخيه كتاباً فقدٍ استححفٌ به*©؛ لأنَّ الختم حَدْةُ"". وقال أنس: لما أرادَ النبِيئْ ل أن 


. © من حديث سلمان‎ )71١4( وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(1) إسناده منقطع ؛ محمد بن سيرين تابعي» وقد رواه عن النبي وله دون ذكر الصحابي. 

(9©) في (م): لجاز. 

(5) من بداية المسألة الثالثة إلى هذا الموضع من بستان العارفين ص77 -15 . والحديث أخرجه الطبراني 
في الأوسط (885؟) عن ابن عباس #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 949/8: فيه محمد بن مروان 
السدي الصغير» وهو متروك. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (79) وفيه السديء وفيه الكلبي وهو 
متروك أيضاً. 

. 1١57/7 الكشاف‎ )6( 


(7) في (م): ختم. 
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يكيب إلى العجم فقيل له: إِنَّهم لا يقبلون إِلّا كتاباً عليه ختم. فاصطنع خاتماًء ونقشّ 
على قَصّه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكأني أنظرٌ إلى وَبيضِه''' وبياضِه في 
600 

السادسة: قوله تعالى: ##إِنَّمُ من سَلَيِمنَ وَإِنَمُ سم الله البّحمن ن ليحي # «وَإنه) 
بالكسر فيهماء أي: وإِنَّ الكلام» أو: إن مُبتدأً الكلام ل للد رن الرحيم». 
وأجارٌ الفا :أنه من سلَيْمَانَ ونه بفَجهما جميعاً على أن يكونا في موضع رفع بدلٍ 
من الكتاب بمعنى : ألقى إلىّ أنه من سليمان. وأجاز أن يكونا في موضع نصب على 
حتف" اتدافم 29 أي لالمنين ليما والآله :كانه عللك كرمه يكوظ من مليمان 
وتصديره يسم الله .ؤقرا الاكيت ب العْقَيليُ ومحمد بن السَمَيْفِع : «لاتخاراة بلع 
المعجمة. ورُويَ عن وهب بن مُنبّه“)؛ من غلا يغلو إذا تجاورٌ وتكبّرا”' 
راجعةٌ إلى معنى قراءة الجماعة طوَأَْْنِ مسْلِيينَ4 أي : مُنقادين طائعين مؤمنين 


لقف 


قوله 0 قلت يكأيا الْمَلَوًا أَفون و ف أمْرى مَا كُنتُ فَاطِعَدَ أل حَقٌ تَتبدُون 


© تالأ عرد 2 ألو أي شَرِيدٍ ر وَالامرٌ ِلك فأنظرى مادا تأمرينَ © قَالتَ َّ 
الملوك 0 3 فيد سه أكمكوها و وجعلوا أ أَعِرَةَ هله 28 وَكَدلِكَ ٠‏ 2111 بنعلوت 9© » 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: َلك يآ اليا أكون بي أت4ى» الملاً: أشر 


)١(‏ الوبيص : البريق. اللسان (وبص). 

(7) أخرجه بنحوه أحمد (171778), والبخاري (0417): ومسلم (509457). وفي الحديث أن النقش كان: 
محمد رسول الله. 

(*) إعراب القرآن / 7٠١9‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له 591/5 . 

(4) المحرر الوجيز 708/4 عن الأشهب العقيلي» والمحتسب 174/7 » والشاذة عن وهب بن منبه» 
وذكرا أنها قراءة ابن عباس. 

(4) إعراب القرآن 7١9/7‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 5/ ٠:46‏ وتفسير. البغري 1١١7/7‏ » وزاد المسير 158/5 ٠‏ والكشاف 147/7. 
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القوم'''.وقد مضى في سورة «البقرة»”" القولٌ فيه. قال ابن عباس : كان معها ألفُ 
َيْل. وقيل: اثنا عشرّ ألفٍ قَيْل مع كل قَيْلٍ مئة ألف””". والقَيْلُ: المَلِكُ دون الملِكِ 
الأعظه”». فأخذت في حُسن الأدب مع قومهاء ومشاورتهم في أمرهاء وأعلّميْهم أنَّ 
ذلك مُطَرِدٌ عندها في كل أمر يَعرِضٌء بقولها: اما كنت دَالعَةَ أن حَقَّ دون » 
فكيف في هذه النازلة الكبرى. فراجَعَها الملا بما يُقِرٌّ عيتهاء من إعلامهم إِيّاها بالقرّة 
والبأس» ثم سلّموا الأمرّ إلى نظرها؛ وهذه محاورةٌ حسنةٌ من الجميع”*'. قال قتادة : 
ذكِرَ لنا أنّه كان لها ثلاثُ مئة وثلاثةَ عشّر رجلاً هم أهلّ مشورَتّهاء كل رجل منهم 
على عشرة آلاف9) 
الثانية: فى هذه الآية دليل على صِحََةٍ المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيّه يه : 
وَسَاوِرَهُمْ في در فى «آل عمران» [الآية:169] إمَّا استعانة بالآراء» وإمّا مُداراةً 
للأولياء. وقد مدح الله تعالى الممتلذع بقوله: ره 8 سس" ' [الشورى:8"]. 
والمشاورةٌ من الأمر القديم وخاصّة في الحربء فهذه بلقيس امرأةٌ جاهلية كانت تعبد 
الشمس لالت يكام الْملوًا أَمونِ ف َمرى ما حكُنتُ فَاِعَةَ أل حَقٌَّ مَدْبَدُونِ 4 لتختيرٌ عَزْمَهم 
على مقاومة عدؤهمء وحَرْمَهم فيما يقيم أمرّهمء وإمضاءهم على الطاعة لهاء بعلمها 
بِأنّهم إن لم يبذلوا أنفْسَهِم وأموالّهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقةٌ بمقاومة عدرّهاء 
وإن لم يجتمع أمرّهم وحزمُهم وجدهم كان ذلك عونا لعدوهم عليهم» وإن لم تختبز 
)١(‏ الوسيط ”؟/ لالا”ا ء وزاد المسيز 158/5 . 
0) 8/4؟؟. 
(؟) تفسير البغوي 417/7 . وقول ابن عباس أخرجه الطبري 0١/18‏ . والقول الثاني أخرجه الطبري 
4 -١5ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (17770) عن مجاهد. اريس وري الجقايي 
8 : ولعمري إن أرض اليمن لتكاد تضيق عن العدد الذي تضمّنه الخبر . ٠‏ ” 
(4).الصحاح (قول). ش 
(0) المحرر الوجيز 3768/5 . 
)١(‏ تفسير البغوي 1١77/7‏ . 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ١444/7‏ . 


سورة النمل: الآيات 137 ١5‏ ه6١‏ 





ما عندهمء وتعلّمْ قَدْرَ عزمهم لم تكن على بصيرةٍ من أمرهمء وربما كان في 
استبدادها برأيها وَهْنٌ في طاعتهاء ودخيلةٌ في تقدير أمرهم» وكان في مشاورتهم 
وأَحْذٍ رأيهم عون على ما تريده من قوّةِ شوكيهم» وشِدَةِ مُدافعتهم؛ ألا ترى إلى قولهم 
في جوابهم : «حَن أولوا مُيَوَ دوا بل سَدِيرٍ4. قال ابن عباس: كان من قُوَّةِ أحدهم أنه 
يَركْض فرسّه حتى إذا احتدّ ضَمّ فَخِلّيه فحبسه بِقُوّته. 

الثالثة: قوله تعالى : لوَلمرُ إِيِكِ تأنظرى مادا تَأمنَ» سلّموا الأمرَ إلى نظرها ‏ مع 
ما أظهروا لها من القوَّةِ والبأس والشَّدّة ‏ فلمًا فعلوا ذلك أخبرّثٌ عند ذَلِكَ بفِعْلٍ 
الملوكِ بالقّرى التي يتغلّبونَ عليها. وفي هذا الكلام ححَوفٌ على قومهاء وحيطةٌ 


ص سر سح صر ل 


لهم”''. واستعظامٌ لأمر سليمان عليه السلام .«وَكَدَِكَ يِفْمَلُوت» قيل: هو من قول 
بلقيس تأكيداً للمعنى الذي أرادَنُه. وقال ابن عباس : هو من قولٍ الله عنَّ وجل مُعَرّفاً 
لمحمدٍ يي وأمّيِه بذَلِكَ ومُخيراً به'"". وقال وهب: لما قرأثْ عليهم الكتابٌ لم تعرفٍ 
اسم الله» فقالت: ما هذا؟! فقال بعضٌ القوم: نا تثلة هذا الا عفري عظما م3 
الجن يقتدِرٌ به هذا الملِكُ على ما يُريده. فسكتوه. وقال آخر”": أَراهُمْ ثلاثة من 
العفاريت. فسكّتوه» فقال شابٌ قد عَلِمَ : يا سيِّدةَ الملوك» إِنَّ سليمانَ مَلِكُ قد أعطاه 
مَلِكُ السماء مُلْكاً عظيماًء فهو لا يتكلّم بكلمةٍ إِلّا بدأ فيها بتسمية إلهه. واللهُ اسم 
مَلِيكِ السماء» والرّحمنٌ الرحيمٌ نعوتّه. فعندها قالت: أبن ى أمْرِى؟ فقالوا: «انَنْ 
ووأ مو في القتال لوَوُوا بأ سَدِيرٍ4”*؟ في الحرب واللقاء طوَئارٌ لِيدِ» ردُوا 
أمرّهم إليها لمّا جرّبوا على رأيها من البركة تأنظري مَادَا تَأميتَ» ذ طَالَتَ إِنَّ مثو إذا 


<< . 


أ 3 ع ددرو سم سرجه ج22 42 0-007 

تكلُوأ هَرسَةٌ أَفَدُوها ولوأ أعِرَهَ أَهيها أَذأدَ4 أهانوا شرفاءها لتستقيمٌ لهم الأمورء 
)١(‏ كلمة «لهم» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 

(؟) المحرر الوجيز 508/5 . 

(©) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: الآخر. 


(4) قبلها في (م) كلمة: قوة. 


165 سورة النمل: الآيات ؟ 7 ١0‏ 


فصدق الله قولها : وَكَدَلِكَ يفعلوت». 

وقال ابن الأنباري”" : لرَجَمَوا عر مها أله هذا وقفٌ تام. فقال الله 
عر وجل تحقيقاً لقولها : «وَكُدَلِكَ يَفْمَلُوت4 وشبيةٌ به في سورة «الأعراف» :]11١-1١١9[‏ 
"قَالَ الْمَلاة مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لسَاجِرٌ عَلِيم. يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ4 تم 
الكلام؛ فقال فرعو «نَاءا تَأْمُرُوت». وقال ابن شجرة”'': هو قول بلقيس» 
فالوقف وكَدَلِكَ يَفْمَلُوت» أي : وكذلك يفعل سليمانٌ إذا دخلّ بلادّنا. 


- 5 1 رام ع >2 وي حك 2 ا وت مم رار ل لجنس 
قوله تعالى: «وَإِقٍ مرسلة إلهم بِهَدِيَمَ فنَاظِرة بم برجم الْمَرَسَلُوتَ 9© 4 
025 5 98 رات يرم 4 504 لك 5 ع 2 

الأولى: قوله تعالى: ماق مريلة الهم بِهَدِيّةَ» هذا من حُسن نظرها وتدبيرها. 
8 5 م وو : 5 م 1 3 : 0 
امه برتن العا هذا الجن ود و اعتلقيها قاف الأعوال 1 و اغرث عالنه 
بأمور المملكة» فإن كان ملكا دُنياويًا أرضاه المالٌ وعمِلْنا معه بحسب ذلك» وإن كان 
نبا لم يْرضِهِ المالُ ولارَّمَّنا في أمر الدّين» فينبغى لنا أن نؤمن به ونشّبعه على دينه» 
فبِعنَتْ إليه بهدية عظيمةٍ أكثرٌ الناسٌ في تفصيلها”*' فقال سعيد بن بير عن ابن 
عباس : أرسلْتٌ إليه بِلَبِنةٍ من ذهبء فرأتٍ الرسل الحيطان من ذهب فصّعّر عندهم ما 
جاؤوا به”*“. وقال مجاهد: أرسلَّتُْ إليه بمئتي غلام ومئتي جارية”©. وروي عن ابن 
عباس: باثنتي عشرةً وصيفة مُذَكّرين قد ألبِسَنْهُم زيّ الغلمان» واثني عشر غلاماً 
مُؤنّئِينَ قد ألبِسَنْهُم زيّ النّساء وعلى يد الوصائف أطباقٌ مِسْكِ وعنبر» ويائنتي عشرةً 


. 4109//7 في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) فيما نقل عنه الماوردي في النكت والعيون 7١5/4‏ . 
(9) قبلها في (م): من. 

(4) المحرر الوجيز 7809/5 . 

(5) إعراب القرآن "/ 37١١‏ . 

() عرائس المجالس ص ١ "١7‏ والوسيط 9/ لالا” , 


سورة النمل: الآية ١0‏ بان ١‏ 


نُجِيبةٍ تحمل لَبِنَ الذّهب» وبخرزتين إحداهما غيرٌ مثقوبة» والأخرى مثقوبةٌ تَقْبا 
مِعْوّجَاء وبقدح لا شيء فيه. وبعصًا كان يتوارثها ملوكٌ حِمْيّره وأنفدَتٍ الهدية مع 
مكنا سس قردبا بو كان الوسر وعد ولكن كان في صحبيتّه أتبا وخدم. 
وقيل: أرسلت رجلا من أشراف قومها يُقال له: المنذر بن عمروء وضمَّتٌ إليه رجالاً 
دوي رأي وعقل» والهدية مئةٌ وصيفٍ ومئةٌ وصيفة» قد ولف بينهم في اللباس» 
وقالت للغلمان: إذا كلّمَكم سليمانُ فكلّموه بكلام فيه تأنيثٌ يُشْبِهُ كلام النساء» 
وقالت للجوارئ: كله ركو مولت يعي علوم الزجال: يقال إن الودعد جاه 
وأعبر تجن دلت كله: ا إن اله أعير سليمان بتللةة قات ليتان غعلية 
السلام أن يبسط من موضعه إلى تسع فراسخ بلبنات الذهب والفضة» ثم قال: أي 
الدوابٌ رأيتم أحسنٌ في البرٌ والبحر؟ قالوا: يا نبي الله رأينا في بحر كذا دوابٌ 
مُنقَطةَ مختلفة ألواثهاء لها أجنحةٌ وأعرافٌ ونواصي. فأمّرٌ بها فجاءت فشُدَّت على 
يمين الميدان وعلى يساره؛ وعلى لبنات الذهب والفضةء وألقوا لها علوفاتهاء ثم 
قال للجنّ: علي بأولادكم. فأقامهم ‏ أحسنّ ما يكون من الشباب ‏ عن يمين الميدان 
ويساره. ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيّه في مجلسه» ووضم له أربعة آللاف 
كرسي من ذهب عن يمينه ومثلّها عن يساره»ء وأجلّسَ عليها الأنبياة والعلماء» وأمرٌ 
الشياطينَ والجنَّ والإنسّ أن يَصطَمُوا صفوفاً فراسِحَ » وأمرٌ السّباءَ والوحوشّ والهوامٌ 
والطيرٌ فاصظَفُوا فراسحٌ عن يمينه وشماله؛ فلما دنا القومٌ من الميدان ونظروا إلى 
كلك مليمان وراو1 الدوابٌ التي لم ترّ أعيئهم أحسنّ منها تَروتُ على لَبناتٍ الذهب 
والفضة» تقاصرت إليهم أنفسّهم» ورّموا ما معهم من الهدايا. وفي بعض الروايات: 
إِنَّ سليمانَ لما أمرهم بفرش الميدان بلَبناتٍ الذهب والفضة أمرّهم أن يتركوا على 
طريقهم موضعاً على قَذْرٍ موضح بساط من الأرض غيرٌ مفروش» فلمًا مُرُوا به خافوا 
أن يُتُهمواء بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» فلمًا رأوا الشياطينٌ رأوا منظراً 
هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جُورُوا لا بأمَّ عليكم. فكانوا 


م6١‏ سورة النمل: الآية ١0‏ 


يمرون على كُرْدُوسٍ كُرْدُوسِ من الجن والإنسٍ والبهائم والطيرٍ والسّباع والوحوشٍ 
حتى وقفوا بين يدّي سليمان؛ فنظر إليهم سليمانُ نظراً حسناً بوجه ظَلْقٍ وقد”"2 كانت 
قالت لرسولها: إِنْ نظرٌ إليك نظرٌ مُعْضْبٍ فاعلّمْ أنه مَلِكُ فلا يهولئّك منظرّه فأنا أعَرٌ 
منه» وإِنْ رأيتَ الرجل بَشَاً لطيفاً فاعلم أنه نبئّ مرسلٌ» فتفْهّمْ قولّه ورّدٌ الجواب - 
فأخبر الهدهدٌ سليمانَ بذلك على ما تقدّم. وكانت عمدت إلى حُمَّةٍ من ذهب فجعلت 
فيها دُرَةَ يتيمة غيرَ مثقوبة» وخرزةً مُعْوَجّة النَْبء وكتبت كتاباً مع رسولها تقول فيه: 
إن كنت نبياً فميّرْ بين الؤْصفاءِ والوصائف». وأخبرٌ بما في الحَقّةء وعَرّفني رأسَ العصا 
من أسفلهاء وأَنقُبٍ الذُرَةَ ؛ نَهْباً مستوياً» وأدخِل خيط الخرزة» واملا القدح ماءً من 
ندّى ليش.من الأرض ولا من السماء» فلمًا وصلّ الرسولٌ ووقف بين يدي سليمان : 
أعطاءٌ كتابّ الملكة فنظر فيه» وقال: أين الحُمّة؟ فأتى بها فحرّكهاء فأخبره جبريل بما 
فيهاء ثم أخبرهم سليمان» فقال له الرسول: صدقْتَ, فائقب الدرّة وأدخل الخيط 
في الحَرّزة. فسأل سليمان الجنَّ والإنسٌ عن تَقْبها فعجزواء فقال للشياطين: ما الرأي 
فيها؟ فقالوا: تُرسلُ إلى الأرّضة» فجاءتٍ الأرضةٌ فأخذت شعرةً في فيها حتى 
خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتّكِ؟ قالت: تصيرٌ رزقي في 
الشجرة. فقال لها: لكِ ذلك. ثم قال سليمان: : مَنْ لهذه:الحَوّزة يسلّكها الخيط؟ 
فقالت دودةٌ بيضاء : أنا لها يا نبي الله. فأحذت الدودةٌ الخيظ في فيها ودخلت الِب 
حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتّكِ؟ قالت: تجعل رزقي 
في الفواكه. قال: ذلكَ لكِ. قامية بين القلمانوالجراري 0 قال الدع : مهم 
بالوضوء» فجعلَ الرجل يَحَدُرُ الماء على اليد والرجل حَدْراً» وجعل الجواري يَصَبْينَ 
من اليد اليسرى على اليد اليمنى» ومن اليمنى على اليسرى» فميّرٌ بينهم بهذا. وقيل: 
كانت العنارنا تاد الماء من الآننة بد ينين سيل عن الاعرى كت 


)١(‏ كلمة «قد» ليست في (م)» وأثبتت من 'باقي النسخ. 


() كلمة «والجواري» من ١م(‏ ومن المصادر. 


سورة النمل: الآية 6؟ 68 





تضربٌ به على الوجهء والغلام كان يأخذ الماء من الآنية يضرب به في الوجهء 
والجارية تصّبٌّ على بطن ساعدفاء والغلامُ على ظهر الساعدء والجاريةٌ تضُبٌّ الماء 
صبّاء والغلام يحدرٌ على يديه؛ فميّرٌ بينهم بهذا""". وروى يعلى بن مسلم عن سعيد بن 
جبير قال: أرسلت بلقيس بمئتي وصيفةٍ ووصييء وقالت: إِنْ كان نبيًا فسيعلم الذكورٌ 
من الإناث.فأمرهم فتوضّؤواء فْمَنْ توضّأ منهم فبدأ بِوِرْفَقَه قبل كقَّه قال: هو من 
الإناث» ومَنْ بدأ بكمّه قبل مِرْقْقِه قال: و ثم أرسل العصا إلى الهواء 
فقال: أي الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلّهاء وأمر بالخيل فأَجْرِيتُ حتى عَرِقتْ 
وملا القدح من عَرَقِها'”"؛ ثم رد سليمان الهدية”©؛ فرُوي أنه لما صرف الهدية إليها 
واضوها رسولها ماعيدة تالخ لقريها عدا اوسن السماة 

الثانية: كان النبئٌ يد يقبل الهديةَ ويثيب”*' عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان 
سليمان عليه السلام وسائرٌ الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإنّما جَعلَتُ بلقِيسٌ 
قبولَ الهدية أو ردَّها علامة على ما في نفسهاء على ما ذكرناه من كونٍ سليمانً ملكا 
أو نبيًا؟ لأنه قال لها في كتابه: «أآلَ تلوأ عل وأثونٍ مُنيدنَ# وهذا لا تُقبلٌ فيه فدية» 
الا توعد عن هدي وليس هذا من الباب الذي تَقرّر في الشريعة عن قبول الهدية 
بسبيل» وإنّما هي رِشوةٌ وبِيعُ الحقٌ بالباطل» وهي الرّشوة التي لا تجل. وأما الهديةٌ 
المُطلَقةُ لتحي والتواصل فإنّها جائزةٌ من كل أحدٍ وعلى كل حال» وهذا ما لم يكن 
من مشرك. 





)١(‏ عرائس المنجالس ص8١71- 7١9‏ + وتفسير البغوي *//517 - 414 قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: والله أعلم أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسترائيليات» والظاهر أن سليمان لم ينظر إلى ما 
جاؤوا به بالكلية' ولا اعتنى به» بل أعرض عنه. 1 

(؟) معاني القرآن للنحاس 7717/0  .‏ 

قرف النكت والعيون 33> © ومجمع البيان 777/1١9‏ . 

(4) عرائس المجالس ص9١7‏ . وتفسير البغوي */ 419 . 


(0) في (م): ويثبت. 
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الثالثة: فإن كانت من مشركِ ففي الحديث: انْهِيتٌ عن زَبْدِ المشركين» يعني 
رفدهم وعطاياهو”'' . ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبلها كما في حديث مالك 
عن ثور بن زيد الدٌّيلئ”' وغيره””: فقال جماعةٌ من العلماء بالنسخ فيهماء وقال 
آخرون: ليس فيها ناسح ولا منسوخ» والمعنى فيها: أنه كان لا يقبل هدية من يطمع 
بالظهور عليه وَأَخْذٍ بلده ودخوله في الإسلام”*“. وبهذه الصفة كانت حالةٌ سليمان عليه 
السلام» فعَنْ مثل هذا نهى أن تُقبَلَ هديّتُه حملاً على الكفٌ عنه. وهذا أحسنٌ تأويلٍ 
للعلماء في هذا ؛ فإنّه جممٌ بين الأحاديث. وقيل غير هذا. 

الرابعة: الهدية مندوبٌ إليهاء وهي مما تُورِتُ المودةً وتَّذهِبٌ العداوة؛ روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الحُراساني قال: قال رسول الله #: «تصافحوا يذهب 
الغِلٌء وتهادوا تحابُوا وتذمّبٍ الشّحناء»”*». وروى معاوية بن الحكم قال: سمعتُ 
رسول الله ب يقول: «تّهادوا فإِنّهِ يُضِعُفُ الود ويَدْمَبُ بغوائل الصّدر). وقال 


)١(‏ من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ١549/7‏ . والحديث بهذا 
اللفظ أخرجه أبو داود (!07061» والترمذي (/لا6١)‏ من حديث عياض بن حمار ©4. وقال: حديث 
حسن صحيح. وهو في مسند أحمد )١7547(‏ بلفظ : «إنا لا نقبل زبد المشركين». 

(؟) موطأ مالك 404/7 عن ثور بن زيد الديلي» عن أبي الغيت سالم مولى ابن مطيع» عن أبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله و عام خيبر... فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى لله عليه وسلم غلاماً 
أسود يقال له: مِدْعَم... الحديث. وقد أخرجه بنحوه البخاري (4775): ومسلو(0١١).‏ وينظر 
الاستذكار .7١١/1١4‏ 

(5) أخرج أحمد (1144): والبخاري (7517-7710)» ومسلم (71479) من حديث أنس بن مالك #» 
أن أكيدر دومة الجندل أهدى للنبي وَل جَبّةٌ من سندس. 

. 7١7/١4 والاستذكار‎ » ١١/1 التمهيد‎ )( 

(0) الموطأ 408/7 .وإسناده مرسل» ولكن قوله: «تهادوا تحابُوا» له شاهد من حديث أبي هريرة #6 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (544): وأبو يعلى .)5١54(‏ وقوله: «وتذهب الشحناء» له شاهد من 
حديث أبي هريرة ‏ أيضاً - أخرجه أحمد (4150).» والترمذي )7١170(‏ بلفظ : «تهادوا فإن الهدية تذهب 


وغْرّ-أو: وَخْرّ الصدر». 





الدَّارَفُظَنِنُ : تفرد به ابن بَحير”'' عن أبيه عن مالك. ولم يكن بالرَّضيٌ» ولا يصِحّ عن 
مالك ولا عن الرُهري. وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله يك قال: «تهادوا 
بينكم فإنَّ الهدية تُذْحِبٌ السّخيمة». قال ابن وَهْب: سألتُ يونس عن السّخيمة ما 
هي؟ فقال: الغْلَ. وهذا الحديثٌُ وصلّه الوفّاصي عثمان عن الدُهري وهو ضعيف. 
وعلى الجملة: فقد ثبتَ أنَّ النبئَّ ب كان يقبل الهدية» وفيه الأأسوة الحسنة. ومن فضل 
الهدية مع اتباع السّنّةِ أنها تزيلٌ حزازاتٍ النفوسء وتُكيِبُ المُهدي والمُهدَئ إليه 
رن" في اللقاء والجلوس. ولقد أحسَّنّ مَنْ قال: 
هدايا الناس بعضِهمٌ لبعض 6 تُوَلْدُ في قلوبهمٌالوصالا 
وتزرع ف اتشحتير هو وزدا و تكيِبهمُ إذا حضروا جَمالا9”© 
آخر : 
إن الوسداقيا تعيب ا إذا وَرَدثْ ١‏ أحظى من الابن عند الوالدٍ الدب 
الخامسة: روي عن النبئ يك أنه قال: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية» واختّلت 
في معناهء فقيل: هو محمولٌ على ظاهره. وقيل: يُشاركهم على وجه الكرم 
والمروءة» فإن لم يفعل فلا يُجِبّرُ عليه”'. وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه ونحوها. 
وقال بعضهم: هم شركاؤه في السرور لا في الهدية. والخبر محمولٌ في أمثال 
أصحاب الصّفّة والخوانق والرّباطات؛ أمّا إذا كان فقيهاً من الفقهاء اختصّ بها فلا 
شركة فيها لأصحابه» فإِنْ أشرّكّهم فذلك كرمٌ وجودٌ منه. 
السادسة: قوله تعالى: مَنَاظِرَة» أي : منتظرة''' يم بَنهمٌ الْمرْسَنُونَ4 قال قتادة : 





)١(‏ في (م): بجير. 

(؟) هكذا في النسخء ولم يتضح لنا معناهاء ولعلها: رغبة. 

() قائلهما دعبل الخزاعي» وهما في ديوانه ص١٠؟١‏ . 

(:) المسألة كلها في التمهيد ١4 - ١/7١‏ سوى قوله: ومن فضل الهدية.... في اللقاء والجلوس. 
(0) من بداية المسألة إلى هنا من التمهيد ١؟/ ٠ ١74‏ وقال ابن عبد البر عن الحديث: إسناده فيه لين. 
(1) معجم البيان 7٠١/19‏ . ش 
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يَرحمُّها الله أن كانت لَعاقلةً في إسلامها وشركها؛ قد علمت أنَّ الهدية تقع مَوقعاً من 

الناس”'2. وسقطتٍ الألفُ في «بم' للفرق بين «ما» الخبرية. وقد يجوز إثباتّها ؛ 
قال: 

ٍ شد ب حو 1 . #4 0 8 وه - زفرف 

ِ 

قوله تعالى: لما جَآءَ سُلَيمْنَ قَالَ أَبرُوئَنِ بِمَالٍ هَمَآ عاتلن> أَلَهُ حَيْرُ سِمَآ اندم 

34 1 0-6 0 © أَنَحعْ لم انهم : وو حور لا قبَلَ ط 


اليم 


ليت عيية © 34 6 اانا 48 أبن | برها قل أن :1 


عر مم ره ماخر عل 2 سه سي عد خي هه 
م ل ل ل َك وَلِقْ عليه لَمَوَىٌ أمين 
© كَلَ أله عِدَمْ عل ين الكتبٍ أن ايك بدء فْلَ أن ريد ريك رفك مَلمَا م2 


. 


مُسْتَرَ عِندَمٌ قَالَ هنذا ين قَضْلٍ رق لبلون َأَشْكْرٌ أ 0 من شَكرَ وَإِتمَايشُكرٌ 
يي يتن كت يِذ بق جه كيذ © 4 


آ 2 


قوله تعالى: فلم جَاء سُلَيْمَنَ مال أَْمِرُومَنِ م4 أي : جاء الرسولٌ سليمانَ 
بالهدية””©. قال: «أَتُمِدُوني بمالٍ». قرأ حمزة ويعقوب والأعمش: بنونٍ واحدةٍ مشدَّدةٍ 
وياءِ ثابتةٍ بعدها””. الباقون بنونين» وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنّها في كل المصاحف 
بنونين”2. وقد روى إسحاق عن نافع أنه كان يقرأ: «أَتمِدُونِ؛ بنونٍ واحدة مُحْمَّفةٍ 


بعدها ياءٌ فى اللفظ”. قال ابن الأنباري: فهذه القراءة يجب فيها إثباتثٌ الياء عند 


.7١9/4 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”/ 7١١ - 5١١‏ . ومذهب جواز إثباتها مذهب الفراء في معاني القرآن له 797/5 . 
(*) قائله حسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص94١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 597 . 

(0) قراءة حمزة في السبعة ص 784 » والتيسير ص١7١‏ » وقراءة يعقوب في النشر 7140/7 . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 3517//١‏ . 

إف4 الشاذة ص ٠١9‏ » وزاد المسير5/ ١9/7‏ . 
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الوقف؛ لِيصِحَّ لها موافقةٌ هجاء المصحف. والأصل في النون التشديد, مُحْمْفَ 
التشديدٌ من ذا الموضع كما حُقُف من: أشهدٌ أنْكَ عالِمٌ. وأصله: أَنْكَ عالم. وعلى 
هذا المعنى بنى الذي قرأ: «يُشَافُونٍ فيهم»”"©. «أَتْحَاجُونِ فِي اللو»'". وقد قالتٍ 
العرب: الرجالٌ يضربونٍ ويقصدون, وأصله: يضربونْي ويقصدوني؛ لأنّه إدغامُ 
يضربونني ويقصدونني؛ قال الشاعر: 
تَرُهبِينٍ والعيد يمك تلجلي والححشًا والبعَاة" والعينانٍ 

والأصل ترهبيني فحُفْف: ومعنى اأَتُمِدُونَنِي»: أتزيدوثني مَالاً إلى ما تشاهدونه 
من أموالي. 

قوله تعالى: ظمَمَآ الي أنه حَبرٌ مآ تدم » أي: فما أعطاني من الإسلام 
والملك والنبوّة خيرٌ مما أعطاكمء فلا أفرَحٌ بالمال”'". و«آنَانِ» وقعت في كل المصاحف 
بغير ياء. وقرأ أبو عمرو ونافع وحفص : «آتَانِيَ اللهُ» بياءء مفتوحة» فإذا وقفوا حذفوا. 
وأما يعقوب فإنه يُثبنّها في الوقف ويحذِف في الوصل لالتقاء الساكنين. الباقون بغير 
ياء في الحالين'”' .طيل أَشر يربك نر لأنكم أهل مفاخرة ومُكائرة في الدنيا". 

قوله تعالى: ظأَبَجعٌ إِلَهِمْ»ه أي: قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد: ارجع 
إليهم بهديتهم'" .«تَدَتَهُم ينور لَّا قَلَللم يا4 لامُ قسّمء والنونُ لها لازمة. قال 


52 


حا ايو ومتفقيتة آنا الحسن بن كيسان يقول: هي لام توكيدء وكذا كان عئدة أن 


0 


1 


.718/١7 سلف‎ )١( 

(؟) سلف 5577/8 . 

(9) هو صوت التاقة. اللسان (بغم). 

(5) تفسير البغوي ”419/7 . 

(5) السبعة ص487 » والتيسير ص١,‏ وقراءة يعقوب في النشر 0589/17 7 
)١(‏ تفسير البغوي 4١9/7‏ . 

0) المصدر السابق. 

(4) في إعراب القرآن 73١١/7‏ . 
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اللاماتٍ كلَّها ثلاثٌ لا غير؛ لام توكيد» ولام أمرء ولام خفضء وهذا قول الحُذَاقِ 
من النَحُويّينَ؛ لأنهم يردن الشيء إلى أصلهء وهذا لا يتهيّأ إلا لمن درب في العربية. 
ومعنى طلا قَِلَللَمْ ياه أي : لا طاقةً لهم عليها .ظوَلدْحَبَمْ يباه أي : من أرضهم 
لَه وهم موْرُود؟ وقيل: «مِنْهًا؛ أي: من قرية سب”". 

وقد سبق ذكر القرية في قوله: «إإنَّ لْملوكَ إذَا مكَنوا فَرََة أفدُوكا» جأزلة» قد 
سَلِبوا مُلكّهم وعِزَّهم .لوهم موت » أي : مُهانون أذلّاءُ ‏ من الصَّعَر : رهق الل - 
إن لم يُسلِمواء فرجمٌ إليها رسولّها فأخبرهاء فقالت: قد عرفت أنَّه ليس بملِكِ ولا 
طاقةً لنا بقتال نبئ من أنبياء الله. ثم أمرّثُ بعرشِها فُجعلَ في سبعة أبياتٍ بعضها في 
جلا عق ان أخر تعريدو ديد تعيوو وظلن اراب موحد التو 
عليه وتوجّهت إليه في اثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت كل قَيْلٍ مئة ألف. 
قال عفادن توعان نجنا سان هيا ليسا كن ايكون قوز انق يا عليه 
فنظر ذات يوم رَهَجا”"" قريباً منه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيسٌ يا 0 فقال 
سليمان لجنوده ‏ وقال وهب وغيره: للجنٌ - «ل يَأ برها مَل أ أن شيليت»> 
وقال عبد الله بن شداد كنت يي ان د حت و ساد لقال دِيم يأتينى 
و4" وعائع علقت شرقها ميا ) :وؤكلك يد عقيل وقيل :"انها لعا عدت 
بالهدية بعثت رسّلّها في جندها لِتُعْافْصَ”'' سليمان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأهّبَ 
سليمانُ لها إن.كان طَالِبّ مُلْكِء فلمًا علم ذلك قال: طأَْكم ين يَرَْبَا. قال ابن 
عباس: كان أمرّه بالإتيان بالعرش قبل أن يكثّبَ الكتابٌّ إليهاء ولم يكثّبٌ إليها حتى 
جاع ها لعو 


. 7197/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الرهج: الغباز. اللسان (رهج). 

() تفسير البغوي 7/ 1١9‏ ». ومجمع البيان.9١/ 7١0‏ بنحوه: 
(4) تفسين مسجاهد .1517١/5‏ 

(0) أي: أخذه على غرة.. اللسان (غفص). 
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وقال ابن عطية: وظاهر الآيات أنَّ هذه المقالةَ من سليمان عليه السلام بعد 
مجيء هديّتها وردّه إيّاهاء وَبَعْئِهِ الهدهدّ بالكتاب. وعلى هذا جمهور المتأولين. 
واختلفوا في فائدة استدعاء عرشهاء فقال قتادة: ذُكِرٌ له بعِظم وجَؤْدة» فأراد أخْدَّه 
قبل أن يعصِمّها وقومّها الإسلامُ ويحمي أموالّهم؛ والاتلام علق هذا الدذين. وهو 
قول ابن جريج. وقال ابن زيد: استدعاه ليُرِيَها القدرةً التي هي من عند الله ويجعلّه 
دليلاً على نبوّته؛ لأخذه من بيوتها(© دون جيش ولا حرب, و١همسَلِمِينَ'»‏ على هذا 
التأويل بمعنى مستسلمين. وهو قول ابن عباس”"“. وقال ابن زيد أيضاً : أراد أن يختبر 
عقلّها؛ ولهذا قال: «تكروأ ا عَرَعهَا تظز أستدى»”". وقيل: خافتٍ الجن أن يتزرّجَ 
بها سليمانٌ عليه السلام فيولّدٌ له منها ولد فلا يزالون في السّخرة والخدمة لنسل 
سليمان» فقالت لسليمان: في عقلها خلل. فأراد أن يمتحتها بعرشها”. وقيل: أراد 
أن يختبر صِدْقَ الهدهدٍ في قوله: ظوََا عَرْشُ عَظِيةٌ» . قاله الطبري0“. وعن قتادة: 
أحبٌ أن يراه لمّا وصمّه الهدهد. والقول الأوَّلُ عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: «قَبَلَ 
أن يأف ستيليت»» ولأنّها لو أسلمت لحكلرٌ عليه مالّها فلا يُؤتى به إِلّا بإذنها". رُويّ 
أنه كان من فضةٍ وذهب مُرصّعاً بالياقوت الأحمر والجوهرء وأنه كان في جوف سبعة 
أبياتٍ عليه سبعة أغلادق0©. 


قوله تعالى: 9قَلَ عَفرِيتٌ من أنه كذا قرأ الجمهورء وقرأ أبو رجاء وعيسى 


)١(‏ في (ظ): ثقافها. 

() المحرر الوجيز 169/5 .7١-‏ 

(؟) مجمع البيان 355/١9‏ . 

(5) كلمة «ولد؛ من (م). 

(6) الوسيط 578/79 . 

(5) المحرر الوجيز 5/ 51١‏ » وهو في تفسير الطبري 57/14 . 
(0) تفسير الظبري 537/1١4‏ - 54 , 

(6) المحرر الوجيز 52١/5‏ . 
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الثقفي : «عِفْرِيَة» ورُويَتُ عن أبي بكر الصديق ه”). وفي الحديث: (إِنَّ الله يُبفْضٍ 
العفرية التّفرية»”'". الترية إتباعٌ لعفرية”". قال قتادة: هي الداهية. قال النّكاس: يُقال 
للشديد إذا كان معه حُبْتُ ودها: عِمْرٌ وعِفْرِيَةٌ وعِفْرِيتٌ وْمَارِيَةٌ. وقيل: اعفريت» 
أي: رئيس”». وقرأت فِرقة: «قال عِفْرٌ» بكسر العين. حكاه ابن عطية”“؛ قال 
النّحّاس: من قال: عَفْرِيةٌ جمّعَه على عِفارِء ومن قال: عِفْرِيتٌ كان له في الجمع 
ثلائةٌ أوجه؛ إن شاء قال: عفاريتء وإن شاء قال: عَفار؛ لأنَّ الَّاءَ زائدة» كما 
يُقال : طواغ في جمع طاغوت» وإن شاء عوّض من التاء ياءً فقال: عقارق" 
والعفريت من الشياطين : القويٌ المارد» والتاء زائدة. وقد قالوا: تَعَفْرَتَ الرجل. ! 
تخلّقَ بِخُنُْقٍ الأذاية'". وقال وهب بن منبّه: اسم هذا العفريت كودن. ذكره 
النّاس*". وقيل: ذكوان. ذكره السّهيلي”*". وقال شعيب الجبّائي : اسمه دعوان!”") 
وروي عن ابن ن عباس أنه صخر الجني. ومن هذا الاسم قولُ ذي الرَمّة : 


)١(‏ المحرر الوجيز 55١/5‏ »2 :ومل القراءة في المحتسب عن أبي'رجاه وعيسى النقغيء وفي الشاذة 
ص9 ٠١‏ عن أبي رجاء وأبي السمال. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في الأمثال (178) من طريق عاصم الأحولء عَن أبي عثمان النهدي» عن أبِي سعيد 
الخدري #ه. مرفوعا. 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (5448)» والبيهقي في الشعب )441١(‏ من طريق 
عاصم الأحول» عن أبي عثمان» عن النبي # مرسلاً. 

() إعراب القرآن 5١1/7‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ١715/0‏ . 

(0) المحرر الوجيز 77١/4‏ » وهي قراءة شاذة. 

(5) إعراب القرآن 517/7 . 

(0) المحرر الوجيز 5١/5‏ . 

(4) في معاني القرآن 0/ 177 . 

(9) في التعريف والإعلام ص8؟١‏ . 

): 01 لخر الطبري0/1 10/2 منراين إب سات لي لفسيرة 0101007 عو تحب السبائي الاسم 
العفريت: كوزن. 
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ع عا : 6 “ا دك ولاج ع . و5م . )١١+‏ 


وأنشد الكسائيٌ : 
إذ قال شيطائْهُمٌالعِفْريتٌ لحيل نكت نلك ول يي 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إِنَّ عِفريتاً من الجن جعل 
يَفْتِكُ"” عليّ البارحةً ليقطعَ عليّ الصلاةً» وإِنَّ الله أمكنني منه فَذَعَمُهه(' وذكر 
الحديث» وفي البخاري: «تَقَلَّت عليّ البارحة» مكان «جعّل يَفْتِكُ0”“. وفي «الموطأ» 
عن يحيى بن سعيد أنه قال : أسرِيّ برسول الله » فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلةٍ 
من نارء كُلَّما التفتَ رسول الله رآهء فقال جبريل: أفلا أعلّمكَ كلماتٍ تقولّهنٌ إذا 
قُلتَهنَّ ظفِئتْ شُعلَيُّه وخر لفيه؟ فقال رسول الله ي: «بلى» فقال: أعودٌ بالله الكريم 
وبأكلبات النوزا ةقان التى لا تجار زفق تكولا فاج من كه مايفرل فى التبعاء 
وشرٌ ما يَعرُجُ فيهاء وشرٌ ما ذرأ في الأرضء وشرٌ ما يخرجُ منهاء ومن فتن الليل 
والنهارء ومن طوارقٍ الليل والنهارٍء إِلّا طارقاً يَطرّقٌ بخير يا رحمن”". 


قوله تعالى: «أنأ َك بد مَل أن تَُومَ ين مَقَايِك» يعني : في مجلسه الذي يحكم 


)١(‏ المحرر الوجيز 55١/4‏ », والبيت في ديوان ذي الرمة 1١١/١‏ »ء وفيه #مسوّم» بدل «مصوّب». قال 
شارحه: «مسوم» يريد: الكوكبٌ مُعلّمه ويكون بمعنى: مُحَلّى عنه و«منقضب»: مُنقضٌ. 

(") قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب ص76 . 

() من الفتك. وأصله: القتل على غفلةٍ وغرّة. إكمال المعلم ؟/ ١6١‏ . 

(4) أي: خنقتّهء والذَّعتُ والدّعتٌ بالذال والدال: الدفع العنيف. والذعتٌ أيضاً: المعك في التراب. . 
النهاية (ذعت). 

(5) صحيح البخاري ))١71١(‏ وصحيح مسلم (041). وهو في مسند أحمد (2794379). بلفظ البخاري. 

(7) الموطأ 400/7 - 401 . وإسناده معضل. وقد رُوي موصولاً فيما أخرجه الطبرائي في الأوسط (47) 
عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن 
طريف» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري؛ عن ابن. مسعود 6 
مرفوعاً. قلنا: أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزة له مناكير فيما قاله الذهبي في الميزان 19١/١‏ . 


وللحديث شاهد ضعيف أخرجه أحمد )١15170(‏ من حديث عيد الرحمن بن خنبش #5. 
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يطوق عند كه أي قوع على حملة» امي على بها فنه0: ابن غباسن »مين 
على فرج المرأة. ذكره المّهدوي””. فقال سليمان: أَريدٌ أسرعَ من ذلك. ذ ظَالٌ أليِى 

عِندَمْ عِلك ين الكتب أنَا اليك بدء مَل أن يَربَدَ إِلِكَ طَرفك 4 اكد المفشرين على أن الذي 
دع باه ملعي ا ا ا وكان صِدَّيقاً يحفظ اسم 
الله الأعظم الذي إذا سيِلَ به أغطى» وإذا دُعيَ به أجاب”*". وقالت عائشة رضي الله 
عنها: قال النبي ي: «إِنَّ اسم الله الأعظَمَ الذي دعا به آصف بن بَرْخيا: يا حي يا 


2 


قيّوم)””2 قيل: وهو بلسانهم: أهيا شراهيا. وقال الزُهري: دعاء الذي عنده اسم الله 
الأعظم: يا إلهنا وإله كلّ شيءٍ إلهاً واحداً لا إله إلا أنتَء ايتني بعرشها. فمثُلَ بين 
يديه. وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شيء» يا ذا الجلال والإكرام”"". قال 
السَّهَياُ”"': الذي عنده علمٌ من الكتاب هو آصف بن بَرْخيا ابن خالة سليمان» وكان 
عنده اسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. وقيل: هو سليمانُ نفسّه. ولا يصِحٌ في 
سياق الكلام مثلّ هذا التأويل. قال ابن عطية”: وقالت فرقة: هو سليمان عليه 
السام والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: «إأنأ نيك يد قبل أن تقوم 


0-04 


كاي كان تيدان اسقط ذلك تقال له طق عه كشفيرة : «#أنأ َائيك يد قَبْلَ أن ,, 


م 


ِلك 0 واستدل قائلو هذه المقالة بقول سليمان: «هدذدًا من فَضْلٍ رق ©. 


بفوم ين 
وت 


. 58 - 51//14 عن مجاهد وقتادة وابن منبّه وأخرجه الطبري عنهم‎ 57١/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7١7/4‏ » والمحرر الوجيز 7١٠١/4‏ . 

(*) وذكره الماوردي في النكت والعيون 7١7/4‏ » وأخرجه الطبري 58/14 . 

(4) عرائس المجالس ص١5”‏ » وهذا القول في تفسير الرازي 197/75 » ومجمع البيان 5١5/١19‏ عن 
ابن عباس #. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١17740(‏ من كلام ابن إسحاق. 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أحمد )١15111(‏ بسياق آخر من حديث أنس بن مالك ه#. 

(7) مجمع البيان 575/14 » وقول الزهري ومجاهد أخرجهما الطبري 54/18 - ١/ا2‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (15785) و(15787). 

(0) في التعريف والإعلام ص78١‏ . 

(4) في المحرر الوجيز 771/4 . 
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فلت ا في «معاني القرآن»”'' لهء وهو قولٌ حسنٌ 
إن شاء: الله تعالئ: قال ابد”'* بحر: هو ملك 450 بيده كتاب المقادير» أرسله الله عند 
قول العفريت: قال الشْهَيلك”؟2: وذكر محمد بن الحسن المقرئ أنه ضَبّة بن أَدّء وهذا 
لا يصِحٌ البنّة؛ لأنَّ ضَبَّة هو ابن أدَ بن طابخة» واسمه عمرو بن إلياس بن مُضر بن 
يار بن مَعَد لاا ار وذلك بعد عهد سليمان بدهر طويل» فإذا 
لم يكن مَعَدذَّ في عهد سليمان» فكيف صَبَّهُ يق أ وومةه فين 1921 وهذا بن 
لمن تأمّله. 

ابن لّهيعة: هو الحَضر عليه السلاء””. وقال ابن زيد: الذي عنده علم من الكتاب 
رجلٌ صالحٌ كان في جزيرةٍ من جزائر البحرء خرجٌ ذلك اليوم ينظرٌ مّنْ ساكِنُ 
الأرض» وهل يعبدٌ اللة أم لا؟ فوجد سليمان» فدعا باسم من ع أسماء الله تعالى فجيء 
بالعرع” ".وو سايم :شري مويجي جرال انيه رمتعا كان يحل اس الله 
الأعظم. ذكره القُشيري”". وقال ابن أبي بَرَّة: الرجل الذي كان عنده علمٌ من الكتاب 
اسمه أسطومء وكان عابداً في بني إسرائيل. ذكره العّزنوي .وقال محمد بن 
اكير :إن هر سيليعا د عله انلام ف ما إن لقان زوه اله كان حة ام لين 
ذلك كذلك» إنّما كان رجلٌ من بني إسرائيل عالمٌ آناه الله لما وفقهاً قال : «أنأ بيك 
بو قْلَ أن يَبَدَ إِلَكَ طَرْفكَ» قال: هات. قال: أنت نبئٌ الله ابن نبي الله فإن دعوت 
)١(‏ ه/ ١":‏ . 
(؟) كلمة #ابن» ليست في (ز) و(م). 
(*) النكت والعيون 5١5/5‏ . 
(5) في التعريف والإعلام ص78١‏ -1594. 
(6) كرامات الأولياء للالكائىي ص77 » والنكت والعيون 7١7/4‏ » والمنحرر الوجيز 7717/4 . 
)١(‏ عرائس المجالس ص 1م » وزاد المسير 5/ ١9/8‏ . 
(0) وذكره الطبرسي في مجمع البيان 777/19 عن مجاهد. 
(4) وأخرجه اللاكائي في كرامات الأولياء (74) . وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١35‏ . 
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الله جاءك به فدعا الله سليمانُ فجاءه اللهُ بالعرش”'2. وقول ثامن: إنه جبريلٌ عليه 
السلام. قاله النحَعي ورُويَ عن ابن عباس" . وعِلْمٌّ الكتاب على هذا : عِلْمُهِ بكتب 
الله المنزّلةء أو بما في اللوح المحفوظ. وقيل: علم كتاب سليمان إلى بلقيس”". قال 
ابن عطية: والذي عليه الجمهور من الناس أنَّه رجلٌ صالحٌ من بني إسرائيل اسمه 
آصفف بن بَرْخيا؛ روي أنه صلَّى ركعتين» ثم قال لسليمان: يا نبيّ الله امدّدُ بصرّلك. 
َمل ءيضرَة تس اليتق فإذا بالعر :نما رد سَليمان تعره إلا وهو عين 2" قال 
مجاهد: هو إدامة النْظر حتى يرتدٌ طَرْفُه خاسئاً حسيرآ”". وقيل: أرادٌ مقدار ما يفتح 
عيتّه ثم يطرف» وهو كما تقول: افعل كذا في لحظة عين. وهذا أشبه ؛ لأنّه إن كان 
الفعل من سليمان فهو معجزة. وإِنْ كان من آصف أو من غيره من أولياء الله فهي 
كرامة» وكرامةٌ الوليّ معجزةٌ النبيّ. قال القشيريٌ: وقد أنكرٌ كراماتٍ الأولياء مَنْ 
قالة إن الذي عبن عل من الكتاب هو متليمان» فال للنفريك: انا عيقاب مز أ 
د إِيّكَ طَرّْه. وعند هؤلاء ما فعل العفريتٌ فليس من المعجزات ولا من 
الكرامات» فإنَّ الجنَّ يقدرون على مثل هذا. ولا يقطمٌ جوهرٌ في حالٍ واإحدةٍ 
مكانين» بل يُتَصِوَّرُ ذلك بأنْ يَعَدِمَ الله الجوهرٌ في أقصى الشرق ثم يُعيده في الحالة 
الثانية» وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى الغرب. أو يعدمٌ الأماكنّ المتوسطة ثم 
يعيدٌها. قال القشيري: ورواه ابن”'' وهب عن مالك. وقد قيل: بل جيء به في الهواء. 


. ١1/0 /5 ء وزاد المسير‎ 57٠١ /” عرائس المجالس ص١””27 وتفسير البغوي‎ )١( 
. 71١/4 والمحرر الوجيز‎ » ١74/0 معاني القرآن للنحاس‎ )1( 

قرف مجمع البيان 006 

(:) المحرر الوجيز 375١/4‏ . 


(0) الوسيط 778/7 ٠‏ وتفسير البغوي ا » وزاد المسير 5/ ١76‏ . وأخرزجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
5995 0). 


(5) .معاني القرآن للزجاج 17١/4‏ . 
(0) كلمة «ابن» من (ز) و(ظ). 
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قاله مجاهد. وكان بين سليمان والعرش كما بين الكوفة والحيرة”'". وقال مالك: 
كانت باليمن وسليمان عليه السلام بالشام”". وفي التفاسير: انخرقٌ بعرشٍ بلقيس 


مكانه الذي هو فيه ثم نيع بين يي سليمان”"؛ قال عبد الله بن شدّاد: تروظين عون 


2 


2 


من نفق تحت الأرض”*". فالله أعلم أي ى ذلك كان. 


ب - 
دسو يرم 2 


قوله تعالى: ظَلنَا بَادُ مُستَقَ عندَمُ» أي : ثابتاً عنده .َال هذا ين فَصْلٍ رق © 
أي : هذا النصر والتمكين من فضل ربي”* .ظ لِبَُوِْم قال الأخفش: المعنى: لينظر 
جءأنك: أ أكئد>. وقال غيره: معنى لِيَبْلُوَني) ليتعيّدني» وهو مّجاز''. والأصل في 
الابتلاء:الاختبارء أي: ليختبرني أأشكرٌ نعمتّه أم انها عو تك ا 0 
لَِشيِي» أي: لا يرجع نَفْعُ ذلك إِلَّا إلى نفسهء حيث استوجبٌ بشّكرو تمامٌ النعمةٍ 
ودوامها والمزيدٌ منها. والشكدٌ قيدُ النعمةٍ الموجودة» وبه تال النعمةٌ المفقودة””". 
من كترٌ ون رق عَي» أي : عن الشكر طإحكَرمْ» في التفضل'*. 
قوله تعالى : هَل يكرا 1 عَرَهَا نز أتجتدعة أت مكو هن 0 


مه « 


َلَنَاَ جَدَتْ مَل أهَكدًا عَيْقُق ثالث كته هر وأبنين لْعِلَرَ ين لها , 


© © 
ا 
35 


2 


َه 5 
هس سه ص لطر ا ا اي يي 4 7د 
وصَدَّها ما كانت عبد من دون ألله إنها كانت من قور كثفرين : © 


قوله تعالى : طثَالٌ بكو لَا عَرْكَجَا» أي: غيّروه. قيل: جعل أعلاه أسفله» وأسفله 





. 77١/54 الوجيز‎ ررحملا.)١(‎ 

(؟) النكت والعيون 8 . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17185) و(11407). 
(") الوسيط / 77/8 عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (117729). 
(5) معاني القرآن للنحاس ١757/0‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١1191(‏ 
(6) الوسيط 7794/7 . 

(5) إعراب القرآن 517/8 . وكلام الأخفش في معاني القرآن 000 

00 تفسير البغوي "/ 57١‏ . 


(8) الكت والعيون 7١5/54‏ . 


أعلاه. وقيل: عُيّر بزيادةٍ أو نقصان”"". قال الفرّاء وغيره: إنَّما أمر بتنكيره لأنَّ 
الشياطين قالوا له: إِنَّ في عقلها شيئاً فأراد أن يمتحنها””". وقيل: خافتٍ الجن أن 
يتزوّج بها سليمان فيولّد له منها ولدّء فيبقون مسخّرين لآل سليمان أبداًء فقالوا 
لسليمان: إِنْها ضعيفةٌ العقل» ورِجلّها كرجل الحمار. فقال: «تَكوأ للا عَزْعَبَ4 
لتعرف علي وكان لسليمان ناصحٌ من الجن فقال: كيف لي أن أرى قدمّيها من 
غير أن أسألها كستين؟ فقال: أنا أجعلٌ في هذا القصر ماءًء وأجعلٌ فوق الماء 
زجاجاً ء تظنٌ أنه ماءً فترفع ثوبها فترى قدميهاء فهذا هو الصرح الذي أخبر الله تعالى 
عنهة. 

قوله تعالى: طلم كت يريد بلقيسء ظدِيلَ» لها «أمكدًا عَرْسْ4ك مَل كَثَُ م » 
شبّهته به لأنها خلّفته تحت الأغلاق, فلم ثُقِرَ بذلك ولم ُْرْء فعَلِمَ سليمانُ كمال 
عقلها. قال عكرمة: كانت حكيمة فقالت: 8 نَم هُره. وقال مقاتل: عَرَفْنّه ولكن 
شَبَهَتْ عليهم كما شَبّهُوا عليهاء ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت: نعم هو”*». وقاله 
الحسين*' بن الفضل أيضاً”"“. وقيل: أراد سليمان أن يُظهرٌَ لها أنَّ الجن مُمَخَّرونَ 
لهء وكذلك الشياطين لتعرف أنها نبوَّةٌ وتؤمن به. وقد قيل: هذا في مقابلة تعمييها 
الأمرَ في باب الغلمان والجواري. 

ًا ل من ممه قيل: هو من قول بلقيسء أي: أوتينا العلم بصحة نبو 
سليمان من قبل هذه الآية في العرش 9رَكَا م4 مُنقادينَ لأمره. وقيل : هو من قول 





. ١5/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) إعراب القرآن */ 75١1‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ؟/ 594 . 
(؟) عرائس المجالس ص١١‏ عن وهب بن منبه ومحمد بن كعب. 

(8) تفسير البغوي 475١/9‏ . 

(5) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: الحسن. 

(6) عرائس المجالس ص؟77. 
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سليمان؛ أي: أوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قَبْلِ هذه المرأة"''. وقيل : 
طوَُوتَا ره بإسلامها ومجيئها طائعةً من قَبْلٍ مجيئها''؟. وقيل: هو من كلام قوم 
سليمان”". والله أعلم. 
قوله تعالى: لوَسَدَمَا ما كات بد ين دون أل الوقف على «مِنْ دُونٍ اللو حسنٌ» 
والمعنى : منعّها من أن تعيّدَ الله ما كانت تعبدٌ.من الشمس والقمرء ف «ما».في موضع 
رفع”24. النّاس”*؟: المعنى: أي: صدَّها عباديّها من دون الله وعبادثها إِيّاها عن أن 
تعلمَ ما عَلِمناه عن أن تُسلم''". ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب» ويكون 
التقدير: وصدّها ينان عيبا كانت تعبد من دون الله» أى: حال بينها وبيئّه. ويجوز 
أن يكون المعنى: وصدَّها اللهء أي : منعّها اللهُ عن عبادتها غيرّه» فَحَُذِفَتْ «عن» 
عدف الفعل. نظيره # وَأَحَثَارَ هوم قومه #6 [الأعراف:56١]‏ أي : من قومه. وأنشد 
سيبويه : 
ونُبَّمْتُ عبد الله بالجرٌ أصبحث كراماً مواليهالئيماً صَميمّها" 
0 عن عبد الله .#إَِبًا كَنتْ من فَرْمرِ كفن قرأ سعيد بن 
جبير: «أنها» به بفتح الهمزة”*” 0 وهي في موضع نصب بمعنى : : لأنها. ويجوز أن يكون 


بدلاً من «ما»:فيكون في موضع رفع إن كانت «ما» فاعلة الصَّد. والكسر على 
الاستئناف. 


)١(‏ في (م): المرة. 

() تفسير البغوي 471/9 ١‏ وزاد المسير ١18/5‏ . 

20 النكت والعيون 7١8/5‏ : 

(4) معاني القزآن للفراء 598/5 . 

(05) في إعراب القرآن 9/ 311--318 . 

(7) عبارة: «عن أن تسلم؟ .من (م) وإعراب القرآن. 

(0) الكتاب "9/١‏ ونسبه للفرزدق. وصميم الشيء : خالصه.. الصحاج (صمم) . 
(8) وهي في الشاذة ص١١١‏ . 


و١‏ سورة النمل: الآية ++ 


ِنَم ء غير ل عورد - 


صرح مُمِرَد من قوارير 

رب الْعَلِنَ © »4 
قوله تعالى: ليل نَا أدمُي ألصَّرحَ» التقدير عند سيبويه: ادخلي إلى الصَّرح» 
فحدّفَ إلى وعدّى الفعل. وأبو العباس يُغْلُطه في هذا؛ قال: لأنَّ دخلَ يدل على 
ا ا ا 0 
ا ا '. وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء #حَيبَنهُ 

بَّة4 أي : ماء””*“. وقيل: الصرح القصر. عن أبي عبيدة”". كما قال: 
تونب اعلامهية اشرو 

دقل الصَّرْح: الصَّحْنَء كما يُقال: هذه صَرحةٌ الدَّارٍ وقاعتّهاء بمعئّى. وحكى 
أبق عيين 1 ' في الغريب المُصِئّف أنَّ الصّرحَ : كل بناء عالٍ مرتفع من الأرضء وأنّ 
الممرَّدّ: الطويل. النحّاس: أصلُ هذا أنه ثثال لكل بناء شم عماذ وانحدا: : صرح ؛ 
من قولهم: لبن صريح إذا لم يَسْبه ماءء ومن قولهم: صَرّحَ بالأمر» ومنه: عربيٌ 
وقيل + عيله حدر قو ان يها: إن أمه من الجن ورنجلها رجل جمار. 


قاله وهب بن مُنيّه""؟. فلمًا رأتٍ اللْيّةَ فزِعَتْ وظنّتْ أ نه قصدٌ بها الغرق» وتعجبتُ من 


دمس و لس > بي 


قوله تعالى: ليِِلَ ها أَدَمُلٍ اصرح لد رَأَنَهُ حَبَنهُ لَنَهٌ وكََقَتَ عَن سَائهَا قال 
قَالَتْ ر, إن خلا اذى امالك شان 1 


. 7517/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 177/7 . 

(؟) ذكره ابن الجوزي ١78/7‏ عن وهب بن منبه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 87/7 » والطبري 87/١8‏ . 

(6) في مجاز القرآن 7/ 40 . 

(1) عجز لبيت» صدره: على طُرُق كنحور الظباء. وقائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 
3/١‏ . 

(010) في(م): أبو عبيدة. 

(4) من قوله: وقال قتادة... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنخاس 178/0 - 159 . 

() عرائس المجالس ص١7‏ . 


سورة النمل: الآية 55 هاا 


كونٍ كرسيّه على الماءء ورأث ما هالّهاء ولم يكن لها بذ من امتثال الأمر .«وَكْتَمَتَ عَن 
َاتَيَ4 فإذا هي أحسنُ الناس ساقاًء سليمةٌ مما قالتِ الجن غيرٌ أنّها كانت كثيرةً 
الشَّعرء فلمًّا بلغت هذا الحدَّء قال لها سليمان بعد أن صرف بصرّه عنها : «إِنَّمُ صَرَحٌ 
تُمَرَدُ ين فوَاريِرٌ» والممرد: المحكوكٌ المملّسء ومنه الأمرد 0 
أبطأ خروجٌ لحيتِه بعد إدراكه. قاله الفراء. ومنه الشجرة المرداءٌ التي لا ورقّ عليها. 
ورملةٌ مرداءً إذا كانت لا ثُنْبثُ. والممرد أيضاً: المُطوّل» ومنه قيل للحصن: مارد”"© 
أبو صالح: طويلٌ على هيئة النخلة”". ابن شجرة: واسمٌ في طوله وعرضه. قال: 
غدّوتٌُ صباحاً باكراً فوجدتُهمْ قبي الضحى ف اشاب" الو 

أي : الدروع الواسعة. وعند ذلك استسلمتٌ بِلْقيسٌ وأذعنت وأسلمت وأقرَّثْ 
على نفسها بالظلم» على ما يأتي 

ولمّا رأى سليمانْ عليه السلام قدمّيها قال إناصحه من الشياطين: كيت لي أن 
أقلّع هذا الشَّعرَ من غير مضرَّةَ بالجسد؟ فدلّه على عمل النُورّة» فكانتٍ النُورَةٌ 
والحمّاماتٌ من يومئذ”'. فيُروى أنَّ سليمان تزوّجها عند ذلك وأسكتها الشام: قاله 
الضحاك. وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقّاش: تزرّجها وردّها إلى ملكها 
باليمن» وكان يأتيها على الريح كلّ شهر مرة؛ فولدت له غلاماً سمّاه داود مات في 
زمانه””". وفي بعض الأخبار أنَّ النيت 4# قال : «كانت بِلْقيسٌ من أحسن نساء العالمين 
ساقين» وهي من أزواج سليمان عليه السلام في الجنة» فقالت عائشة: هي أحسَّنٌ 


. 777/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١79/0‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١741415(‏ بلفظ: الممرد الطويل. 
(4) أي: الرقيق من الثياب. اللسان (سبر). 

(6) النكت والعيون 5١7/4‏ . 

(5) الوسيط 7/4/7 . 

(0) المخرر الوجيز 757/4 . 


وا سورة النمل: الآية 55 


ساقين منْي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ أنتٍ أحسّنُ ساقينٍ منها في الجنة» ذكره 
القُشيري”"'. وذكر الثعلبي”" عن أبي موسى أنَّ رسول الله يك قال: «أوَّلُ من اتَخْدَ 
الحمّاماتِ سليمانٌ بن داود» فلمًا ألصىّ ظهرّه إلى الجدار فمسّه حرّها قال: أوَّاءٌ من 
عذاب الله0”". ثم أحبّها حباً شديداً وأقرّها على مُلكها باليمن» وأمرٌ الجنَّ فبنوا لها 
ثلاثةٌ حصون لم ير الناسٌُ مثلّها ارتفاعاً : سَلْحون وبَيُتون وعُمْدانَء ثم كان سليمانٌ 
يزووعا في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة أيام. 

وحكى الشعبيٌ أنَّناساً من حَمْير حفروا مقبرة الملوكء فوجدوا فيها قيراً 
معقوداً» فيه امرأةٌ عليها خلل مسوك بالذعي» وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب: 


5 0 . وا .- 


وأزبعوافي مَقْبَّري العيسا 
تذاكتك أزعى اده بلقيهمنا 
أزفنة بن النلو اننا مهنا 


عاض شتسيهةة اللعب اند توعان تنضييونء: يمنا 


)١(‏ وذكره:أبو الليث.في.تفسيره 49/4:/7: من غير إسناد. 

(؟): في عرائس المجالس ص7717 . 

("). أخرجه ابن أبي شيبة.4١/ 1:1٠‏ » والعقيلي في الضعفاء 78/١‏ و85 » والطبراني في الأوسط (454)» 
وابن عدي في الكامل 2541/١‏ » وابن. الجوزي. في العلل المتناهية (677) من طريق إبراهيم بن مهدي. 
عن عمر بن عبد الرحمن». عن إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي. عن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري. عن أبيه مرفوعاً. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ي» وإسماعيل أحاديثه 
منكرة.: وإبراهيم.بن مهدي ضعيف. 

(8): التكت.والعيون 517/4 - 7314 . 


سورة النمل: الآية 55 /ا/با ا 


الختاري روجا : فقالت: مثلي لا يُنكَحُ وقد كان لي من الملك ما كان. فقال: لابْدَّ في 
الإسلام من ذلك. فاختارت ذا تُبِّع ملك هَمْدَانَء فزوّجه إيّاهِ ورّدّها إلى اليمن» وأمر 
زوبعةَ أميرٌ جنٌّ اليمن أن يُطيعه» فبنى له المصانع؛ ولم يزَّلْ أميراً حتى مات سليمان 
عليه السلام”'". وقال قومٌ: لم يَرِدْ فيه خبرٌ صحيحٌ لا في أنه تزوّجها ولا في أنّه 
زوّجها. وهي بلقيس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد بن حدر بن السرح بن 
الحارث”'' بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يَشجُب بن يَعرّبِ بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن أرفشخذ”” بن سام بن نوح. وكان جدَّها الهداهد ملكاً عظيمَ الشأن قد وُلِدَ 
له أريعون ولداً كلّهم ملوك: وكان ملِكٌ أرض اليمن كلّهاء وكان أبوها السّرح يقول 
لملوك الأطراف : ليس أحدٌ منكم كفؤاً لي: وأبى أن يتزوّج منهم» فزوّجوه امرأةً من 
الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له بِلْقّمة وهي بلقيسء ولم يكن له ولد 
غيرها. وقال أبو هريرة: قال النبي ي: كان أحد أبَوي بِلْقيس جِنْياً»”* فمات أبوهاء 
واختلف عليها قومُها فرقتين» وملّكوا أمرّهم رجلاً فساءت سيرته» حتى فجَرٌ بنساء 
رعيته» فأدركت بلقيسٌ الغَيْرةٌ» فعرضت عليه نفسّها فتزوّجهاء فسَمَنُْه الخمر حتى 
حرّتُ رأسّهء ونصبَتُه على باب دارهاء فملّكوها. وقال أبو بكرة: ذُكْرتْ بلقيسٌ عند 
النبيّ يك فقال: «لا يُمَلِحُ قومٌ ولّوا أمرّهم امرأةً»””". ويُقال: إِنَّ سب تزوّج أبيها من 
الجن أنه كان وزيراً لملكِ عاتٍ يغتصب نساء الرعية» وكان الوزين يورا فلم اترقمة 
فصحبٌ مرَّةً في الطريق رجلاً لا يعرفه» فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزرّجٌ 
أبداًء فإنّ مَلِكَ بلينا يغتصب النساءً من أزواجهنّ. فقال: ليِنْ تزوجتٌ ابنتي لا 


)١(‏ عرائس المجالس ص77”. 

)١(‏ في (م): الحرس. 

(9) في (م): أرفخشذ. 

(4) أخرجه الطبري 47/18 ٠‏ وابن عدي في الكامل */ 11١9‏ ء وأبو الشيخ في العظمة .)١117(‏ وفي 
إسناده سعيد بن بشيرء وهو ضعيف. التقريب. 

(4) عرائس المجالس ص6١"‏ » والحديث سلف 47/79 . 


يونا أبداء كاد بن يغفيجها- لال: .إلا قرم ب الفين لا زمرو علبهاء ترح اكد 
فولدت له بلُقيسء ثم ماتتٍ الأمٌّ وابتَنّتُ بلْقيسُ قصراً في الصحراء» فتحدَّتٌ أبوها 
بحديثها غلطاً» فتّميَ للملك خبرٌهاء فقال له: يا فلان» تكون عندكٌ هذه البنت 
الجميلة وأنت لا تأتيني بهاء وأنت تعلم حُبِّي للنساء؟! ثم أمر بحبسه. فارسلة 
لْقِيسٌ إليه أني بين يديك. فتجهّز للمسير إلى قصرهاء فلما همّ بالدخول بِمَنْ معه 
أخرجت إليه الجواري من بنات الجن مثلّ صورة الشمسء وقُلْنَ له: ألا تستحي؟! 
تقول :لِك دنا : آتدخلٌ بهؤلاء الرجال معك على أهلك؟!1 فَأذِنٌ لهم بالانصراف 
ودخل وحدهء وأغلقت عليه الباب وقتَلنّه بالنُعال» وقطعت رأسه» ورمت به إلى 
عسكره؛ قَأَمَّرُوها عليهم» فلم ترَّلْ كذلك إلى أن بلّعْ الهدهدٌ خبرّها سليمانَ عليه 
السلام. وذلك أنَّ سليمان لمّا نزل في بعض منازله قال الهدهد: إِنَّ سليمان قد اشتغل 
بالنزولء فَأرتَفْعُ نحوّ السماء فَأبصِر طول الدنيا وعرضّها. فأبصرٌ الدنيا يمناً وشمالاً» 
فرأى بستاناً لبلقيس فيه هدهدء وكان اسمٌ ذلك الهدهد عُفير» وكان اسم هدهد 
سليمان يعفور”' » فقال عُفير اليمن ليعفورٍ سليمان: مِنْ أين أقبلتَ؟ وأين تريد؟ قال: 
أقبلتٌُ من الشَّامِ مع صاحبي سليمان بن داود عليه السلام. قال: ومن سليمان؟ قال: 
ش مَلِكُ الجن والإنس والشياطين والطير والوحش والريح وكلّ ما بين السماء والأرض. 
فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ ملكها امرأةٌ يُقال لها: بلقيس» تحت يدها اثنا 
عشر ألف قَيْلء تحت يدِ كل قَيْلٍ مثةُ ألفٍ مقاتلٍ من سوى النساء والذّراري» فانط 
معه ونظر إلى بلقيس ومُلكهاء ورجع إلن لمان زفقت الغصن ركاة سلسان قد فقده 
وقتَ الصلاةٍ فلم يجذّه» وكانوا على غير ماء. قال ابن عباس في رواية: وقعت عليه 
نفحةٌ من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع مَنْ؟ قال: يا نبي الله» هذا موضع 
الهدهد. قال: وأينَ ذهب؟ قال: لا أدري أصلمّ الله الملك. فغضب سليمان وقال: 
دِلَأْمدْسسَمُ عَدَابَا كيدا الآية. ثم دعا بِالعُقَابِ سيدٍ الطير وأصرّمِها وأشدّها بأساً 


)00( عبارة: «وكان اسم هدهد سليمان يعفور» من (ظ). 


سورة النمل: الآية 55 2 /؛ قبا 


فقال: ما تريدٌ يا نبي الله؟ فقال: علي بالهدهد الساعة. فرفع العقابٌ نفسّه دون 
السماء حتى لزق بالهواء»ء فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدّي أحدكم» فإذا هو بالهدهد 
مقبلا نه اتيهو3" البممة قايقف دوم واشت فيه مغل فثال له الهدهد: امالك 
بالله الذي أقدرّكَ وقرَّاكَ علي إِلّا رَحِمْتني. فقال له: الويلٌ لكء وثكلئك أمّك! إِنَّ نبي 
الله سليمانَ حلّف أن يُعذَّبكَ أو يذبِحَكَ. ثم أتى به فاستقبلَيْه النْسورٌُ وسائرٌ عساكر 
الطير. وقالوا: الويل لكء. لقد توعَّدكَ نب الله. فقال: وما قدري وما أنا؟ أما 
استثنى؟ قالوا: بلى» إنه قال: «أو لَيَأْنِيَق بسَلْطَنٍ تينع ثم دخل على سليمانَ فرفع 
رأسهء وأرخى ذنبه وجناحيه تواضعاً لسليمان عليه السلام» فقال له سليمان: أين 
كنت عن خدمتِكَ ومكانِكَ؟ لأعذَّبئّكَ عذاباً شديداً أو لأذبحئَّكَ. فقال له الهدهد: يا 
نبيّ الله» اذكُرْ وقوفكٌ بين يدي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فاقشعَرٌ جلدٌ سليمانَ 
وارتعدّ»ء وعفا عنه. وقال عكرمة: إِنَّما صرف اللهُ سليمانَ عن ذبح الهدهد أنه كان 


د 


بارا بوالديه» ينقل الطعام إليهما فيزقهما. ثم قال له سليمان: ما الذي أبطأ بكَ؟ فقال 
الهدهد ما أخبرٌ اللهُ عن بِلْقيسَ وعرشِها وقومها”"' حسبما تقدَّم بيانه. قال 
الماوردي”” : والقول بأنّ أمّ بلقيسٌ جِنيةٌ مُستنكرٌ من العقول؛ لِتَّايْنِ الجنسين» 
واختلافب الطبْعينء وتفاوت الجسشمين”*»؛ لأنَّ الآدميَ جسمانيٌ والجِنَّ روحانيٌ: 
وخلقٌ اللهُ الآدميّ من صلصالٍ كالفخََارء وخلقٌ الجانَ من مارج من نارء ويمتنه © 
الامتزاخ مع هذا التبايُن» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. 7 

قلتٌ: قد مضى القول في هذاء والعقل لا يُحيله مع ما جاء من الخبر في ذلك» 


)١(‏ في(م): نحن. 

(؟) من قوله: وذلك أن سليمان لما نزل... إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص7١"‏ - 3714. 

() في النكت والعيون 7١5/4‏ . 

(4) المثبت من النكت والعيون. وفي (د): وتعارف الجسمين. وفي (ز): وتفارق الجسمين. وفي (ظ): 
وتفارق الجنسين. وفي (م): وتفارق الحِسّين. 

(0) المثبت من النكت والعيون و(ظ). وفي بقية النسخ: ويمنع. . 
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وإذا نظر في أصل الخلق فأصلُّه الماء على ما تقدَّم بيانه» ولا بُعْدَ في ذلك» والله 
أعلم. وفي التنزيل: «وَسَارِتهِمٌ في الأمول وَالْأَولدِ» [الإسراء: 14] وقد تقدّم. وقال 
تعالى : «لرْ بَظِيئهنَ إن مَتكَهُمْ ولا جَآن» على ما يأتي في «الرحمن» [الآية:51]. 

قوله تعالى: قَالتْ ربب إن ظَلَمَتٌ تقيى» أي: بالشرك الذي كانت عليه. قاله 
ابن شجرة. وقال سفيان: أي: بالظنٌ الذي توهَّمَئْهِ في سليمان؛ لأنّها لما أمرت 
بدخول الصرح حيِبَئه لبد وأنَّ سليمان يريد تغريقها فيه. فلمّا بان لها أنه صرح ممرَّدٌ 
من قواريرٌ لمت أنها ظلمت“ نفشها بلك الظن 0 وكييرث !إن مبتدَاة بعد القول: 
ومن العرب مَنْ يفتحها فيُعمِلٌ فيها القول .لوَأْسَلَمَتٌ مم سُلَمَنَ لَه رت الْمَلَينَ؟ إذا 
سكنت «مع» فهي حرفٌ جاء لمعنى بلا اختلاف بين النَّحُويينء وإذا فتَحْنّها ففيها 
قولان: أحدهما: أنه بمعنى الظرف اسم. والآخَر: أنه حرفٌ خافض مبنيٌ على 
الفتح. قاله النصّاس”") 
قوله تعالى: لود أَِسَلنَ إل َئْ تنام عصيمًا آي انثا له من هم 
فيهَان يحتصِمُونَ 9 تال يِنقَرْ لِمَ شد التيتتة مَل السك ول 
مَْتَمْرُونَ لَه حَلََكُمَ تُيصوست © كَلوا أطَيرنَا بك وَيمَن مَعَكَ دل تيرك 
ند أنه بل أنثر كنم تئر © > 

قوله تعالى: 1 َرَسَلنَآ إل تموه 0 عْبْدُوأ أله تقدَّم معناه”". 
لنَإِدًا هُمْ وَبهَانِ يَخْتصِمُونَ؟» قال مجاهد: أي : مؤمن وكافر. قال: والخصومة ما قصّه 
اللهُ تعالى في قوله: «أْنَمْلَمُوتَ أرك عملِحًا مُرْسَلُ من َيِه إلى قوله: « مَفرون» 
[الأعراف: 70]. وقيل : تخاصمُّهم أنَّ كلّ فرقةٍ قالت اه دونكه”). 


. ؟7١ا//4 التكت والعيون‎ )١( 

. 71١7/9 في إعراب القرآن‎ )١( 

5 55/4 لا 

(5) معاني القرآن للنحاس 0/ ١50-١74‏ » والتكت والعيون 5١4/4‏ . وقول مجاهد أخرجه الطبري 85/14 . 
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عد 


قوله تعالى: ظتَالٌ يَمَوْرِ لِمَ سَْتَعْجِلُنَ بلْتَةِ مَل ألْحَسَئَةِ» قال مجاهد: بالعذاب 
قبل الرحمة"''؛ المعنى: لِمَّ تؤخُرون الإيمانَ الذي يجلب إليكم الثواب» وتُّقدّمون 
الكفرَ الذي يَوجبٌ العقاب. فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار: ايتنا بالعذاب. 
وقيل: أي: لِمّ تفعلون ما تستحِقُون به العقاب. لا أنَّهِم التمسوا تعجيل العذاب. 

«لوَلا سَتَمْفِرونَ لَه أي: هلا تتوبون إلى الله من الشرك”" .للح يمون» 
لكي تُرحموا. وقد تقدم". 

قوله تعالى: طقَاوا أطَيَنَا يك وَيِمَن مَعَكَهه أي : تشاءمنا”». والشُّؤم التّحس. ولا 
شية أضرٌ بالرأي ولا أفسدٌ للتدبير من اعتقاد الطُليّرة» ومن ظنّ أنَّ حُوارَ بقرة أو نَعيقّ 
غراب يردٌ قضاءًء أو يدفعٌ مقدوراًء فقد جهل. وقال الشاعر: 
طِيرةٌالذهر''لاتَرُدُقضاءة ‏ فاعزظِرِالدهرًَلا تَشبْهُبلوم 


و 


- 
٠. 5 





وقد كانتٍ العربٌ أكثرٌ الناس طيرةٌ» وكانت إذا2"0 أرادت سفراً نفرت طائراً» فإذا 
طان تمحة ماوع وتِيمّنتٌ» وإن ظار كثمالاً رج جعت وتشاءمت» فنهى النبيٌ كة عن ذلك 
وقال: «أَقِرُوا الطيرٌ على وُكُناتِها»”” على ما تقدّم بيائه في «المائدة»0. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

() الوسيط ”/ ”8٠١‏ ء وزاد المسير 5/ .318٠0‏ 

.”١7/هر“"“ة:‎ 5/١ 5 

(54) معاني القرآن للنحاس ١5٠/50‏ عن مجاهد 

(05) في أدب الدنيا والدين: الناس. 

(5) في أدب الدنيا والدين: وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة» وكانت العرب إذا. 

(0) أدب الدنيا والدين ص787 - 788 . والحديث سلف ١5/9‏ بلفظ: «أقروا.الطير على وكناتها». 
والوّكُنٌُ: مأوى الطير في غير عش. اللسان (وكن). 

(م) /ا/791-590. 
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ل 5 8 برلاو لس 


كك ومسل 2 200 ال-2 80 
طفَال طَتَيِدكُم عِنْدَ ألَد» أ مصائبكم .بل أنسم قوم نَفْتَنُونَ#© أي : تمتحنون. 


قوله تعالى: #وكآ فى لمي 00 رهط يِفْيِدُورت في الْارضٍ و 06 
(© قَالُوا تقَاسموا بآلّه ونا 2 لول ما سَبِدْنا مَهَلِلَك أَهْلِوء 
مَِنَّا لَمسدِفونَ © »© 
قوله تعالى: «إوَكت في الس أي: في مدينة صالح وهي الحججر" لنِتَمَةُ 
رَمْطِ»ه أي: تسعة رجالٍ من أبناء أشرافهه”2. قال الضحّاك : كان هؤلاء التسعةٌ 
د وكانوا يفسدون في الأرض ويأمرون بالفساد.» فجلسوا عند 
عظيمةٍ فقلَبّها اللهُ تعالى عليهم””. وقال عطاء بن أبي رباح: بلغني أنّهِم كانوا 
0 الدنانير والدراهه” '“. وذلك من الفساد في الأرض. وقاله سعيد بن المسيّب. 
وفيل: فسادُهم أنَّهم يتبعون عوراتٍ الناس ولا يسترون عليهه”": وقيل غيرٌ هذا. 
واللازمُ من الآية ما قاله الضحّاك وغيره أنهم كانوا من أُوجَهِ القوم وأقناهم وأغناهم. 
وكانوا أهلَّ كفرٍ ومعاص جم وجملةٌ أمرهم أنهم يفسدون ولا يصلحون. 
والرّهظٌ اسمٌ للجماعة» فكأنَّهم كانوا رؤساء يتبّعُ كلّ واحدٍ منهم رهظ. والجمع 
أَرْمُط وأراهط. قال: | 
يايو تللحترب التيي. “ وضع أرامط فاستتراسيو0ة 


.#5 وأخرجه الطبري 88/18 عن ابن عباس‎ . 75١8/4 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف .1١61١7/#‏ 

) تفسير أبي الليث 4494/79 . 

(54) نفسير البغوي 477/9 . 

(4) إعراب القرآن 5١5/8‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس.0/١5١‏ » والمحرر الوجيز 77/4 . 

00 النكت والعيون 576/4 . 

(8).تهذيب اللغة 177/7 . والبيت قائله سعد بن مالك بن ضبيعة» وهو في معجم الشعراء ص4١‏ » وشرح 
ديوان الحماسة 60/7 . 


وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدار عاقر الناقة. ذكره ابن عطية”"". 

قلتٌ: واختُّلِف في أسمائهم. فقال الغزنوي: وأسماؤهم: قُدَار بن سالف 
ومِضْدّع وأسلم ودهمى ودهيم ودعمى ودعيم وقتال وصداق. ابن إسحاق: رأسهم 
قدار بن سالف ومضدع بن مِهْرّع» فاتبعهم سبعة» هم: بلع بن ميلع ودعير بن غنم 
وذؤاب بن مهرج وأربعة لم تُعرَفْ أسماؤهم. وذكر الزمخشري”'' أسماءهم عن وهب 
ابن منبّه : الهذيل بن عبد رب غنم بن غنم» رياب بن مهرج» مصدع بن مهرج» عمير 
ابن كردبة» عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بن صفي» قدار بن سالف» 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عَتَاةَ قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم. 
ال دكن التقاشن السبحة الذين كانوا لاون ف الأرض ولا يصلحونء 
وسمّاهم بأسمائهم» وذلك لا ينضبط برواية» غيرٌ أني أذكّره على وجه الاجتهاد 
والتخمين» ولكِنْ نذكره على ما وجدناه في كتاب محمد بن حبيب» وهم: مِصْدّع بن 
دهر ‏ ويقال: دهم وقدار بن سالف» وهريم وصواب ورياب وداب ودعمى وهرمى 
ورعين بن عمير. 

قلت: وقد ذكر الماوردي”*' أسماءهم عن ابن عباس فقال: هم دعمى ودعيم 
وهرمى وهريم وداب وصواب ورياب ومسشطح وقدارء وكانوا بأرض الحجر وهي 
أرض الشام . 

قوله تعالى: #قَالْوا تقَاسَمُوا يله لدييِسسمُ وأَمْلَمُ» يجوز أن يكون «تَقَاسَمُوا' فعلاً 
مستقبلاً وهو أمرء أي: قال بعضهم لبعض: احلفوا. ويجوز أن يكون ماضياً في معنى 
الحال» كأنّه قال: قالوا متقاسمين بالله» ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله : «يُفْسِدُون 
في الأرض ولا يُصْلِحون. تَّقاسَموا بالله» وليس فيها «قالوا»”. طلَميَئَتهُوأمْلَمٌ هد 


. 357/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 
-اؤه16.‎ ١61١/7 فق في الكشاف‎ 
. ١؟9ص في التعريف والإعلام‎ )©( 
. 5١9/5 في النكت والعيون‎ )5( 


0( المحرر الوجيز 2323/5 نقله عن الطبري» وهو في تفسيره 4/ 41١-96‏ بنحوه. وقراءة عبد الله - 
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دمر ٍ< 


لفون لوليه » قراءة العامّة بالنون فيهماء واختاره أبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي 
بالتاء فيهماء وضمٌ النّاءِ واللّام على الخطاب”" أي: أنهم تخاطبوا بذلك. واختاره 


و 


أبو عبيد. وقرأ مجاهد وحُميد بالياء فيهماء وضمٌ الياءِ واللّام على الخبر”". والبِياتٌ : 


مباغئة ال لق 8 معنى 2 وليه » ع لرهط صالح الذي له ولاية الدم .عم 
سَبِدْنَا م مَهَلِلك أَمْلِي» أي : ما حضرناء ولا ندري مَنْ قجلّه وقءً أهله 0 
مفو -- 


ني ني إنكار نا لقتله”*. والمّهْلّك بمعنى الإهلاك» ويجوز أن يكون الموضع”» 
وقرأ عاص" بفتح الميم واللام» أي: الهلاك؛ يُقال: ضربٌ يضرِبٌ 
مَضِرَيا أي غيريا. رفرا الل متسر" حالم وغز اله يكوا 
المكان”*2. كالمجلس لموضع الجلوسء» ويجوز أن يكون مصدراً» كقوله تعالى: إِلَيّْه 
مَرْجِعْكُمْ 4 أي : رجوعكم. 

قوله تعالى: 9وَمِكروا محرا وَمَكْرنَا مَحكْرًا وَهْمْ لا يْغرزت © فأنظز 
كنف كات عَنبَةُ سكيد أنا مره ممم له © فيلك يرنه 


90-5 
1 
6 


2 


خَاويية" يما 0 3 فى كَِكَ لَآيَهٌ بِمَوْر يَنْلمُونَ © وَأبصْنا درت 
َامَنُوا وَحكَانوا © 

#ومكروا محكرا و ىكز محكرا وَهُمْ لا َنْمرُوت» مكرّهم ما روي أنَّ هؤلاء 
- هذه شاذة. 


. ١١8ص السبعة ص”587 » والتيسير‎ )١( 

(7) زاد المسير 18١/5‏ - 187 ونقلها أيضاً عن أبي رجاء؛ وهي قراءة شاذة. 

(") الكشاف ”167/7 . 

(5) النكت والعيون 757١/5‏ . 

(5) إعراب القرآن 5١86/9‏ . 

600 تي وراب الى بعريعه كما فق راسبتخة من 110 .و التتسيى من 111 . ووقع في النسخ: وقرأ حفص. 
وهو خطأ؛ لأنَّ حفصاً يقرأ به بفتح الميم وكسر اللام كما سيأتي. 

(9) في النسخ: وأبو بكر. والتصويب من السبعة ص 4475 » والتيسير ص44١‏ . 

(8) الوسيط ”/ 38٠‏ -781ء. وزاد المسير 3145/5 . 
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النّسعةَ لمّا كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة» وقد أخبرهم صالحٌ بمجي 
العذاب» تفقوا وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليلاً ويقتلوه وأهلّه المختّصّين به؛ 
زالؤاة فر كان عاذ الى زعيه ارقا يدها سيف وإن كان صادقاً كنا عجلناه 
قبلناء وشَّمَينا نفوسّنا. قاله مجاهد وغيره”''. قال ابن عباس: أرسل الله تعالى 
الملائكة تلك الليلة» فامتلأت بهم دارٌ صالح.ء فأتى التسعةٌ دارٌ صالح شاهرينٌ 
اكالم الاك رضحا بالعجدارة» زررة اللعجارة ولا يرون دن برضيو 
وقال قتادة: خرجوا مُسرِعين إلى صالحء فسلَّط عليهم ملك بيده صخرةٌ فقتلهه. 
وقال السّدّي: نزلوا على جرف من الأرضء فانهار بهم فأهلكهم اللهُ تحنّه. وقيل: 
اختفُوا في غارٍ قريب من دار صالح» فانحدرت عليهم صخرةٌ شُدَحَيْهم جميعاً» فهذا 
ما كان من مكرهم”*؟. ومكرٌ الله مجازاتّهم على ذلك. 
«نانظز كيه كات عَلِبَةٌ مَكْرِهمْ أنَا مَمَرَهُمْ ويَوْئَهُمْ لَبَينَ4 أي : بالصيحة 
التي أهلكنْهم”*'. وقد قيل: إِنَّ هلاكَ الكل كان بصيحة جبريل”". والأظهر أن التسعةً 
هلكوا بعذاب مُفرّدء ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الأعمشٌ والحسن 
ا ا «أنّا» بالفتح. وقال ابن 
الأنباري”'': فعلى هذا المذهب لا يحسّنُ الوقفُ على اعَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ» لأنَّ «أنَا 


هه 


دَمُرْنَاهُمْ» خبرٌ كان. ويجوز أن تجعلها في موضع رفع على الإتباع للعاقبة. ويجوز أن 


)١(‏ المحرر الوجيز 54/14 من غير نسبة. 

(1) تفسير البغوي 4754/9 . 

(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 87 » والطبري 44/1١8‏ بنحوه 

(5) المحرر الوجيز 7١15/4‏ . 

(5) تفسير البغوي 4584/7 . 

. 781/7” الوسيط‎ )١( 

(0) في إيضاح الوقف والابتداء 818/7 - 8194 » وما قبله منه دون نسبة القراءة إلى الحسن. وقد تُسَبت 
إليه وإلى البقية دون نسبتها إلى الأعمش في إعراب القرآن ”/ 7١6‏ . والمحرر الوجيز 554/4 . وقراءة 
عاصم وحمزة والكسائي في السبعة ص484 » والتيسير ص568١.‏ 
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تجعلّها في موضع نصب من قول الفرّاءء وخفض من قول الكسائي على معنى: بأنَا 
دمّرْناهم. ويجوز أن تجعلّها في موضع نصب على الإتباع لموضع اكَيْفَ؛ فَمِنْ هذه 
المذاهب لا يحسّنٌ الوق عل امَكْرِهِمْ». وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: إإِنَا 
دَمرْنَاهُمُ» بكسر الألف على الاستئناف”'": فعلى هذا المذهب يحسّنٌ الوق على 
امكرهمة: 

قال النحّاس”': ويجوز أن تنصِبّ «عَاقِبَةُه على خبر «كان» ويكون (إِنّاه في 
موضع رفع عل أنّها اسم «كان». ويجوز أن تكون في موضع رفع على إضما رِ مبتدإ 
تبييناً للعاقبة» والتقدير: هي إِنّا دمَّرْناهُم؛ قال أ رجات رفن رق ابو أن 
دَمرْنَاهُمُ» تصديقاً لفتحها”". 

قوله تعالى رودت ا ل لبد وات لمان مِّةِ بالنْصبٍ على 
الحال عند الفرّاء والنّاس”*؟» أي : خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن”*'. وقال 
الكسائي وأبو عبيدة: «خَاوِيَة نصبٌ على القطع. مجازه: فتلكٌ بوهم الخاوية» فلما 
قُطِعَ منها الألف واللام نُصِبَ على الحال. كقوله: وله اين و4 [النحل: 07]. 

وقرأ عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والمجحدري: بالرفع” على أنّها خبرٌ عن 
هيِلْكَ» وابِيُوتهُمْ) بدلٌ من «تِلْكَى ويجوز أن تكون ابِيُوتَهُمُ» عطف بيان واحََاوِيَةٌ) 
خبراً عن «تِلْكَكا ويجوز أن يكون رفع «خَارِيةٌ) على أنها خبرٌ ابتداء محذوف. أي: 
هي خاوية» أو بدلٌ من بيُوتَهُمْ؛؛ لأنَّ النّكرةً نُبدَلُ من | المعرفة”"' .«إِكَ فى ذَلِكَ 


. ١58ص السبعة ضص 5485 » والتيسير‎ )١( 

. 5177/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(5) قراءة أبي في المحرر الوجيز 4/ 774 ٠»‏ وهي قراءة شاذة. 
4 في إعراب القرآن 515/7 . 

(0) تفسير أبي الليث 7/ 0٠١‏ بنحوه. 

(1) الكشاف 167/7 عن عيسى بن عمرء وهئ قراءة شاذة. 
(0) إعراب القرآن / 515 » والبيان 350/5 . 
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ع ل و صمي الى مير سم 2 


َآَبَهٌ لَعَوَرِ يَمْلَمُونَ . وَأنضنا اريت ءامثواأ» 00 <رَكاوا يَتَْتَ» الله 
ويخافون عذابه. قيل: آمنّ بصالح قَدْرُ أربعةٍ آلاف رجل”''» والباقون خرجٌ بأبدانهم - 
في قزل انال ,وغيرءاك حرا مر التخاتض هركا فنطن الوم الأرك امن لاد من 
العْدِ أصفرًء ثم صار في الثالث أسودّء وكان عَقْرٌ الناقةٍ يومَ الأربعاء» وهلاكُهم يوم 
الأحد'". قال مقاتل: فقعت تلك الخراجات» وصاح جبريلٌ بهم خلال ذلك صيحةً 
فخمدواء وكان ذلك ضَحوةٌ. وخرجٌ صالحٌ بمن آمن معه إلى حَضْرّمَوت»ء فلمًا دخلّها 
مات صالحٌ؛ فسْمْيتْ حَضْرَمَوت”". قال الضحاك : ثم بنى الأربعةٌ الآلاف مدينةً يقال 
لها: حاضوراء على ما تقدَّم يباه في قصة أصحاب الرسٌ. 
قوله تعالى: #وَلْوْمنًا إِدْ قال هه تأنه لْفحِمَة وأسْر 0 
© فك تأفة ايل كبئة ين شو انملا بن أ يم تمت © 
كات جَوَابَ فَوَيِيه إِلَّ أن كالوا لها ال لول من يي | إِنَهُمْ أُنَاسٌ 

ينَطْهَرُونَ © َأيِسَهُ وَأَمْلَهٌ إلا أمركَمٌ مَدَرْسَهَا من التييت © وَأمَطرنا 

لهم تطرا ضَ مر شدي © > 

قوله تعالى: لإرَلُوطًا إذ َالَ ِقَوَِ» أي : وأرسلنا لوطا أو: اذْكُرْ لوطا .«إذ 

َال لِقَوبو» وهم أهل سدوم. وقال لقومه: «أتَأنونَ الْتَحِمَةَ» الفِعْلةَ القبيحة 
الشنيعة". «وَلَثْرٌ يُورورت » 7 فاحشة., وذلك أعظمٌ لذنوبكم. وقيل: يأتي 
بعضكم بعضاً وأنه ف تطرود إليه”". وكانوا لا يستترون عُتوًّا منهم وتمرّداً 9" 





)0( مجمع البيان ١‏ 

(7) عرائس المجالس ص١/‏ بنحوه. 

() من قوله: وخرج صالح... إلى هذا الموضع من مجمع البيان 776/19 . 
(4) معاني القرآن للنحاس ١577/0‏ » وإعراب القرآن 717/7. 

(0) تفسير البغوي "4784/7 . 

(7) معاني القرآن للنحاس ١47/8‏ . 

() تفسير البغوي 178/7 . 
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1 3-7 ءءء ل ل 5 وم رسة ء امس 3 
يكم تون الرِعَالٌ عَبَوهٌ مّن دُونٍ النْسَآءِ» أعاد ذِكْرّها لفرط قُبحها وشنعتها .بل 
ع 2خ اع 


نتم قوم تجْهلُوت» إمّا أمر التحريم أو العقوبة. 
واختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من «أَيْتَكُمْافأمًا الخط فالسبيل فيه 
أن يُكتب بِألِمَّينَ على الوجره كلها ؛ لأنّها همزةٌ مُبتدَأةٌ دخلت عليها ألفُ الاستفهاه”". 
قوله تعالى: دنا حكَات جَوابَ قَرئوه إلَآ أن الوا ييا ال ويل ين ربكم إِنَهُمْ 
أُنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ» أي : عن أدبار الرجال. يقولون ذلك استهزاءً منهم. قاله مجاهد. 
وقال قتادة: عابوهم والله بغير عيب بِأنّهم يتطهّرون من أعمال السو 9 
نَآضبِسَهُ وَأَمْلَهه إلا أمرأتَمُ قَدَرَنَهَا مِنَّ الْصييت» وقرأع اص" : ه«قَدَرْناا 
مخففاً» والمعنى واحد”*“. يقال: قد كَدَرتُ الشيء قَذْراً وقَدّراً وقدّرثه. 
«وأنطننا متهم ترا هاه مَطرٌ الْصْدَنَ» أي: من أَنذِرَ فلم يقبل الإنذار. وقد 
مضى بيان هذا في «الأعراف»”*' و«هود)”. 
قولهتعالى: طقل للد لَه وسَلَمْ عل عادو للدت أسَطق َآنَهُ حَْرٌ أمَّ 
شروت © أن خلق الصعوب ولاس وَلرَلَ تسكم تن الصماء مله هبتنا 
يد عَدَكينَ الك بَهَْوٍ ًا كات لد أن مُيِعا سجَرَمَاً ْلَه مَمَ لله بن هُمْ 
َم يِصَدِلْنَ © أن جَعَلَ الْرْضٌ هَرَارًا وجصل مِلَلَهَا هرا وَحَعَلَ لها ريه 


- 
دده مه د 2 اج ررم 


017 مر مسا ءاره 2 رظة > بعر ع 8 ع 2 
وَجَصلَ بيت البحرين حَاجِرًا أوله مع اله بل أحَرهُم لا يتلموت © » 
قوله تعالى: طثْلٍ لُلْسَدُ َه وَسَكمُ عَلَ ساد الت أَمْطْوَخ» قال الفرّاء: قال أهل 


. 151١57/ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١47/0‏ . 

) في رواية أبي بكر عنه كما في السبعة ص485 » والتيسير ص15 . 
(5) زاد المسير 1487/5. 

(0) 9/ولا؟- ١٠18؟.‏ 

.١9١ -١6ه/١١‎ )5( 
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المعاني: قيل للوط: «قُل الْحَمْدُ لله على هلاكهم. وخالف جماعدٌ من العلماء الفا 
في هذا وقالوا: هو مخاطبةٌ لنبينا محمد يك أ قُل: الحمد لله على هلاك كفار 
الأمم الخالية. قال النكَاس: وهذا أولى؛ لأنَّ القرآنَ مُنزّلُ على النبي يل وكل ما فيه 
فهو مخاطبٌ به عليه الصلاة والسلام إِلّا ما لم يصِمّ معنا إِلّا لغيره0”". وقيل: 
المعنى: أي: طقلم يا محمد «اللَْد يله وسَلَمُ مَل عادو درت أمَطيَةُ» يعني أمته 
عليه السلام؛ قال الكلبي: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته”''. وقال ابن عباس 
وسفيان: هم أصحابٌ محمدٍ 86"". وقيل: أمرّ رسولٌ الله يِ أنْ يتلوّ هذه الآيات 
الناطقة بالبراهين على وحدانيّيِه وقدرته على كلّ شيء وحكميه؛ وأن يستفتصٌ بتحميده 
والسلام على أنبيائه والمصطمّين من عباده. وفيه تعليمٌ حسن» وتوقيف على أدب 
جميل» وبعثٌ على التيمّنِ بالذّكرين والتبرّكِ بهماء والاستظهارٌ بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين» وإصغاتهم إليه؛ وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع. 
ولقن نوارك العلماءً والخطباءٌ والوّعَاظٌ كابراً عن كابر هذا الآدت: تخيدوا اللة 
وصلوا على رسول الله كك أمام كل علم مُفادء وقبل كل عِطَقٍ وفي مُفتّتح كل خطبة» 
وتبعهم المترسّلون فأجرّوا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» وغير ذلك من 
الحوادث التي لها شأن©). 

قوله تعالى: #الّرت أسْطوة» اختارء أي: لرسالته””: وهم الأنبياء عليهم 
السلام؛ دليله قوله تعالى : وَسَكمُ عَلَ الْمَرْيسَاَِ”'" [الصافات: .]14١‏ 





. 5917/5 وقول الفراء في معاني الفرآن له‎ . 1١7 /* إعراب القرآن‎ )١( 

9) الوسيط 785/9 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١47/5‏ عن سفيان والسدي. وتفسير البغوي ”/ 4780 عن ابن عباس. وزاد المسير 
1/7 عن ابن عباس والسدي. 

. ١855 /” الكشاف‎ )5( 

(4) تفسير أبي الليث 501١/7‏ . 


() تفسير البغوي 158/9 . 
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جاله حَنةُّ» وأجارٌ أبو حاتم «أآللهُ خَيْرٌ بهمزتين. النسّاس: ولا نعلم أحداً 
تابعه على ذلك ؛ أن هذه المَدةٌ إنها جيء بها فرقاً بين الاستفهام والخبرء وهذه ألفُ 
التوقيف» واخَيْرٌه هاهنا ليس بمعنى : أفضل منكء وإنّما هو مِثل قولٍ الشاعر : 
تويز نييبت لبوا كنف فَشَرّكمالخيركما اشن 

فالمعنى: فالذي فيه الشرٌّ منكما للذي فيه الخير الفداء. ولا يجوز أن يكون بمعنى 

من؛ لأنّكَ إذا قلت: فلانٌ شر من فلان» ففي كل واحدٍ منهما شر”"". وقيل: المعنى : 
آلخير في هذا أم في هذا الذي تشركونه في العبادة؟! وحك تببيوية : الستكاذة احج 
إليك أم الشقاء؛ وهو يعلم أنَّ السعادةٌ أحبٌ إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» 
والمعنى : آللهُ خيرٌ أم ما تشر نء أي: أنَوايُه خيرٌ أم عقَابُ ما تشركون"". وقيل: 
قال لهم ذلك؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ في عبادة الأصنام خيراً» فخاطبهم الله عزّ 
وجل على اعتقادهه”*/. وقيل: اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخبر””. وقرأ أبو عمرو 
وعاصم ويعقوب: ايُشْرِكُونَ) بياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب”"“. وهو 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. فكان النبئ 5 إذ قرأ هذه الآية يقول: «بل الله خير وأبقى 
تاغل وأكرَمُ) اليذا 

قوله تعالى : أبن َل انوت وَالأسَ4 قال أبو حاتم: تقديره: آلهتكم خيرٌ أم 


.3759/١ قائله حسان بن ثابت» وقد سلف‎ )١( 

(١؟)‏ إعراب القرآن 9//7١5؟‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 1١44 - ١47/0‏ بنحوه. 

(8) مشكل إعراب القرآن 0578/١‏ بنحوه. 

(0) تفسير أبي الليث 5017/15 . 

(3) السبعة ص74” » والتيسير ص178 ء والنشر 778/7 . 

(10) تفسير أبي الليث 501١/5‏ » والكشاف 7/ 165 . وأخرجه البيهقي في الشعب )75١87(‏ من طريق جابر 
ابن يزيد الجعفي» عن أبي جعفر وهو محمد بن علي ين الحسين بن علي بن أبي طالب - عن أبيه علي 


اين الحسين مرفوعاً. إسناده منقطع. وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف عند الأكثرين؛ وقد اتهمه بعضهم 
بالكذب . ميزان الاعتدال ”/4/١‏ - ٠0خ"‏ . 
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من خلقّ السماوات والأرض. وقد تقدّم. ومعناه: قَدَرَ على خلقِهن. وقيل: المعنى : 
أعبادةٌ ما تعبدون من أوثانكم خيرٌ أم عبادةٌ مَنْ لق السماوات والأرض؟*”'2 فهو 
مردودٌ على ما قبله من المعنى» وفيه معنى التوبيخ لهم. والتنبيه على قدرة الله عد 
وجل وعَمْجِزْ آلهتهم. «تَأنْيَنا ِو حَدَليقَ تاك بَهَبَة4 الحديقةٌ: البستان الذي عليه 
حائط. والبهجةٌ: المنظر الحسن”". قال القّراء": الحديقةٌ: البستان المحظر عليه 
حائط. وإن لم يكن عليه حائظ فهو البستان وليس بحديقة. وقال قتادة وعكرمة: 
الحدائق: النخل «إداك بهد والبهجةٌ: الرينةٌ والحُحسن؛ يبهج به من رآه”2 .لإا 
كات لك أ تيبأ سجَرَما» «ما» للنفي 0 ومعناه الحظرٌ والمنمٌ من فِعْلِ هذاء 
أي: ما كان للبشرء ولا يتهيّأ لهم. ولا يقمُ تحت قدرتهم أن ينبتوا شجرها؛ إذ هم 
عَسجََةٌ عن مثلها؛ لأنَّ ذلك إخراجٌ الشيء من العدم إلى الوجود”'.قلت: وقد يُستَدَنُ 
من هذا على منع تصوير شيء» سواءٌ كان له روح أم لم يكن. وهو قول مجاهد". 
ويعضِده قوله ك: «قال الله عرَّ وجل: ومَنْ أظلمٌ ممّن ذهب يلق خلقاً كخلقي. 
فليخلقوا ذَرّةّ أو ليخلقوا حبَّة أو ليخلقوا شعيرةً» رواه مسلم في «صحيحه؛ من 
حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: «قال الله عدّ 
وجل...» فذكره”". فَعَمّ بالذم والتهديد والتقبيح كل مَنْ تعاطى تصوير شيءٍ مما خلقه 
اللهُ وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراعء وهذا 





.٠١١/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير البغوي ”/ 476 . 

(؟) في معاني القرآن 5917/5 . 

(5) إعراب القرآن 5١7/7‏ » وتفسير البغوي "/ 478 . 
(0) مجمع البيان 378/٠١‏ . 

() المحرر الوجيز 551/5 . 

(0) المفهم 477/6 . 


(4) صحيح مسلم .)5١١١(‏ وأخرجه أحمد (7177)» والبخاري (0/5809. 
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: 2 0 3 7 1 3 8 زيف 
واضح. وذهبّ الجمهورٌ إلى أن تصويرٌ ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به""". 
وقد قال ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور: إِنْ كنتٌ لابْدّ فاعلاً فاصنّع الشجرٌ 
وما لا نفس له. خرّجه مسلم أيض”". والمنعٌ أولى - والله أعلم ‏ لِما ذكرنا. وسيأتي 
لهذا مزيدٌ بيانٍ فى «سبأ)”" إن شاء الله تعالى. 

ثم قال على جهة التوبيخ : طلُولَهُ مّمّ أنه أي: هل معبودٌ مع الله يُعيئُه على 
ل 2(6) يم عم دعو لم 2 و “الود كيان خف لت 3 7 
ذلك50 «بلٌ هم قَوْم يعَدِلوَ» بالله غيره "". وقيل: «يَعْدِلون؛ عن الحق والقصدء. 
اي 0 كالما رو سرد الماك 5 2 1 3 
أي: يكفرون”''. وقيل: إإِلَهُ) مرفوع ب «مع» تقديره: أمَعٌ الله وَيلكم ‏ إله؟ والوقف 
على امع اللو حسن”". 

قوله تعالى : آم جَمَلَ الْأيْصَ هَرَارَا4 أي : مُستمّرًا. «وجكل حِلَلّها أنهنرا»ه أي : 
وسطهاء مثل : #وَمَجَرا عِلَلَهُمَا و4 [الكهف: 1] . لوَجَعَلَ ها روبى » يعني جبالا 
5 و 5 عا ع عه معش ء ره .عة 2 
ثوابتَ تمسكها وتمنعها من الحركة .#وجصل بتبت ال يْنِ حَاجِرًا#ه مانعا من قدرته؛ 
ع ماه و 427 اس 9 1 500 5 ا 
لئلّا يختلظ الأجاجُ بالعذب”. وقال ابن عباس: سلطاناً من قدرته» فلا هذا يُخيْرُ ذاكَ 
ولذ داك تفن هذا .والحدة: المنع طلُولَهٌ ّم أنه أي : إذا ثبت أنه لا يقدِرُ على 
هذا غيرٌه فِلِمّ يعبدون ما لا يضرٌ ولا ينفع .ابل أَكَرهُمْ لا يمَكَمْونَ» يعني: كأنهم 
يجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له من الواحدانية. 





زدلق المفهم 0/6 . 


(؟) في صحيحه .)51١١١(‏ 

(*) عند تفسير الآية (17). 

(5) الوسيط ”787/7 ١‏ وتفسير البغوي "/ 5786 . 
(0) المحرر الوجيز 5١4/4‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ١47/0‏ . 

(0) إيضاح الوقف والابتداء 419/7 . 


(4) الوسيط 787/7 » وتفسير البغوي "/ 4786 » وزاد المسير 187/5. 
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قوله تعالى: #أمَّن يجيب الْمَْضْطَرٌ إِذَا داه وَيَكْقِفٌ لسو وَيجْمَلْص خَلفَسء 
الانض أولة مع مَمَ أله يلا با تَأَكَرُونَ © 
ابر ومن برْسِلُ ابلح مرا يتك يِدَىْ يتوه 
يتَرِكُونَ © أمَن بْدَوَا للق ثرَ يعدم ومن يريفكر ون السَمَآ لاض أو[ 
أ ل كاوا يسك إن كُثْز حييت ©4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #أمَّن يجِيبُ الْمَضِْطَرٌ إِدَا دَعَامُ4 قال ابن عباس: هو ذو 
الضرورة المجهود. وقال السَّدَّيّ: الذي لا حول له ولا قرّة. وقال ذو النون: هو 
الذي قطعٌّ العلائق عمًّا دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان النّيسابوري: هو 
المفلس. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي إذا رفم يديه إلى الله داعياً لم يكن له 
وَسِيلة عن طاغة كدمياء وجا ء رج إلى :مالك تن دينان فقا آنا أسالك يالله تدعو 
لي فأنا مضطر. قال: إذاً فاسأله فإنّه يجيب المضطرٌ إذا دعاه؛ قال الشاعر : 
وإنّي لأدعواللة والأمرّضَيقٌ عليّفماينمَكٌأنيَتفرّجا 

الثانية : وفي «مسند أبي داود الطيالسي» عن أبي بكرةٌ قال: قال رسول الله يل في 
دعاء المضطر : «اللهمّ رحمتَكَ أرجو فلا تكلني إلى نفسي طَرْفةَ عين وأصلِخ لي شأني 
كلّه لا إله إِلَّا أنت)0©. 

الثالثة: ضَمِنَ الله تعالى إجابة المضطرٌ إذا دعاه» وأخبرٌ بذلك عن نفسه؛ 
والسببٌ في ذلك أنَّ الضرورة إليه بالنّجاء ينشأ عن الإخلاصء وقطع القلب عمًا 
سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقِعٌ وَدِمّة وُجِدَ من مؤمن أو كافرء 2 
كما قال تعالى: طحق إ كُشْرٌ ف الُْلكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طَيبَةَ وروأ يها جَهَمَا ريخ 


.)5١17( مسند الطيالسي (0)). وأخرجه أحمد‎ )١( 
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.ّّ 0-4 


عَاصِتٌ وَبَدَهُمْ الْمَوجٌ ون كل مَكَنٍ وَكنُوا مم أحيط بهم دَعَوَا أله عيِْصِينَ له ألنَ لين 
يتنا يننا من هذ لتكوتك ون التكنَ» [يونس : ١]1١‏ وقوله: اقلم يحَدَهمْ إِلَ الْبرِ إِذَا هُمَ 
يِشَرِكوْنَ؟ [العنكبوت: 6 فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم. مع علمه أنهم 
يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى : هادا ربوأ في الْدكِ دعو أله عَلِصِنَ له 
دين [العنكبوت: 10] فيجيبٌ المضطرٌ لموضع اضطراره وإخلاصه. وفي الحديث: 
«ثلاثُ دعواتٍ مُستجاباتٍ لاشَكّ فيهنَ: دعوةٌ المظلوم» ودعوةٌ المسافرء ودعوةٌ 
الوالدٍ على ولده» ذكره صاحب «الشهاب»» وهو حديث صحيح"'''. وفي اصحيح 
مسلم» عن النبيّ و أنه قال لمعاذ لما وجََهّه إلى أرض اليمن : «وانَّق دعوةً المظلوم 
فليس بينها وبِينَ اللو حجاب»”'' وفي كتاب «الشهاب»: «اثَّقوا دعوةً المظلوم إنّها 
جرع لم حبرل الام اد رياز وعِرَّتي وجلالي لأنصُرَنُكِ ولو بعد حين» 
وهو صحيحٌ أيض”" . وخرّج الآجري من حديث أبي ذُرٌ عن النبي كل : «َإني لا أردُها 
ولو كانت من قم كافر»””' فيُجِيبُ المظلومٌ لموضع إخلاصه بضروريّه بمقتضى كرمه» 
وإجابةَ لإخلاصه وإن كان كافراًء وكذلك إن كان فاجراً في دينه؟ ففجورٌ الفاجر وكفرٌ 
الكافر لا يعودٌ منه نقصٌ ولا وهنّ على مملكة سيّده» فلا يمنعه ما قضى للمضطرٌ من 
إجابته. وقْسْرٌ إجابةٌ دعوة المظلوم بِالنُصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له» أو 
اقتصاص منه. أو تسليط ظالم أخرٌ عليه يقهره كما قال عنَّ وجل : «#وَكَدلِكَ نول بعص 


.0/51١( مسند الشهاب (717) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد‎ )١( 

.)١159457( صحيح مسلم (19) من حديث ابن عباس 4. وأخرجه أحمد (1/ا١7)» والبخاري‎ )١( 

(9) مسند الشهاب (977) من حديث خزيمة بن ثابت 2©#. وللحديث شاهد من حديث أبيٍ هريرة # أخرجه 
أحمد .)8١57(‏ 

(5) لم نقف عليه عند الآجري في الشريعة» وأخرجه ابن حبان (771): وفي إسنادة إبراهيم بن هشام بن 
يجيى: الغساني» كذبه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ١57/1‏ ء وكذبه أبو زرعة كما في الميزان 
١لا‏ 


وله شاهد ضعيف لا يفرح به عن أنس بن مالك #6 وهو في مسند أحمد .)١1659(‏ 
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لقَلِينَ بماك [ الأنعام:11] وأكدَ سرعةً إجابتها بقوله: «تُحمل على الغمام» ومعناه 
والله أعلم: أنَّ الله عّ وجل يُوكلُ ملائكتّه بتلقّي دعوةٍ المظلوم وبحملها على 
الغمام: فيعرجوا بها إلى السماء ‏ والسماء قبلةٌ الدعاء ‏ ليراها الملائكٌ كلّهمء فيظهر 
منه معاونةٌ المظلوم» وشفاعةٌ منهم له في إجابة دعوته» رحمةً له. وفي هذا تحذيرٌ من 
الظُلمِ جملةٌ؛ لِما فيه من سخط الله ومعصيته ومخالفةٍ أمره؛ حيث قال على لسان نبيه 
في «صحيح مسلم؛ وغيره: ايا عباديء إنّي حرّمتُ الظلمٌ على نفسي وجعلءُه بينكم 
مُحرّماً فلا تظالموا» الحديث”'". فالمظلوم مضطرٌ» ويقرب منه المسافر؛ لأنّه مُنقطعٌ 
عن الأهل والوطنء مُنفرِدٌ عن الصديق والحميم» لا يسكنُ قلبه إلى مُسعِدٍ ولا مُعينٍ 
لعُربته» فتصدُقٌ ضرورثه إلى المولى» فيُخْلِصٌُ إليه في اللّجاءء وهو المجيبٌ للمضطرٌ 
إذا دعاه» وكذلك دعوةٌ الوالدٍ على ولده؛ لا تصدرٌ منه مع ما يعلم من حنّته عليه 
وشفقتهء إِلَّا عند تكامل عَجْزِهِ عنه»؛ وصدقٍ ضرورته» وإياسِه عن بِرْ ولده» مع وجود 
أذيّيه» فيُسرِعٌ الحقٌّ إلى إجابته. 

قوله تعالى: «وَيَكيئِفٌ ألموء» أي : الضرّ. وقال الكلبي: الجور”". «َيجَمَلُم 
لفسا لاض » أي : سكاتها تهلك كوما وينشي اخزين. وفي كتاب النقّاش: أي : 
ويجعل أولادكم خلفاً منكم. وقال الكلبي : خلفاً من الكفار ينزلون أرضهمء وطاعة 
الله بعد كفرهم” طلُولَهُ ّم أن على جهة التوبيخ» كأنه قال: امع لجز يلكوت 
إلهُ؟ ف «إلهُ؛ مرفوعٌ ب «مع»» ويجوز أن يكونّ مرفوعاً بإضمار أإلهٌ مع الله يفعل ذلك 
فتعبدوه. والوقف على «مَعَّ اللوه حسن”” .ملا ما كرون قرأ أبو عمرو وهشام 


.)1117519( صحيح مسلم (/ا/101) من حديث أبي ذر ه. وأخرجه أحمد‎ )١( 
20 2587 - 357/4 (؟) النكت والعيون‎ 

(5) تفسير البغوي 458/7 . 

(:) النكت والعيون 75/4 . 

(6) إيضاح الوقف والابتداء 419/7 . 
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يري ب 


وتحقوك: ايكون« بالباة علق الخجر: كنول بل اشرق لا تنه وسل 
نه عسي عمًا يشْركُونَ4 فأخبرَ فيما قبلها وبعدهاء واختاره أبو حاتم. الباقون بالتاء خطاباً 
لقوله : يعمل خلصة الأرضن»'". 

قوله تعالى: #أمَّن يَهَدِيكَُ» أي: يرشدكم الطريق طفى ظُلْمَتٍ أليرّ لحر > إذا 
سافرتم إلى البلاد التي تتوجّهون إليها بالليل والنهار. وقيل: وجعل مفاوز البر التي لا 
أعلامٌ لهاء ولج البحار كأنّها ظلمات؛ لأنه ليس لها عَلمٌ يُهتدى به. 9وَمَن مُْسِلُ 
لح بشْرًا بتيت يِدَىَ بَحمَتوة4 أي : قُدّام المطر باتفاق أهل التأويل”" .طلُولَهُ مم أله 


ص ص د م آي ل 


يفعل ذلك ويعينه عليه #تعدلى نه ًا كما يشْرِكُونَ» من دونه. 
قوله تعالى : أن يَبَدََا لآق ثُّ يُِيدُمُ4 كانوا يُقَوُون أنه الخالق الرازق» فألزمهم 
الإعادة» أي: إذا قدِرٌ على الابتداء فمن ضرورته القدرة على الإعادة» وهو أهون 
عليه .لله َم أله يخلق ويرزق ويبدئ ويعيد. ظقُلْ هَانوا رُمَنَحَُ» أي 
اك حُسجتكم في أنَّه صنع أحدٌ شيئاً من هذه الأشياء غير الله 
«إن كر 0 صقن صَدِوِنَ70. 
قوله تعالى: ثل لا ينلد مَن في السَمَوتٍ ايض ابيب إِلَّا أ 
أيَانَ مبَعتوت © بل در كَ عِلْمُهُمْ في أ سَكٍِ ا 
عثرة ©» 
قوله تعالى : طثل لا يمك من في اَلسَمَوت وَالْارٍّ الِب إلا أَذ4. وعن بعضهم: 
أخفى غيبّه على الخلق» ولم يَطَلِعْ عليه أحدٌء لثلّا يأمنَ أحدٌ من عبيده مكرّه. وقيل : 
نزلت في المشركين حين سألوا النبيّ و عن قيام الساعة” '“. و'مَنْ! في موضع رفع» 


. 884 - 7708/7 السبعة ص 484» والتيسير ص58١ » والنشر‎ )١( 
. 575- 4758 /# تفسير أبي الليث 507/7 ء وتفسير البغوي‎ )1( 
. 787 /" الوسيط‎ )*( 

. 1١65/7” الكشاف‎ )8( 
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والمعنى: قُلّ: لا يعلّمُ أحدٌ الغيبَ إِلّا الله. فإنه بدَلُ من «مَن». قاله الزجَابِ("©. 
الفرّاء”"': وإنما ركُمَ ما بعد «إلا» لأنَّ ما قبلها جحدٌّء كقوله: ما ذهب أحدٌ إِلّا أبوك. 
والمعنى واحد. قال الزجّاج”": ومّنْ نصبَ نصبّ على الاستثناء 4 يعني : في الكلام. 
قال النحّحاس 0 ': وسمعتّه يحتجٌ بهذه الآية على مَنْ صدّق منجّماًء وقال: أخاف أن 
يكفر بهذه الآية. 

قلت: وقد مضى هذا في «الأنعام»”” مستوفى. وقالت عائشة: مَنْ زعمَ أنَّ 
محمداً يعلم ما في عدٍ فقد أعظّمَ على الله الفرية» والله تعالى يقول: #ثُل لا يَمَلَدْ مَن 
في السَّمَواتٍ وَالْارْضٍ لَب ِلَّا س4 خرّجه وك 7< وروي أنه دخل على الحجَاج منجم 
فاعتقله الحباج» ثم أخذ خصياتٍ فعدَّمُنّء ثم قال: كم في يدي من حصاة؟ فحسبٌ 
المنجم ثم قال: كذا؛ فأصابء ثم اعتقله فأخذ حصياتٍ لم يَعدَّهُنَّ فقال: كم في 
يدي؟ فحسبّ فأخطأء ثم حسبّ فأخطأء ثم قال: أيها الأمير أظئّك لاتعرفٌُ 
عددها؟ قال لد قال: فإنئ لآ أضصيت كال: فسا القرق»قال: إن ذلك أحصته 
فخرج عن حدٌ الغيب» وهذا لم تُحصه فهو غيبٌ» و«لَا يَمَلدُ مَن في السَّمواتِ والارض 
ليب إِلّا أسَذ» وقد مضى هذا في «آل عمران»”" والحمد لله. 

قوله تعالى: #بَلٍ درك عِلمْهُمْ في الآيْرة» هذه قراءة أكثر الناس منهم عاصم 
وشيبة ونافع ويحيى بن وَنّابٍ والأعمش وحمزة والكسائي” وكوأ أبو عفر وابق 





)١(‏ فيما نقل عنه النحاس في إعراب القرآن 518/7 ؛ وهو في معاني القرآن للزجاج ١77/4‏ بنحوه. 
(؟) في معاني القرآن له ل -5484؟. 

شف في معاني القرآن 9//4ا7١‏ . 

(4) في إعراب القرآن 18/١‏ . 

.1١ال-‎ 00/8 )0( 

() في صحيحه (/ا/9ا١).‏ وقد سلف 10١/8‏ . 

0 6/لا؟. 


)2 قراءة عاصم ونافع وحمزة والكسائي في السبعة ص 186» والتيسير ص58١‏ : 
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كثير وأبو عمرو وحميد: ابل أَدْرَكَ؛ من الإدراك”''. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه 
سليمان بن يسار والأعمش: ابَلَ اذَرَكَ؛ غير مهموز مشدّدا”''. وقرأ ابن مُحيصن: 'بَل 
آدْرَكَ»”" على الاستفهام. وقرأ ابن عباس: ١بَلَى)‏ بإثبات الياء «أَذَّارَكَ؛ بهمزة قطع 
'“والدال مشدّدة:وألف بعدها؛ قال النحّاس: وإسناده إسنادٌ صحيح»ء هومن حديث 
شُعبة يرفعه إلى ابن عباس. وزعم هارون القارئ أنَّ قراءة أبيّ ١ب‏ تَدارَكَ عِلْمُهُم)!*. 
وحكى الثعلبيٌ أنها في حرف أبيّ : «أم تدارك» والعرب تضع (بَلْ) موضع (أم) و(أم) 
موضع (بل) إذا كان في أوّل الكلام استفهامم» كقول الشاعر: 
ونان ل قري سي لول . ١ه‏ الكرل اكير اده سكيد 
ا بز عر قال التكناين”:+القزاءة الأولى والاخيزة معناهما واد لآن 
أصل «ادَارَكَ» تدارك؛ أدغمتٍ الدالُ في التاء» وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه 
قولان: أحدهماأنَ المعنى : بل تكامّلٌ علمهم في الآخرة؛ لأنّهم رأوا كلّ ما وُعِدوا 
به معاينةٌ» فتكامل عِلمُهم به. والقول الآخر: أنَّ المعنى : بل تتابعَ عِلمُهم اليومٌ في 
الآجرةء فقالوا: تكونء وقالوا: لا تكون. القراءة الثانية فيها أيضاً قولان: أحدهما 


)١(‏ قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص80 » والتيسير ص18١‏ . وقراءة أبي جعفر ‏ وهو من 
العشرة ‏ في النشر 774/7 . قلنا: وما سوى هذه القراءة والتي قبلها فهو من القراءات الشاذة. 
(؟) بل بغير تشديدٍ هنا؛ لأن قراءة التشديد سيذكرها المصنف قريباً» وهي - بالتخفيف والتشديد ‏ في 
المحتسب: 1837/7 عن سليمان بن يسار وعطاء بن السائب. ش 
ف وقع في (م): «أآدّرَكَه والمثبت من المصادر. وهي في الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب ١47/7‏ وزاد 
في نسيتها إلى أبي رجاء والحسن وقتادة» والمحرر الوجيز 7718/4 وزاد في نسبتها إلى ابن عباس 
والحسن. 
(5) وهي في المحتسب 157/7 » والشاذة ص١١١.‏ 
(5) في (م): تقولت» والتصويب من معاني القرآن للفراء 7/١‏ و7349/7 » وتفسير الطبري 5١1/7‏ 
و148/١١١‏ : تغولت المرأة: تلونت. اللسان (غول). 
(7) وحكاه الفراء في معاني القرآن 57 . وقراءة أبي في الشاذة ص ٠١١‏ » والمحرر الوجيز 758/5 . 
(0) من قوله: وحكى الثعلبي: ... إلى هذا الموضع من (م). 


سورة النمل: الآيتان 5706 55 ١4‏ 





أن مغناة : كمل في الآخرة» وهو مثل الأوّل؛ قال مجاهد: معناه: يدرك علمهم في 
الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكدّبين. 
والقول الآخر أنه على معنى الإنكارء وهو مذهب أبي إسحاق؛ واستدلٌ على صحة 
هذا القول بأنَّ بعده ليل هُم يَنْهَا عَمُونَ4” أي: لم يُدرِكُ علمُهم علمَ الآخرة. 
وقيل : ل ا 0 هبَلِ 
اذْرَكَ؛ فهي بمعنى «بّل اذَّارَكَ) وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى”''؛ ولذلك صحَح 
كوجرا حي كان بس اجر القراءة الرابعة: ليس فيها إِلّا قولٌ واخدٌ يكون :فيه 
معنى الإنكار» كما تقول: أ أنا قاتلتّكَ؟! فيكون المعنى: لم يدرك» وعليه ترجع 
قراءةٌ ابن عباس ؛ قال ابن ا . «بَلَى أَذَّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرّقا أي : لم يُدرِكُ. قال 
الفرَّاء : وهو قولٌ حسنٌ» كأنّه وجّهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث» ٠‏ كقولك لرجلٍ 
تكنيه : بلى لشكرى فل اذركت الشلت نادت تزوي دالا أروى | ات 831 
وقراءة سابعة: «بَلَ اذّرَك؛ بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة لخِمّتها. وقد حُكي نحوٌ ذلك 
عن قطرب في لي َيِل فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك و(بمٌ الثوبٌ) ونحوه”*'. وذكر 
الزمخشري في الكتاب””': وقرئ بل أَأَدَّرَكَ؛ بهمزتين ١بَلّْ‏ آ أَدّرَكُ؛ بألف بينهما 'بَلَى 
أْأدّرَكَ) م تَدَارَكَ) 3 درك فهل ثننا عشيرة قراءة: ثم أخذ لل وعحزة القار نات 
وقال: فإِنْ قلتّ: فما وجةٌ قراءة ابّلْ أ أَذّرَكَه على الاستفهام؟ قلت : هو استفهامٌ على 
وجه الإنكار لإدراك علمهم» وكذلك من قرأ: «أَمْ أَدّرَكَ؛ ودأْمْ تَدَارَكَ لأنها أم التي 


)١(‏ من بداية تفسير الآية إلى هذا الموضع ‏ سوى ما حكاه الثعلبي وقول مجاهد ‏ من إعراب القرآن 
*/7194-8. 

(1) المحرر الوجيز 758/4 . وذُكرتٌ هذه القراءة في السبعة ضص 4806 عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم. 
وهي في الشاذة ص١١١‏ عن الحسن والأعرج. 

(7) معاني القرآن للفراء 599/5 . 

. 1١47/5 المحتسب‎ )4( 


(©) الكشاف 1657/7 لاه١1.‏ 


وو" سورة النمل: الآيات 70" _ 4" 





1 


بمعنى بل والهمزة» وأما من قرأ: ١بَلَى‏ أ أدَّرَكَ» على الاستفهام فمعناه: بلى يشعرون 
متى يبعثون» ثم أنكر عِلْمَهِم بكونهاء وإذا أنكر عِلْمَهِم بكونها لم يتحصّل لهم شعورٌ 
وقتّ كونها؛ لأنَّ العلمّ بوقت الكائن تابعٌ للعلم بكون الكائن. «في الآخرّوَا في شأن 
الآخرة ومعناها. 

دِبَلَهُمَ في مَك يهاه أي: في الدنيا .طبَل هم بِنْهًا عَمْون»ه أي: بقلوبهمء 
واحدهم عمو. وقيل: عم'''؛ وأصله عميون؛ حُذِفَتِ الياءٌ لالتقاء الساكنين» ولم 
يجْرْ تحريكها لثِقلِ الحركة فيها'"". 

قوله تعالى : لوَدَالَ الدِنَ كَمَروَأْ دا كا با بز ينا ممت © لَقَد 

وُعِدنَا هَذَا حَنُ وََابَآونا من كَبْلُ إن هدذآ إل لسر الْأَرَليَ © »© 


2ه 


0 


قوله تعالى : 9وَدَالَ الِْبنَ كدرواً© يعني مشركي مكة””". «إذا كُنَا ثراباً وآباؤٌنا 
أينًا لمُخْرَجُونَ4 هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة: «العنكبوت»'). وقرأ أبو عمرو 
باستفهامينء إلا أنَّه خمّف الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة أيضاً باستفهامين إِلّا أنهما 
حمّقا الهمزتين» وكل ما ذكرناه في السورتين جميعاً واحد. وقرأ الكسائي وابن عامر 
ورُويس ويعقوب: «أَيْذَا بهمزتين (إِنَنَاه بنونين على الخبر في هذه السورة» وفي سورة 
«العنكبوت» باستفهامين”' ؛ قال أبو جعفر النسّاس”“ : القراءةٌ «إذآ كُنّا تُراباً وآباؤّنا 
آنا لَمُخْرَجُونَ؛ موافقةٌ للخط حسنةٌ؛ وقد عارض فيها أبو حاتم فقال: وهذا معنى 
كلامه: «إذَا» ليس باستفهام و«آينًا؛ استفهام. وفيه «إنَّ فكيف يجوز أن يعمل ما في 


. 5757/7 الوسيط "/ 787 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(١؟)‏ إعراب القرآن 7١9/7‏ . 

(*) تفسير البغوي 4717/7 . 

(5) الآية (59). 

(0) السيعة ص 586 و44: » والتيسير ص5١‏ و177١‏ » والنشر ١/”ا/ا”‏ . 


(1) فى إعراب القرآن 77١ - 7١9/7‏ © وما قبله منه. 


سورة النمل: الآيات 71" 1/ا 3 





حيّر الاستفهام فيما قبله؟! فإذا كان فيه استفهام كان أبعدء وهذا إذا سَيِلَ عنه كان 
ل اك ل ا ل 
50-6 5 رص م م “رهم ره 0 
عن أيةٍ من القران صعبة مشكلة. وهي قول الله تعالى: ##وقال لذِبنَ كَفَروأ هَل 5 
عل بعل تثكم إذا مرَفشر كَل مُمرّقٍ ِنَكُمْ لبى حَلْقِ جحريدٍ» [سبأ:8] فقال: إن عمل في 
«إِذَّا) اينبتكم» كان مُحالاً؛ لأنه لا يُنبّئهم ذلك الوقت» وإن عمل فيه ما بعد «إنَّ كان 
المعنى صحيحاً وكان خطأ في العربية أن يعمل ما قبل (إِنَّ؛ فيما بعدها؛ وهذا سؤالٌ 
ِيّنْ رأيثٌ أن يُذكرٌ في السورة التي هو فيهاء ٠‏ فأما أبو عبيد فمالَ إلى قراءة نافع ورد 
على مَنْ جمع بين استفهامين» واستدلّ بقوله تعالى: لأأهَإيْن مَاتَ أَرْ ميل انتم عل 
َعفَنَكٌ > [آل عمران:54١]‏ وبقوله تعالى: لأْفَِينَ مت فَهُم ألْتيِدُونَ4 [الأنبياء: :*] 
وهذا الرذ على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والأعرج لا يلرّمُ منه شيء. ولا 
يُشبه ما جاء به من الآ شيئاًء والفرق بينهما أن الشرظ وجوايّه بمنزلة شيءٍ واحدء 
ومعنى: #أَفَاِين يت هَهُمْ للْتَلْدُونَ4 : أفإن مِسَّ خلدوا. ونظير هذا : أَزَيْدٌ مُنَطلِقٌ ولا 
يُقال: أزَيدٌ أمنطلقٌ؛ لأنها بمنزلة شيءٍ واحدٍ وليس كذلك الآية؛ نان ود 
قائمةٌ بنفسها فيصلح فيها الاستفهام. والأوّلٌ كلام يضيلح ني نيام فأمًا مَنْ 
حذف الاستفهامٌ من الثاني وأثبته فى الأول فقرأ : «أَيِذَا كُنَا تُرَاباً وَآَبَاؤُنَا إِنَنَاا فحذقه 
من الثاني ؛ لأنَّ في الكلام دليلاً عليه بمعنى الإنكار. ظ 
قوله تعالى: #لقَد وَعِدنًا هنذا نحن وَءَابَاوْبَا مِن قَبَلُ إِنْ هددًآ إِلّه أطي لْدَوَِينَ 4 تقدَّم 
في سورة «المؤمنون)” '"". وكانف الأنبياء يُتريوق أمر اليفك مبالقة ف التحدين وكل 
ما هو آتٍ فقريب. 
قوله تعالى: #قل سِروا فى الأرض فأنظروا حكَبف كن عَبَةُ ألْسْجْرمِنَ © وآ 
تي سي سس سم ب سر د ره 2 
تيه و ولا تك فى عبن ينا تتكزوة © تبشرارت مق هنا اليد إن 
2 


قوله تعالى : «قل سيردا فى لأَرضٍ »> أي : «قُلْ' لهؤلاءِ الكفار «سِيرُوا» في بلاد 





)١(‏ 16/ملا. 


انلكا ش سورة النمل: الآيات 64 _ 9/0 





رمعو 


الشام والحجاز واليمن .#تأنظروا» أي: بقلوبكم وبصائركم «كَيْتَ كانت عَلقِبَة 
مجرت المكدذّبين لرسلهم. 
ولا َرَنَ علَيِم 4 أي : على كفار مكة إن لم يؤمنوا 5001 
حرج”" ليَمًا يَنَكُرْرد» نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عِقَاب مكة''"'؛ وقد 
تقدَّم ؤِكُرٌهم”". وقرئ: افِي ضِيقٍ» بالكسرء وقد مضى في آخر «النحل» '' .لوَتقولُونَ 


20 


مي هنذا لوَعَدُ» أي : وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا #إن كُسْرٌ صَدِقِينَ». 


كم 


موده ود اع موس 


4 ٍ ع لس > م اس ست سمستر ساس و كع 

قوله تعالى: #قل عمو أن يَكْونَ ردف مسن اأرئ تَمَسَعَجِلُونَ نّ ريك لذو 
_ِ- 0 2< ع كدير. 7 مسرو م 4 رموس مهدو سه ” 1 
فَصْلٍ عل ألنّاس ولك : أخر هم لا يشْكْرونَ © ون ريك ل ما مح صِدودهم 


رصحت 2 


وو ب تر © 
قوله تعالى: #قْلٌ عَم أن به يو لم4 أي : اقترب لكم ودنا منكم بنش اذى 


تَْتَحْصلُوتَ» أي : من العذاب. قاله ابن عباس”*). وهو من رَدِقّه إذا تبعه وجاء في أثره» 
وتكون اللام أَديِلَتْ لأنَّ المعنى: اقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقةٌ بالمصدر"'”. 
ور مات توالا افر كم ومنه رِدْفُ المرأة؛ لأنه تَبَعٌ لها من 
خلفهاء ومنه قول أبي دُؤيب: ١‏ 

عاد السوادٌ بياضاً في مَفارقو لامَرْحباً ببياض الشَّيْبٍ إِدْرَوفا”") 


قال الجوهري” : وَأَرْدَفه أمرٌ لغةٌ في رَدِقَهء مثل تَبِعَهِ وأتبعَه بمعنى ؛ قال حُزيمة 


.168/7” الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسنير البغوي 43779//7 . 

.1055- 51١/15 65 

0 4 

(5) النتكت والعيون 776/5 . 

(1) معاني القرآن للنحاس ١49/6‏ . 
0 النكت والعيون 5378/54 . 

(4) في الصحاح (ردف). 
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ابن مالك بن نهد 
إذا الجوزاء أردوفت الثرّيا :- لنت بال فاطمة النظلةنن07) ظ 
يعني فاطمة بنت يذْكُر بن عَتّة أحدٍ القارِظَيْن. ظ 
وال الاء0 : «رَوِفَ لَكُمْ؛: دنا لكم؛ ولهذا قال: الَكُمْ). وقيل : رَدِفهِ ورّوف 
له بمعئى فتّزاد اللامٌ للتوكيد. عن الفرّاء أيضاً”. كما تقول: نَقَدْنّه ونقّدْتُ لهء وكلتُه 


معو عو مس ده ماس كو سام 


ووزنته» وكلت له وَوَرَنت له» ونحو ذلك .#8 بعض ألَذِى ْمُه من العذاب» فكان 
ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب القبر”'' .وان رَيّكَ أثر َل عل أي في تأخير العقوية 
وإدرار الرزق «#ولْكنَ أكرد كرشم لا مفْكُرُون» فضله ونِعَمّه. 

قوله تعالى : «ولا نك لما كن يف4 أي: تتخفي صدورهم لتم 
يلون يُظهرون من الأمور. وقرأ ابن ممُحيصن وحميد: ١مَا‏ كك امن كندك الشىء إذا 
سترئه» هنا وفي «القصص»2””' تقديره: ما تكن صدورّهم عليه. وكأن الضميرٌ الذي في 
الصدور كالجسم الساتر. ومن قرأ: اتُكِنٌّ» فهو المعروف؛ يقال: أكننتٌ الشيء إذا 
أخفيته في نفسك”" . 

قوله تعالى: #ومًا مِنْ عَِيَةَ في أ لتم وَالّضٍ لا فى كنب 4 قال الحسن : 
الغائبة: هنا: القيامة. وقيل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض. حكاه 
النقّاش. وقال ابن شجرة: الغائبة هنا: ما أخفى الله تعالى عن خلقِه وغيّبه عنهمء 





. 177/١ البيت في الأمثال لأبي عبيد ص 750 ء وجمهرة الأمثال‎ )١( 
. 599/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(") نقله عنه البغوي في تفسيره 4737/7 بنحوه. 

(:) التكت والعيون 776/54 . 

(0) عند الآية (59). 


زقف المحتسب ١44/7‏ بنحوهء وقد نسب القراءة إلى ابن محيصن وابن ن السميفع اليماني::وكذيك في 
الشاذة ص ١١١‏ 3 والمحرر الوجيز 1/5 . 


6 سورة الثمل: الآيات 7/0 الم 





وهذا عام'"© :نما ولت الياء : في «غَائْبَةٍ إشارة إلى الجمع» » أي: ما من حَصّلةٍ 
غائبة عن الخلق إِلَّا واللهُ عالِمٌ بها قد أثبتها في أمّ الكتاب عنده» فكيف يخفى عليه 
ما يُسِرٌّ هؤلاء وما يُعلِنونه. وقيل: أي: كل شيءٍ هو مُعْبَّتٌ في أمٌّ الكتاب يُخرجه 
للأجل المؤجّلٍ لهء فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروبٌ لا يتأخّر عنه ولا 
يتقدّم عليه. والكتاب: اللوح المحفوظء أثبتَ الله فيه ما أراد؛ لِيَعِلِمَ بذلك من يشاء 
590 


قوله تعالى: 9إإنَّ هندًا الْقَيَانَ يَقْصٌ عل بََ إِتْرَءيل أكَررٌ الَرِى هُمْ نه 
عيشت © وَإِنَمُ لحدى وَيَحْمَةٌ لزي © إنّ ريلك يَنْضى ينهم كيد 
عو الود لنِيم © ل ل ل ل ود َك لا شيع 
لْمَوْقَ وا مبِعْ لشم الدع إنا ولأ مدن © وبآ أت ييبندى المُتي عن صَكَلتِهمَ 
إن ممِعٌ إِلَّا م يوْمِنُ اننا مهم مُسيئيت © »4 
قوله تعالى: ##إنَّ مندًا لمان يَفْصٌ عل بن إِنرَءَيل أخَررٌ الى هُم فيه يي » 
وذلك أُنَّهِم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضّهم بعضاًء فنزلت. والععتن 2 إن 
هذا القرآن يُبيّن لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به”"'؛ وذلك ما حرّفوه من التوراة 
والإنجيل» وما سقط من كتبهم من الأحكام .ظرَإِنَّه» يعني القرآن” ' «الهدى وَيَحَمَةُ 
ِلمْوْمِينَ4 خصٌ المؤمنين 0 المنتفعون به. 
«إنّ ريلك بَفْضى يَِهُم بحكيدء» أي: يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه في 
الآخرة» فيُجازي المّحِنَّ والمُبطل”*'. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فيُظهرٌ ما 
حرَّفوه.ظوَهُوٌ الْمَزِيِرٌ» المنيع الغالب الذي لا يُرَدُ أمره طالْمَلِهُ الذي لا يخفى عليه 


. 7585/5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) معاني القرآن للفراء ؟/ "٠9‏ . 

(*) الوسيط /84” ٠‏ وتفسير البغوي ”*//477 . 
(5) تفسير الطبري 31١1/18‏ . 


سورة التمل: الآيات ا /7‏ ١4م‏ ه6.؟ 


قوله تعالى : لتَتَوَكُلَ عَلَ أو أي : فوّض إليه أمرّك واعتمذ عليه؛ فإنّه ناصِرُك20. 
«إنك عَلَ الْحَقٍ ليه أي : الظاهر””. وقيل: المُظهرٌ لمن تدبّرٌ وجه الصواب. 
<إِنَّكَ لا شيع الْموْقَّ» يعني الكفار؛ لتركهم التَّدبّرهِ فهم كالموتى لا حِسّ لهم ولا 
عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن .طلا َهِعُ آلضُمَ لدع يعني الكفار الذين هم 
ادا در لسري لزن لعو رجي اكير جاورا ورا اي 
يسمعونء نظيره: «عُم 5 م عَم كما تقدّم”؟) 

وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو: 
«وَلا يَسْمَعٌ» بفتح الياء والميم «الصّم! رفعاً على الفاعل”*'. الباقون: «تُسْمِعٌ» مضارعٌ 
أسمعتٌ «الصّمٌ) نصباً. 

مسألة: وقد احتبّت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أنَّ النبيّ 6 أسمعٌ موتى 
بدرٍ بهذه الآيةء فنظرث في الأمر بقياسٍ عقليٌ ووقفت مع هذه الآية. 6 
النبيّ و أنه قال: «ما أنتم بأءا سْمَعَ مِنْهم0”'' قال ابن عطية: فيُشبه أنَّ قصةً بدر خرقٌ 
عادةٍ لمحمدٍ وله في أن رَدّ الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقالّه» ولولا إخبارٌ رسول الله 6 
بسماعهم لُحملنا نداءه إيّاهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفّرة؛ وعلى معنى 
ا و ال 00 


. 4717/7 تفسير البغوي‎ )١( 

() تفسير الطبري 31١7/١8‏ . 

(*) مجمع البيان 719/7٠١‏ . 

(8) ١/غ ”5‏ هلل 

)0( قراءة ابن كثير ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص18 » وعن ابن كثير وحده في التيسير 
ص59١.‏ 

(0) سلف 779/8 . 


(0) المحرر الوجيز 5/ 7/١‏ . 


5" سورة النمل: الآيات 7/1 _ 41 





قلت: روى البخاري : حدَّئني عبد الله بن محمد سمع رَوْح بن عٌبادة قال: 
حدّئنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادةَ قال: ذكَر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أنَّ 
نبي الله 6 أمرٌ يوم بدرٍ بأربعةٍ وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فمَذِفوا في طَوِيّ من 
أطواء بدر حَبِيثِ مُحْبثْ» وكان إذا ير على فوم انام بالعرصع صَةِ ثلاث ليال» فلمًا كان 
ببدرٍ اليومَ الثالث أمر براجايه:: فشُدّ عليها رحلّها ثم مشى وتبعه أصحايّهء قالوا: ما 
ُرَى ينطلق إِلّا لبعض حاجته» حتى قام على شفير الرّكي» ٠‏ فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم : «يا قُلانَ بِنَ قُلانِء ويا قُلانَ بن فلان» الشركم أنكم أطعتّم الله 
ورسوله؛ فإنًا قد وجدنا ما وَعَدنا ريّنا حشَّاء فهل وجدتٌّم ما وَعَد رَيُكم حقًا؟ قال: 
فقال عمر: يا رسول اللهء ما تُكلّمُ من أجسادٍ لا أرواح لها! فقال النببئ ي: «والذي 
نفِسٌ محمد بيده ما أنتم بأسمّعَ لما أقولٌ منهم» قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم 
قولّه توبيخاً وتصغيراً ونغمةٌ وحسرةٌ وندماً. خرّجه مسلم أيضاً''". قال البخاري: حدّثئنا 
عثمان قال: نخدّثنا عَبْدةِء 'عن هشام» عن أبيْه عن ابن عمر قال: وقفتالنيئ 4 على 
قيب بدرفقال: «هل وجدتُم ما وَعَدَ رَبْكُمْ حَقا؟» ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما 
أقول» فذُكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي ب : «إنّهم الآن لَِيعلمونَ أن الذي 
كنتٌ أقولٌ لهم هو الحقٌ؛ ثم قرأث: 8إِنَكَُ لَا شِع الْمَوْقَّ»ه حتى قرأت الآية''2. وقد 
مُورِضَتٌْ هذه الآية بقصة بدرٍ وبالسلام على القبور» وبما رُويَ في ذلك من أنَّ 
الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات»ء وبأنَ الميت يسمع قَرْعَ النُعال إذا 
انصرفوا عنهء إلى غير ذلك» فلو لم يسمّع الميتٌ لم يُسِلَّمْ عليه”". وهذا واضحٌ وقد 


/ .)15389( صحيح البخاري (194177): وصحيح مسلم (581/6). وأخرجه أحمد‎ )١( 
قال السندي في حاشيته على المسند: «في طَوِيٌ؛: في بئرٍ طُويٌ بالحجارة أو غيرها. «مَخْيث»: اسم‎ 
فاعل من أخبث: إذا صاحب الحُبَثاءء أي: كان خبيثاً في ذاتهء ثم صار أصحابه خبثاء أيضاً. «الرّكي»:‎ 
البئر. «أسرَّكم؛ أي : أظهّرٌ لكم أنكم لو أطعتم كان خيراً. ما تكلم أي: أيٌّ كلام تكلم وما فائدته.‎ 

(؟) صحيح البخاري (980 -7981). وأخرجه أحمد (5108)» ومسلم (41): .)5١(‏ ورواية أحمد 
ليس فيها قراءة الاية. 

(*) المحرر الوجيز 7/٠/5‏ . 


سورة النمل: الآيات 4١‏ . 485 /لا.؟ 





يناه فى كتاب «التذكرة)7". 
قوله تعالى : «إوَآ أتَ ندى ألمت عَن صَكلهِرٌم أي: كفرهمء أي: ليس في 
وُسعِكَ خلق الإيمان في قلوبهم. 
وقر ا حمنة :لون انث تَهمْدِي الْعْمْيَ عَنْ نْ ضَلالَتَهمْ» كقوله أفأت وى 
العتى »# [يونس: 847]. الباقون: «يِهّادِي الْعْمْي) وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وفي 
«الروم»”'"' مثله”". وكليع وقف على «يهَادِي» بالياء في هذه السورة وبغير ياء في 
«الروم» اتباعاً للمصحف. إِلّا يعقوب فإنه وقت فيهما جميعاً بالياء؛2. وأجاز الفرّاء 
وأبو حاتم: «وما أَنْتَ بهَادٍ الْعْمْيَ» ا وفي حرف عبد الله: «وَما أَنْ تَهِْي 
الْعْمْيَ) .إن تُشيعٌ» أي : ما تسمع “. «إِلّا مَن َؤْمِنُ بَاِيِتَنَا© قال ابن عباس: أي 
ا ل 
قوله تعالى: 9وَإِدَا وَقِمْ لقَوَلُ عَكَيِمَ أَخريحَا للح دَآبَه من الْأرضِ تُكَلْمْهُْ أن 
0 5 
ورَعُونَ © عَيَهَ إِنَا جَمُو قل أَكَدَتم بابد ري مجيطرأ يها عِلْمَا مادا ادا كم 
ل © هق تقذ ينا طلا مه 1 يما نُونَ © ألم يروأ أَنَا جَعَلْنا 
ألْتَز كَل نكر يه دَلتَمَارَ نيا برك > ف ذَلِكَ لبت لْمَوْر يُؤْمنْونَ © » 
قوله تعالى: 9وَإدا ويَمَ الَْوَلُ عَلَيِم أَخرحا لم دآبَهُ ين الس تُكَلْمْهُرْ 4 اختّلفت في 
معنى وقع القول وفي الدابةء فقيل: معنى ا وَكَعَ الْمَوْلُ عَلَيْهُمْ) : وجب الغضتٌ عليهم. 
قاله قتادة. وقال مجاهد: أي: حَقَّ القولٌ عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو 


.١40-١ 44/١ 6)9١( 

(؟) عند الآية (087). 

(©) السبعة ص58 » والتيسير ص9١‏ . 
(#) النشر ١787/7‏ و79 . 

(45) إعراب القرآن 9/ 6؟؟ -371 , 


م4؟” سورة النمل: الآيات 87١‏ 81/ 





سعيد الخدريّ رضي الله عنهما: إذا 0 بالمعروف ويَنْهُوا عن المنكر وجب 
السّخطظ عليهه'''. وقال عبد الله بن مسعود: وَفُعُ القولٍ يكون بموت العلماء» وذهاب 
العلم» ورفع القرآن. قال عبدالله: أكثروا تلاوةً القرآن قبل أن يُرفَعَ. قالوا: هذه 
المصاحف تُرفَعٌ فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يُسرَّى عليه ليلاً فيصبحون منه 
قَفْرَء وينسون لا إله إلا اللهء ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم؛ وذلك حين يقع 
القولٌ عليهم. 

قلتٌ: أسنده أبو بكر البرّار قال: حدّئنا عبد الله بن يوسف التَّمّفي قال: حدَّثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز» عن موسى بن عُبيدة» عن صفوان بن سليم» عن [ناجية 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيهء عن عبد الله بن مسعود 6]'"' 
أنه قال: أكثِروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يُرفَع ويّنسى الناسُ مكانه» وأكثروا 


عو 


تلاوةً القرآن من قبل أن يرع . قالوا : يا أبا عبد الرحمن» هذه المصاحفٌ ترفع فكيف 
بما في صدور الرجال؟ قال: فيُصبحون فيقولون: كنا نتكلّم بكلام ونقول قولاً» 
فيرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديثٍ الجاهلية» واللك ين يق الوك غليك 1 
وقيل: القولٌ: هو قوثه تغالى: #ولكنّ حقَّ الْقَوْلُ مق لَأَمَلَنَ جَهَثَّم© [السجدة: 1] 
فوقوعٌ القولٍ وجوبُ العقاب على هؤلاء» فإذا صاروا إلى حَدَّ لا تُقبَلَ توبتهم ولا يولَدٌ 
لهم ولد مؤمنٌ فحينئظٍ تقوم القيامة. ذكره القُشيري. 

وقول سادس: قالت حفصة بنت سيرين : سألتٌ أبا العالية عن قول الله تعالى: 


١٠١/1١8 النكت والعيون 777/4 . وقول ابن عمر أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ؟/ 805 » والطبري‎ )١( 
ْ .)150864( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ » 217١و‎ 

(1) في جميع النسخ: «ابنٍ لعبد الله بن مسعود عنه عن أبيه؛ والتصويب من مصادر التخريج. 

() أخرجه الدارمي (7751)» وابن أبي حاتم في تفسيره )١1687(‏ من طريق موسى بن عبيدة». به. 
وأخرجه البيهقي في الشعب )7١77(‏ من طريق موسى بن سعد» عن ناجية» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (0981)» وابن أبي شيبة #٠‏ » والطبراني في الكبير (8794 و8149 
و١ءلام),‏ والجاكم 604/4 من طريق شداد بن معقل» عن ابن مسعود بنحوه. وصححه الذهبي في 
التلخيص. 


سورة النمل: الآيات 6١‏ 85 و" 


#وَإدا وهَمَ الْقَولُ عَليِمْ حرا لم دآبَهُ يْنَ الْأرَضِ تكَلِمْهُرْ» فقال: أوحى الله إلى نوح: 
«أَنّمُ أن يبرح ين قَرْهِكَ إِلّا من قَدَ مَامَنَ4 [هود:5*] وكأنّما كان على وجهي غطاءٌ 
مكُقِف+ قال" التكامن > وهذا من سق النخراك» لأن الناش ممتخنون: ومو خرون 4لآن 
فيهم مؤمنين وصالحين» ومَنْ قد عَِمَ اللهُ عر وجل أنه سيؤمن ويتوب؛ فلهذا أمهلوا 
َأرّناً بال الجزية »:قإذا زان هذا :وبحت القولٌ عليهو». فضاروا قوم ترح دين قال 
الله تعالى : أَنَّمٌ آن يورت من فَوْمِكَ إِلّا من قَدَ ءَامَن37". 

لك تارجات اللأتراك دا اك بيج إلى مدي رو اجدار دار علج اجر الاي 
ان النّامِنَ كانوا بآيايّنا لا يُوقِئُونَ». #رتري: «أن1 به بفتح الهمزة. وسيأتي. . وفي (صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله و : «ثلاثٌ إذا خَرَجْنَ لا ينفَعٌ نفساً 
إيمائها [لم تكن آمنَتُ من قبل أو كسبَتُ في إنمانها خيراً]”؟: طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء والدجالء ودابَّةٌ الأرض» وقد مضى”". واختّلِف في تعيين هذه الدابة 
وصِفَّتها ومِنْ أين تخرجٌ اختلافاً كثيراًء وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”''» ونذكره هنا 
إن شاء الله تعالى مستوقى. فأوّل الأقوال أنّهِ قَصِيلٌ ناقة صالح وهو أصحُحها ‏ والله 
أعلم ‏ لِما ذكره أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن حذيفة قال: ذكرٌ رسولٌ الله يخ 
الدابّة فقال: «لها ثلاث خَرَّجاتٍ من الدهر: فتخرجٌ في أقصى البادية» ولا يدخل 
ؤِكْرُها القرية ‏ يعني مكة ‏ ثم تكمنٌ زماناً طويلاً» ثم تخرجٌ خرجةً أخرى دون ذلك 
فيفشو ذِكْرٌها في البادية» ويدخل ذِكْرّها القرية ‏ يعني مكة-» قال رسول الله يَل: « 
بينما الناسٌ في أعظم المساجد على الله حُرمة خيرها وأكرمها على الله المسجدٍ 
الحرامء لم يَرْعْهُم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنمْضُ عن رأسِها التراب» 


» 1٠١/1١8 ء والطبري‎ 88/١ وقول حفصة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ 51١١ /” إعراب القرآن‎ )١( 
.)15091( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

فق صحيح مسلم :»)١1958(‏ وقد سلف 1748/9.. 

(5) 195/5 - ك7 


ا سورة النمل: الآيات 87 - 85 
النامنُ معها”'' شنَّى ومعاًء وتثبتُ عصابةٌ من المؤمنين» وعرفوا أنهم ‏ لن 
يُعجزوا الله فبدأث بهم فِجَلَتْ وُجِوهَهم حتى جعأَبْها كأنّها الكوكبُ الذّرَّيُ» وولَثْ 
في الأرض لا يُدرِكُها طالبٌء ولا ينجو منها هارب» حتى إِنَّ الرّجلَ لَيَتعوّدُ منها 
بالصلاة فتأتيه مِنْ خلفه فتقول: يا فلان» الآن تُصلَّي؟ فتُّقبلٌ عليه فتَسِمُه في وجهه. 
ثم تنطلقٌ» ويشترك الناسُ في الأموال» ويصطحبون”" في الأمصارء يُعرَفُ المؤمنٌ 
من الكافرء حتى إِنَّ المؤمن يقول: «يا كافر اقْض حَمَّي»”* وموضعٌ الدليل من هذا 
الحديث أنه الفصيل قولّه : «وهي ترغو» والرّغاء إنما هو للإبل؛ وذلك أنَّ الفصيلَ لما 
قتلت الناقة هربء فانفتح له حجر فدخل في جوفهء ثم ادف بيد 
يخرج بإذن الله عرَّ وجل. ورُوي أنّها دابةٌ مزغبةٌ شعراءء ذاتُ قوائم “أ ولي ستون 
ذراعاً”'': ويقال: إنها الجساسة. وهو قول عبد الله بن عمر”"'. ورُوي عن ابن عمر 


)١(‏ أي: تفرق. النهاية (رفض). 

(1) في النسخ : منها. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

(*) في النسخ : ويصطلحون. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

(4) مسند الطيالسي .223١19(‏ بإسنادين: الأول: عن جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن 
رجل من آل مسعودء عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً. في إسناده إبهام الراوي عن حذيفة. والثاني: عن 
طلحة بن عمروء عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبي الطفيل» عن حذيفة مرفوعاً. طلحة بن عمرو 
متروك. لي 47-0" .وأخرجه ابن أبي جائم في تفسيزه 0118859 من طزيق 
الطيالسي؛ بالإسنادين معأ ْ 
وأخرجه 000 والطبراني في الكبير (70725), والحاكم 5/ 585 » والبغوي 
في تفسيره 478/7 من طريق طلحة بن عمروء به. 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 84 والطبري 157/18 - ١717‏ من طريق واصل مولى ابن عيينة 
كلاهما عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد موقوفاً» والفاكهي (751744): والحاكم 444/4 من طريق 
قيس بن سعدء والطبري 18/ 117-177 وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(0) النكت والعيون 757/4 عن ابن عباس #» وزاد المسير ١941/57‏ عن مقاتل. 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 76٠0/٠١‏ عن حذيفة بن اليمان #5 مرفوعاً. 

(0) الكشاف ”1697/7 . 
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أنها على خلقة الآدميين» وهي في السحابء وقوائمها في الأرض. وروي أنها 
جمِعتْ من خلتي كل حيوان”". 

وذكر الماوردي”"© والثعلبي : رأسهًا راس تو »:وعيثها عينٌ خنزيرء وأذثها أذن 
فيل» وقرثها قرنُ أيل» وعنقّها عق نعامة» وصدرُها صدرٌأسدء ولوثها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرةٌ هِرّء وذنيُها ذنبُ كبش» وقوائمُها قوائمٌ بعيرء بين كل مَفْصلٍ ائنا 
عشر ذراعاً - الزمخشري”" : بذراع آدم عليه السلام ‏ ويخرج معها عصا موسى وخاتم 
سليمان» فتنكتُ في وجه المسلم بعصا موسى نكتةً بيضاء فيبِيَضُ وجهّه وتنكتٌ في 
وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسوَّدٌ وجهّه. قاله أبو الزبير”*. 

. وفي كتاب الكاقواء ال ماس رضي اللدعهها: إِنَّ الدابةٌ النعبان المشرفٌ 

على جدار الكعبة التي اقتلكنيا:الشقات ين أرادلك 0 كاه ال : 

وحكى الماوردي”'' عن محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب # أنه سّئِلَ عن 
الدابة فقال: أما واللهِ ما لها ذنّبٌ وإِنَّ لها ليحية. قال الماوردي: وفي هذا القول منه 
إشارةٌ إلى أنّها من الإنس وإن لم يُصرّح به. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض المتأخرين من المفسرين: إِنَّ الأقربَ أن 
تكون هذه الدابةٌ إنساناً متكلّماً يُناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعواء فيهلِكَ 
من هَلِكَ عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر 


. 77١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 


(1) في النكت والعيون 757/4 ء وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 1/ ١4٠‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره .)١156959(‏ 


(؟) في الكشاف 2150/8. 

(4) وهو محمد بن مسلم بن تدرسء» وقد وقع في النسخ: ابن الزبيرء والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم 
وزاد المسير. 

(0) المحرر الوجيز 7/١/4‏ . 

)3( ش النكت والعيون 757/4 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11095). 
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القرطبي في كتاب «المفهم»”'' له: وإنَّما كان عند هذا القائل الأقربُ لقوله تعالى : 
ؤِتُكَلْمُهْر» وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آيةٌ خاصةً خارقةٌ للعادة» ولا يكون 
من العشر الآياتٍ المذكورة في الحديث؛ لأنَّ وجودّ المُناظرين والمُحتَجِينَ على أهل 
البدع كثيرٌء فلا آيةَ خاصة بهاء فلا ينبغي أن تُذْكَرَ مع العشرء وترتفعٌ خصوصيةٌ 
وجودها إذا وقمّ القولٌ ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يُسمُوه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى 2 
بدابّة» وهذا خروجٌ عن عادة الفُصحاءء وعن تعظيم العُلماء» وليس ذلك دأبُ 
العقلاء» فالأولى ما قاله أهل التفسير» والله أعلم بحقائق الأمور. 

قلت : قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليُعتمَدُ عليه. 
واختُّلِف من أي موضع تخرج» فقال عبد الله بن عمر: تخرج من جبل الصفا بمكة؛ 
يتصدّعٌ فتخرج منه"''. قال عبد الله بن عمرو نحوه وقال: لو شئتُ أن أضعٌ قدمي على 
موضع خروجها لفعلتٌُ””". وروى في خبر عن النبئ 46: «إنَّ الأرضّ تنشَّقُ عن الدابة 
وعيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى, وأنَّها تخرج 
من الصفا فْتسِمٌ بين عيئّي المؤمن هو مؤمن سمة كأنها كوكب ذُري» ونّسِمْ بين عيئّي 
الكافر نكتةً سوداء كافر» وذكر في الخبر أنها ذاثُ وبر وريش. ذكره المهدوي”'. 
وعن ابن عباس أنّها تخرج من شغب فتَّمسٌ رأسّها السحابٌ ورجلاها في الأرض 
لم تخرجا 2 وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما الصلته”. 


»2141١-74٠0 7 )١(‏ وما قبله منه. 

. 191١/5 ء وزاد المسير‎ 3١١/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز ٠ 70١/5‏ وأخرجه الطبري ١74/١18‏ . 

(4) وأخرجه الطبري ١76 - ١74/1١8‏ من حديث حذيفة بن اليمان ». 

(0) أخرجه الطبري ١77/1١8‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4. 

(5) أخرجه أحمد (74717)» والترمذي (071417)» وابن ماجه (4077) من حديث أبي هريرة # مرفوعاً. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأخرجه الطبري 177-177/18 عن عبد الله بن 
عمرو ه موقوفا. 
وأخرجه الطبري 177/18 -./1717 عن عبدالله بن عمرو 4# موقوفاً. 
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وعن حذيفة: تخرجُ ثلاث خرجات: خرجةٌ في بعض البوادي ثم تَكمُن» وخرجةٌ في 
القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء» وخرجةٌ من أعظم المساجد وأكرمها 
وأشرفها وأفضلها'''. الزمخشري: تخرج من بين الركن حذاءَ دارٍ بني مخزوم عن 
يمين الخارج من المسجد؛ فقومٌ يهربون» وقوم يقفون نَطّارة("". ورُويَ عن قتادة أنّها 
تخرج في تهامة. ورُويَ أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تثور نوح عليه 
السلام”". وقيل: من أرض الطائف؛ قال أبو قبيل: ضرب عبد الله بن عمرو أرضّ 
الطائف برجله وقال: مِنْ هنا تخرجٌ الدابّةُ التي تُكلّم الناس. وقيل: من بعض أودية 
تهامة. قاله ابن عباس. وقيل: من صخرة من شِعْب أجياد. قاله عبد الله بن عمرو. 
وقيل: من بحر سَّدُوم. قاله وهب بن مُنبّه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي 
في كتابه”*. وذكر البغويٌ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدَّئنا 
عل بن الجَعْدء عن فُضيل بن مرزوق الرّقاشيٌ الأغرّ ‏ وسُّيْلَ عنه يحيى بن مّعين 
فقال: ثقة معط العراية عن ابن عمر قال: تخرجٌ الدب من صدع في الكعبة 
كجَرْي الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلعها”*. 

قلت: فهذه أقوالٌ الصحابة والتابعين في خروج الدابّةِ وصفتهاء وهي تردٌ قولّ مَنْ 
قال من المفسرين: إنَّ الدابةَ إنما هي إنسانٌ متكلّمٌ يناظرٌ أهلَ البدع والكفر. وقد روى 
انق اماع ا النبيّ يه قال: «تخرح الدابّةٌ فتَسِمٌ الناسَ على خراطيمهم» ذكره 
الماوردي”"". «تُكَلّمُهُم) بضمٌ التاء وشدٌ اللام المكسورة ‏ من الكلام ‏ قراءةٌ العامة 


)١(‏ أخرجه الطبري ١77/14‏ وغيره» وقد سلف تخريجه قريباً. 

٠ .159/8 الكشاف‎ )( 

() المحرر الوجيز 77١/4‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ١77/١14‏ : 

(:) التكت والعيون 4/ا؟7 . 

(5) أخرجه علي بن الجعد في مسنده ».)504١(‏ والطبري 18/ 1717-117١‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره 


(1501)» والبغوي في تفسيره عع ورنئ سعط بو الترني» وهو ضعيف. ميزان 
الاعتدال */ 4ل - ١٠8م.‏ 


(5) في النتكت والعيون 711/4 . وأخرجه أحمد (15704). 
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يدل عليه قراءة أَبيّ : «ُتَبَتْهُمة''2 وقال السُّدّي : تُكلّمهم ببطلان الأديان سوى دين 
الإسلام”". وقيل : تُكلّمهم بما يسوءهم'”". وقيل : تُكلّمهم بلسان دَلِقِ فتقول بصوتٍ 
يسمعه مَنْ قَرْبَ وبَعد: أن أَلنَّاسَ كَانوأ بعَايَ لا يوقِنُونَ» أي : بخروجي ؛ لأنَّ خروجها 
من الآيات. وتقول: ألا لعنةٌ الله عل الظالميه©). 


وقرأ أبو زرْعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: ١تَكُلِمَهُمْ؛‏ بفتح التاء”*2 من من الكُلْم 
وهو الجرح؛ قال عكرمة: أي: تَسِمُهم. وقال أبو الجوزاء: سألتٌ ابن عباس عن 
هذه الآية مُكُلمُهُمْ» أو ١تَكُلِمُهُمُْ»؟‏ فقال: هي واللهِ تُكلّمُهُمْ وتَحْلِمُهُم؛ تُكلّم المؤمن 
وتَكُلِم الكافر والفاجر أي : تجرحه. وقال أبو حاتم. اتُكُلّمُهُمْ» كما تقول: تُجَرّحَهم ؛ 
يذهب إلى أنه تكثيرٌ من ١تَكُلمَهُم'.‏ أن ألنَّاسَ كَانوأ يعَايَا لا يُوْقمُون4 وقرأ الكوفيون 
وابن أبي إسحاق ويحيى: «أن» بالفتح"'"2. وقرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل 
البصيرة: 9[ كوس الهس 1" فال النتحا 00 في المفتوحة قولان وكذا المكسورة؛ 
قال الأخفيلن؟": المعتى بأن. وكداائرا ابن متت ]217 ونال او 


)١(‏ المحتسب ١55/5‏ » وهي قراءة شاذة. 

(؟) تفسير البغوي 578/7 .., وزاد المسير 197/1 . 

(؟) مجمع البيان ..501١/٠١‏ 

(:) الكشاف 1١١/9‏ . ا 

(0) في إعراب القرآن 711/6 - 717 عن أبي زرعة وابن نغ عباس وعاصم الجحدري وعكرمة وطلحة. وفي 
المحتسب ١44/7‏ عن أبي زرعة وابن عباس وعاصم الجحدري ومجاهد وسعيد بن جبير. وفي الشاذة 
ص ١١١‏ عن أبي زرعة. وابن عباس ومجاهد. وفي تفسير البغوي عن أبي رجاء ومجاهد وسعيد بن جبير. 

(1) قراءة الكوفيين ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي ‏ في السبعة ص/ا44 » والتيسير ص9١‏ . 

() هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو البصريء وهي في السبعة ص487 ٠»‏ والتيسير ص4١١‏ . 

(8) في إعراب القرآن */ 2777 وما قبله منه. 

(9) في معاني القرآن له 501/5 . 

)٠١(‏ المحتسب ١10/7‏ » والشاذة ص١٠ ٠‏ وزاد المسير ١91/1‏ ونسبها أيضاً إلى أبي عمران الجوني. 

)١١(‏ في (د) و(م): أبو عبيدة. والمثبت من (ز) و(ظ) وإعراب القرآن. 
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موضعها نصبٌ بوقوع الفعل عليهاء أي: تُخبرهم أنَّ الناس. وقرأ الكسائي والقراء: 
«إنَّ النّاسَ» بالكسر على الاستئناف. وقال الأخفش: هي بمعنى تقول: إن الناس؛ 
يعني الكفار. 

#جَايتَا لا يوقِبُونَ» يعني : بالقرآن وبمحمدٍ ي» وذلك حين لا يقبل اللهُ من كافر 
إيماناً ولم يبقّ إلا مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجهاء والله أعلم. 

قوله تعالى: لوَيِومَ حَسْرٌ من كل مم وجا أي : زمرةً وجماعة”'". 9يْمَّن يُكُذْبُ 
ايا يعني : بالقرآن وبأعلامنا الدالّةِ على الحق. 

طِفَهُمْ يرون أي : يُدقَعون ويُساقون إلى موضع الحساب؛ قال الشَّماخ : 
وكم وَرَغْمَامن حخميس جَخفل وكَمْ حَبَوْنَا من رئيس مشحَحل"" 

وقال قتادة: «يُورَعُون» أي : يرد أولّهم على آخرهه”". 

طحَيَّه إدَا جَآمُو َال أي: قال الله : «أَحَدَبُم يَاق4 التي أنزلتُها على رسلي» 
وبالآيات التي أقمثها دلالةَ على توحيدي .«ولز تِطُوأ يا لماه أي : ببطلانها حتى 
تعرضوا عنهاء بل كذّبتم جاهلين غير مُستَدِلُين. «أَدَا كُمٌ صَمَْن4 تقريمٌ وتوبيخٌ» 
أي : ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكّروا ما فيها؟ 

#ودَهَمَ الْقَولُ عَلهِم ما ظَلَمُو4أي : وجب العذابٌ عليهم بظلمهم. أي: بشركهم 
ظقَهُمْ لا ينطِمُنَ4 أي: ليس لهم عذرٌ ولا حجةٌ. وقيل : يختم على أفواههم فلا 
ينطقون. قاله أكثر المفسريه). 


. 1١95/5 زاد المسير‎ )١( 

(7) ملحق ديوان الشماخ ص407. الخميس الجحفل: الجيش الكثير. والمِسْحَل : الشجاع. اللسان (خمس) 
و(جحفل) و(سحل). 

(*) النكت والعيون 578/5 »© وما قبله منه. 


(4) تفسير البغوي 871/7 بنحوه. 


اع 
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قوله تعالى: #ألرٌ يَرَوَا أَنَا حَلَنا الل ليسَكُوأ فْهِ» أي: يستقِرُون فينامون. 
«#وألنَها لنَهحَارَ مُبصِرًا# أي يُبِصَر فيه لسعي الرزق”") إن في ذلك لنت لْقَوْوِ ومو # 
باللوء ذَكَرَ الدّلالةَ على إلهيته وقدرتهء أى : ألم يعلموا كمال قُدرتنا فيؤمنوا؟. 
بالل إلهيته و : فيؤمنو 

قوله تعالى: 9ويَوم يمح في الصُور مَمَرْعَ مَن في السَموتٍ وَمَن في 


جح مر بو صر سه لاه 
و 
ّ- 


شَآء الله وكل توه دخربن © وير ١‏ َال ؛ حَسَيَا جَادَةٌ وى تمر مر الا صُنْمَ 


ا 


061 16س تركس مشرةة يرع اي م 0 رد ره لسر # سي 1و سه رع 
لل الْذِئ أثقنَ كل شَوَءٍ إِنَّمْ حير يما تفكلوت © من جَاء بِالْحسة فلم حَيْرُ م 
سوال صم عمس 1 - رو 2 سه 


الب 0 0 بألسَيَتَةَ فَكبت وِجُوهَهُمُ في ألنَارٍ هَل 
قوله تعالى: ا : واذكُرْ يوم» أو: ذَكْرهِمْ يوم ينفخ في 
الصبون متهت القراء أن اللمعيرى: وذلكم يومً ينفخ في الصورء وأجاز فيه 
الحذف”'. والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهيئة 
البوقه وقيل هزر اليؤق بلضة أهان الح 2 , وحصي ني "تدارا" بياج 3 
للعلماء في ذلك. 2 نِحَ من في الْسَّمْوتِ وَمَن في الْرّضٍ إِلَّا من نآ ) 4 قال أبو هريرة: 
قال النبئ 5 : «إِنَّ الله لما فرع من خلق السماوات خلقٌ الصُورَ فأعطاه إسرافيلٌ» فهو 
واضِعه على فيه» شاخصٌ ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤْمَّرٌ بالنفخة» قلتٌ: يا 
رسولٌ اللهء ما الصّور؟ قال: «قَرْنْ واللهِ عظيمٌ. والذي بعثني بالحقٌ إِنَّ عِظُمّ دارةٍ فيه 
كعرض السماء والأرضء فينفحٌ فيه ثلاتٌ نفخات: النفخةٌ الأولى نفخةٌ الفزع» 
والثانية نفخةٌ الصّعْقء والثالثةٌ نفخةٌ البعثِ والقيام لربٌ العالمين» وذكر الحديث. ذكره 


. ١95/5 الوسيط ”/857” ء وزاد المسير‎ )١( 
, 777/9 إعراب القرآن‎ )1( 
.58/ تفسير البغوي 7/لا١٠ » وزاد المسير‎ )*( 


1# - "١/8 6)( 
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علي بن معبد”'' والطبري والثعلبي وغيرهه”"', وصحّححه ابن العربي! وقد ذكرتّه في 
كتاب «التذكرة»”" وتكلّمنا عليه هناك» وأنَّ الصحيح في النفخ في الصّور أنَّهُما 
نفختان لا ثلاثء وأنَّ نفخة الفزع إنما تكون راجعةً إلى نفخة الصّعق؛ لأنَّ الأمرين 
لازمان لهماء أي: فزعوا فزعاً ماتوا منهء أو: إلى نفخة البعث. وهو اختيار القشيري 
وغيره؛ فإنَّه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية» أي: يحيون فزعين 
يقولون: لمن بَعمَئا من مَرْقَئاً » [يس:51] ويعاينون من الأمر ما يُهولُهم ويُفزعهم. 
وهذا النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. قاله قتادة”*'. وقال 
اللختار و0 : لوَيَوم يُنقَحُ في ألصّور»»: هو يوم النشور من القبور؛ قال: وفي هذا 
الفزع قولان: أحدهما أنّه الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزعت إليك في 
كذا إذا أسرعتٌ إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني: إِنَّ الفزع هنا هو الفزع 
المعهود من الخوف والحزن؛ لأنّهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا. وهذا أشبه 
القولين. 0 

قلتٌ: والسّنةُ الثابتةٌ من حديثٍ أبي هريرة وحديث عبد الله بن عَمرو تدلٌ على 


3897/٠١ هو علي بن معبد بن نوح البغدادي ثم المصريء إمام حافظ» توفي سنة 709 ه. السير‎ )١( 
374 - 

(1) تفسير الطبري 14/1١8‏ من طريق إسماعيل بن رافع المدني» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي 
هريرة مرفوعاً. إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ كما قال الحافظ في التقريب. قلنا: وقد اختلف عليه في 
إسناده اختلافاً كبيراً؛ قال الحافظ في الفتح 3558/1١‏ : مدار إسناده على إسماعيل بن رافع» واضطرب 
في سنده مع ضعفه» فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارةٌ بلا واسطة» وتارةٌ بواسطة رجل مبهم 
ومحمد عن أبي هريرة» وتارةٌ بلا واسطة» وتارةٌ بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاً. وينظر مصادر 
تخريجه في تفسير الطبري */ 57 . 

م ا 


(5) عبارة: «قاله قتادة» من (م)2 وهي ليست في باقي النسخ. 
(0) في النكت والعيون 759/5 . 
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أنهما نفختان لا ثلاث: خرّجهما مسلم'''» وقد ذكرناهما في كتاب «التذكرة»”") 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان؛ قال الله تعالى: «وَبْقِحَ في أَلْصُورٍ 
فَصَعِقَ من فى السَّمَوَتٍِ وَمَن في الْأَرضٍِ إِلَّا من َأ أَنّهُ4 [الزمر :18] فاستثنى هنا كما 
استثنى في نفخة الفزعء فدلٌ على أنهما واحدة. وقد روى المبارك”" عن الحسن 
قال: قال رسول الله ي: «بينَ النفختين أربعون سنةٌ؛ الأولى يُميت الله بها كلّ حيٌ» 
والأخرى يحي اللهُ بها كلّ ميت"”*' فإن قيل: فإن قوله تعالى : ظيَهمَ بيجت َه . 
بها ألرَآدمَة» إلى أن قال: 8َنَمَا هه يَجرَهُ وِدَةُ» [النازعات:18-7] وهذا يقتضي 
بظاهره أنّها ثلاث. قيل له: ليس كذلكء» وإِنّما المرادُ بالرّجرة النفخةٌ الثانية التي يكون 
عنها خروج الخلق من قبورهم. كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد 
وغيرهم. ٠‏ 

قال مجاهد: هما صيحتان؛ أمّا الأولى فتّمِيتُ كلّ شيءٍ بإذن الله وأمًا الأخرى 
فتُحيي كلّ شيءٍ بإذن الله. وقال عطاء: «الرَّاجِفَةُ»: القيامة» و«الرادِقَةٌ»: البعث”. 
وقال ابن زيد: «الراجفة»: الموتء و«الرادفة»: الساعة. والله أعلد: 


دلا سن كاه لذ ثم اخلف في هذا المُستئنى مَنْ هم؛ ففي حديث أبي هريرة 
أنْهم الشهداءً عند ربهم يرزقون. إِنَّما يصل الفزعٌ إلى الأحياء. وهو قول سعيد بن 


)١(‏ في صحيحه (7701715) و(19440). وهما فني مسند أحمد (4851) و(4066). 

: . 107/-1١56ص‎ )٠( 

(7) في جميع النسخ: ابن المبارك» وهو خطأ قديم في النسخ. والتصويب من السنن الواردة في الفتن. 

(5) أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن )771١(‏ من طريق المبارك ‏ وهو ابن فضالة ‏ عن 
الحسن البصريء» به. وإسناده مرسل. كاعري البخاري (5815): ومسلم )١905(‏ من حديث أبي 
هريرة # مرفوعاً: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أبيتٌ. قالوا: 
أربعون شهراً؟ قال: أبيتُ. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيثٌ. «ثم يُزِلُ الله من السماء ماء فينبتون كما 
ينبت البقل». 

(0) تفسير البغوي 447/4 و4487 . 

. 471١/6 المحرر الوجيز‎ )١( 
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جُبير نهم الشهداء مُتقلّدون السيوف حول العرش”(“2. وقال القشيري : الأنبياءء داخلون 
ا لأنَّ لهم الشهادةً مع النبوٌة. وقيل: الملائكة. قال الحسن : استثنى 
طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت”". وقيل: الحور العين”". وقيل: هم المؤمنون؛ لأنَّ الله 
تعالى قال عُحقيبٍ هذا: «#إمن جاء بالحسمةٍ فلم حَيْرُ مَنْهَا وهم من فرج بوم َاينوة» ٠‏ وقال 
بعض علمائنا : والصحيحٌ أنه لم يَرِدْ في تعيينهم خبرٌ صحيحٌ والكل مُحتَمِلُ 

قلت: خفي عليه حديتُ أبي هريرة وقد صحّحه القاضي أبو بكر بن العربي 
فليُعَوّلُ عليه ؛ لأنّه نص في التعيين» وغيرٌه اجتهاد. والله أعلم. وقيل غيرٌ هذا على ما 
يأتى في «الزّمَر!* 

وقوله: «فْمَرْعَ من في لسَّموتِ #.ماض » وايُنْمَخ) مستقبلٌ» فيّقال: كيف عطفت 
ماض على مستقبل؟ فزع الفرّاء أنّ هذا محمولٌ على المعنى ؛ 0 
في الصور ففزع. «إلّا مَنْ شَاءَ اللهُ» نصبٌ على الاستثناء .ييل توه دخرينَ» قرأ أبو 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر وابن كثير: «آنُوةُ» م 0 
وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة وحفص عن عاصم: «وَكُلَ أَنّوْهُ» مقصوراً على الفعل 
الماضي” : وكذلك قراءة ابن مسعود”". وعن قتادة: «وَكُلَ أَنَاهُ دَاخِرِينَ»”". قال 
النحّحاس”* : وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات: [من قرأ]”" : ١وَكُلُ‏ أَنَوْه) 


سور 


. 171/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) قول مقاتل في الوسيط/ 7787 ء وتفسير البغوي 5731/7 » وزاد المسير ١48/5‏ . 
(*) زاد المسير 3196/5 . 

(4) عند تفسير الآية (58) . 

(6) السبعة ص 447 » والتيسير ص ١79‏ دون قراءة الأعمش ويحيى. 

(5) المحرر الوجيز 3/7/5 . 

(0) المحتسب 7/ ١56‏ ء والشاذة ص١١١1‏ . 

(4) في إعراب القرآن 777/9 - 777 »2 وما قبله منه سوى قراءة ابن مسعود وقتادة. 
(4) ما بين حاصرتين من إعراب القرآن. وهو ليس في النسخ. 


وده على لفظ ١كُل»:‏ ومن قرأ: «آثُوة» جمع على معناهاء وهذا القول غلظ قبيح؛ 
لأنّه إذا قال: «وَكُلُ أَنَوْهُ؛ فلم يوحُدْ وإِنّما جمع» ولو وحَّحد لقال: «أَنَاهُ» ولكن من 
قال: «أَتَوْه» جمعٌ على المعنى اد ساف .لاله رَدّهِ إلى «فْمَرعَ2, ومن قرا «وكل 
آئّرمه حمله علق المعتى أيضا وفال : «أثوة لأنها جسلة منقطعة من الأول: 

قال ابن نصر: قد حكى عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم يَقُلّهء ونصٌ أبي 
إسحاق: «وَكُلَ أَنَوْهُ دَاخِرِينَ' ويقرأ: «آنُوهُ» فمن وححد فللفظ «كُلَ) ومن جمع 
فلمعناه؛ يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر «كل» فعلى اللفظ» أو جمعٌ 
فعلى المعنى ؛ فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: ومن قرأ: «وَكُلَ أَنَوْهُ 
َاخِرِينَ» فهو فعلٌ من الإتيان وحمل على معنى «كل» دون لفظهاء ومن قرأ: «وَكُلَ 
آنُوهُ دَاخْرِينَ» فهو اسم الفاعل من أتى» يدلّكَ على ذلك قوله تعالى : «وَكُلُهُمْ “انيه يوم 
لْقِيَمَةٍ فَرْدا [مريم: 90]. ومن قرأ: «وَكُلَ أَنَاهُ» حملّه على لفظ «كل» دون معناها 
وحمل «دَاخِرِينَ» على المعنى» ومعناه: صاغرين. عن ابن عباس وقتادة. وقد مضى 
في «النحل»”". 

قوله تعالى : لوبي لُلْبَالَ تحسبًا جَامِدَةٌ وى تمر مرَّ © قال ابن عباس: أي : 
قائمة وهي تسير سيراً حثيثاً!". قال القتبي”": وذلك أنَّ الجبال تُجمّع وتُسيّرء فهي 
في رؤية العين كالقائمة وهي تسيرء وكذلك كل شيءٍ عظيم وجَمْعِ كثير يَقَصُرٌ عنه 
النظر؛ لكثرته وبُعدِ ما بين أطرافهء وهو في مُسبان النّاظِرِ كالواقف وهو يسير. قال 
النابغة في وصف جيش : 
بأرمَنَ مغل الطُودٍ تحيبٌانَّهِمْ وُقوفٌ بِحَاج والرّكابٌ تُهملِجج" 


(90) ؟1/ع” مث 

(؟) مجمع البيان 5 . 

(*) في تأويل مشكل القرآن ص؟ - ٠‏ . 

(5) ديوان النابغة الجعدي ص187 . الجيش الأرعن: المضطرب لكثرته. وتهملج من الهملجة: وهو حسن 
سير الدابة في سرعة. اللسان (رعن) و(هملج). 
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قال القُشيريَ: وهذا يوم القيامة» أي: هي لكثرتها كأنّها جامدة» أي: واقفة في 
مرأى العين وإن كانت في أنفْسِها تسير سير السحاب؛ والسحابٌ المتراكمُ يظنٌ أنها 
واقفةٌ وهي تسيرء أي: تمر مَرَّ السحاب حتى لا يبقى منها شيء» فقال الله تعالى: 
وسرت لَلْبَالُ فَكَا'َتَ سَرَابا»ه [النبأ: .]٠١‏ ويُقال: إِنَّ الله تعالى وصف الجبال بصفات 
مختلفة ترعم كلياإكن تفريم الأر عن معامر رازن #متتسواري» فا رك لميمات 
الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوشء» وذلك إذا صارتٍ السماء 
كالمَهُلء وقد جمع الله بينهما فقال: #يَيمَ عكْْنٌ التمكه كلْهَلٍ . وَبَكرْنُ للْبَالُ كلمهن» 
[المعارج:9-8]. والحالة الثالثة أن تصير كالهباءء وذلك أن تتقطع بعد أن كانت 
كالعهن. والحالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارَّةٌ في مواضعها 
والأرض تحتها غير بارزةٍ فتنسف عنها لتبرز» فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. 
والحالة الخامسة أنَّ الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها 
غبار» فمن نظر إليها من بُعْدٍ حمبّها لتكائفها أجساداً جامدة» وهي بالحقيقة مارَةٌ إلا 
أنَّ مرورّها من وراء الرياح كأنها مُنَدكةٌ مُتفسّة. والحالة السادسة أن تكون سراباًء فمن 
نظر إلى مواضعها لم يجدّْ فيها شيئاً منها كالسراب. قال مقاتل: تقعٌ على الأرض 
فتُسوَّى بها. ثم قيل: هذا مَكَلُ. قال الماوردي”''2: وفيما”" ضر ب له ثلاثةٌ أقوال: 
اعلها يكل هرك للش تان لديا :ير قاط إلجها اها امف عالجيان: وهي 
آخذةٌ بحظها من الزوال كالحساب. قاله سهل بن عبد الله. الثاني: أنه مثلٌ ضريّه الله 
للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعملّه صاعدٌ إلى السماء. الثالث: أنه مثلّ ضربّه الله 
للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى العرش 


دِمْنم لَه لذن أننَ كُلَّ نَىَةْ» أي : هذا من فِعْل اللهء و[ما]'" هو فعل منه فهو 
)١(‏ في النكت والعيون 770/6 . 


(9) نما بين حاصرتين زيادة يقتضيه الكلام. 
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متقّن”'". واثّرَى» من رؤية العين» ولو كانت من رؤية القلب لتعدَّت إلى مفعولين. 
والأصل تَرْأَى» فألقيّتْ حركةٌ الهمزة على الراء فتحرّكتٍ الرَّاءُ وحُذْقَتٍ الهمزة» وهذا 
0 ة إذا كان قبلها ساكنء إِلّا أن التخفيف لازم لِتَرى. وأهل الكوفة 
يقرؤون: «تَحْسّبها» بفتح السين وهو القياس؛ لأنّهِ من حَسبٌ ‏ يَحسبٌ || أنه قد رُويَ 

عن النبئ يل خلاقُها أنه قرأ بالكسر في المستقبل» فتكون على فَعِلَ يفعِل مثل نَجِمَ ينعِمْ 
وبَئِسٌ يِبِيِسٌء وحُكي : يَيْسَ يَيئِسٌ من السالمء لا يُعرَفُ في كلام العرب غير هذه 
الأحرف. «وَهِيَ تَمُرُ مَرّ السَّحَابٍ» تقديرُه: مَرَا مغْلَ مَرّ السحاب» فأقيمتٍ الصفةٌ مقامَ 
الموصوفء والمضافٌ مقام المضاف إليه؛ فالجبال تُرالٌ من أماكنها من على وجه 
الأرض» وتُجمع وتُسيّر كما نُسيّر السحابء ثم تُكسّر فتعود إلى الأرض كما قال: 
لوَشْمتٍ الْحِبَالٌ باه [الواقعة: 0]. لصُنْمَ ألو عند الخليل وسيبويه منصوبٌ على أنه 
مصدر؛ لأنّه لما قال عرّ وجلّ: #وحى تمر مر مَرّ أَلتَحَانَ» دل على أنه قد صنمعٌ ذلكَ 
صنعاً. ويجوز النصبٌ على الإغراء» أي: انظروا صُنْعٌ الله" فيوقف على هذا 
«السَّحَابِ» ولا يوقف عليه على التقدير الأوّل. ويجوز رفعه على تقدير: ذلك صنعع 
الله" .«الَدِىَ ألفَنَ كُلَّ مَْء» أي: أحكمهء ومنه قول النبئ يِ: «رحمٌ اللهُ من عمل 
عملاً فأتقّئّهه!. وقال قتادة: معناه: أحسن كل شيء”"". والإتقان: الإحكام؛ يُقال: 


رجل يِفْنٌ أي : حَاؤِقٌ بالأشياء. وقال الأزهري”'': أصله من ابن يَفْنْء وهو رجل من 


| بنحوه.‎ 77١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(6) إعراب القرآن #/ 777 - 714 دون قوله: فالجبال تزال... إلى قوله: «وبِحَّتٍ الجبال بسّأ». 

(*) معاني القرآن للزجاج 77١/5‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه أبو يعلى (4787) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 98/4: فيه مصعب بن 
ثابت» وثّقه ابن حيان» وضعّفه جماعة. 

(0) مجمع البيان ١‏ 


() تحرف في النسخ إلى: الزهري» وكلام الأزهري الآتي في تهذيب اللغة 70/9 - 5١‏ » وما قبله منه 
أيضاً. 


سورة النمل: الآيات /المى  8٠+‏ وض 





0000 قط له سهمٌ فضَرِبَ به المثل؛ يُقال: أَرَمَى من ابن يَفْنَء ثم يُقال لكل 
حاذق بالأشياء : يَفنٌ. 
دِإِنَّمُ حو و َ يمَا تصنو 7# بالتاء على الخطاب قراءةٌ الجمهورء وقرأ ابن كثير 


َ ءَ زفق 
عو د 1 


قوله تعالى: «إس جا بِالْحسَدَ فَلَمُ حير هع قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما: الحسنةٌ: لا إله إلا الله”". وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحَلِفُ بالله الذي لا 
إله إلا هو ولا يستثني أنَّ الحسنة لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ الله”*». وقال علي بن 
الحسين بن علي : غزا رجلٌ» فكان إذا خلا بمكانٍ قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاءً وبَرْدى رفع صونّه فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء فخرجٌ عليه رجلٌ على فرس عليه ثيابٌ بيضٌ» فقال له: 
والذي نفسي بيده إنها الكلمةٌ التي قال الله تعالى: «إص جَلهَ بالْصََدَ هلَمُ حَيُ ينبا 2. 
وروى أبو ذْرٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله أوصني. قال: «انَّق اللهَ» وإذا عَمِلتَ سيئةً 
فأتبغها حسنة تَمْحُها» قال: قلتٌ: يا رسول اللهء أمنّ الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 
«من أفضل الحسنات» وفي رواية: قال: «نعمء هي أحسَنٌ الحسنات» ذكره 
البيهقي'''. وقال قتادة: سس جه بِلْلْسةِ»ه ان ليا '. وقيل: أداء 
الفرائض كلها©. 





)000( بعدها في (م) زيادة عبارة: والباقون تفعلون. 

(1) السبعة ص447 » والتيسير ص59١‏ . 

() أخرجه الطبري ١4٠/١8‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم )١11745(‏ عن ابن مسعود. 
(:) أخرجه الطبري ١51/148‏ » وذكره البغوي 477/9 . 

(0) أخرجه الطبري 14/ 147-141 . 

(5) في الأسماء والصفات .)١١7(‏ وأخرجه أحمد (515417). 

00 تفسير البغوي 687/6 » ومجمع البيان 561//٠١‏ . 

(6) النكت والغيون 39١7/54‏ . 


3223 سورة النمل: الآيات /4 - 4٠‏ 





مجح و عا حي جاده ل ل 
سورة إبراهيه'") - فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض . 9قامٌ حَيْرٌ مَنَا» قال ابن 
عباس : أي : وصل إليه الخير منها”'". وقاله مجاهد. وقيل: فله الجزاء الجميل وهو 
الجنة. وليس «خير» للتفضيل”". قال عكرمة وابن جُجريج: أمّا أن يكون له خيرٌ منها 
يعني من الإيمان فلا؛ فإنّه ليس شية خيراً ممن قال: لا إله إلا الله» ولكن له منها 
خير. وقيل: لفمٌ حٌَ يناه للتفضيلء أي: ثواب الله خيرٌ من عمل العبد وقوله 
وذكْرِهء وكذلك رضوان الله خيرٌ للعبد من فعل العبد. قاله ابن عباس. وقيل: يرجع 
هذا إلى الإضعافء فإنَّ الله تعالى يُعطيه بالواحدة عشراًء وبالإيمان في مدّة يسيرة 
الغوابَ الأبديّ. قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد '' .«وهم ين فرع يوميلٍ 
متو قرأ عاصم والكسائي «من فزع يومَئذٍا بالتنوين وقتح الميم. نافع به بفتح الميم 
من غير تنوين. الباقون: «امن” “' فَرّع يَوْمَهِذِ؛ بالإضافة يو" قال انواعبية: وهذا أعجبٌ 
إل ؛ أنه عم التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم؛ وإذا قال: «مِنْ 
فرَعِ يَوْمَئِذِه صار كأنّه فَرَعٌ دون رع دون فرَع. . قال القشيري: وقُرئ: مِنْ فرّعِ) 
بالتنوين» ثم قيل: يعني به فزعاً واحداًء كما قال: «لا حَرئهم الْمَرَعْ الت » 
[الأنبياء : .]٠١‏ وقيل : عن الكثرةً؛ لأنه مصدرٌء والمصدر صالح للكثرة. 

ص حو تر رح برعي ا ود 
يَوْمَعْذِ بالتنوين انتصب «يَوْمَيْدّا بالمصدر الذي هو «فرّع” "تجوز أنتكوو مي 


.١ 35/15 )0( 

(1) تفسير البغوي 177/7 . 

() تفسير أبي الليث 507/7 . 

(4) مجمع البيان /٠١‏ 101 بنحوه. 

(5) ما بعد قوله: والكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ)» وهو ليس في بقية النسخ. 
(1) السبعة ص187 » والتيسير ص١17١‏ . 

(0) وقاله.ابن الأنباري في البيان 558/5 . 


سورة النمل: الآيات 417 97 م 


لفزع ويكون متعلقاً بمحذوف؛ لأنَّ المصادرٌ يُحْبَرُ عنها بأسماء الزمان وتُوصَفُ بهاء 
وود نايعا بام الفاعل الذي هو «آمِنُونَ». والإضافة على الاتساع في الظروف. 
ومّنْ حذف التنوينَ وفتحٌ الميمٌ بناه؛ لأنّه ظرفٌ زمان» وليس الإعراب في ظرف 
الزماة مقيقا »نولا اميت إلى غير متمكنٍ ولا معرب بد وأنشد سبويه!9©: 
علوسيز الو النابن جر أمرئه .“تكولا رك العال تذن التعالي 0 

قوله تعالى: وس جَآءَ بِألسَّيَةِّ4 أي : بالشرك. قاله ابن عباس والنّخعيَ وأبو هريرة 
ومجاهد وقيس بن سعد والحسن» وهو إجماعٌ من أهل التأويل في أنَّ الحسنة لا إله 
إلا الله. وأن السيئة الشرك في هذه الآية”" .ظمَكْبتَ مُجُومْهُمْ في ألنَّرِ» قال ابن 
غناس: القت وقال الضحَاك : طرحت؛ يقال: كببتٌ الإناء أي: قلبتّه على وجهه. 
والاذر به كج وكلما يات لدابتي كلدم العرب .هل مرَوْنَ» أي : يقال لهم : هل 
تُجرّون. ثم يجوز أن يكون من قول اللهء ويجوز أن يكون من قول الملائكة. 8 إِلَا ما 
كُسْرَ تَعْمَلُونَ4 أي : إِلّا جزاء أعمالكم. 


وه 


5 سم د و .+ و#عوم ا م ب ممرعرل مة ده ل 
قوله تعالى: 2 نما مرت أن أعبد رمت هذه البلدة الزى حرمها وَل كك 


يت ين الْملِيِنَ © ,َأنَ ألا الْقَرءَانَ من ) متك زا تر 
لني وَمَن صَلَّ فَقُلٌ نمآ أكأ بن السزيت © ويل لَلْمَد يله سيك انه 
عَرفُوتهاً ومَا ريك بِعَفلٍ عَما َمَلْنَ © > 

قوله تعالى :ا إِنّمآ مرت ا رن 1 الك ارو رهام يسني بسك الي 
عظّمَ اللهُ حرمتهاء أي: جعلها حرماً آمناء لا يُسفَكُ فيها دم» ولا يُظلَّمُ فيها أحدء 
ولا يُصادُ فيها صيدء ولا يُعضَدُ فيها شجر””* » على ما تقدّم بيانه في غير موضع. وقرأ 


.1١7/١ في الكتاب‎ )١( 

(1) من قوله: ويجوز أن يتعلق... إلى هذا الموضع في إعراب القرآن 8/ 770 بنحوه. والبيت قائله أعشى 
همدان كما في الكامل 794/١‏ . والمراد بالندل السرعة» وزريق اسم قبيلة . اللسان (ندل). 

(*) تفسير الطبري 18/ 147-١15٠‏ ء وتفسير ابن أبي حاتم 9/ 7918 . 

(4) تفسير البغوي 9/ 4377 . 


5 سورة النمل: الآيات أو له 


انوعتاين: الى خرّدهاه نهنا لليلب:27 وقراءة الجماعة : «الدى# وهو قن موشم 
نصب نعتٍ ل «رب»» ولو كان بالألفٍ واللام لقُلتَّ: المحرّمّها ؛ فإِنْ كانت نعتاً للبلدة 


- 


قُلتّ: المحرّمها هو؛ لابُدّ من إظهار المُضْمَرٍ مع الألف واللام؛ لأنَّ الفعلَ جرى 
على غير مَنْ هو له» فإن قُلتّ: الذي حرّمها لم تحتّج أن تقول: هو”" .ظوَلمٌ كل 
شيو خلقاً ومُلكا”" .وَلْمِرَتُ أن أَكرّنَ ورج الْصَْاِنَ» أي : من المنقادين لأمرهء 
الموحٌدين له. 

هوَأنَ أتلوَأ الْقَرْءَان» أي : وأُمِرتٌ أن أتلوَ القرآن» أي: أقرأه .ظكَمَنٍ أَمْتَدَئ» فله 
ثواب هدايته .ومن صَلَّ» فليس علي إلا البلاغ؛ نسحَمْها آيةٌ القتال”؟». قال 
النحاس”". «وَأَنْ أنْلُوَه نصب بأن. قال الفرّاء: وفي إحدى القراءتين «وَأَنٍ ث0 
وزعمٌ أنّه في موضع جزم بالأمرء فلذلك حذف منه الواوء قال النحّاس: ولا نعرفٌ 
أحدا قرأ هذه القراءة» ل مخالفةٌ لجميع المصاحف. 

قوله تعالى: «وَثُلٍ كَلَسْدُ ينه أي : على نعمه وعلى ما هدانا .#سيريك َي » 
أي: في أنفسكم وفي غيركم كما قال: سرهم َإيينَا فى الْأَفَاقِ ويه أَنشسمّ 7" 


[نصلت : +0]. طفَعَرِفهاً» أي : دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السماوات 


5 20 2 د م7 خم لور - 7 7 4 ع يدلا اع 1 
وفي الأرض؛ نظيره قوله تعالى: وف الْأَرْضٍ َل إُوقيينَ * وف أنفس<: أفلا بُصِرون» 
[الذاريات : .]11-٠١‏ وما ريك يِعَفِلٍ عا َمَلُونَ؟ قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص 


)١(‏ المحرر الوجيز 75/4 عن ابن عباس وابن مسعودء وفي الشاذة ص١١١‏ عن ابن مسعود» وفي زاد 
المسير ١98/1‏ عن ابن مسعود وأبي عمران الجوني. 

(؟) إعراب القرآن 7767/7 . 

() تفسير البغوي 1737/7 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) في إعراب القرآن 7/ 6؟5. 

(7) وهي في الشاذة ض١١١‏ عن ابن مسعود وأبي 

(0) تفسير البغوي 477/9 . 


سورة النمل: الآيات 91 947 ا 


عن عاصم بالتاء على الخطاب”2؛ لقوله: «سَييك َليِو مََرفوْيَا» فيكون الكلامُ 
على نسق واحد. الباقون بالياء على أن يُرَدّ إلى ما قبله من آهتّدئ» فأخبر عن تلك 
الآية0؟ , 

كملت السورة والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


. ١؟"؟ص السبعة ص588 »2 والتيسير‎ )١( 
: 775/7 (؟)إعراب القرآن‎ 


سورة القصص 
مكيةٌ كلّها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس وفتادة: إِلّا آي 9 
بيو ببكة رالمديقة "ال وقاك ايساد بون لخدو ني ونع بعر ربيؤل الله الى 
المدينة وهي قولّه عرَّ وجل : «إِنَّ ألِى فَرَضَ عَليْلك الْقرءان لَرادْكَ ِل معَادٍ». وقال 
مقاتل: فيها من المدني هالَّذِينَ آتبْنَاهُمُ الْتَاتَ» إلى قوله: طلا بَََتى الْجَنهِانَ4”". 
وهي ثمان وثمانون آية”". 


ساسم 5 1 ا ل ل و 5 
قوله تعالى: #طسَر © يَلْكَ َيتُ الكتب الْصِينِ ©© تلوأ عليْلكك من مإ 
موس وفرعوت بألْحَقّ قور تؤنتورت 9 إن زعوي علا في الأرضٍ وحجَصل 

أ 0 مده كد لحوى ددد 2001 ع يجت 10 2 2 2 8 
هلها سِيَعًا يَسَتصعِفٌ طايفة مهم يِدَيَح أسَاءَهمٌ وَيسْتَحء نَآءَهُمْ إِنَُ كان مه 
1 3 95 - هه سلس م فى زوه اوه . م َّ سه ل رو عا 

لمفْسد مُيِينَ © وَريدُ أن سن عل ليت أسْتْمِْتُوا ف الْأَرضٍ و 4م أيِمَّة 


0 ليت 7 © د م في الْأنضٍ وَيرىَ فرعويت ومن وَحنُودهُمَا 
ا ' .تلك َإينتُ الكتب آلْمبِينِ؟» «يَلْكَ» في 


. )26( 


موضع رفع بمعنلى: هذه تلك» و«آيَاتٌ» بدلٌ يديا ويجوز أن تكون «تلك» 


. 73”*/:5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 710/54 . 

(9) الوسيط ”7/7 89” » وتفسير البغري */ 177 . 
(5) في أول سورة الشعراء. 

(4) كلمة «تلك» من (ز) و(ظ) وإعراب القرآن. 


سورة القصص: الآيات ١‏ -. 5 0" 





موضع نصب ب اتَدْلُو؛ وهآيَاتُ» بدلٌ منها أيضاًء وتنصبُها كما تقول: زيداً ضربتُ7". 
و الْمُِينِ) أي : المبين بركتّه وخيره» المبين الحنَّ من الباطل» والحلالَ من الحرام» 
وقصصٌ الأنبياء» ونبوّةَ محمدٍ ي. ويقال: بان الشيء وأبانَ: انّضح”". 

لوأ يك ين بل مُومَى وَفِرَعو يِلْحَق مو يومنت 4 ذكرٌ قصةً موسى عليه 
السلام وفرعون وقارون» واحتمّ على مشركي قريش» وبيّنَ أن قرابةٌ قارون من موسى 
لم تنمّعْه مع كفرهء وكذلك قرابةٌ قريش لمحمدء وبيِّنَ أن فرعونَ علا في الأرض 
وتجبّرء فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلوّ في الأرض» وكذلك التعرُّرٌ بكثرة 
المال» وعماامن سيزة فرغون وقارؤن: 

«تثلوأ عليركَ» أي: يقرأ عليكَ جبريل بأمرنا طمن با وى وَفرعَوت4 أي : من 
]اير ةل بيقن رقو :نا تسو الو أ . لل صلرت بنش تحر يخي 
كقوله تعالى : تيت يِآلذّهْنِ»””'' [المؤمنون: .]٠١‏ ومعنى : ابِالْحَقٌ) أي : بالصدق الذي 
لا ريب فيه ولا كذب .«الْمَوِرِ يُؤْمِوت» أي : يُصدّقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند 
الله فأمًا مَنْ لم يؤمن فلا يعتقِدُ أنه حق. 

قوله تعالى: إن وَعَرَيَ علا في الْأَرَضِ» أي: استكبر وتجبّر. قاله ابن عباس 
وَالشري, وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره واذَّعى الربوبية. وقيل: 
بملكه وسلطانه؛ فصارٌ عالياً على مَنْ تحت يده. «في الْأَرْضٍ» أي : أرض مصر. 


7 


«وجصل أَمْلها سِيَعًا» أي : فِرَّقاً وأصنافاً فى الخدمة”"2. قال الأعشى : 


. 777//# إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١50/0‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 008/7 بنحوه. 

(:) الكشاف 155/9 . 

(6) معاني القرآن للنحاس ١57/5‏ عن السديء وكذلك أخرجه الطبري 16١/١18‏ . 
)١(‏ تفسير البغوي "/ 47 » وزاد المسير 7١١/5‏ . 


(00) في ديوانه ص”197 . 


ا سورة القصص: الآيات ١‏ . 5 





وبلدةٍيَرْمَبُ الجرَّابٌ'' دُلْجَتها” ‏ حتى تراهعليهايبْتغي الشّيعا 

يسَتصعِ 0 بِقَةٌ ِقَهَ منْهَم» أي بن اي 5 دَبَحْ أَبنَآءهُمْ وَيَنَصَخٍ فاده 

82 04 ١ 08 ع‎ 9 

ِنَم كرت من أله لمفسِلينَ# د تقدّم القولٌ في هذا في «البقرة» عند قوله: ## سومودكم سوه 
العاب يُدَوْنَ ننه > الآية؛ وذلكَ لأنَ الكهنةً قالوا له: إِنْ مولوداً يولَدٌ فى بنى 
إسرائيل يذهب مُلكُكَ على يديه » أو قال المنجّمون له ذلك» أو رأى رؤيا فعْبّرت 
كذلك”"'. قال الرْجّاج: العججبُ من حُمقِه لم يَدْرٍ أنّ الكاهن إن صدَّقٌ فالقتلٌ لا 
ينفع» وإن كذبٌ فلا معنى للقتل”"". وقيل: جعلهم شيعا فاستسخر كل قوم من بين 
إسرائيل في شغل مفرولة 2 ْم كت من الْمُنْيِدِتَ» أي “ف الارضن العمل 


والمعاصي والتجيّر”". 
قوله 3 : «وَرِيدُ أن ع تسن علّ أ لذت أ اسَتُطْعِفُوأ ستضعفوا ف ايض > أي : نتفضّل عليهم 
ودنَع” ا حذي حكاية فاك «وَتَمَلهُ أ كد قال ابن عباس: قادةٌ في الخير. 


يتجاهة: ا الخير. قتادة: وُلاءٌ وملوكاً؛ دليلّه قوله تعالى: «وَجَصَلمٌ 
ري '؟ [المائدة: .]٠١‏ 


)١(‏ أي: الذي يقطع البلاد سيراً فيها. اللسان (جوب). 

(؟) المثغبت من الديوان» والدّلجة: السير آخر الليل. اللسان (دلج). وفي (ظ): وُلجتها. وفي (د) و(ز): 
داجتها. وفي (م): دجلتها. 

(؟) زاد المسير 75١١/5‏ . 

() ؟/6م. 

(5) معاني القرآن للزجاج 177/4 . 

(5) التكت والعيون 775/5 عن السدي. 

(00 معاني القرآن للزجاج 177/54 . 

(6) وقد سلف بيان ذلك ؟7/ 86 . 

(9) الوسيط "/ 790 . 

.7١١/5 زاد المسير‎ )٠١( 

(1) تفسير البغوي ”/ 747 » والكشاف ”/ ١506‏ . 


سورة القصص: الآيات ١ " - ١‏ 





قلت: وهذا َعَم فإنَ الملِكَ إمامٌ يوْنمْ به ويٌقتدى به وَيَجْعَلَهُم اريت » 

لِمَلكِ فرعون؛ يرئون مُلكَهء ويسكنون مساكنّ القبط”''2. وهذا معنى قوله تعالى: 
وَتَمَّتْ كلِمَتْ رَيَكَ الْحْسَىَ عَلَ بق إِسَريِهِيلَ يما 4 [الأعراف : /ا1]. 

قوله تعالى : «وَتْمصنَللَمْ في الآرّشِ» أي : نجعلهم مُقتدرين على الأرض وأهلها 
حتى يُستولى عليها؛ يعني أرض الشام ومصر" " .#ويى قوت ومن وَحْتُودهْمَاكه 
أي : ونُريدٌ أن نْرِيَ فرعون. 

وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: «وَيَرى» بالياء على أنه فعل 
ثلاثيٌ من رأى (فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا» رفعاً؛ لأنه الفاعل. الباقون: ١ثْرِيَ‏ بِضَمٌ 
النون وكسر الراء على أنه فعلٌ رباعئٌ من أرى يُرِيِء وهي على نسق الكلام؛ لأنَّ قبلّه 


2 2 لع و ا ا ير لعده ا ل ان 1 7 0 
(وَنْريدٌ) وبعده «(نمكنَ). «فرعون وهامان جُنُودَهُمَا؛ نصباً بوقوع الفعل” ا وأجار 


الفرَاءُ #وَيْرِي فِرْعَوْنَه بضَمٌ الياء وكسر الراء وفتح الياءء بمعنى: ويّرِيَ اللهُ فرعونَ) 


«ينْهُم نا كابأ يحْدرت؟4 وذلك أنهم أخبروا أنَّ هلاكهم على يَدَي رجل من بني 
إسرائيل , فكانوا على وَجَلٍ «مِنْهُمُ؛ فأراهم الله«ما كانوا يَحَذَرونَ»”*". قال قتادة: كان 
حازياً لفرعون ‏ والحازي: المُنِجم ‏ قال: إنه سيولّدٌ في هذه السنة مولودٌ يذهب 
بملككَ؛ فأمر فرعون بقتلٍ الولْدانٍ في تلك السنة". وقد تقدّه2". 





)١(‏ الوسيط ”/ 34٠‏ » وتفسير البغوي ”/ 47 بنحوه. 

(؟) الكشاف "/ ١76‏ بنحوه. 

(©) تفسير البغوي ؟/ 4754 بنحوه. وينظر السبعة ص 147 . والتيسير ص١,7١‏ » والنشر 741/16 . 

(5) إعراب القرآن 5718/7 . وكلام الفراء في معاني القرآن له 7١07/1‏ » إلا أنه قال: ولم أسمع أحداً قرأ 
به. 

(0) تفسير البغوي "*/ 475 » وزاد المسير 7١١/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠ ١61//9‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1551/7). 


(/90) ؟/مهة. 
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قوله تعالى: ووس ِل 7 موسو > أن لغيه َإِدَا خ حفْت عليه 0 ف 

لير ولا خَحَافِ ولا خرن إن رآدوهُ ِلك وَجَاعِلُوه مر يس ليت © القطه 

مال 200 ل كرس م ل اس ركع ره سل سم ام مر عَاأ 

َل فوت ليحكون لهم عدوا وَحَرَنا إت روت وَهلمنَ وَحَنْودَهُمًا حكاوواً 
ذآ# ‏ ذه . حل سر صر برت 


ا 00002 


3 تدم دا مم 11 تتشت © 4 


000 


قوله تعالى: م إِكَ أو موت أن أنَضْعِيهِ» قد تقدَّم معنى الوحي ومحامله. 
واختّلِف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. وقال 
قتادة: كان إلهاماً. وقالت فرقة: كان بِمَلَكِ تَمَثَلَ لها''". قال مقاتل: أتاها جبريل 
بذلك”"". فعلى هذا هو وح إعلام لا إلهام. 

وأجمعَ الكل على أنها لم تكن نبيّة» وَإِنَّما إرسال المَلَكِ إليها على نحو تكليم 
المَلكِ للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور؛ خرجه البخاري ومسلمء 
وقد ذكرناه في سورة «براءة»”". وغير ذلك مما رُويَ من تكليم الملائكة للناس من 
غير نبوّة”*»» وقد سلَّمتُْ على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبياً. واسمُها أيارخا . 
وقيل: أيارخت فيما ذكر السهيلي”*. وقال الثعلبي: واسم أم موسى لوخا بنت هاند 
أبن دوق بن يعقون7 ,3ن ازععهة ود اعم بعد السرير دان ازفعيهة بكسن 
النون وألف وصل؛ حذف همزةً لأرضع» تخفيفاً» ثم كسرّ النونَ لالتقاء الساكنين”". 


اه ار عط 1 تك رو 


. 7/5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) زاد المسير .2750١75-590١/5‏ 

(9) صحيح البخاري (25474)) وصحيح مسلم .4)1١119(‏ وقد سلف 595/٠١‏ - 59/0 . 

(5) المحرر الوجيز 7/5/5 . 

(6) في التعريف والإعلام ص١١ ١‏ ووقع في مطبوعه : إيمارخا. وقيل: أياذخت. 

(5) وقع اسمها في تفسير البغوي 415/59 : يوخانذ بنت لاوى بن يعقوب. 

(0) المحتسب ١40/7‏ إلا أنه ذكر أن حذف الهمزة اعتباطاً لا تخفيفاً. قلنا: وهي قراءة شاذة. 


سورة القصص: الآيات 7 94 سمه 


قال مجاهد: وكان الوح بالرّضاع قبل الولادة. وقال غيره: بعدّها"''. قال السَّدَّي: 
محر تسوويس لودك ١‏ ريه أن 
الخوف كان عَقيبَ الولادة. وقال ابن جريج: 
فإذا خافت أن يصيح - لأنَّ لبها لا يكفيه ‏ صنعَتٌ به هذا الال أطوث 0 

الآخَرَ يعضِده قوله: طَإِدًا خِفْتٍ عَلَيَهِ» و(إذَا؛ لما يُستقبّلٌ من الزمان”" ؛ فيُروى أنّها 
اتخذّث له تابوتاً من بَرْدِيّ وقيّرته بالقار من داخله» ووضعت فيه موسى وألقَنْه في نيل 
مصر"". وقد مضى خبره في «طه)”*". قال ابن عباس: إِنَّ بني إسرائيل لما كثروا 
بمصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصيء فسلَّط الله عليهم القبظ» وساموهم 
سوء العذاب. إلى أن نبَّاهم الله على يد موسى. قال وهب: بلغني أنَّ فرعونٌ ذبح في 
طلي موسئ .شعين آلف :وليده ويقال“تسعون ألفا. وتروى أنهااخين اقكزرنت وضريها 
الطََلقُء وكانت بعضٌ القوابل المُوكلاتٍ بحبّالى بني إسرائيل مصافيةً لهاء فقالت: 
لينفعني حُبّكِ اليوم. فعالجَنْهاء فلمًا وقع إلى الأرض هالها نورٌ بين عينيه» وارتعشٌ 
كل مَفْصِلٍ منهاء ودخل حبّه قلبّهاء ثم قالت: ماجئدُكِ إِلّا لأقثُلَ مولودكِ وأخبرٌ 
فرعون» ولكني وجدتُ لابِيِكِ حُبَاً ما وجدتٌ مثلّه قظء فاحفظيه. فلمًا خرجت جاء 


0 
أم 


عيون فرعون فلهنه في خرقةٍ ووضعته في تور مسجور نارأ لم تعلمُ ما تصنع لما طاشن 
فقي فطلبوا فلم يُلفوا شيئاًء فخرجوا وهى لا تدري مكانه. فسمعتٌ بكاءه من 
التتُورء وقد جعلَّ اللهُ عليه التارَ برداً وسلام©, 


قوله تعالى: #ولا تَحَاف» فيه وجهان: أحدهما ‏ لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن 


. 5776/5 النكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5/5/ا؟ - /الا؟ . 
() عرائس المجالس ص ١7١‏ عن مقاتل. 
(8) 65/لاه. 


(4) عرائس المجالس ص١7١‏ - 177 وتفسير البغوي */ 44 - 40 
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زيد. الثاني لا تخافي عليه الضّيعة. قاله يحيى بن سَلَّام .«ولَا رخ فيه أيضاً 
وجهان: أحدهما ‏ لا تحزني لفراقه. قاله ابن زيد. الثاني لا تحزني أن يقتل. قاله 
يحيى بن سَلّام. فقيل: إنها جعلَنْه في تابوتٍ طولّه خمسةٌ أشبار» وعرضّه خمسة 
أشبار» وجعلتٍ المفتاحَ مع التابوت وطرحَنّه في اليم بعد أن أرضعَتّه أربعة أشهر. 
وقال آخرون: ثلاثة أشهر. وقال آخرون: ثمانية أشهر؛ في حكاية الكلبي. وحُكِي أنه 
لمّا فرِعَ النبَارُ من صنعة التابوت نَم إلى فرعون بخبره» فبعتٌ معه مَنْ يأخذهء فطمسٌّ 
اللهُ عينيه وقلبّه فلم يعرف الطريق» فأيقنَ أنه المولود الذي تخرّفت”' منه فرعون» 
فآمة عن ذلك الوزقت» وهو مومن آل“فرعوة: ذكره الماوردي”"'..وقال ابن عباس: 
فلمًا توارى عنها ندّمَها الشيطانٌ وقالت في نفسها: لو دُبِحَ عندي فكمَّنيُه وواريثه لكان 
أحبٌ إليّ من إلقائه في البحرء فقال الله تعالى: #إنا ره إلق وَجَاعلُوهُ ين 
مرت أي : إلى أهل مصر. حكى الأصمعينٌ قال: سمعتٌ جارية أعرابية تنشد 
وتقول: 
تع التشيز ال جاعدييا قن ولو > ١‏ تاتعميت ابييل ول اماه 

فقلتٌ: قائّلكِ اللهُ ما أفصحَك! فقالت: أوَ يُعَدٌ هذا فصاحةً مع قوله تعالى: 
ٍرأيْسبم إل أو مربت أن أَْضِعِية» الآية؛ فجمعٌ في آبِةٍ واحدةٍ بين أمرين ونهيين 
وخبرين وبشارتين. 

قوله تعالى : تله ل وعَورت يكو لَه عَدُوًا وَحَرَئا»ه لما كان التقاظهم 
ياه يؤدّي إلى كونه لهم عدوًاً وحزناً ؛ فاللامُ في «ليكون» لام العاقبة ولام الصيرورة؛ 
لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قُرَّةَ عين» فكان عاقبةٌ ذلك أنْ كان لهم عدواً وحزناً””» 
)١(‏ المثبت من (ظ). وفي (د) و(ز): خوف. وفي (م): يخاف. . ْ 


زفق في النكت والعيون /51 3 وما بعذه مئه. 
(5) البيان 5759/9 . 
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فذكر الحال بالمآل. كما قال الشاعر: 
وللمنايا ترن كل مَرْضِعةَ ودُورنا لخراب الدهر وو 

وقال آخر: 
هوت تكذ و الؤواتداك سِخَالَّها كما لخراب الدَّهرٍ تُبنَى المساكة”) 

أي : فعاقبةٌ البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحاً به. 

والالتقاط: وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة» والعربٌ تقول لِما وجدَنّه من 
غير طلب ولا إرادة: التقطه التقاطاً. ولقيتٌ فلاناً التقاطاً. قال الراجز : 

وَمَنْهَلٍ ووةتةالتقا © 

ومنه اللقطة. وقد مضى بيانْ ذلك من الأحكام في سورة «يوسف»”* بما فيه 
كفا 

وقرأ الأعمش ويحيى والمُفضّل وحمزة والكسائي وخلف: «وَحُزْناً؛ بِضَمٌّ الحاء 
وسكون الزاي. الباقون بفتحهماء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؟ قال: للتفخيم فيه©. 
وهما لغتان» مثل: العَدّم والعُدْم والسَّقَم والسَّقُمء والرّشّد والرّشْد"©. «إك وتوت 
وَمنْمْنَ» وكان وزيره من القبط. لوَحُبودَهُْمَا حكانوأ خَطِوِنَ» أي : عاصين مشركين 





)١(‏ النكت والعيون 77/4 » لكن الصواب في هذا البيت كما في بهجة المجالس 777/7 . وزاد المسير 
4 : وللمنايا ترئي كلّ مرضعة.... وللخراب يُجِدُ الناس عمرانا. أما عسجز البيت الذي ذكره المصنف 
فقد سلف ”050/7 ء وصدره: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 

() قائله سابق بن عبد الله البربري كما في العقد الفريد 59/5 . 

فيه الفائق 6717/8 بنحوه. وتتمة الرجز: «لم ألقّ إذ وردنّه فراطا»» وهو لنقادة الأسدي كما في اللسان 
(لقط). ش 

56/1 - لا؟ا. 

)0( قراءة حمزة والكسائي وخلف.في السبعة ص45: ٠‏ والتيسير ص١1 ٠‏ والنشر 541/7 . وقراءة 
الأعمش ويحيى في المحرر الوجيز 4/ /ا/1” . 

() الوسيط 5917/9 . 
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قوله تعالى: «إوََالتِ أمراتُ عور قرت َي في وك ل لتَشلو» ؛ يُروى أنَّ آسية 

مرأةَ فرعون رأتٍ التابوت يعوم في البحرء فأمرت بسّوقِه إليها وفْتّحجهء اي 
ولو سه «قرةُ عَيْنِ لي وَلَكَ»!" أي : هو قُرّهُ عينٍ لي 
ولكٌء ف «قُرَّةُ) خبرٌ ابتداء مُضمَرٍ. قاله الكسائي. وقال النححاس : وقه و ا عيد 
ذكره أبو إسحاق؛ ؛ [قال]”': يكون رفعاً بالابتداءء والخبر «لا تَقْتْلوهُ» وَإْنَها يد لأله 
يصير المعنى أنه معروف بأنه قُرّةُ عين. وجوازه أن يكون المعنى : إذا كان قرَّةُ عين لي 
ولك فلا تقتلوه! '. وقيل: تمّ الكلام عند قوله: «وَلَكَه“. ويجوز النُصبِ بمعنى : لا 
تقتلوا قرة عين لي ولك. وقالت: 0 باتكل انوي تخاطب ترعود 
كما يُحْاطَبٌ الجبّارون» وكما يُخبرون عن أنفسهم “* وقيل: قالت: : «لا تَقْتّلوهُ» فَإِنَّ 


2س سر سم 


ا لمح أن َنَمآ فنصيبٌ منه 
خير”© «أز تََهِدَد وا وكانت لا تلدء ناسو لوس مو ور عون لو 10 
وكان فرعونٌ لما رأى الرؤيا وقضَّها على كهتته وعلمائه ‏ على ما تقدَّم ‏ قالوا له: إِنْ 
غلاماً من ب بني إسرائيل يُفِسِدٌ ملكك . فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال» فرأى أنه يقطع 
نسلهم. لاد مان وي ان فَوُلِدَ هارونُ عليه السلام في عام الاستحياءء 


ووٌلِْدَ موسى عليه السلام في عام الذبح'") 


..01١/؟ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 5//ا/ا7 . 

(*) ما بين حاصرتين يقتضيه السياق. 

(:) إعراب القرآن 7597 . وقول الزجاج في معاني القرآن له ١77/4‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس ١59/60‏ .قلنا: وقراءة ابن مسعود هذه شاذة. 
(5) إعراب القرآن 7379/7 . 

(0) تفسير البغوي *//471 . 

(4) زاد المسير 4/5 .7١‏ 

(9) المحرر الوجيز 7757/4 . 


سورة القصص: الآية 9٠‏ غرف 





قوله تعالى: «وهمْ لا يَتْمود» هذا ابتداء كلام من الله تعالى؛ أي: وهم لا 
يشعرون أن هلاكهم بسببه”" . وقيل: هو من كلام المرأة» أي: وبنو إسرائيل لا 
يدرؤن أنّا التقطناة» ولا يشعرون إلا أنه وَلدنا©. 

واختلف المتأؤٌلون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون: «قَرَهُ عَيْنِ لي وَلَكَ» 
فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاطِ التابوت لما أشعرّتٌ فرعونَ به» ولما أعلمته سبق 
إلى وهمه' '' أنه من بني إسرائيل» وأنَّ ذلك قصدًّ به ليتخلّص من الذبح فقال: على 
بالذبّاحين. فقالت امرأثّه ما ذكْرّهِ فقال فرعون: أمّا لي فلا. قال النبئ ي: «لو قال 
فرعون: نعمء لآمنَ بموسى, ولكان قرَّةَ عين له»”*' وقال السَّدّْي: بل ربّنْه حتى 
دَرَجء فرأى فرعونٌ فيه شهامةً» وظلَّه من بي إسرائيل وأخدّه في يده فمدٌ موسى يدّه 
ونتف لحية فرعونء فهمٌ حينئظٍ بذبحهء وحينئلٍ خاطبنه بهذاء وجرّبَنه له في الياقوتة 
والجمرة» فاحترق لساثه وعلق العقدة””2. على ما تقدَّم في «طه”"". قال الفرّاء: 
سمعتٌ محمد بن مروان الذي يُقال له السَّدّي يذكر عن الكلبي» عن أبي صالح» 
ابن عباس أنه قال: إنما قالت: قر عَيْنِ لي وَلَكَ لا" ثم قالت: ١تَقبا‏ 5 قال الفرَاء : 
وهو لحن”"؛ قال ابن الأنباري: وإنما حكم عليه بانّلحن؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان تقتلونه بالنون؛ لأنَّ الفعل المستقبل مرفوعٌ حتى يدخل عليه الناصب أو 
الجازم, فالنون فيه علامة الرفع. قال الفرّاء: ويُقوّيك على ردّه قراءةٌ عبد الله بن 





. 7917/7 الوسيط‎ )١( 

(؟) زاد المسير 7٠١4/5‏ . 

(7) في (م): فهمه. 

(4) أخرجه الطبري 177/14 من طريق أبي معشرء عن محمد بن قيس المدني» عن النبي . إسناده 
معضل. وأبو معشر: هو نُجيح بن عبد الرحمن المدني» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 4/ 516-714 

(5) المحرر الوجيز 5//الا” - 70/8 . 

,.هم5-ه1١/١84‎ )0 


(010) معاني القرآن للفراء ؟/ 77 . 


ا سورة القصص: الآيات 4 . 1١5‏ 





مسعود: «وقالَتِ امرأةٌ فِرْعْونَ لا تقتلوهُ قُرّةُ عَيْن لي وَلَكَ» بتقديم «لا تقثُلوة!"2. 
4 0352 5 رك بر راس كرس سم 
قوله تعالى: لوْصبْحَ فوادٌ َّ موسمود فرعا إن كارت البزقته به وَل أن 

ىن عحه مسو سام - 


د رز 1 12 لا ل مكيرء ا سم ج1١‏ 4 ل 

رَيَطنا ع1 كلها لتكوب من الْمَؤْمينَ 9 وَقَالتَ لأختدء قْصِيهِ فبصرت يه عن 
وو لدعم اي مدرو دوعس علو ل لس ل رعو م42ء لرء أواسد + 
جب وم آ ينغزوبت © وََرْئََا عله الْمَاضَِ ين بل تالت هل أدلرْ ع1 


00 122 سو 4 اريرس سيره ]د ”م ممسع ييه إل أ 2 
- 014 2 ممم مي راس سا ننه رهد 0-17 01 2 ل . 
1 ته ولا َ رت و َعَلمٌ أركت و أ حق وللحز ا هم ا ٍِ موت 


تي عمس سملا سح ور 


© ولمَا بلع أشدم واستوي ءائسة حَكما وَطَم مَكَدللكَ كر الْمحْسِنِينَ © * 

قوله تعالى: «واصبح فُيَادُ أي موس مَرعًا » قال ابن مسعود وابن عباس والحسن 
ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجؤنى وأبو عبيدة : «فارغاً» أي 
خالياً من ذكر كل شيء في الدنيا ادنكو يوي 97 برقال التحسن أيقيا واين 
إسحاق وابن زيد: «قارِغاً» من الوحي إِذْ أوحى إليها حين أمرت أن ثُلقيّه في البحر 
«لا تخافي ولا تخْرّني» والعهد الذي عَهِدَه إليها أن يردَّه ويجعلّه من المرسلين» فقال 
لها الشيطان: يا أمّ موسى, كرهت أن يقدُلَ فرعونٌ موسى فغرّقتيه أنت! ثم بِلَمَّها أن 
ولدها وقع في يد فرعون» فأنساها عِطَلمُ البلاء ما كان من عهد الله إليها” ". وقال أبو 
عبيدة: «فارغاً» من العَمٌ والحزن؛ لعلمها أنَّه لم يغرق”©؟. قاله الأخفش أيضاً. وقال 
العلاء بن زياد: «فازغاً»: نافرً». الكسائى: ناسياً ذاهلةً29. وقيلَ: والهاً. رواه 





)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس 1٠١/0‏ » وأخرجه الطبري 1717/18 - 178 عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (171704) عن ابن مسعود» و(171705) و(1117037) عن 
ابن غياس. 

(9) تفسير الطيري ١14/١14‏ » وتفسير البغري ”77//7؟ . 

(5) مجاز القرآن 1١98/7‏ . 

(0) الكت والعيون 78/5 . وقول العلاء بن زياد أخرجه ابن أبي حاتم (13109). 

(7) معاني القرآن للنحاس 15١/0‏ . 


سورة القصص: الآيات 1١5 ٠١‏ م 





سعيد بن جُبير”'". ابن القاسم عن مالك: هو ذِهابٌ العقل”". والمعنئ: أنَّها حين 
سمعت بوقوعه في يد فرعون طارَّ عقلّها من فرط الجزع والدهش» ونحوه قوله تعالى: 
« ادم هَرآب» [إبراهيم : *4] أي : جوف لا عقولَ لها ال 0 
وذلكَ أنَّ القلوب مراكز العقول؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : «#قتكون لم قلوب يَعَقَلود 
يب [الحج:7؛] ويدلٌ عليه قراءةٌ مَنْ قرأ: «فَزِعاً»”". النخّاس7؟؟: أصحٌ 0 
الأول» والذين قالوه أعلّمُ بكتاب الله عنَّ وجل؛ فإذا كان فارغاً من كل شيء إِلّا من 
ذكرٍ موسى فهو فارع من الوحي. وقول أبي عبيدة: «فارغاً من العَمٌْ» غلظ قبيحٌ؛ لأنَّ 
بعده إن كاد ث لوعت بن اول أن يلاها يطنا عل قلبهكا». روى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: كادت تقول واابناه!. 

وقرأ فضالة بن عُبيد الأنصاري ه ومحمد بن السَّمَيْمَع وأبو العالية وابن 
مُحِيْصِن : ١فَزِعاً»‏ بالفاء والعين المهملة من الفزعء أي: خائفةً عليه أن يُقتل”". ابن 
عباس : «قَرِعاً» بالقاف والراء والعين المهملتين» وهي راجعةٌ إلى قراءة الجماعة 
«١قَارِغاً»؛‏ ولذلكَ قيل للرأس الذي لا شعرٌ عليه: أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى 
قطرب أنَّ بعض أصحاب النبئّ يق قرأ : «فِرْعاً» بالفاء والراء والغين المعجمة من غير 
ألف. وهو كقولك: هدراً وباطلاً' ؛ يقال: دماؤهم بينهم فِرْغٌ أي : هدرء والمعنى: 
بطل قلبّها وذهب. وبقيثٌ لا قلبّ لها من شدَّة ما ورد عليها”". 


. 7378/4 النكت والعيون‎ )١( 
. 7378/4 والمحرر الوجيز‎ » ١457/7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
.377127/79 الكشاف‎ © 


(4) في معاني القرآن له 0/ 157-151 . 


(5) في المحتسب ١47/7‏ عن فضالة والحسن وأبي الهذيل وابن قطيب» وفي الشاذة ص١١١‏ عن فضالة 
وابن ة قطيب وأبي زرعة» رفي واد الجسير :»قن ابي ي العالية وأبي رزين والضحاك وقتادة وعاصم 
لسري 1 


(5) المحتسب ١58/7‏ »ء وهما قراءتان شاذتان. 
0) الكشاف 1512/7/78 . 


٠ع‏ سورة القصص: الآيات 1١5 - ٠١‏ 





وفي قوله تعالى: وَأْسْبَّمَ» وجهان: أحدهما ‏ أنها ألمَنْهِ ليلآء فأصبح فؤادها 
في النهار فارغاً. الثاني أنها ألقَنْهِ نهاراً. ومعنى: «أَصْبَّحَ» أي: صارء كما قال 
الشاعر: 
مغنى الخلفاءٌ بالأمر الرشنيدٍ 2 وأصبحتٍ المدينةٌللولييا" 

«إن َادَتْ» أي : إِنّها كادت» فلما حذفت الكناية سكنت النون. فهي (إن» 
المخففة؛ ولذلك دخلت اللام في «لنُبّيف يد أي: لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا 
ظهر”". قال ابن عباس: أي: تصيح عند إلقائه: واابناه. السَّدّي: كادت تقول لما 
خُمِلَتْ لإرضاعه وحضانته: هو ابني. وقيل: إنه لما شَّبِّ سمعت الناسَ يقولون: 
فوسى .بن فَرَعَون فشي غليها وضاقٌ صدرّعاء وكادت تقول: هو ابني”".:وقيل: 
الهاء في ابه' عائدةٌ إلى الوحي» تقديره: إن كادت”* لَتُبدي بالوحي الذي أوحيناه 
إلبها أن نرده علييا"©: والأؤل أظهر كال :ابن مسعود:؛ عاذت تقول: آنا آمه""..وقال 
الفرّاء”"": إن كادت لَتُبدي باسمه لضيق صدرها. 

«لزلة أن يَيَتلكا عَكَ كَليكا» قال قتادة: بالإيمان. السُّدّي: بالعصمة”. وقيل: 
بالصبر. والربظ على القلب: إلهام الصبر”" .«التكوت من المْؤْيننَ» أي : من 


. 5398/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 390/9 . 

(*) النكت والعيون 754/5 ٠‏ وتفسير البغوي 577/9 » وزاد المسير 5/ 7٠١6‏ . وقول ابن عباس في معاني 
القرآن للنحاس 157/0 . 

() في (م): كانت» والمثبت من باقي النسخ. 

(0) تفسير البغوي 9//ا4 . 

(5) إعراب القرآن 370/9 . 

00 في معاني القرآن 3١7/١‏ . 

(6) التكت والعيون 5798/5 . 


(9) معاني القرآن للزجاج ١54/4‏ . 


"5:١ 1١5 ٠١ سورة القصص: الآيات‎ 





المُصدّقين بوعد الله حين قال لها: «إإن رآ إيدِ”". وقال: «الُبيف يه» ولم 
يقل : : لتبديه؛ لأنّ حروف الصفات قد ثُرَادُ في الكلام؛ تقول: أخذتٌ الحبلَ وبالحبل. 
وقيل : أي : لِتبدي القولَّ به. 

قوله تعالى: وََالَتَ لِدُحْتَه قضِيه» أي : قالت أمّ موسى لأخت موسى: اتبعي 
أْرّه حتى تعلمي خبره''". واسمها مريم بنت عمران؛ وافق اسمُها اسم مريمٌ أمّ عيسى 
عليه السلام. ذكره السٌّهيلي”" والثعلبي. وذكر الماوردي”؟» عن الضحاك: أنَّ 
اسمها كلثمة. وقال السّهيلي”؟: كلثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الرُبير بن بكار أنَّ 
رسول الله يه قال لخديجة: «أشعَرْتٍ أن الله زوّجني معك في الجنة مريمّ بنتَ عمران 
وكلثومٌَ أت موسى وآسيةً امرأةً فرعون؟» فقالت: الله أخبرك بهذا؟ فقال: «نعم» 
فقالت: بالرَّفاء والبنيه 0 2. 

فبِصَرَتَ يد عن ثب أي : بعد قاله مجاهد. ومنه الأجنبي ؛ قال الشاعر: 
فلاتَخْرمَئي نائلاً عن ججنابةٍ ‏ فإِنّي امرؤٌ وسْط القِبابٍ غَرِيبٌ 


0-9 


وأصله عن مكان جنب. وقال ابن عباس: «عَنْ جنْبٍ)» أي: عن جانب””". وقرأ 





. تفسير البغوي ”//ا8‎ )١( 

() النكت والعيون 7787/4» وزاد المسير ٠١0/5‏ 

(9) في التعريف والإعلام ص٠١‏ 

(4) في النكت والعيون 558/4 . 

(5) في التعريف والإعلام ص١77‏ . 

0( أخرجه الطبراني )11٠١(/77‏ عن ابن أبي رواد. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 518/4 : رواه 
الطبراني منقطع الإاسناد. قلنا: وفيه محمد بن الحسن بن زَبالة قال الحافظ في التقريب: كذبوه. 
وأخرجه الطبراني )8٠05(‏ دون قوله: «بالرفاء والبنين» من حديث أبي أمامة 4. قال الهيئمي: فيه خالد 
ابن يوسف السمتي» وهو ضعيف. قلنا: وفيه عبد النور بن عبد الله المسمعي» وهو كذاب. وفيه يونس 
ابن شعيب» وهو منكر الحديث. ميزان الاعتدال 10/1/17" و5/ 1441 . 
وأخرجه الطبراني (01440) مختصراً من حديث سعد بن جنادة . قال الهيثمي : فيه من لم أعرفهم. 

(0) معاني القرآن للنحاس ٠ ١57/0‏ والنكت والعيون 779/5 » وقول مجاهد أخرجه الطيري 1١78/١148‏ . 
والبيت قائله علقمة بن عبدة الفحل» وقد سلف 70*/1. 


5" سورة القصص: الآيات 1١5 ١١‏ 





النعمان بن سالم: «عن جانِبٍ» أي: عن ناحية'''. وقيل: عن شوق. وحكى أبو عَمرو 
ابن العلاء أنّها لغةٌ لِجُذام؛ يقولون: جنبتٌ إِلِيكَ أي: اشتقثُ”'". وقيل: اعَنْ جُنْب» 
أي : عن مُجانبةٍ لها منهء فلم يعرفوا أنها أمّه بسبيل”". وقال قتادة: جعلت تنظر إليه 
بناحية [كأنّها] لا 00 وكان يقرأً: «عَنْ جَنْب) بفتح الجيم وإسكان النون©©. 
وه لا يَتَمود» أنها أخنُّهء لأنّها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد 


و 


قوله تعالى: وَحَرََا عَلَيِ الْمَرَاضِعَ من مَبْلُ» أي : معناه من الارتضاع من قبل» 
أي: من قبل مجيء أمه وأخته”". والْمَراضِعٌ جمع مُرْضِع. ومن قال: مراضيع» فهو 
جمعٌ مرْضاع» ومفعال يكون للتكثير» ولا تدخل الهاءٌ فيه فرقاً بين المؤنث والمذكّر؛ 
لأنه ليس بجار على الفعل» ولكن من قال: مرضاعة؛ جاء بالهاء للمبالغة؛ كما 
يُقال : مطرابة. قال ابن عباس : لا يؤتى بمرضع فيقبلها. وهذا تحريمٌ منع لا تحريم 
شرع ؛ قال امرق القيس'" : 
جَانَتْ لِتصرعني فقلتٌُ لها اقْصِرِي إنيامرةؤٌ صَرْعي عليكِ خرامُ 


)١(‏ المحتسب ١54/7‏ » والشاذة ص؟١١‏ . ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ٠١5/5‏ إلى ابن مسعود 
وأبي عمران الجوني: 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١177/0‏ » والنكت والعيون 5594/4 . 

() أخرجه الطبرزي ١777/14‏ عن ابن إسحاق. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 88/7 » والطبري 177/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره (171/79) . 
وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(0) المحتسب 4/7 عن قتادة والحسن والأعرج» والشاذة ص7 ١١‏ عن قتادة وابن عباس والأعرج» وزاد 
المسير 7١77/7‏ عن قتادة وأبي العالية وعاصم الجحدري. 

. 5798/6 التكت والعيون‎ )١( 

0) المصدر السابق. 

(4) إعراب القرآن 737١/9‏ . 

(9) في ديوانه ص7١١‏ » وقد سلف 407/97 5 


سورة القصص: الآيات 3 1١5‏ ى؟” 


أي: ممتنع. فلما رأث أخبّه ذلك قالت: طهل أَدُلكدٌ ع أَهْلٍ بَيتِ يَكَمُُويمُ 
لَكُم » الآية. فقالوا لها عند قولها: #وَهُمْ لم تصِحُرت؟ وما يُدرِيكِ؟ لعلكِ تعرفين 
أهلّه؟ فقالت: لاء ولكنهم يحرصون على مُسرّة الملك. ويرغبون في ظئره”'. وقال 
السَّدّي وابن جرَيج”": قيلَ لها لمّا قالت: «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ؛ قد عرفتٍ أهلّ هذا 
الصبيٌ فَدُلّينا عليهم. فقالت: أردتٌ: وك الماك باميا زان تدلو علن اوس 
فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء والصبئٌ على يد فرعون يُعلّله شفقةٌ عليهء وهو 
يبكي يطلب الرضاعء فدفعه إليهاء فلمّا وجدّ الصبئٌ ريح أمّهِ قَبلَ ثديّها”". وقال ابن 
زيد: استرابوها حين قالت ذلك» فقالت: وهم للملك ناصحون” “. وقيل: إِنّها لما 
قالت: هَل دلي ع أهْلٍ بَيْتِ يَكَمُنُويمُ» وكانوا يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديّها 
فقالوا: من هي؟ فقالت: أمي. فقيل: لها لبن؟ قالت: نعم» لبن هارون ‏ وكان وَلِدَ 
في سنةٍ لا يقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا: صدقت والله. «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُُونَة”” أي : فيهم 
شفقةٌ ونصح”"©2, فرُوي أنه قيل لأمْ موسى حين ارتضع منها: كيت ارتضعَ منكِ ولم 
يرتَضِعْ من غيرك؟ فقالت: إني امرأةٌ طيبةٌ الريح» طيبةٌ اللبن» لا أكادُ أوتى بصب إلا 
ارتضع مني. قال أبو عمران الجَؤْني : وكان فرعون يُعطي أمَّ موسى كل يوم دينارً”". 
قال الزمخشري”"': فإن قلِتّ: كيف حل لها أن تأخنذ الج قا رق ولدها؟ 
قلت: ما كانت تأخدَّه على أنه أجر على الرضاعء ولكنه مال حربئٌ تأخذه على وجه 


. 589/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 4782/7 (؟) تفسير البغوي‎ 
١58/١ الكشاف‎ )7*( 
عن السدي.‎ ١77/0 ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )5( 
بنحوه.‎ 7١7/5 زاد المسير‎ )6( 
. 3/7 /٠؟١ مجمع البيان‎ (3) 
.)171779( وقول أبي عمران أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ ٠ 79/54 النكت والعيون‎ )0( 
. 3178/7 في الكشاف‎ )4( 


2”ي> سورة القصص: الآيات زلمشين 





الاستباحة. 

قوله تعالى: طفَرَدَدَئَهُ إل َيِه أي: ردّذناه وقد عَطَلف اللهٌ قلبّ العدرٌ عليه 
ووفينا لها بالوعد .« ى لَقرَّ عب أي : بولدها .«علا رن » أي : بفراق ولدها. 
لوَتَعْكَمٌ أك وَعْدَ أيه حَنٌ 4 أي : لتعلّم وقوعّهء فإنها كانت عالمة بأنَّ ردّه إليها 
سيكون .«ولكنَ أكارهم لا يَعَلَمُونَ» يعني : أكثر آل فرعون لا يعلمون» أي : كانوا 
في غفلةٍ عن التقدير وسِرٌ القضاء. وقيل: أي: أكثر الناس لا يعلمون أنَّ وعد الله في 
كل ما وعد حَقٌ. 

قوله تعالى: وَلَمًا بَلَعَ أَشْدّمُ ستو َالنَهُ حَكْمَا وما قد مضى الكلام في الأشدٌ 
في «الأنعام»”"". وقول ربيعة ومالك أنه الحُلّم أولى ما قيل فيه؛ لقوله تعالى: عق 
دا بلَُا أليكحَ» [النساء:؟] فإن ذلك أُوَّلُ الأشدّء وأقصاه أربعٌ وثلاثون سنة» وهو 
قول سفيان الغوري”"'. و«اسْتَوَّى» قال ابن عباس : بلع أربعين سكة” '". والحكم: 
الحكمة قبل النبوّة. وقيل: الفقه في الدين. وقد مضى بيانُها في «البقرة»””' وغيرها. 
والعلم: الفهم في قول السدي. وقيل: النبوّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن 
إسحاق: أي: العلم بما في دينه ودين آبائه؛ وكان له تسعةٌ من بني إسرائيل يسمعون 
منهء ويقتدون بهء ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبوّة .«وَكَدِكَ جَرِى الْمحييين» 
أي : كما جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر الله» وألقت ولدها في البحر» وصدّقت 
بوعد الله؛ فرددنا ولدّها إليها بالتّحف والظرف وهي آمنة» ثم وهبنا له العقل والحكمة: 


والنبوّة» وكذلك نجزي كل ممحسن. 


.١1١5-1١1١1١/94 )١( 

2( الأقوال في النكت والعيون :/ 2 وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره على التوالي (1571741) 
و(51/57١)‏ و(493/ا5١).‏ 

©) النكت والعيون .71٠١/:5‏ 


.1 0/5 )2( 
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قوله تعالى: لوَدَحَلَ الْمَرِيئَة عَلَ حِينِ عَْلْوْ يَنْ هلها مََمَدَ فا رَمنٍ يََمَيكَانِ 
هذا من شيعيو وهّذَا من عَدُوِيٌ كَسْتَسئَدُ الى مد 5 

موب فَقضَئ َيه هَالَ عدا من عَمَلِ لطي 

ظَلمَْتَ تفيى فأغفرٌ لي هَمْمَرَ لمم إكثم هو 

نت عل نكن كنت مهما بتنغريية © 





سج اص 

راو 27ب 4 سل لمر مس الس برد رد هم 
بيد إلا أن تَكون جبارا فى الأرض وما تَريدٌ أن 
0 ف 0-2 0 


قوله تعالى : «وَدَعَلَّ لمي عل بن عَنْلَوَ يِنْ أَظِهَاع قيل: لما عرف موسى عليه 
السلام ما هو عليه من الحنٌّ في دينه» عابّ ما عليه قومٌ فرعون» وفشا ذلك منهء 
فأخافوه فخافهم» فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً مستخفياً'". وقال السُّدّي: 
كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلّقٍ بفرعون» وكان يركب مراكبه» حتى 
كان يُدعى موسى ابن فرعون» فركب فرعون يوماً وسار إلى مدينةٍ من مدائن مصر يُقال 
لها: منف - قال مقاتل: على رأس فرسخين من مصر ‏ ثم علم موسى بركوب 
فرعون؛ فركبٌ بعده» ولحقّ بتلك القرية في وقت القائلة» وهو وقت الغفلة. قاله ابن 
عباس. وقال أيضاً: هو بين العشاء والعَتّمة. وقال ابن إسحاق: بل المدينةٌ مصدُ 
نفسّهاء وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر خلافَ فرعون» وعابٌ عليهم عبادة 
فرعون والأصنام» فدخل مدينة فرعون يوماً على حين غفلةٍ من أهلها”'". قال سعيد بن 
جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام”". وقال ابن زيد: كان فرعونٌ قد نابدٌ موسى 
وأخرجه من المدينة» وغاب عنها سنين» وجاء والناسُ على غفلةٍ بنسيانهم لأمره» 





. 478/7 تفسير البغوي‎ )١( 
. 478/7 دون قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي‎ ١8١ /4 (؟) المحرر الوجيز‎ 
. ١57/8 معاني القرآن للنحاس‎ )*( 


كع" سورة القصص: الآيات 160 1١95‏ 


وبُعْدٍ عهدهم بهء وكان ذلك يومّ عيد”' '::وقانّ:الشكاك : طلبٌَ أن يدخل المدينة وقتّ 
غملةٍ أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم» فكان منه مِنْ قَثْلِ الرجل من قبل أن يوْمَرَ 
بقتله» فاستغفر ربّه فغفرٌ له. ويّقال في الكلام: دخلتٌ المدينةَ حين غَفِلَ أهلّهاء ولا 
ل ل 
المقصودة» فصار هذا كما تقول: جئتٌ على غفلة» وإن شئتَ قلتّ: جئِتٌ على حين 
غفلة؛ وكذا الآية .«فوجد فبا رَمَلينِ يقَتَيِلَانٍ هنذا يه سي ل 
ب م موسج ممصو سه 0 
ن”" .طتَاسْتَسَمَهُ الى من شِيِمَئِد.» أي : طلبٌ نصره وغوثه» وكذا قال في الآية 
بعدها : هَادًا الى اسْتتصَرمٌ الأيين متسر » أي : يستغيث به على قبطيّ آخرء وإنما 
أغائّه لأنّ نصرٌ المظلوم دينٌ في الملل كلّها على الأمم» وفرضٌ في جميع الشرائه9" 
قال قتادة: أراد القبطئٌ أن يُسحُر الإسرائيليَ ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه 
فاستغاث بموسى. قال سعيد بن جُبير: وكان خبازاً لفرعون .ورم مُوى» قال قتادة : 
بعضاهة ؤثال مامز كته آى «وقمة والوكر واللكو واللينوالليك بعتي 
واحد” © وهو الضرب بمجْمع الكفٌ مجموعاً كعقد ثلاث وسبعين.:وقرأ ابن مسعود: 
. الَلكَرَهُ». وقيل: اللّكز في اللحى, والوكز على القلب. وحكى الثعلبينُ أن في مصحف 
عبد الله بن مسعود لافتكرّة»بالتوق والمعتى واتحر2'. وقال الجوهري عن أبي عبيدة : 
اللّكدٌ: الضرب بالجْمْع على الصدر. زقالابووزينه اف حي الحسدة واللمز: 
الضرب بُجْمعٍ اليد في الصدر مثل الذّكُز. عن أبي عبيدة أيضاً . وقال أبو زيد: هو 
بالجمع في اللّهازِم والرقبة» والرجل: مِلْهَرْ بكسر الميم. وقال الأصمعي: نَكَره 


.789/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

() إعراب القرآن / 3839-71 . 
[فرة أحكام القرآن لابن العربي ١507/7‏ 
(5) النكت والعيون 757/5 . 

(5) المحرر الوجيز 78٠/4‏ . 


سورة القصص: الآيات 16 194 /ا 5 


أي : ضربّه ودفعّه. الكسائي : نَهرّه مثل تكزه ووكرّه ع ضربه ودفعه. ولهّده لهدا 

أي : دفعه لذِلَةِ فهو ملهودء وكذلك لَهّده؛ قال طرقّة يذم رجلاً : 

بطيءٍ عن الدّاعي سريع إلى الخنا 2 ذَلُولٍ بأ مجماعالرجالٍ ئجي 
أي : مُدفّع» وإنما شدّد للكثرة”"'. وقالت عائشة رضي الله عنها : فلهَدَني ‏ تعني 

4 ٠. ١ .. [فرفق‎ 00 5 6 6. 2 6 

النبيّ  ِ‏ لِهْدةَ أوجعني. خرّجه مسلم' '“. ففعل موسى عليه السلام ذلكَ وهو لا يريد 


- 2 .- 2 سس سل 0 لس مط 3 5 
قتله. إنما قصد دفعه فكانت فيه نفسّهء وهو معنى : #فقطئ عدو 17 . وكل شىءٍ أتيتّ 


عليه وفرغتٌ منه فقد قضيتٌ عليه . قال : 


2ه ع 2 لق 
. 


فَدْعَضَّهُ فَمَضى عليه الأشجه0 
لتَالَ هدَا ين عمل أَلشَيِطَنِ» أي: من إغوائه. قال الحسن: لم يكن يحل قتل 


الكافر يومئذٍ في تلك الحال؛؟ لأنّها كانت حال كفٌ عن القتال”" .«إِنَم عَدُوٌ مَضِلٌ 
هحود عر" ؤكل تنازو لتك تين اقل ل سلس اله كز توص نواد 
السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهابٌ النفس» فحمله ندَّمُهِ على الخضوع لربّه 
والاستغفار من ذنبه. قال قتادة: عرف واللهِ المخرجٌ فاستغفرء ثم لم يزل 6 يُعَدّدُ - 
ذلك على نفسهء مع علمه بأنه قد غُفِرَ له» حتى إنه في القيامة يقول: إني قتلتٌ نفساً 


.- 
370 


ًَ عدا َ*< 3 5 لكي 5 رو بمء . 
لم أُومَرْ بقتلها”"' . وإِنّما عدَّده على نفسه ذنباً وقال: #ظَلَتُ نَفْيى تَأغْفْرٌ لي» من أجل 





)١(‏ ديوان طرفة ص"؛ ٠»‏ وفيه: الجُلّى بدل الداعي. 

)١(‏ الصحاح (لكز) و(لهز) و(نكز) و(لهد). 

(5) في صحيحه (910/4): .)1١(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”*/ 1487 . 

(6) الوسيط #/ 948" . 

(1) عجز لبيت قائله جريرء وهو في ديوانه 417/7 » وصدره: «أيُفايشون وقد رأوا حُمَائهم». قال شارحه: 
المفايشة: المفاخرة. الحُفّاث: حية لا سُمّ لها. والأشجع: يريد الشجاع من الحيات القاتل. 

0) النكت والعيون 757/4 . 

(4) إعراب القرآن 7707/9 . 

0( المبعود الوجيز :/ 58٠‏ -781. 


4" سورة القصص: الآيات 6 18 


أنه لا ينبغي لنبيّ أن يقتل حتى يؤمر”"©» وأيضاً فإنَّ الأنبياء يُشفقونَ مما لا يُشْفِقُ منه 
غيرهم. قال النقّاش: لم يقثُلّه عن عمدٍ مريداً للقتل» وإنما وكرّه وكزةً يُريد بها دفع 
ظلمه. قال: وقد قيل: إِنَّ هذا كان قبل النبوّة. وقال كعب: كان إذ ذاك ابنّ اثنتي 
عشرة سنة» وكان قتلّه مع ذلك خط ؛ فإنَّ الوكزةً واللّكزةَ في الغالب لا تقتل. 

وروى مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراقء ما أسألكم عن 
الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعتٌ أبي عبدٌ الله بن عمر يقول: سمعتٌ رسول الله و 
يقول: (إِنَّ الفتنةً تجيء من هاهنا ‏ وأومأ بيده نحو المشرق ‏ من حيتٌ يطلمٌ قرنا 
الشيطان» القع ينشكم يضرت برنات بنقى» وإنما نكل موي الذي افكل ون آل 
لعو عي » فقالاللهعرٌ وجل: ##وقكات نفسا مَتَنَكَ عن الْمَر وفنسك فثونا 4 
له #٠غ]19‏ 


5 


- 


ا لَنَ أكوّت ظهيًا لَسْجْرمِينَ» فيه مسألتان: 
1 من المعرقة والحكم 
والتوحيد فلن أكت ظهيًا للْمْجَرمِ 4 : عوناً للكافرين. قال القشيري: ولم يمل 
بما أنعمتَ علي من المغفرة؛ لأنَّ هذا قبل الوحي» وما كان عالما ا 
ذلك القتل. وقال الماوردي”": يما أَنْمَمْتَ طلنّ»ه فيه وجهان: أحدهما من 
المغفرة» وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي #يماً أَنمَمْتَ ع4 من 
المغفرة فَلَمْ تُعَاقِبّني. الوجه الثاني من الهداية. 
قلت: قوله: طمَمَمَرَ له يدل على المغفرة» والله أعلم. قال الزمخشري” 
قوله تغالن: عابتا شعت ع1 


8 و 


عن يجوز أن يكون قَسَماً جوابُه محذوفٌ تقديره: اقيم 


. ١5857 /" أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (5400): (00). وأخرجه أحمد (5480)» والبخاري )7٠1١4(‏ مختصراً. 
(*) في النكت والعيون 387/4 . 

دق في الكشاف #/ ١56‏ . 


سورة القصص: الآيات 16 19 4" 





بإنعامِكَ علي بالمغفرة لأتوبنّ لفن أكّت ظهبرا لَسُجْرِِينَ». وأن يكون استعطافا كأنّه 
قال: ربٌ اعصمني بحقٌ ما أنعمتَ عليّ من المغفرة» فلن أكون إن عصمتني ظهيراً 
للمجرمين. وأراد بمظاهرة المجرمين إِمّا صحبةً فرعون وانتظامّه في جملته» وتكثيرٌ 
سوادهء حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالدء وكان يُسمى ابن فرعون, وإما 
بمظاهرة مَنْ أدّت مظاهرتُه إلى الجرم والإثم» كمظاهرة الإسرائيليٌ المؤدّيةِ إلى القتل 
الذي لم يحل له قتله. 

وقيل: أراد: إني وإن أسأثٌ في هذا القتل الذي لم أَومَرْ به فلا أتركٌ نصرة 
المسلمين على المجرمين» فعلى هذا كان الإسرائيليٌ مؤمناً. ونصرةٌ المؤمن واجبةٌ في 
جميع الشرائع. 

وقيل في بعض الروايات: إِنَّ ذلك الإسرائيليَ كان كافرا”''» وإنما قيل له إنه من 
كتفع ؟ لأنه كان إسرائيلا ولم يُرِدِ الموافقةً في الدين» فعلى هذا نَّدِمَ؛ لأنّه أعان 
كافراً على كافرء فقال: لا أكون بعدّها ظهيراً للكافرين. 

وقيل: ليس هذا خبراً»ء بل هو دعاءٌ؛ أي: فلا أكون بعد هذا ظهيراً» أي: فلا 
تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين. وهذا قول الكسائي والفرّاء. وقال الكسائي: وفي 
قراءة عبد الله: «فلا تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين»”'". وقال الفرّاء: المعنى: اللهمّ 
فْلَنْ أكونَ ظهيراً للمجرمين. وزعم أنَّ قولّه هذا هو قول ابن عباس. قال النححاس: 
وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام» كما يُقال: لا أعصيكٌ لأنكَ 
أنعمتَ علىّ. وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفّاء؛ لأنَّ ابِنَ عباس 
قال: لم يَستَْنٍ فابثُليَ من ثاني يوم» والاستثناء لا يكون في الدعاءء لا يُقال: 


اللهمٌ اغْفِرْ لي إن شئت. وأعجبٌُ الأشياء أنَّ الفرّاء روى عن ابن عباس هذاء ثم 


. 479/7 وتفسير البغوي‎ ٠ 797 /” وهو قول مقاتل كما في الوسيط‎ )١( 


(5) من قوله: وهذا قول الكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ) وإعراب القرآن 777/7 . ومعاني القرآن 
للنحاس ١77/6‏ . وقراءة عبد الله فى الشاذة ص7١١‏ دون قوله: يا ربٌ . 
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حكى عه قوله7'. 

قلت: قد مضى هذا المعنى ملخصاً مُبيّناً في سورة «النمل»”''وأنه خبرٌ لا دعاء. 
وعن ابن عباس : لم يَسَتئْنِ فابتَلِيَ به مرةً أخرى ؛ يعني : لم يقّلَّ: فلن أكون إن شاء 
الله. وهذا نحو قوله: ولا تَرَكوَا إل اْدينَ ظظكمواًه”" [هود:11]. 

الثانية : قال سلمة بن تُبّيط: بعت عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحََاك بعطاء أهل 
يُخارى وقال: أعطهم. فقال: أعفني. فلم يرل يستعفيه حتى أعفاه. فقيل له : ما عليكٌ 
أن تُعطيّهم وأنتَ لا ترزؤهم شيئاً؟ وقال: لاحت أن أعين الظلمة على شئء مق 
0 وقال عُبيد الله بن الوليد الوّصَّافي: قلت لعطاء بن أبي رَباح: إِنَّ لي أخاً 
يأخذ بقلمه؛ وإنّما يحسب ما يدخل ويخرجء وله عيالٌ» ولو ترك ذلك لاحتاج 
وادَّانَ؟ فقال: من الرأس؟ قلتٌّ: خالد بن عبد الله القَسُري. قال: أما تقرأ ما قال 
العبدُ الصالح: «رَبٌ يما أَمَمْتَ عَلَ َنْ أكّت هيا لنَمجْردينَ» قال ابن عباس: فلم 
يَستَفْنِء فابثلي به ثانيةً فأعانه الله فلا يُعينهم أخوك فإنَ الله يُعينه. قال عطاء: فلا 
يحل لأحدٍ أن يُعِينَ ظالماً ولا يكتبّ له ولا يصحبّه وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد 
صارّ مُعيناً للظالمين”*©. وفي الحديث: «يُنادي مُنادٍ يوم القيامة: أين الظلّمةٌ وأشنباة 
الطلَمَةٍ وأعوانٌ الطّلّمةِ؟ حتى مَنْ لاق لهم دَواةً أو بَرى لهم قلماًء فيُجمّعون في تابوتٍ 
من خذيدا رمن به و0 ويّروى عن النبئ و أنه قال: «مَنْ مشى مع مظلوم 
شح عن تطلطه كعدائة تنشيه عن السزاط ايو القبائة يرم ترك فيه الأقداء رامن 


. 514/١ إعراب القرآن / 77 . وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

.)1١( عند تفسير الآية‎ )1١( 

(5) الكشاف ”/1597. 

(5:) ذكره السيوطي في.الدر المتثور ١77/6‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) الكشاف 1719/8 . وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 00/١‏ بطرفه الأول» يعني إلى نهاية الآية. 


زق4 ذكره الإمام أحمد في الورع ص ”4 من حديث عيد الله بن مسعود ##. والديلمي في مسئد الفردوس 
(4846ة) من حديث أبي هريرة ا. 
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وعدعاة 


مشى مع ظالم لِيُعيئَه على ظلمه أَزَلَ اللهُ قدمّيه على الصراط يوم تَدْحَضٌ فيه 
الأقدام»"'". وفي الحديث: امَنْ مشى مع ظالم فقد أجرم؛ ""“ فالمشئ مع الظالم لا 
يكرت شيا إل إذا معن مه لع أنه ازتكت توي الله الى" فى 'كرلة لعاف 
وتعالى : ولا تَعاونوأ عل الامو وَالْمدوان» [المائدة: ؟]. 

قوله تعالى: طنَآصَيمَ في الْمَدِيَةَ حَآنًا قد تقدّم في «طه»”” وغيرها أنَّ الأنبياء 
صلواتٌ الله عليهم يخافون؛ ردّاً على مَنْ قال غير ذلك» وأنَّ الخوف لا يُنافي 
المعرفة بالله ولا التوكُلَ عليه؛ فقيل: أصبحٌ خائفاً من قتلٍ النفس أن يُوْحَدَ بها. 
وقيل :: خائفاً من قومه أن يُسلموه. وقيل: خائفاً من الله تغالى .«يروّكَ»ه قال سعيد بن 
ا ا لخم ير سر لماي ويتنظر ما يتَحَدَّث به الناسن9©). وقال 
قتادة: يهب أي: يترقّبُ الطلب””“. وقيل: خرج يستخبر الخبر» ولم يكن أحدٌ 
عَلِمّ بقتل القبطيّ غير الإسرائيلي. و«أَصْبَّحَ» يَحَتِمِلٌ أن يكون بمعنى صارء أي: لما 
قت صر خائفاً. ويحتملٌ أن يكون دخل في الصباح » أي: في صباح اليوم الذي يلي 
يومه. واتَحَائِفاًه منصوبٌ على أنه خبر «أصبح؟ء وإن شئت على الحال. ويكون 
الظرفٌ في موضع الخبر”"". 


ددا ليّى تسر بالأتيى يَنتسْرُِ4 أي : فإذا صاحِبّه الإسرائيليئ الذي خلّصه 





)١(‏ أخرجه ‏ بطرفه الأول - أبو نعيم في الحلية 57 "من حديث ابن عمر رضي الله عتهما. 
وفي إسناده موسى بن. محمد الموقري - وهو البلقاني ‏ وهو كذاب. ميزان الاعتدال 719/5 . 
وذكر الديلمي في مسند الفردوس (2705) طرفه الأول أيضاًء ولكن عن معاذ بن جبل #5. 

(؟) أخرجه الطبراني ١؟/79١١)»‏ والقضاعي في مسند الشهاب (7"84) من حديث معاذ بن جبل #. قال 
التي ف محمر الززاقة 1010 وقد امد لسري ون عط الل وهو ضعيف. 

05 18/لا5 -56. 

(5) النكت والعيون 71/4 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 158/6 . 


() البيان 7١/7‏ ومشكل إعراب القرآن 047/7 . 
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بالأمس يُقاتِلٌ قبطياً آخر أراد أن يُسَخُره''". والاستصراحٌ: الاستغاثة» وهو من 
الصّراخ ؛ وذلك لأنَّ المستغيتٌ يصرخ ويُصَرّتُ في طلب العَوْتْ؛ قال: 
ُنَاإذا ما أتانا صارحٌ فزع كانَ الصراحُ له قرع الطّنا بيبٍِ”) 


قيل: كان هذا الإسرائيلنُ المستنصرٌ السامريُ استسخره طبّاحُ فرعون في حمل 
الحطب إلى المطبخ . ذكره القشيري”". و«الَّذِي) رفعٌ بالابتداء» و«ِيسْتَضْرِحُة» في 
موضع الخبر. ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال. وأمس لليوم الذي قبل 
رمات بوكو د على الكسر لالتقاء الساكنين» فإذا دخلّه الألث واللامُ أو الإضافةٌ 
تمكن فأعربٌ بالرّفع والفتح عند أكثر النُخويين. ومنهم من يُبنيه وفيه الألف واللام. 
وحكى سيبويه وغيرًه أنَّ من العرب من يُجري أمس مجرى ما لا ينصرف في موضع 
الوم خاضة«زثييا أسطة السام تل عداءفى الخقض والنصب واقال الشاعرة " 

ْ ا ال ا 5ن 


فخفضٌ بِمُذْ ما مضىء واللغة الجيدة الرفع» فأجرى أمس في الخفض مجراه في 
الرفع على اللغة الثانية .ظقَالَ لَمُ مُوع إِنَكَ لمَوّ مِين» والغوي: الخائب» أي: لأنك 
شان لا ليقه'. وقبل: مف بن الضلالة: فتلت بسك أمس رجلاً» وتدعوني 
اليوم لآخر”'': والقّويُ فعيلٌ مِنْ أغوى يُغويء وهو بمعنى مُعْوِء وهو كالوجيع 
والأليم بمعنى الموجع والمؤلم. وقيل: الغويُ بمعنى الغاوي. أي: إِنّكَ لَعُويّ في 
قتال مَنْ لا تُطيقُ دَفْعَ شَّرّه عنك". وقال الحسن: إنما قال للقبطي : 8إِنَّكَ موق 
مين في استسخار هذا الإسرائيليٌ» وهَمّ أن يبطش به. يقال: بطش يبظش ويبطش » 


.؟١97/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 78١/4‏ والبيت قائله سلامة بن جندل» وقد سلف 159/١7‏ . 
(*) وذكره الرازي في تفسيره 57/74 - 774 . 

(4) في (ظ) و(م): أمس. والرجز سلف .1١40/١5‏ 

(6) إعراب القرآن */ 7718-1787 , 

(1) الوسيط "/ 79 . وتفسير البغوي 14١/9‏ . 

(0) الوسيط "/ 97” . وزاد المسير ,.5١١- 5١9/5‏ 
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والضم أفْيَسُ ؛ لأنّه فعْلٌ لا يتعدّى0". 

قَالَ يموت يد أن تفلن »قال ابن جُبير : أرادٌ موسى أن يبطش بالقبطيّ» فتوهَّمَ 
الإسرائيليٌ أنه يريده؛ لأنه أغلظ له في القول» فقال: #أَرِيدُ أن تعدُلنى كنا كَكلتَ تنما 
األميت» فسمع القبطيٌ الكلامٌ فأفشاه. وقيل: أراد أن يبطش الإسرائيليُ بالقبطيئ» 
فنهاه موسى. فخاف منهء فقال: لَرِيدُ أن تلن كا َكلت تنما بالأتيت»”" .«إن 
يدُ» أي : ما تريد .<« إل أن تَكْوْنَ جبَادا في الْأرْض» أي ونا لا" , قال عكرمة والشَّعبِي : 
لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نَفْسَين بغير حق' .وما زيب ل تك ب اليه 
أي ::من:الذين يصلحون بين الامن: 
قوله تعالى: لوَبَاهَ رَمْلُ مّنْ أقصَا اََِْةٍ يَنَى فَالَ بلمومق إرك ألْمَلا تيون 
بك لِسَتلوكَ مَلَْرجَ إن لك بن اللَعِسِنَ © خَرَ ينبا حلِنًا َه هَل رن 2 
لْقَروِ الَلدلِمِينَ وَلَمَا نوه َلقَآءَ مني فَالَ عمَى روت أن يَهَدِيَف سواه 
لتيل © 4 

قوله تعالى : لإوَبَآه َمل قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو حزقيل بن 
صبورا مؤمن آل فرعون» وكان ابن عم فرعون. ذكره الثعلبي””“. وقيل: طالوت. ذكره 
الخويلة ا . وقال المهدويٌ عن قتادة: شمعون مؤمن آل فرعون””". وقيل: شمعان؛ 





. 7378/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 158/0 . 

(9) تفسير أبي الليث 51/7 . 

(4) مجمع البيان 777/7٠١‏ » وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1319/40), وقول الشعبي 
أخر جه الطبري 1917/18 . 

)0( وذكر الماوردي في النكت والعيون 4/ ١54‏ عن الضحاك أنه مؤمن آل فرعونء وذكر عن الكلبي أنه 
ابن عم فرعون. 

() في التعريف والإعلام ص١75١‏ . 

[(©4 وذكره النحاس في معائي القرآن له ١19/0‏ دون تسميته شمعون. وقد وردت هذه التسمية عن شعيب 
الجبائي فيما أخرجه الطبري .7٠١/١4‏ 
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قال الدَّارَقْظييَ ع : لا يُعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون”"". 
وروي 1 فرعون أمر بقتل موسىء فسبقٌ ذلك الرجل بالخبر'"“» ف مَل يموق 
إرك الْمَلَد يَأتَمِرُوتَ بك » أي : كا ا ال وقيل:. 
يأمر بعضُهم بعضاً. قال الأزهري”" ': ائتمر القومٌُ وتآمروا أي : أمر بعضّهم بعضاًء 
نظيره قوله : وأيديوا ينم مَعروب» [الطلاق:1]. وقال الثّمِر بن تَوْلَب 
اتح عدن مسسز تي وفي كل حادظةيؤتَمَرٌ 
«تلنرج إن لك بن التِسِنَ . خَرَحَ نا لها يرَفَب» أي : ينتظر الطلب” ““. مَل مت 


صومرم 


ين من الْمَوَرِ لين 4. 


وقيل: الجبّار: الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلمء 50 
العواقبء ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المُتعظّم الذي لا يتواضع لأمر 
الله تعالى 2 . 

قوله تعالى: «اوَلنًا يه يَلَقَآهَ منت قَالَ عسَى رقت أن يَهَدِيقٍ َوه الكل » لما 
خرج موسى عليه السلام فارًاً بنفسه منفرداً خائفاًء لا شيء معه من زادٍ ولا راحلةٍ ولا 
حذاءٍ نحو مدينٌ للنَّسب الذي بينه وبنيهم ‏ لأنَّ مدين من ولد إبراهيم» وموسى من 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ ورأى حالّه وعدم معرفته بالطريق» وحُلوّه من زادٍ 
وغيرهء أسندٌ أمره إلى الله تعالى بقوله: «صى ريت أن يَهَدِينٍ مَوَاءَ التتييل» وهذه 
ال 0 





. ١7١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 745/5 ونسب القول الأول إلى الكلبي. 
(؟) في تهذيب اللغة 594/16 . 

(4) تفسير البغوي 54٠/9"‏ . 

(5) الكشاف ”3159/7 . 

(5) المحرر الوجيز 787/4 . 
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قلت: روي أنه كان يتقوّتُ ورق الشجرء وما وصل حتى سقط حك قدميه". 
قال أبو مالك: وكان فرعون وجّه في طلبه وقال لهم: اطلبوه في ثنيات الطريق» فإنَّ 
موسى لا يعرف الطريق. فجاءه مَلَكٌ راكباً فرساً ومعه عَنَرَةَ فقال لموسى: اتبعني. 
فاتبعه فهداه إلى الطريق”"': فيّقال: إنه أعطاه العَئّزة فكانت عصاءه. ويُروى أن عصاه 
إنما أخذها لرعي الغنم من مدين. وهو أكثر وأصح. قال مقاتل والسُّدّي: إِنَّ الله بععث 
إليه جبريل» فالله أعلم. وبين مدين ومصر ثمانية أيام. قاله ابن جُبير والناس. وكان 
مُلّك مدين لغير فرعون7". 

قوله تعالى: #وَلْمًا وَرَدَ مه منيرك وَبَدَ عليه أَمَّهٌ بت لتاي. يسَفُوت 
وود من دونهم مَرَتَيْنِ تَذُودَانٌ كَالّ ما حَطبَكنًا قَالَنَا لا 3 
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0 ا 2 تعس عر م م 5 5 7 
ك3 يك كي سيد ١‏ تق نا فذ ف ب ال ققد م إفى 


- ال 0 أ .6 سر سيبل 
َك إلا من حَتْ قود © 14 نه إعدهما تمثى على أسْيَحيَاوٍ 

0 ا 010 عرس ا م 202 54 ود رء دار م 
َدَعُوْكَ لِيَجْرِيلك لع ما سَقَتَ لنأ عَلَنَا جم وَقَضَ عَلَئَهِ الْتَصّصَ مَالَ 
سوعط لل ل مقر صمل اماه 70 مه 
ا م مت زر تية © فلن إن يما يتأت أستعجره إرك حَيْرَ 
ل م ءا م م مج ير ا .#40 ع 4نم 0 - 0 ا وه 
- عط 


وعم 2 


ا عة ا م اح ا ا 00 1 
أن مق قن حجر إن سنت عدا كي دزت أريد أن أسَىٌّ علتلت 


ُ م 7 م 5-7 م سود رط 24 م 
سَتِدف إن شا لله ينه الصَيلحِينَ © َال ذلك ين وبتكت أَيّمَا الابساه. 
ددهو رما و رط روءًّ سه ل مرور ود 

قضيت فلا عدوربه عل واللّهُ عل ما تقول وصكيلٌ © » 


فيه أربع وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #وَلْمًا ورد ماه ملينت» مشئ موسنى عليه السلام حتى ور 
ماع مدين أي بلعّها. ووروده الماء معئاه: بلعّه لا أله دخل فيه. ولفظة الورود قد 





درق عرائس المجالس ص6 /ا١‏ عن ابن عباس طا. 
(؟) معاني القرآن للنحاسسن 7791/6 . 
(7) المحرر الوجيز 587/4 . 


العا سورة القصص: الآيات 1" - 5/8 





تكون بمعنى الدخول في المورود» وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم 
يكل قروينة نوسي نهذ الكاة كان لوول ل انوسة نولك زهي 
مَلمَاوَرَدْنَ الما رُرْقاً حَمَامُهٌ ‏ وَضَعْنَ عِِصِيَ الحاضر المحم 
وقد تقدّمت هذه المعاني في قوله: عون يك إل ادها [مريم:١/ا].‏ ومدين لا 
تنصِرف؛ إذ هي بلدةٌ معروفة"". قال الشاعر: 
ليون مدي دورارة سكالير والعْصُم من شَعَفِ الجبالٍ المَّادِرٍ/) 
وقيل: قبيلةٌ من ولد مدين بن إبراهيم؛ وقد مضى القول فيه في «الأعراف»!” 
والأمّة : : الجمع الكثير. و يَسْفُوت* معناه: ماشيتهم. وظإين دونه » معناه: ناحية 
إلى الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأَمَةَء ووجدهما 
تذوداة ساد تمان وتحسان» :سه فول عليه العتلاة والبتلام : اقَليُذَادَنَ رخال 
عن حوضي»2» وفي بعض المصاحف: «امرأتين حابستين تذودان)” "يقال : ذاد يذود 
إذا حُبِسّ. ودُّدْتٌ الشيء حبسئُه”"'؛ قال الشاعر : 
55100 كأنَّمَا أدُودُ بها سِرْباً م نالوحشٍ غ00 


أي : أحيس وأمنتع. وقيل: «تذودان»: تَظرّدان؛ قال: 





. 787/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص7١‏ - ١4‏ . 

(") المحرر الوجيز 787/4 . 

(4) قائله جريرء وقد سلف ١١7/8‏ ؛ ورُوي هناك: «شعف العقول»بدل «شعف الجبال». 
(ه0) 0/9٠58؟.‏ 

(1) المحرر الوجيز 587/4 . والحديث أخرجه مسلم (49؟) من حديث أبي هريرة ك. 
(0) معاني القرآن للنحاس ١77/0‏ ووقع في النسخ: : إذا ذهب. والتصويب من معاني القرآن. 


63 قائله سويد بن كراع» وهو في مجاز القرآن ٠١1/7‏ 3 والشعر والشعراء 0 3 وفيه: «أصادي» 
بدل «أذود». قال شارحه: صاديت الرجل: أي : داجيئه وداريته وساترته. 


سورة القصص: الآيات ؟؟ _ 8؟ /اه؟" 





بيت لاق سكيع "قي ارو ا هيا 0 

أي : تَطردُ وتكففُ وتّمنعٌ. ابن سلأم : تمنعان غنمّهما لثلّا تختلط بغنم الناس9), 
فحذف المفعول؛ إمّا إيهاماً على المخاطبء. وإمّا استغناءً بعلمه””". قال ابن عباس : 
تذودان غنمّهما عن الماء خوفاً من السّقاة الأقوياء. قتادة: تذودان الناس عن 
غنمهما”*. قال النحّاس: والأوَّلُ أؤْلى؛ لأنَّ بعده «دَلكَا لا مَْتِى حَيَّ ضير اليصاه» 
ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناسَ لم تُخبرا عن سبب تأخير سَّقيهما حتى يُصدر 
الدغناء* فلما رأى موسى عليه السلام ذلك منهما جِدَلَ ما كلتما » أي : 
ا كه ال رون 

ابن عطية”* : وكان استعمال السؤال بالحَظب إنما هو في مصاب» أو مضطهدء 
أو من يشفق عليه» أو يأتي بمنكر من الأمرء فكأنه بالجملة في شرٌء فأخبرتاه 
بخبرهماء وأنَّ أباهما شيخ كبير» فالمعنى: لا يستطيع لضعفه أن يُباشر أمرٌ غنمهء 
وأنهما لضعفهما وقَلَّةِ طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياء» وأنَّ عادتّهما التأنّي 
حتى يُصدِرٌ النامنُ عن الماء ويخلى» وحينئذٍ تردان. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: «يَصْدُرَا من صَدَرَّءِ وهو ضدٌ وَرَدَ أي: يرجع الرّعاء. 


والباقون «يَضصّدِرً؛ بضِمٌ الياء من أصدرء أي: حتى يصدروا مواشيهم من وِرُدهم. 


. 7871 /١ قائله جريرء وهو في ديوانه‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5868/5 -855؟.,. 

(*) معاني القرآن للنحاس ١797/0‏ . 

(5) المحرر الوجيز 787/4 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 0/ 7١77”‏ . 

() المحرر الوجيز 787/5 . 

(1) ديوان رؤبة في مجموع أشعار العرب ص5١‏ وتتمة الرجز: وَأَنا يُبدي للأمير قلبي. 
(4) في المحرر الوجيز 587/5 . 


54" سورة القصص: الآيات زف كن 





والرّعاء جمع راع؛ مثل تاجر وتجازء وصاحب وصِحاب"'". قالت'فرقة: كانت 
الآبار مكشوفة» وكان رَّحَُمِ الناس يمنعهماء » فلمًا أراد موسى أن يسقي لهما زَحَمَّ 
النامسَ وغلبّهم على الماء حتى سقى» فعن هذا العَلَبٍ الذي كان منه وصمَنّْه إحداهما 
بالقرّة. وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان فُضَالتهم في الصَّهاريج» فإن وجدتا في 
الحوض بقيةٌ كان ذلك سقيهماء وإن لم يكن فيه بقيةٌ عطشت غنمُهماء قَرَقَ لهما 
موسى» فعمدٌ إلى بئر كانت مغطّاةً والناس يسقون من غيرهاء وكان حَبجَرّها لا يرفعه 
إلا سبعة ‏ قاله ابن زيد. ابن جريج: عشرة. ابن عباس : ثلاثون. الرْجّاج: أربعون- 
. فرفعه» وسقى للمرأتين» فعن رفع الصخرة وصمَّنْه بالقوّة. وقيل: إِنَّ بئرهم كانت 
واحدة» وأنه رفع عنها الحجر بد انفصال الثفاة» إذ”'؟ كاتف :عادة المراتيق شرت 
| التفئلات”“. رؤئ عمرؤ بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما استقى الرعاة 
موا على البئر صِخْرةً لا يقلعها إلا عشرةٌ رجال» فجاء موسى فاقتلعها واستقى ذُنُوبا 
واحداً لم 7 تحتّخ إلى غيره» فسقى لهما”. 

الثانية: إن قيل: كيف ساغ لنبيّ الله الذي هو شعيب هله أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدينُ لا يأباه» وأما المروءة فالناس مختلفون 
.في ذلك. والعادة متباينة فيه» وأحوالٌ العرب فيه خلافٌ أحوالٍ العجم؛ ومذهب أهل 
البدو غير مذهب"الحضرء _خضوصاً إذا كانت الحالةٌ حالة ضرورة. 

الثالئة: قوله تعالى: ثم نول إِلَ الل إِلَى ظلّ سَمُرَة”*2. قاله ابن مسعود. 


مر 


وتعرّضّ لسؤال ما يُطعمه بقوله: 8إِفٍ لمآ أَنَرْلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ مَقِيِدٌ 45 وكان لم يذْقْ 


ش )١(‏ تفسير البغوي ”/ 45١‏ . وينظر السبعة ص447 ء والتيسير صا/١‏ . 

(5) في (م): إذاء 

() المحرر الوجيز 747/4 سوى قوله: فإن وجدتا في الحوض... إلى قوله: فرق لهما موسى؛ فهو في 
أحكام القرآن لابن العربي ١404/7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١4/0‏ . 


(5) وهي شجرة صغيرة الورق» قصيرة الشوكء لها برمة صفراء يأكلها الناس. اللسان (سمر). 


سورة القصص: الآيات ؟؟ ‏ _ 48؟ ش 0 





طعاماً سبعةً أيام» وقد لصق بطنّه بظهره» فعرّضّ بالدعاء ولم يُصرّحَ بسؤال» هكذا 
روى جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله”''» فالخير يكون بمعنى 


وم عع 


الطعام كما في هذه الآية» ويكون بمعنى المال كما قال: #إن نَرَكَ حيرا [البقرة:8١]‏ 
وقوله: «وَإِنَّم لِحْبّ ابر لََدِيدُ» [العاديات:8]» ويكون بمعنى القرّة كما قال 0 
خَيُْ أَم َم تبّ» [الدخان:7"]؛ ويكون بمعنى العبادة كقوله: لوَأَوْسِمَ لبهم يِمَلَ 
لح لتريي» [الأنيياء : 9]. 

قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع. واخضرٌ لونه من أكل البقل في بطنه» 
وإنه لأكرم الخلق على الله. ويُروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطنٌ قدميه. وفي 
هذا مُعتبرٌ وإشعارٌ بهوان الدنيا على الله”". وقال أبو بكر بن طاهر”” في قوله: إن 
لمآ أَنْلتَ إِلَّ من حَيْرِ مَقِيِرٌ» أي: إني لما أنزلت”*' من فضلك وغناك فقيرٌ إلى أن . 
تغنيني بك عمّن سواك. 

قلت: ما ذكره أهل التفسير أولى؛ فَإِنَّ الله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب. 

الرابعة: قوله تعالى: «جَاَتَهُ إِمَدَههُمَا تَنْيِى عَلَ أَسْيَحْيَآوه في هذا الكلام 
اختصارٌ يدل عليه هذا الظاهر؛ ان ع ا اين موعن وكانت 
عادتهما الإبطاء في السقيء. فحدّئتاه بما كان من الروك الف حفن ليا قالش 
الكبرى من بنتيه ‏ وقيل: الصغرى ‏ أن تدعوّه له. «فَجِاءَتْ» على ما في هذه الآية. 
قال عمرو بن ميمون: ولم تكن سَلْمَعاً من النساء**2» حَحَرَّاجِةً وَلّاجة. وقيل: جاءته 





. 584/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(؟) هو عبد الله بن طاهر بن حاتم الأبهري» توفي قريباً من سنة «”الاه حلية الأولياء 701/٠١‏ » وطبقات 
الصوفية ص91” . 

(:) في (ظ): أبديت: 


(0) أي : سليطةٌ جريئةً. أو: بذيئةٌ فحاشةً قليلة الحياء. اللسان (سلفع). 


0 سورة القصص: الآيات 317 18 





ساترةً وجهها بِكُمٌ درعها. قاله عمر بن الخطاب"" . ورُوي أنَّ اسم إحداهما ليا 
والأخرى صفوريا ابنتا يثرون» ويثرون هو شعيب عليه السلام. وقيل: ابن أخي 
شعيب + وأنَّ شعيباً كان قد مات”". وأكثر الباس .على أنهما ابتتا شعيب عليه السلام» 
وهو ظاهر القرآن؛ قال الله تعالى: ظوَإِل مني أَحَاهُمْ شيا» كذا في سورة 
«الأعراف» [الآية:80] وفي سورة الشعراء [الآية:177-/197]: 8« كَذّبّ أَعَصَبُ لمكو 
لْمرِْنَ ٠‏ إذ كَالَ كَم شُمَيبُ؟ قال قتادة: بعث الله تعالى شعيباً إلى أصحاب الأيكة 
وأصحاب مدين. وقد مضى في «الأعراف» الخلافٌ في اسم أبيه. قوق أن موسي 
عليه السلا م لكا جاءقه بالرميالة كام مها وكان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال» 
فهبّتْ ريح فضمَّتُ قميصّها فوصفت عجيزتهاء فتحرّج موسى من النظر إليهاء فقال: 
ارجعي خلفي وأرشديني إلى الطريق بصوتك”". وقيل: إِنَّ موسى قال ابتداءً: كوني 
ورائي فإني رجل عبرانىٌ لا أنظر في أدبار النساءء ودُلّيني على الطريق وتهينا أ 
يسار . قلات ل سانيا [له]. قاله ابن عباس. فوصل موسى إلى داعيةٍ فقصّ 
عليه أمره من أوَّله إلى آخره فآنسه بقوله : «لا عَحَفٌ موت يب الْمَورِ الطَلِيينَ» وكانت 
مدينٌ خارجة عن مملكة فرعون* '. وقرّبٌ إليه طعاماً فقال موسى: لا آكل؛ نا أهل 
بيتٍ لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال شعيب: ليس هذا عِوَضَ السقي» ولكن 
عادتي وعادةٌ آبائي قِرَى الضيف» وإطعامٌُ الطعام. فحينئظٍ أكل موسى"'". 


الخامسة: قوله تعالى: طثَلَنْ إِعْدَهْمَا يكت اسْتَعْحرة» دليلٌ على أنَّ الإجارة 


. 785/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التعريف والإعلام ص١15‏ . 

(*) المحرر الوجيز 7814/5 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ 1404 . 

(5) المحرر الوجيز 784/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس عائدٌ على القول الأول» لا على 
القول الذي ذكره ابن العربي. 

(5) تفسير أبي الليث 0154/7 . 


سورة القصص: الآيات ؟؟ ‏ _ 8؟ 55١‏ 


كانت عندهم مشروعةً معلومة؛ وكذلك كانت في كل ملة» وهي من ضرورة الخليقة» 
ومصلحة الخلطة بين الناس؛ خلافاً للأصمٌّ حيث كان عن سماعها أصمٌ. 

السادسة: قوله تعالى: ظإِقِّ أرِدُ أَنْ أُلكسَلك» الآية. فيه عرض الوليٌ بنتّه على 
الرجل» وهذه سُنَّةٌ قائمة؛ عرض صالحٌ مدين ابنتّه على صالح بني إسرائيل» وعرضّ 
عمرٌ بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضت الموهوبةٌ نفسّها على 
النبيّ 5؛ فمن الحَسَّنٍ عَرْضٌ الرجل ولِيّته» والمرأةٍ نفسّها على الرجل الصالح» 
اقتداء بالسلف الصالح. قال ابن عمر: لما تأيّمتْ حفصةً قال عمر لعثمان: إن شت 


أنكحُكَ حفصة بنت عمر. الحديث. انفرد بإخراجه البخاري7". 


السابعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ النكاح إلى الول لا حظّ للمرأة فيه؛ لأنَّ 
صالحٌ مدين تولّاه وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف في ذلك أبو حنيفة. وقد مضى”". 

الثامنة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ للأب أن يُرْوّجَ ابنّه البكرٌ البالعَ من غير استثمار» 
وبه قال مالك واحتجٌ بهذه الآية» وهو ظاهرٌ قويّ في الباب» واحتجابّه بها يدل على 
أنه كان يُعَوّلٌ على الإسرائيليات» كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال 
الشافعي وكثيرٌ من العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا بلغتٍ الصغيرةٌ فلا يُرزوٌجها أحدٌ إلا 
برضاها؛ لأنها بلعث حدَّ التكليف» نأما إذا كانت صغيرةٌ فإنه يُزْوّجها بغير رضاها ؛ 
لأنه لا إذنَ لها ولا رضا بغير خلاف””". 


1 


التاسعة: استدلٌ أصحاب الشافعي بقوله: #إفِّ أَرِيدٌ أن أتكسلك» على أنَّ التكاح 


0-1 


موقوفٌ على لفظ التزويج والإنكاح”". وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود 


)١(‏ في صحيحه (2)1005 وهو في مسئد أحمد (74). وأما حديث الموهوبة نفسها فأخرجه أحمد 
(551047).» والبخاري :)015١(‏ ومسلم )١570(‏ من حديث سهل بن سعد #. وهذه المسألة والتي 
قبلها من أحكام القرآن لابن العربي */ ١400 - ١484‏ . 

. :55- 457/8 وقد سلف الكلام على هذه المسألة‎ . ١574 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) أحكام القرآن لابن العربي "/ ١8418‏ . 

(؟:) المصدر السابق 1١5655779‏ . 
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ومالك على اختلافيٍ عنه. وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكلّ لفظ. وقال 
أبو حنيفة : ينعقد بكلّ لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. أما الشافعية فلا حُجَةَ لهم في 
الآية؛ لأنه شَرْعٌ مَنْ قبلناء وهم لا يرونه حُببَةَ في شيءٍ في المشهور عندهم. وأما أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حَىَ فقالوا: ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا 
كان قد أشهَّدَ عليه؛ لأنْ الطلاق يقع بالصريح والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. 
قالوا : والذي حص به النبيُ ‏ تَعرّي البْضْع من العِوّض لا النكاح بلفظ الهبة. 
وتابعهم ابن القاسم فقال :إن روهت ابه وهو يؤية بإتكاخها قل اخنظ عن ماللكدفيه 
شيئاًء وهو عندي جائرٌ كالبيع. قال أبو عمر: الصحيحٌ أنه لا ينعقد نكاحٌ بلفظ الهبة» 
كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبةٌ شيْءٍ من الأموال. وأيضاً فإن النكاح مفتقرٌ إلى التصريح 
لتقع الشهادةٌ عليه وهو ضِدٌ الطلاق» فكيف يقاس عليه؟! وقد أجمعوا أن النكاح لا 
ينعقد بقوله: أَبَحْتُ لك وأحلَّلْتُ لك. فكذلك الهبة. وقال #6: «استحلَلتّم فروجَهنٌ 
بكلمة الله» يعني القرآن» وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة» وإنما فيه التزويج 
والتكاح» وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطالٌ بعض خصوصية النيئ 0». 

العاشرة: قوله تعالى: «إِحَدَى أبْنَوَهَ مَدنَيَنِ» يدل على أنه عرض لا عقد؛ لأنه لو 
كان عقداً لَعيِّنَ المعقودٌ عليها له؛ لأنَّ العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا 
قال : بِعْتُكَ أحدّ عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتَفقر ا على أن ذلك لا يجوز في 
التكاح ؛ لأنه خيارٌ وشيءٌ من الخيار لا يُلِصَّقُ بالنكاح”". 

الحادية عشرة: قال مكيٌّ : في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يَعيّنٍ 
الزوجة ولا حدّ أوَّلٍ الأمد. وجعلّ المهرَ إجارةً» ودخل ولم ينقد شيئاً: 

قلت: فهذه أربع مسائل تضمَّتنْها المسألة الحادية عشرة. 

الأولى ‏ من الأربع مسائل التعيين"؛ قال علماؤنا: أما التعيين فيُشبه أنه كان في 
)١(‏ التمهيد .١١75- 1١١/5١‏ والحديث سلف .١1١/5‏ 


(؟) أحكام القرآن ١401/9‏ . 
() كلمة «التعيين» من (م). 
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أثناء”'' حال المراوضة» وإِنّما عرض الأمرٌّ مجملاً» وعيّن بعد ذلك. وقد قيل: إنه 
زوّجه صفوريا وهي الصغرى”". يُروى عن أبي ذَرٌ قال: قال لي رسولٌ الله يلهِ: «إنْ 
سيْلتَ: أي الأجلين قضى موسى؟ فقل: خيرّهما وأوفاهماء وإن سُيِلْتَ: أيُ 
المرأتين تزرّج؟ فقل: الصغرى. وهي التي جاءت خلفه وهي التي قالت: ينات 
ستيه إدك حر من لستَنْبزت اقرف الْذَيينُه»*". قيل : إن الحكمة في تزويجه 
الصغرى منه قبل الكبرى وإن كانتٍ الكبرى أحوّجٌ إلى الرجال أنه توقّمَ أن يميل إليها ؛ 
لأنه رآها في رسالته» وماشاها في إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه الكبرى ربما 
أظهر له الاختيار وهو يضورٌ غيرّه. وقيل غير هذاء والله أعلم”؟». وفي بعض الأخبار 
أنه تزوّج بالكبرى. حكاه القشيري”"'. 

الثانية ‏ وأمًا دقر اول المكة قلس في الآيةاها لقضى إسقائلةء بل هو مسكوتٌ 
عتة؛ فإمًا رسماءء وإلا فهو من آول.وقت العقك: 

الثالثة - وأما النكاح بالإجارة فظاهرٌ من الآية» وهو أمرٌ قد قرّره شرعُناء وجرى 
في حديث الذي لم يكن عنده إِلّا شيءٌ من القرآن”". رواه الأئمة» وفي بعض طرقه: 
فقال له رسول الله وٌَ: «ما تحمّظ من القرآن؟» فقال: سورة البقرة والتي تليها. قال: 
«فْعَلُمُها عشرين آيةً وهي امرأتّكَ”". واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة 





)١(‏ في النسخ: ثاني» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) المحرر الوجيز 584/5 - 5886 . 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (15845)» والطبراني في الأوسط (2477). وله شاهد موقوف على 
ابن عباس ©#© عند البخاري (5588). قال الحافظ في الفتح 0/١541؟:‏ وهو في حكم المرفوع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١408/7‏ . 

(0) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 786؟ عن وهب. 

(1) من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 780 . 

007 أخرجه ‏ بهذا اللفظ - أبو داود )7١11(‏ من حديث أبي هريرة #» وفي إسناده عِسْل بن سفيان» وهو 
ضعيف فيما قاله الحافظ في التقريب. وقد تفرد بزيادة: «فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك. قلنا: 
والحديث دون الزيادة أخرجه أحمد 2375 ». والبخاري (1١0175)؛‏ ومسلم (576١).من‏ حديث سهل 
أبن سعد #ك, 
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أقوال: فكرهه مالك» ومنعه ابن القاسم» وأجازه ابن حبيب”'"» وهو قول الشافعي 
وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعةً الحرٌ صَداقاً كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. 
وقال أبو حنيفة: لا يصِحٌ” '©. وجَّرٌ أن يتزوّجها بأن يَحْدِمَها عبده سنة» أو يُسكِتها 
ارفك “لأن لعجت والتذا هال ولسقى دمتها بي نالا: وقال أبو الحسن 
الكرخي : إِنَّ عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز؛ لقوله تعالى : #أَلَّىَ َاتَيتَ أجورهرى » 
[الأحزاب:20]. وقال أبو بكر الرازي: لا يصِحٌ؛ ا 00 وعتقاد 
النكاح مؤبّدء فهما متنافيان”". وقال ابن القاسم: ينفسخ قبل البناء ويَثبْتُ بعده. وقال 
أصبغ : إن نَقدَ معه شيئاً ففيه اختلاف» وإن لم يَنْقِدُ فهو أشدّء فإن ترك مضى على كل 
حالٍ بدليل قصة شعيب. قاله مالك وابن الموّاز وأشهب. وعدّل على هذه الآية جماعة 
من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة”*. قال ابن حْوَيْز مَنْدَادِ: تضمّنت هذه الآية 
النكاح على الإجارة والعقد صحيح» ويُكره أن تُجعلَ الإجارةٌ مهراًء وينبغي أن يكون 
المهرٌ مالاً كما قال عرَّ وجل : أن تَبْتَْوا املك مُحْصِنِينَ» [النساء:4؟]. هذا قول 
عجان حسفا : 


الرابعة ‏ وأما قوله: «ودخل ولم يَنَقَدُ» فقد اختلف الناسُ في هذا؛ هل دخل حين 
سف لع ع عر م ا ون 
يَنْقِدَ ولو رُبِعَ دينار. قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن يَنْقِدَ مضى ؛ لأنَّ المتأخُرين من 
أصحابنا قالوا: تعجيلٌ الصّداقٍِ أو شيءٍ منه مُستَحَبٌ. على أنه إن كان الصَّداقٌ رعيةً 
الغنم فقد نَقَدَ الشروعٌ في الخدمة» وإن كان دخل حين سافر فظولٌ الانتظار في النكاح 
جائدٌ» وإن كان مدى العمر بغير شرط. وأمّا إن كان ب* بي تل يحون لا أذ كردن 


. ١408/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 51١9/١‏ . 

(5) الكشاف 178/8 و78 . ووقع في (م): لاقَْانوْمُنَ أُجُورَهُنٌ4 وفي بقية النسخ: : ولت مون 
نُُورشرى». والمئعبت من الكشاف. 

(5) أحكام القرآن ١409/7‏ . 

(6) عبارة: وأما إن كان بشرط من (م) وأحكام القرآن. 
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الغرضٌ صحيحاً مثل التأهّبٍ للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت 
صغيرة . نصّ عليه علماؤنا”". 

الثانية عشرة : في هذه الآية اجتماع إجارةٍ ونكاح» وقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ قال في ثمانية أبي زيد: يكره ابتداءً» فإن وقع مضى. الثاني 
- قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلافٍ مقاصدها كسائر العقود المتباينة. الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ. قال ابن 
العربي”"': وهذا هو الصحيح, وعليه تدلٌ الآية» وقد قال مالك: النكاحٌ أشْبَهُ شيء 
بالبيوع» فأَي فرق بين إجارة وبيع » أو بين بيع ونكاح؟!. 

فرع وإن أصدقّها تعليم شعر مباح صمّ؛ قال المزني: وذلك مثلّ قولٍ الشاعر: 
يكقول اسه فعضي ماني وتقوى الل هوِأفضلٌ مااستفادا 

وإن أصدقّها تعليمَ شعر فيه هَجَوٌ أو فُحْسْنٌ كان كما لو أصدّقّها خمراً أو خنزيراً. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: طخ أن تَأَجْرَفِ تمَيِقَ حِجَجَ»ه جرى ذِكْرٌ الخدمة 
مطلقاً وقال مالك: إنه جائرٌء ويُحمَلُ على العُرف» فلا يحتاج في التسمية إلى 
الخدمة» وهو ظاهر قصة موسى. فإنه ذكر إجارةً مُطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
لا يجوز حتى يُسمَّى؛ لأنه مجهول”". وقد ترجم البخاري. «باب من استأجر أجيراً 
فبيّنَ له الأجل ولم يُبيّنْ له العمل»؛ لقوله تعالى «اعَخ أن تأرف تمي جح ”؟2. قال 
المُهنْب: ليس كما ترجح؛ لأنَّ العمل عندهم كان معلوماً من سقي وحرث ورعي وما 
شاكل أعمالَ البادية في مهنة أهلهاء فهذا مُتعارّفٌ وإن لم يُبِيْنْ ل أشخاص الأعمال 


)00( أحكام القرآن. ١5519-1577/‏ . 

)١(‏ في أحكام القرآن 7/ ٠ ١575‏ وما قبله منه. 
(*) المصدر السابق #/ 1١55‏ . 

(5) صحيح البخاري قبل الحديث (71117). 
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ولا مقاديرّها؛ مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا من السّئة» وترعى كذا من السّنة» 
فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية» وإنما الذي لا يجوز عند الجميع 
أن تكون المِدّةٌ مجهولة» والعمل مجهولٌ غيرٌ معهود لا يتجوز ختى يُعَلْمْ. قال 
ابن العربي”'2: وقد ذكر أهل التفسير أنه عيّنَ له رعية الغنم» ولم يُرّوَ [ذلك] من طريت 
صحيحة» ولكن قالوا: إِنَّ صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم» فكان ما مُلِمَ 
من حاله قائماً مقامٌ التعيين للخدمة فيه. 

الرابعة عشرة: أجممَ العلماءٌ على أنه جائرٌ أن يستأجر الراعي شهوراً معلومة» 
بأجرةٍ معلومة» لرعاية غنم معدودة؛ فإن كانت معدودةً معينة» ففيها تفصيل لعلمائنا ؛ 
قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتث» وهي روايةٌ ضعيفةٌ جداً؛ 
وقد استأجر صالح مدين موسى على غنمه» وقد رآها ولم يشترط خلفاً» وإن كانت 
مُطلقةَ غير مُسمَّاةٍ ولا مُعينةٍ جازت عند علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز؛ 
لجهالتهاء وعدّل علماؤنا على العْرفٍ حسبما ذكرناه آنفاء وأنه يُعظى بِقَدْرٍ ما تَحتّمل 
قُونُه. وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قَذْرَ فوته وهو صحيحٌ؛ 
فإِنَّ صالح مدين عَلِمَ قَدْرَ قرّةِ موسى برفع الحجر”". 

الخامسة عشرة: قال مالك: وليس على الراعي ضمانٌ» وهو مُصدَّقٌ فيما مَلّكَ 
أو سُرِقَ؛ لأنه أمينٌ كالوكيل. وقد ترجم البخاري: «باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل 
شا تموت أو شيئاً يفسد فأصلح ما يخاف الفساد؛» وساقّ حديتٌ كعب بن مالك عن 
أبيه أنه كانت له"" غنم ترعى يِسَلْع *» فأنعن نش هذا زية لزنا نفاء عن خكينا ريا 
فكسرّث حجراً فذْبِحَتّْها بهء فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسألَ النبىّ عار انسل إل 


)١(‏ في أحكام القرآن ”*/ ١57٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 15479 .١551١-‏ 

إفرف في (م): لهم. والمثبت من باقي النسخ. ومن صحيح البخاري. 
(5) وهو جبل أو موضع في المدينة. معجم البلدان 3177/7 . 
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النبيّ يق مَنْ يسألّه - وأنه سألَ النبئّ يخ أو أرسل إليه ‏ فأمرّه بأكلها. قال عبيد الله(" : 
فيُعجبني أنها أمَة وأنها ذبحت”". قال المُهلّبٍ: فيه من الفقه تصديقٌ الراعي والوكيل 
فيما ائثّمنا عليه حتى يظهر عليهما دليلٌ الخيانة والكذب. وهذا قول مالك وجماعة. 
وقال ابن القاسم: إذا خاف الموتّ على شاةٍ فذبحها لم يضمَن» ويُصدَّقُ إذا جاء بها 
مذبوحة. وقال غيره: يضمن حتى يُبيّنَ ما قال. 

السادسة عشرة: واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية 
بغير إذن أربابها فهلكتء فقال ابن القاسم: لا ضمانَ عليه؛ لأنَّ الإنزاة من إصلاح 
المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان. وقولٌ ابن القاسم أشبَّهُ بدليل حديث 
كعب» وأنه لا ضمانٌ عليه فيما تلفت عليه باجتهاده؛ إن كان من أهل الصلاح» وممن 
يُعلَمُ إشفاقه على المال» وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد:وأراد صاحبٌ المال 
أن يُضْمُئَه فعل؛ لأنه لا يُصِدَّقُ أنه رأى بالشاة موتاً؛ لِما عُرفَ من فسقه. 

السابعة عشرة: لم يُنقَلْ ما كانت أجرةٌ موسى عليه السلام» ولكن روى يحيى بن 
سلام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلةٍ توضَعٌ خلاف لون أمّهاء فأوحى الله 
الى انوضى أن لي عمال ينون لذت حلات حبوون :© . وال فيز بحس نايل 
جعل له كل بلقاء تولد له فولَدْنَ له كلّهُنَّ بُلقا”؟2. وذكر القُشيري أنَّ شعيباً لما استأجرٌ 
موسى قال له: ادخُلَ بِيتَ كذاء وحُذْ عصًا من العصيٌ التي في البيت» فأخرجٌ موسى 
عصّاء وكان أخرجها آدمْ من الجنة»ء وتزارتها الأثياة نين ضارت إل شفين: فأمره 
شعيبٌ أن يُلقِيّها في البيت ويأحُذَ عصًا أخرى» فدخل وأخرج تلك العصا؛ وكذلك 
سبع مراتٍ كل ذلك لا تقع بيده غير تلك» فعلم شعيبٌ أنَّ له شأناًء فلمًا أصبحٌ قال 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عبد الله. والمثبت من (ز) وصحيح البخاري. 
(1) صحيح البخاري (5704). | 

(") أحكام القرآن لابن العربي ١451/7‏ . 

(8) النكت والعيون 714/14 . 
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له: : سق الأغنامَ إلى مفرق الطريق» فَحُذْ عن د يمينك ولي ابها'عشت كتير بولا تأذ 
ف درلل لزن عامقا عور رك كن | لا تقل الخواسي ساق لمر احا ي إلى مفرق 
الطريق» فأخذث نحو اليسار ولم يقدِرٌ على ضبطهاء فنام موسى وخرج انين 
فقافت الغضا وضارت ععتاها خديدا . واريت الثثين ع قتلئة» وغادت إلى 
موسى عليه السلام» فلمًا انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم» وَالتّنْين مقتولاً» 
فعاد إلى شعيب عشاءً؛ وكان شعيبٌ ضريراً» فمسسٌ الأغنام» فإذا أثْرٌ الخصب بادٍ 
عليهاء فسأله عن القصة فأخبره بهاء ففرح شعيبٌ وقال: كل ما تَلِدُّ هذه المواشي هذه 
السَّنة قالِبٌ لون أي: ذاتٌ لونين ‏ فهو لك» فجاءت جميعٌ السّخال تلك السَّنةٍ ذاتَ 
لونين» فعَلِمَ شعيبٌ أنَّ لموسى عند الله مكانة. 

وروى عُيَيْنةٌ بن حصن أنَّ رسول الله ي قال: «أجَرَ موسى نفسّه يشبّع بطنه وعِمَةٍ 
فرينه» ققال له شيك" للك ميقي من ثنات عمد نأ جا ء ديه قالح "لون لبن 
فيه عزوز ولا فشوقن: ولا كفوشن ولا فترت ولا تغرل”'":-فال الهروي: العرور: 
البكيئة؛ مأخودٌ من العَرّاز: وهي الأرض الصلبة» وقد تعرَّزت الشاة. والمَسُوشُ: 
التي يَنْمَشُ لبنُها من غير حلبء وذلك لِسّعة الإحليل» ومثله الفَتُوح والنَّرُورُ. ومن 
اتالهم” (لَأَفْسَنْكَ فَسْنّ الوَظب) أي: لأخُرِجَنَّ غضبَّكَ وكِبْرَكَ من رأسك. ويُقال: 
َثنّ السّقاءَ إذا أخرجّ منه الريح. ومنه الحديث : (إِنَّ الشيطانّ يمسن بين ألْيِيْ أحدِكم 
حتى يُحَيِّلَ إليه أنه أحدث”" أي : ينفح نفخاً ضعيفاً. والكمُوشُ: الصغيرة الضرع» 
وهي الكميشةٌ أيضاً؛ سُمّيت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يُقال: رجل 
كميشٌ الإزار. والكَشُودٌ مثل الكموش. والشيرت فقث ب الإحليل. والصَّبٌ: 
الكل كدة العسين والتفول: الشاة التي لها زيادة خلمة حُلمةٍ وهي التّعل. ولول 
زيادةٌ السّنّ وتلك الزيادة هي الرّاؤُول”". ورجل أثعل. والضّبوب: ضيقةٌ مخرج 


. ١477/7 وابن العربي في أحكام القرآن‎ » 4١/١ أخرجه الخطابي في غريب الحديث‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ط©#.‎ 477/١5 (؟) أخرجه الخطابي في غريب الحديث‎ 
. 3759/7 في النسخ: الثعل. والتصويب من تهذيب اللغة‎ )*( 
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اللبن”''. قال الهروي: وتفسيرٌ قَالِبُ لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان 
أمهاتها. 

الثامنة عشرة: الإجارةٌ بالعِوّضٍ المجهول لا تجوز؛ فإِنَّ ولادةً الغنم غيرٌ 
معلومة؛ إِنَّ من البلاد الخصبة ما يعلم ولادَ الغنم فيها قطعاً وعدَّنها وسلامة سخالها 
كديار مصر وغيرهاء بَيْدَ أن ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأنَّ النبيّ كك نهى عن العَرّر2"2 
ونهى عن المضامين والملاقيح. والمضامين: ما في بطون الإناث» والملاقيح: ما في 
أصلاب الفحول». وعلى خلاف ذلك قال الشاعر: 

بقوع تقطن نا ابر 

وقد مضى في سورة «الحجر» بيانه”". على أنَّ راشد بن معمّر أجاز الإجارةً على 

الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوبٌ بنصيب منه. وبه قال 


أحمر 50) 


التاسعة عشرة: الكفاءة في النكاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الذَّين والمال 
والحسبء أو في بعض ذلك. والصحيح جوازٌ نكاح المَوالي للعربيات والقرشيات؛ 
لقوله تعالى: #إنّ أكَرمدٌ عند الله قد » [الحوطراع 8 ]وق عماء موسق الى 
صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عُرياناًء فأنكحه ابننّه لما تحقق [من دينه] 
ورائ من جالهء وأطرض ما سوئ ذلك”", وقد تقدّمت هله المسالة:مستدوعبة 
والحمد لله. 


الموفية عشرين: قال بعضهم: : هذا الذي جرى من شعيب لم يكن يكن كرا داق 


)١(‏ في النسخ: والئعل مخرج اللبن. والتصويب من اللسان (ثعل). 

(0) سلف 1445/5. 

1948/1١ )(‏ - 198 ء والرجز ينسب إلى مالك بن الريب» وتتمته: وعِدةٍ العام وعام قابل. 
(4) هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي */ 1437-1477 . 


(65) أحكام القرآن لابن العربي ٠» ١577/7‏ وما بين حاصرتين منه. 
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المرأة» وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشترط صَداق بناتهاء 
وتقول: لي كذا في خاصّةٍ نفسي. وتركُ المهر مفوّضاًء ونكاحٌ التفويض جائز. قال ابن 
العربي: هذا الذي تفعله الأعراب هو حُلوانٌ وزيادةٌ على المهرء وهو حرامٌ لا يليق 
بالأنبياء» فأمًا إذا اشترط الولِئنٌ شيئاً لنفسهء فقد اختلف العلماء فيما يُخْرِجّه الزَّوحُ 


2 من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما ‏ أنه جائز. والآخر ‏ لا يجوز. 


والذي يصِحٌ عندي التقسيم؛ فإِنَّ المرأة لا تخلو أن تكون بكراً أو ثيباً» فإن كانت ثيباً 
جاز؛ لأنَّ نكاحها بيدهاء وإنما يكون للولئّ مباشرة العقدء ولا يمتنع أخذٌ الْعِرّضٍ 
عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع. وإن كانت بكراً كان العقدُ بيده» وكأنّه عِرَضْ 
' في النكاح لغير الزوج» وذلك باطل؛ فإن وقعٌ فُسِحَ قبل البناء» وثبتَ بعده على 
مشهور الرواية. والتحمد نل 

الحادية والعشرون : لما ذكرٌ الشرط وأعقبّه بالتوع في العشر خرج كل واحدٍ 
نهنا على حكن ولم يلحت الآخرٌ بالأوّل» ولا اشترك الفرضٌ والطّوع؛ ولذلك 
يُكتب في العقود الشروظ المّمْنُ عليهاء ثم يقال: وتطوّع بكذاء فيجري الشرط على 
سبيله» والّوعٌ على حُكمهء وانفصل الواجبٌ من التطوّع''“.وقيل : ومِنْ لفظٍ شعيب 
حَسّنَ في لفظ العقود في النكاح: أنكِحْه إِيّاها أولى من أنكْها إيّاه ‏ على ما يأتي 
بيائه في «الأحزاب»”" وجعل شعيبٌ الثمانية الأعوام شرطاًء ووكّلَ العاشرة إلى 
الموو؟ 

. الثانية والعشرون: قوله تعالى : طدَالَ ذلك ين وَيَيتَلكك أَيّمَا الأجلين قَصَيْتٌ فَلَا 
عُدوت عَلّ4 لمّا فرغ كلامُ شعيب قرَّره موسى عليه السلام وكرّر معناه على جهة 


.1١1575-511517/7 المصدر السابق‎ )١( 
. 11517/7 (؟) المضدر السابق‎ 

(7") عند تفسير الآية (59) . 

(8) المحرر الوجيز 586/4 . 
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التونت في أنَّ الشرط إنما وقع في ثمان حججب”". 

و«أَيَّمَا) استفهامٌ منصوبٌ ب «قَضَيْت) و«الْأَجَلَيْنِ) مخفوضٌ بإضافة«أي» إليهما 
وهما» صلةٌ للتأكيدء وفيه معنى الشرطء وجوابه «قََا عُدْوَانَ» وأنَّ #عدوان؛ منصوبٌ ب 
«لا». وقال ابن كَيُسان: «ما» في موضع حَمْضٍ بإضافة «أيّ) إليهاء وهي نكرة» 
«الْأَجَلَيْنِ) بدلٌ منها. وكذلك في قوله: قِّمَا رَحْمَمَ ين ألو [آل عمران:159] أي : 
رحمةٍ بدلٌ من ما؛ قال مكي : وكان يتلطّفُ في ألّا يجعل شيئاً زائداً في القرآن» 
ويُحْرِجَ له وجهاً يُخْرِجه من الزيادة(". 

وقرأ الحسن: «أَيْمَاه بسكون الياء. وقرأ ابن مسعود: «أي الْأَجَلَيْنِ ما قَضَيْتٌ). 
وقرأ الجمهور: «عَذْوَانَ) بضم العين. وأبو حَيُوة بكسرهاء والمعنى: لا تَبِعةَ عليَ ولا 
طلبَ في الزيادة عليه”". والعدوان: التجاورٌ في غير الواجب. والحجج السّنون. قال 
الشاعر: 
لمنالدياربِقئَةالخجرٍ أَقْوَيْنَ من حِجج ومِنْتهر 

الواحدة حِبة بكسر الحاء. 


4 


طوَالَهُ عل مَا نتُولُ وَحكيلٌ» قيل : هو من قول موسى. وقيل: هو من قول والد 
المرأة. ش 
فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد عليهما بالله ولم يُشْهِدا أحداً 


- المصدر السابقن.‎ )١( 
. 057 (؟) مشكل إعراب القرآن ؟/‎ 
المحرر الوجيز 586/54. وقراءة الحسن في المحتسب 2195/5 وذكرها في الشاذة ضصن7١١ عن‎ )9( 


العباس بن الفضل عن أبي عمرو. وقراءة ابن مسعود وأبي حيوة في الشاذة ص7١١‏ . لكنه نسب الثانية 
إلى ابن قطيب. 


(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص85 ء وسلف .7890/٠١‏ 
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من الخلق» وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح؛ وهى: 

الثالثة والعشرون: على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين. وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك : إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه 
الإشهاد» وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريحء وفرقٌ ما بين النكاح والسفاح 
لد" وقد مضت كيده العسالة فن «البقرة”" سحرفاة: وفى البشاري عن اب 
هريرة: أنَّ رجلاً من بني إسرائيل سألّ بعضّ بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألف دينار فقال: 
ايتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيداً. فقال: ايتني بكفيل. فقال: كفى بالله 
كنيلك قال دقك: فدفنها التهد:. وذكز لوي 


قوله تعالى: تلا مَضَْ مُوسَى الأجل 1 و عائرك بين حجان الطون كان 
َال لأَمَلِهِ مكنأ 0 َاشَنتْ كا لََلَ اتيكم نتهكا يِخَبرٍ أو ذو يسك ألثَارٍ 
26 مظاك 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : قَلمَا تَصَئ مُوى اّمل قال سعيد بن جبير: سألني رجل 
من النصارى: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقَدّمَ على حَبْرٍ العرب 
فأسألّه ‏ يعني ابن عباس فقدمتٌ عليه فسألتّه؛ فقال: قضى أكملهما وأوفاهما. 
فأعلمتٌ النصرانيٌ» فقال: صدقّ والله هذا العالم. ورُويَ عن ابن عباس أنَّ النبي 4 


سأل في ذلك جبريل» فأخبره أنه قضى عشر سنين. وحكى الطبري عن مجاهد أنه 


)١(‏ هذه المسألة وما قبلها في أحكام القرآن لابن العربي ١478/7‏ . وقوله: «وفرق ما بين النكاح والسفاح 
الدف» ورد معناه في حديث مرفوع عن محمد بن حاطب # بلفظ : «فصلٌ بين الحلال والحرام الدّفْ 
والصوت في النكاح»؛ وهو في مسند أحمد .)١19151(‏ 

(؟) #/1560. 


إفرفق صحيح البخاري 05055 وهو في مسئد احمد (/86/1). 


قضى عشراً وعشراً بعدها. قال( ابن عطية('؟: وهذا ضعيف. 

الثانية: قوله تعالى: وَبَارَ بِأَمْلِدِ» قيل: فيه دليلٌ على أنَّ الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء؛ لما لَهُ من فضل القوامية وزيادة الدرجة إِلّا أن يلتزم لها أمرأء فالمؤمنون 
عند شروطهمء وأحقٌّ الشروط أن يوفى به ما استحللْتُم به الفروج”". 

الثالثة: قوله تعالى: اد ين جا الطُور كارا الآية. تقدَّم القولُ في ذلك في 
(طه76 2 والجذوة بكسر الجيم قراءةٌ العامّة» وضمّها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 
والسَلّمي وَزِرٌ بن حبيش”"". قال الجوهري” : الجذوة وَالْجُدرَة وَالْجَدْوَةٌ : الجمرة 
الملتهبة» والجمع جذاً وججذاً وجَذاً. قال مجاهد في قوله تعالى : «أوّ دوز يت 
ألثَارٍ» أي: قطعة من الجمر؛ قال: وهي بِلّغة جميع العرب. قال أن و 
والجذوة مثل الجذمة : وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نارٌ أو لم يكن. 
قال ابن مقبل : 
باكث حَواطِبٌ لَبْلَى يَلْتَمِسْنَ لها جَرْلَ الْجِذَاغَيِْرَ حَرَّارٍ ولا دعر 

وقال: 


)١(‏ قبلها في (م) عبارة: رواه الحكم بن أبان عن عكر مة عن ابن عباس. 
(؟) في المحرر الوجيز 587/4 ٠‏ والمسألة منهء وقول ابن عباس وأثر مجاهد في تفسير الطبري 576/١8‏ 


7 
(*) أحكام القرآن لابن العربي /1479- 18417٠‏ . 
(#) 18/14. 


(5) قراءة العامة وحمزة وعاصم في السبعة ص”447 » والتيسير ص١١‏ . 

(5) في الصحاح (جذى). 

7و0 في مجاز القرآن الخ 

(4) ديوان تميم بن مقبل ص١4‏ . قال شارحه: الخواطب: النساء اللواتي يجمعن الحطب. والجزل: 
الحطب الغليظ القوي. والجذا: أصول الشجر العظام التي بلي أعلاها وبقي أسفلهاء واحدتها جّذاة. 
والخوّار: الحطب الضعيف السريع الاستيقاد. والدّعِر: الحطب البالي النخر الذي إذا وضع على النار 
لم يستوقد ودَخِنَ كثيراً. 


11101 سورة القصص: الآيتان 150 _ ٠٠١‏ 


وألقى على قَيْس منّ النّار جِذُوَةَ شديداً عليهاحَميّها ولهيبّها 


قوله تعالى: طتَلَمَآ أتَنهًا وو ين شنط الواد لأس فى الفْعَ الْمسرَكَةٍ من 


4 
لتجرّة أ شرع إنت ا لله ب اصدِيد (© »4 

قوله تعالى: طلم هاه يعني : الشجرة قدَّمِ ضميرّها عليها. دوك ين سَنطي 

آلْوَادٍ» «من» الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي: أتاه النداءً من شاطئ الوادي من وبل 
الشجرة. و١مِنَ‏ الشَّجَرةابدلٌ من قوله: «مِنْ شَاطَئْ الْوَادِه بدل الاشتمال؛ لأنَّ الشجرةً 
كانت نابتةٌ على الشاطئ”''. وشاطئٌ الوادي وشّطه : جانبّهء والجمع شطَّان 
وشواطئ. ذكره القشيري. وقال الجوهري”'"': ويُقال: شاطئ الأودية ولا يُجمع. 
وشاطأتٌ الرجل إذا مشيتُ على شاطئ ومشى هو على شاطئ آخر .«الْأينِ»ه أي : 
عن يمين موسى” ". وقيل: عن يمين الجبل”'' .«ف الْقْمَوَ الْمَرَكَة وقرأ الأشهب 
العُقيلي: «في الْبَفْعَة؛ بفتح الباء”». وقولهم: بقاع يدل على بَمّعة» كما يقال: جَفْنة 
وجِمّان. ومن قال: بقعة قال: بقع مثل غُرْفة ور لمن الَّجَرَةِ أي : 5 
ناحية الشجرة. قيل : كانت ششرة العليق: وقيل: ين وقيل: عَوْسَحج. ومنها 
كانت عصا. ذكره الزمخشري”". وقيل: عُنَابِ”"'» والعؤسج إذا عظمَ يقال له: 


. 7١16/7” الكشاف‎ )١( 

زفق في الصحاح (شطأ). 

(*) تفسير البغوي ”/ 555 ٠»‏ وزاد المسير 7١48/5‏ . 

(5) ذكر أبو الليث في تفسيره 750/7 بأنه لم يكن للجبل يمين ولا شمال. 

(6) الشاذة ص7١١‏ عن الأشهب ملك 

(1) إعراب القرآن 375/7 . | 

(0). تفسير البغوي 7/ 5 45 . والقول الأول أخرجه الطبري 47/1١4‏ ” عن وهب بن منبهء والثاني أخرجه عن 
ابن مسعود 5. ٠‏ 

)م( في الكشاف */ ١74‏ عن الكلبي. 

(9) تفسير البغوي ”/ 4554 ٠»‏ وزاد المسير 5١8/5‏ غن ابن عباس #2. 


سورة القصص: الآية ٠١‏ با" 


العَرْمَدا'".وفي الحديث: «إِنَّه من شجر اليهودء فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع 
الدَّجَال فلا يختفي أحدٌّ منهم خف شجر إِلَّا نطقت وقالت: يا مسلم» هذا يهوديٌ 
ورائي تعال فاقثُلهء إِلّا العَرْقَد فإنَّه من شجر اليهود فلا ينطق». خرّجه مسلم”". قال 
المهدوي: وكلّمَ الله تعالى موسى عليه السلام من فوقٍ عرشهء وأسمّعّه كلامّه من 
الشجرة على ما شاء: ولا يجوز آن يُوْضَتٌ الله تعالى بالاتفال والرّوال وشبه ذلك من 
صفات المخلوقين.”" قال أبو المعالي: وأهلُ المعاني وأهلٌ الحقٌّ يقولون: مَنْ كلّمه 
اللهُ تعالى وخصّه بالرتبة العليا والغاية القصوى. فيّدرِكٌ كلامّه القديمَ المتقدّسَ عن 
مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللفات» كما أن مَنْ 
خصّه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمتّه» ورزقه رؤيته يرى الله سبحانه وتعالى 
منرّهاً عن مماثلةٍ الأجسام وأحكام الحوادثء ولا مِثْلَ له سبحانه في ذاته وصفاتهء 
وأجمعَتٍ الأمةٌ على أنَّ الربٌ تعالى خصّصٌ موسى عليه السلام وغيرّه من المصطَفَين 
من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو إسحاق: اتّفق أهلٌّ الحنٌّ على أنَّ الله تعالى 
خلقّ في موسى عليه السلام معبّى من المعاني أدرك به كلامّه كان اختصاصًه في 
سماعهء وأنه قادرٌ على مثله في جميع خلقه. واختلفوا في نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
هل سمع ليلةً الإسراء كلام الله؛ وهل سمعٌ جبريل كلامّه على قولين؛ وطريق 
أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقودء واتّفقوا على أن سماعًَ الخلق له عند قراءةٍ 
القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارةً التي عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه. 
وقال عبد الله بن سعد بن كلاب: إِنَّ موسى عليه السلام فهمَ كلام الله القديم من 
أصواتٍ مخلوقةٍ أثبتّها اللهُ تعالى في بعض الأجسام. قال أبو المعالي: وهذا مردودء 
بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقا للعادة» ولو لم 


. 157/4 إكمال المعلم‎ )١( 

(1) في صحيحه (1977) من حديث أبي هريرة #66. وأخرجه أحمد (4794) بتمامهء والبخاري (975؟) 
دون قوله: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق. 

() يوصف الله بالإتيان والتزول والقرب ونحو ذلك مما ورد في النصوص الصحيحة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل. 


ل" سورة القصص: الآيتان 7١١ ٠١‏ 


ْقَنْ ذلك لم يكن لموسى عليه السلام اختصاص بتكليم الله إيّاه. والربٌ تعالى أسمعه 
كلامّه العزيزء وخلق له علماً ضرورياً» حتى علِمَ أنَّ ما سيِعّه كلامُ الله» وأنَّ الذي 
كلّمه وناداه هو الله رب العالمين. وقد ورد في الأقاصيص أنَّ موسى عليه السلام 
قال: سمعتٌ كلامٌ ربي بجميع جوارحي» ولم أسمَّعْه من جهةٍ واحدةٍ من جهاتي. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة»”'" مستوفى .طأن يَلمُوب4 «أنْ؛ في موضع نصب بحذفٍ 
الح افيتان باكوسر ”" .ل إِيْت أنا أله رت الصكينَ» نفيٌ لربوبية غيره 
سبحانه. وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عد وجل لأ من رسله؛ لأنه لآ ضير 
رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» والأمرٌ بها إنما كان بعد هذا الكلام. 


قوله تعالى: لوَآَنْ ألقِ عَصَاكُ هَلَنَا رََامَا تَلَاُ كا جَآذْ وَل مُئيرًا وَل بَمَقَِ 
للموسوح ج أَقِلْ ولا تحف إِنَكَ مِنّ الآميرت © > 


رط 


قوله تعالى : ِوَأَنَ أَلْقِ عَصَاكَ# عطفٌ على «أنْ يا مُوسى» وتقدّم الكلامٌ في هذا 
في «النمل2”" و«طه)””. وطمُدْرا# نصبٌ على الحال» وكذلك موضع قوله: «#وَلر 
يقت نصبٌ على الحال أيضا” .«يتجومع أَقْلُ ولا نَحَفْ»ّه قال وهب: قيل له: 
اسن فرجم فلّفٌ دُرَّاتّه!'' على يدهء فقال له المَلِك: أرأيتَ إن أرادً 
الله أن تضيكتبجا تحاذر ايفتك لفك روه » قال لاء ولكئي ضعيفٌ خُلِقُتٌ من 


ضعف. وكشف يده فأدخلها في فم الحية فعادت عصا .«إِنَّك بِنّ الآميرت* أي : 


سير صر 


و 1 
مما ين 


.١1١4/5)0( 

(؟) إعراب القرآن 7//ا77 . 

م اا . 

.:ة/١4‎ )#( 

(0) مشكل إعراب القرآن 0414/7 . 

(5) الدّرّاعة: ضربٌ من الثياب التي تلبس. وقيل: جبة مشقوقة المقدم. اللسان (درع). 
(0) إعراب القرآن 57//7 . 


سورة القصص: الآيات ١0 _ ١"‏ ابا 


عرزي لاد وس سه سات .ا مء. ؤس رص 


قوله تعالى: #أسلك يدك في جنيك تحرج يِصَاَ من عبر سو وَضْمْم إِللكَ 
آ# ره مييه عد ا غى ١‏ بير م 2 0300-0 م - ل 
املك ين رضت فنك يرصان من ريك إل يوعوت وَملايوة إنه 
جه دعم و د جك جه م كي جره سوس صم 1 22 

كانوا كرما فسِقِت 9© قال رب إِفِ كلت مِنْهُمْ تَنْسَا تأخاف أن يَنَتْلُونِ © 


عو دنم صمح وام 8ط ام ل . 
ن 


و : 
فى 


أن كتزوث هْرٌ نصح بن سانا تَرِْلَهُ مَيَ رذما يُصَدْفْيَ إن 

قوله تعالى: ظأأَسَلْكَ يَدَكَ في بَِيكَ؟ الآية؛ تقدَّم القول فيه" .#وَاضْمُمَ إِيَلت 
َناَك مِنَ اَهب » «من» متعلقة ب اوَلَى» أي وك ديرا ا وقر ا خقصي 
والسّلَمِيُ وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: «مِنّ الرَّهْب) بفتح الراء وإسكان الهاء. 
وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفص بضمٌ الراء وجزم الهاء. الباقون بفتح الراء والهاء. 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى : «وَيتَغوتكا رَعَبا ورَهيسأ4”" [الأنبياء: 90] 
كنا لغاتٌ. وهو بمعنى الخوف. والمعنى: إذا مَالَكَ أمرٌ يَدِكَ وشعاعُها فأدخلها في 
جيبك واردذها إليه تَعْدُ كما كانت. وقيل: أمرّه الله أن يضم يدّه إلى صدره فيذهب عنه 
خوف الحيّة. عن مجاهد وغيره» ورواه الضحًَّاك عن ابن عباس؛ قال: فقال ابن 
عباس: ليس من أحدٍ يدخلّه رعبٌ بعد موسى عليه السلام ثم يديل يده فيضعُها على 
صدرة إلا دعت قد الرسن”. وسفن عن هموي عد العزيق رعية الله: أن كانيا 
كان يكتبٌ بين يديه» فانفلَتُ منه فلتةٌ ريح فخجل وانكسرء فقام وضرب بقليه 
الأرض. فقال له عمر: حُذْ قلمّكَ واضمُمْ إليك جناحك. وليفْرَعْ*” رُوعُكَ فإني ما 


.ه١0-غة9/١8‎ )١( 

. 047 مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(7) قراءة حفص وابن عامر والكوفيين حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه في السبعة ص49 » 
والتيسير ص١/9١‏ . 

(4) تفسير البغوي "/ 480 . 

(5) أي: لينكشف. وأصل الافراخ الانكشاف. الصحاح (فرخ). 


با ” سورة القصص: الآيات 12 150 


سمعتُها من أحدٍ أكثر مما سمعتّها من نفسي'"''. وقيل: المعنى: اضِمُمْ يدَكَ إلى 
صدرك لِيّذمِبَ اللهُ ما في صدرك من الخوف”". وكان موسى يرتعِدٌ خوفاً إِمّا من آل 
فرعون وإمّا من الثعبان.وضَمٌ الجناح هو السكونء كقوله تعالى: «وَأخْفْض لَهُمَا جَنَاحَ 


لس ميدس سس 0771 


ذل مِنّ أَليَحْمَةِ> [الإسراء: 14] يريد الرّفق. وكذلك قوله: هوَلْْفْض جَتَلَكَ لمن بك 
من الْمُؤيبت* [الحجر: 88] أي: افق بهم. وقال الغُرَّاء: أرادٌ بالجناح عصا ه. وقال 
بعض أهل المعاني: الرّهب: الكُمُ بِلّةِ حِمْيَرِ وبني حنيفة. قال مقاتل : سألتني أعرابيةٌ 
شيئاً وأنا آكل» فملأتُ الكفٌ وأومأتٌ إليها فقالت: هاهنا في رهبي. تريد : في كُمْي. 
وقال الأصمعي: سمعتٌ أعرابياً يقول لآخر: أعطني رَهْبَّك. فسألتُه عن الرّهبٍ فقال: 
الْكُمْ . فعلى هذا يكون معناه : اضمّمْ إليك يدك وأخرجها من الكُم؛ لأنه تناول العصا 
وده في كمّه"". وقوله: َلك يَدَكَ في جَتِيكَ» يدل على أنها اليد اليمنى؛ لأنَّ 
الجيبٌ على اليسار. ذكره القشيري. 

قلت رركي ع اله إلى لكوي لي ا الي برص الصا 
وقد مضى في سورة «النور"”” بيانه. الزمخشري: ومن بدع التفاسير أنَّ الرَهبّ الْكُمْ 
بلْْةٍ حمر وأنّهم يقولون: أعطني مما في رَهِْكَء وليتَ شعري كيف صِحمْه في اللغة! 
وهل سمع من الأثباتٍ الثقاتٍ الذين تُرئّضى عربيّتُهم» ثم ليتَ شعري كيف موقِعُه في 
الآية» وكيف تطبيقٌه المُفصَّلُ كسائر كلمات التنزيل؛ على أنَّ موسى صلوات الله عليه 
ما كان عليه ليله المناجاة إلا رُرْمَانِقَة*» من صوفي لا كُمّينِ لها”". قال القشيري: 
وقوله: «اوَاضْحُمَ ِلك جتاعلكت» يريد اليدين إن قُلْنا: أراد الأمنّ من فزع الثعبان. 


. ١9/06 /7” الكشاف‎ )١( 

(7) زاد المسير 77١/5‏ . 

(7) تفسير البغوي /٠‏ 445 دون قول مقاتل: وقول الفراء في معاني القرآن له 7١7/1‏ 
3١5/١6 )#(‏ . 

(5) أي: جبة من صرف. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص78 . 

. 29/6/78 الكشاف‎ )١( 


سورة القصص: الآيات ؟7؟  7١0‏ ب" 


وقيل: «وَاضْعُمَ إِتلَك جتاساك» أي : شَمْرْ واستَعِدٌ لتحمل أعباء الرسالة. 

قلتٌّ: فعلى هذا قيل: «إِنَّك مِنّ الآمنيرت» أي : من المرسلين؛ لقوله تعالى: 
«إنٍ لا يحَاكُ لَدَىّ الْمرْمَنُونَ؟. قال ابن بحر : فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا القول. 
وقيل: إنما صار رسولاً بقوله: «فتايك> يرصان من ريك ِلك زعوت وملاييء» 
والبرهانان: اليد والغض]:. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فذانكَ”" بتشديد النون» وخففها الباقون””". وروى 
أبو عمارة عن أبى الفضل عن أبى بكر عن ابن كثير» اقَذَانْيكَ» بالتشديد والياء. وعن 
أبي عمرو أيضاً قال: لغةٌ هذيل اتَذَانِيكَ؛ بالتخفيف والياء”'. ولغةُ قريش «نَذَانِكَ» 
كما قرأ أبو عمرو وابن كثير. وفي تعليله خمسةٌ أقوال: قيل: شدَّدَ النونّ عِوَضاً من 
الألف الساقطة في ذَانِكَ الذي هو تثنية ذا المرفوع» وهو رفعٌ بالابتداء» وألفٌ ذا 
محذوفةٌ لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين؛ لأنَّ أصلّه 
فذانك» فحذف الألف الأولى عوضاً من النون الشديدة. وقيل : التشديد للتأكيد كما 
أدخلوا اللام في ذلك. مكي : وقيل: إِنْ مَنْ شدَّدَ إنّما بناه على لغةٍ مَنْ قال فى الواحد 
ذلك. فلمًا بنى أثبتَ اللامّ بعد نون التثنية» ثم أدغم اللامَ في النون على حُكم إدغام 
الثاني في الأوّل» والأصل أن يُدغِمَ الأرَّلَ أبداً في الثاني إِلَّا أن يمنعَ من ذَلِكَ علةٌ 
يدعم الثاني في الأوّلء والعِلَةٌ التي منعَثُ في هذا أن يُدغِمَ الأرَّلَ في الثاني أنّهِ لو 
فعلّ ذلك لصار في موضع النون التي تدلٌ على التثنية لام مُشْدَّدةء فيتغيّرٌ لفظ التثنية» 
فأدغم الثاني في الأول لذلك. فصار نوناً مُشدّدة. وقد قيل: إنه لما ثنى” ذَلِكَ أثبتَ 


. 440 /# تفسير البغوي‎ )١( 

() قوله: وأبو عمرو: «فذانّك» من (ظ)ء وهو ليس في باقي النسخ. 

(9) السبعة ص 4947 » والتيسير ص١7 ١‏ . 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7417/5: وقرأ شبل عن ابن كثير : «فذانّيك» بيَاء بعد النون المخففة» 
وقرأ ابن مسعود: «فذانّيك؛ بالياء أيضاً مع شد النون» وهي لغة هذيل. قلنا: والقراءاتان في الشاذة 
ص”١١‏ عن ابن كثير. 

(5) .المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: لما تنافى. 


00 سورة القصص: الآيات 7 56 


اللامَّ قبلَ النون» ثم أدغمّ الأوَّلَ في الثاني على أصول الإدغام» فصار نوناً مُشدّدة. 
وقيل : شُدَّدتُ فرقاً بينها وبين الظاهر التي تُسقَِظ الإضافةٌ نوئّه؛ لأنَّ ذانٍ لا يُضاف. 
وشل: للفرق بين الاسم المتمكّن وبينها. وكذلك العِلَّةُ في تشديد النون في «اللذان» 
و«هذان2“'”2.. قال أبو عمرو: إنما اختصّ أبو عمرو هذا الحرف بالتشديد دون كل تثنيةٍ 
من جنسه؛ لقِلَّة حروفِهء فقرأه بالتثقيل. ومن قرأ: اذَانِيكَ» بياءء مع تخفيف النون» 
فالأصل عنده «كَذَانُكَ» بالتشديد» فأبدلَ من النون الثانية ياءً كراهيةً التضعيف» كما 
قالوا: لا أملاه في لا أمَلَّه فأبدلوا اللامَ الثانية ألِفاً”"". ومن قرأ بياءِ بعد النون 
الشديدة فوجهّه أنه أشبع كسرةً النونٍ فتولّدت عنها الياء. 

قوله تعالى: لتََرّسِلْهُ مَيَ رِدْء!4 يعني : مُعيناً» مُشْتَقٌ من أردأتّه أي 
والاذة: العورن”". قال التاعر: 


ل 1 ل 1 اده 
ألم ترأنْأصرمَ كانردئي | وخيرّالناس في قل ومالٍ 


ام 


النّاس”*؟: وقد أردأه ورداه أي: أعانه» وترك همرّه تخفيفاً. وبه قرأ نافع" 
وهو بمعنى المهموز. قال المهدوي: ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى 
على المئة» أي: زادً عليهاء وكأنّ المعنى : أَرْسِلْهُ معي زيادة في تصديقي. قاله مسلم 
ابن جندب. وأنشدٌ قولٌ الشاعر: 


واستجة حظيا كان فتعتوية٠‏ .تر الفسنب قد اردئ كراعا على العشر 
كذا أنشد الماورديٌ”'' هذا البيت: قد أردى. وأنشده الغزنويُ والجوهري في 

., 0146 - 055/7 مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) الحجة في القراءات 17١/0‏ . 

(*) إعراب القرآن 7358/9 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ١45/4‏ . 

(5) في معاني القرآن له ©/ 18٠١‏ . 

(0) السيعة ص55: » والتيسير ص١١‏ . 

(0) في النكت والعيون 4/ ”756 . 
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«الصحاح»"" : قد أرمى؛ قال" : والقَّسْبُ: الصَّلْبُ والقَسْبٌ: تمر يابسسٌ يتفَّتُ في 
الفم» صَلْبٌ النّواة. قال يصف رمحاً: وأسمر. البيت. قال الجوهري”” : رَدُوْ الشيء 
يردق رَداءةٌ فهو ردي 1 فاسدء. وأردأنّه : أفسدثة 5-7 أبقيا بمعتى أعنئه ؛ 
تقول: أردأتُه بنفسين أي : كنت له ردءاً وهو العون؛ قال الله تعالى: ظَأرْسِلْهُ مَيَّ 
ِدءًا يُصَدِفوَ4. قال النحّاس”*؟2: وقد كي رَدَأَنهِ رِدْعاًء وجمعٌ رِذْءِ أَرْدَاءً. وقرأ عاصم 
وحمزة: ايُصَدّفُني) بالرفع. وجزم الباقون”*2؛ وهو اختيارٌ أبي حاتم على جواب 
الدعاءء واختارٌ الرفعَ أبو عبيدٍ على الحال من الهاء في «أَرْسِلُْهُ؛ أي: أرِسِله ردءاً 
مُصدّقاً حالةَ التصديق» كقوله: لأآَزِلُ عَبنا مده مْنَّ ألسَّمَآه تكن [المائدة: ]1١5‏ أي : 
كائنة» حال صٌرِفَ إلى الاستقبال. ويجوز أن يكون صفة؛ لقوله: «رذءا»”" .ل« إن 
أََاكُ أن يُكَذْوْوِ» إذا لم يكن لي وزيرٌ ولا معين؛ لأنهم لا يكادون يفقهون عني» 
ذطئَال» الله جل وعرَّ له: «سََشُدٌ عَصّدَكَ بِأَحِيِكَ» أي : ثُقويكَ به وهذا تمثيل؛ 
لأنادزة ال 


ويُقال في دعاء الخير: شدالله عفيدك: وفي ضِذه: فت اللهُ في عضّدِكَ”. 


» مو 


وَيحَصَلُ لا سُنْطنا4 أي: ححببَةٌ وبرهاناً .طقلا يَصِنُونَ إلتَكنا» بالأذى 00 
)١(‏ (رمى)» ونسبه إلى حاتم طيئ. 
() في الصحاح (قسب). 
(*) في الصحاح (ردأ). 
(5) في إعراب القرآن 778/7 . 
(0) السبعة ص5:55 » والتيسير ص١١‏ . 
(0) ينظر مشكل إعراب القرآن 0140/7 . 
(0) معاني القرآن للنحاس ١8١/6‏ . 
(4) في ديوانه ص45 . 
(9) الكشاف 3179/5/8 . 
)١(‏ تفسير البغوي “1157/7 . 
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«كيناً» أي : تمتنعان منهم «بآيّاتنا»"'' فيجوز أن يوقّف على اي ليْكما» ويكون في 
الكلام تقديمٌ وتأخير”"”: وقيل: التقدير: أَنْثّما وَمَنِ انّمَعَكُما الْعَالِبُونَ بآياتنا. قاله 
-- والطبري”". قال المهدوي: وفي هذا تقديم الصّلةٍ على الموصولء إِلَّا أن 

: أنثما غالبان بآياتنا انما ومن البعكما الغالبون. وعى بالآيات ساد مجاه 


ل اصر د وه هم م 


قوله تعالى: طقََنا جَآءَهُم مُوبَى رايا بت مَالُو مَا هلدا إلا بحر مُفترى 


به 
ا 00 و را مس 74 أ اه الخ مرو 
وما سَحِعَنًا بهنذًا فه -ابنَا الأوليت 9 وَقَالَ مومئ رق أعلم يمن جاء بالهدئ 
. 7 2 مس عد 2 - 0 4 م ,مي 
مِنْ عند ومن تكن لم علقبة الدار إِنَمٌ لا يِفْلِحٌ الظدلمون 9) وهال فرعون 


م2 3 
يكأريسا المكذ ما علقت , طن 
و 8 #ساس م2 - 2 2 لس عكر يي ا 00 
تأبتكل لي مركا لَصلّ أَطَيمٌ إك إِلَدهِ مُوبى وَإِفٍ 00 الْكَنِينَ ©) 
00 2 1 مض ملاس عه ما س” 9و 35 جر .2 
واستكبر هو وَحَتُودم ف الأرض بِعَيْر الحق وظنوأ | نَهُم نا لا برجعورت 
2 


_ و - ع : ٠‏ اه 0 .6 7 0 
©6 ا ام 
ته 


نكم ين إِله عَيرف فَوْقِدَ لي يهْسَنُ عَلَ ألظِبنٍ 
4 


0 4 رلل عمد وى 2*8 . 1 0 مجه الالاع سا # ...ع 4 - 

الظدلمين وو 4 أيِمَة يدعورت إلى الجكار ويوم لِقَسَمَة لا و 
كيه مع بي ع م مهد 2 ساح سا كل ل ل ار سر 0 « 

9 وأتبعتهم في هدذو الديا لقتكة وَيوْم الْقِيَدمَةَ هم يس المقبوجِي © 


قوله تعالى: #قَلَمًا جَآمَهُم مُوسى باينا بَيَتَتِ» أي : ظاهراتٍ واضحاتٍ طقَالُوا ما 
مدا لا ب 7 بحر مُفترَى # مكذوبٌ 3 #وما ما ممما يهنذًا و ف ابآينا أ وْلِينَ©. 
وقيل: إن هذه الآيات ما احتجّ به موسى في إثبات التوحيد من الحجج | ٠‏ وقيل : 


ل 260 
هي معجزاته ٠.‏ 


ل 
1 
ل 


قوله تعالى: ##وََالَ مُوسَئ قراءءٌ العامّة بالواوء وقرأ مجاهدٌ وابن كثير وابن 


. ١44/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ تفسير البغوي 157/7 » وزاد المسير 77١7/5‏ بنحوه. 
(*) في تفسير البغري 18/ 567 : 

(5) تفسير أبي الليث 517/5 ».وتفسير البغوي 447/7 . 
(6) مجمع البيان /٠١‏ 596 . 
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و 


مُحَيصِن : «قال» بلا واو» وكذلك هو في مصحف أهل مكة”" رق ألم يمَن ججاء 
ِلْهُدَئ؟ه أي: بالرشاد .لين عِندِيِ ون تَكْرْنُ لم6 قرأ الكوفيون إِلّا عاصماً: «يكون» 
بالياء» والباقون بالتاء. وقد تقدَّم هذا(" .ظعَتقِبَةٌ ألدَارِ» أي : دارٌ الجزاء .طإنَة» الهاء 
ضميرٌ الأمر والشأن طلا يِنِْحُ الطيِمُو». 

قوله تعالى : 9وََالَ فون يها الْمَكَةُ ما طَدِنْتُ لَحكْم ين إلَدو عَييف4 قال ابن 
عباس : كان بيئّها وبِينَ قوله: «أنا رَبُكُمُ الأعلى» أربعون سنة”". وكذبَ عدوٌ اللو بل 
تَلِمَ أن له نّم رَبَا هو خالِقّه وخَالِقٌ قومه؛ «رَكِين سَالتهم مَنْ خف لقو أئ2» 
[الزخرف:47]. قال: طقَأوْقِدٌ لي يَهنْسَنُ عَلَ ألطِينِ» أي : اطبّحْ لي الآجُرّ. عن ابن 
عباس #5”'“. وقال قتادة: هو أوَّلُ مَنْ صنعٌ الآجُرٌ وبنى به”"”. ولمّا أمرّ فرعون وزيرّه 
هامانَ ببناء الصَّرح جمعٌَ هامانٌ العمّالَ ‏ قيل: خمسينَ ألف يَّنَاءِ سوى الأتباع 
(الأخواء وام طبع 201 واتخم» ونَشْرٍ التخشب» وضَرْبِ المسامير» فبتوا 
ورفعوا البناء وتفو حي لم يبلّعُه بنيانٌ منذ خلقٌ اللهُ السماوات والأرضء» فكان 
الباني لا يقدِرٌ أن يقومّ على رأسهء حتى أراد الله أن يفتَّهم فيه”"2. فحكى السُّدّيُ أنَّ 
فرعونَ صعدّ السَّطْحَ ورمى بنْشَّابَةٍ نحوٌ السماء» فرجعت متلطّخةً بدماءء فقال: قد 


لك الو 0 فروي أن جبريل عليه السلام بعنّه اللهُ تعالى عند مقالته» فضرب 
الصَّرِحَّ بجناجه فقطعّه ثلاتٌ قِطع؛ قطعة على عسكر فرعون قتلَتْ منهم ألف ألف». 


)١(‏ السبعة ص45: » والتيسير ص ١7١‏ دون ذكر قراءة مجاهد وابن محيصن. 

(؟) المصدران السابقان» وقد سلف هذا 757/9 . 

(*) النكت والعيون 767/4 . 

(5) تفسير البغوي ”4477/7 من غير نسبة. 

(5) النكت والعيون 707/54 » وأخرجه الطبري 708/١8‏ . 

() عرائس المجالس ص ١9١‏ وتفسير البغوي 457/7 ء وزاد المسير 777/1 ء والكشاف ”7378/9 . 
(7) التكت والعيون 707/4 . 
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وقطعةً في البحرء وقطعةً في المغرب”"2» وهلكَ كل مَنْ عَجِلَ فيه شيعا””". والله أعلمٌ 
بصِحّة ذلك .ظوَإِنٍ لَأَطْنُمٌ بس الْكَنِينَ» الظنٌ هنا شك فكفر على الشك؛ لأنه قد 
رأى.من البراهين ما لا يُخِيلٌ”" على ذي فطرة”“. | 

قوله تعالى: «وَاسْتَكرٌ» أي: تعظم ظهْو وحُنُودْم» أي: عن الإيمان بموسى. 
هف الْأَيْضٍ بعَيْرٍ لْحَيّ» أي : بالعدوان» أي: لم تكن له حجةٌ تدفع ما جاء به موسى. 
«وَظنواً أنّهُمْ ْنَا لا يموت » أي : توهّموا أنه لا معاد ولا بعث. 

وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي : ١لا‏ يَرْجِعُونَ» 
بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمّى الفاعل. الباقون: «يُرْجَعُونَ على الفعل 
المجهول. وهو اختيار أبي عبيد» والأوَّلٌ اختيار أبي حاته””. 


م ره 


«تلكذكة يَحْبْومْ» وكانوا ألمّي ألفٍ وستٌّ مئة ألف .قنبَدْتهم في أنيمٌ» 
أي : طرحناهم في البحر المالح”'". قال قتادة: بحرٌ من وراء مصر يقال له: إِسَافء 
أغرقهم الله فيه”". وقال وهب والسّدَّي: المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية الْقُلْرُم 
يقال له: بطن مُرَيْرَةَ» وهو إلى اليوم غضبان. وقال مقاتل. يعني نهر النيل. وهذا 
ضعيفٌء والمشهور الأرّل”" .«تأظرٌ» يا محمد « كبك كت عَحِبَُ القليوت» 
أي : آخرٌ أمرهم. 


لِرَحَمَتَهُمْ أيِنَّهُ» أي : جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر” »؛ فيكون عليهم 


)١(‏ في النسخ : الغرب. والمثبت من المصادر. 

(؟) عرائس المجالس ص ١97‏ » وتفسير البغوي 457/7 » وزاد المسير 517/7 » والكشاف ١78/9‏ . 

() أي: لا يُشكل. اللسان (خيل). 

(:) إعغراب القرآن 7358/7 . 

(0) السبعة ص46: » والتيسير ص١7١‏ » والنشر 5١4-5708/7‏ دون ذكر قراءة ابن محيصن وشيبة 
وحميد. 

. 8٠9٠ /" الوسيط‎ )١( 

70). النكت والعيون 407/5 . 

(4) المحرر الوجيز 584/5 من غير نسبة. 

(9) النكت والعيون 767/4 . 
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وزرهم ووزرٌ من اتبعهم حتى يكون عقابهم أكثر. وقيل: جعل الله الملأ من قومه 
رؤساء السّمَلة منهم فهم يدعون إلى جهنم. وقيل : أئمة يأتَم بهم ذوو العبر ويتّعظ بهم 


١‏ 1 لمعم , معطي + 2 : )١(‏ لسسع اس على رسع م 
أهل البصائر .«يَدْعُونَ إِلَ أَلثَارِ»ه أي : إلى عمل أهل النار «وَيَوم الْقِيسَسَة لا بنصرون». 
عد م ُ 


وَأنْبَعَتَهُمْ في هَدذِهِ لديا لقتحة» أي : أمرنا العبادٌ بلعيهم فمَنْ ذكرهم لعنّهم. 
وقيل: أي: ألزمناهم اللعنّ أي : البُعدَ عن الخير. #وَيوم الْقِيمَة هم قرت الْمقَبونَ» 
أئذ مق المهلكين الطنفوتين'فالدادن كيسان وأبو فكيدة"'". قال ابو :خياضش: 
المشؤهين الخلقة بسواة الرجوه يؤزرقة السو ؤقيل + من التعدية”". يفال تتحه 
الله أي : نجَّاه من كل خير» وقبَكَد وَقَبّحَه إذا اجتعله قبيحا. وقال أبو عتمرو: قبَحتٌ 
وجهه بالتخفيف معناه : م قال الشاعر: 
الاافتخ ابن تبواج لين .مزق تتاطوها وفيية تار 
٠ 9 1 -ٍ :‏ مم مس ع : 
وانتصبٌ يوما على الحمل على موضع #فى هذه الذنياه واستغني عن حرف 


عم رغ 


العطف في قوله: #مِنَ الْمَفْبُوحِينَ4 كما استُّغني عنه في قوله: «سَيَقُولُونَ تلد رَابمَهُمْ 


به » [الكهف: .]7١‏ ويجوز أن يكون العامل في 'يوم) مُفهراً يدل عليه قوله : <احم 
يرت الْمَفْبوِي4 فيكون كقوله: بوم يون الَكيكة لا رك بيذ إِسجْرمِنَ» 
[الفرقان: ؟1]. ويجوز أن يكون العامل في «يوم» قوله: هم يت الْمَقَبُوِن4 وإن كان 
الظرفٌ متقدّماً. ويجوز أن يكون مفعولاً على السّعة. كأنه قال: وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة يوم القيامة" ©. 


, 5808- 567/5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) في مجاز القرآن ٠١7/7‏ » وذكره أبو الليث في تفسيره 018/7 من غير نسبة. 

(؟) تفسير البغوي ”/ /41 5 . والقول الثاني في زاد المسير 554/5 » والكشاف 181/7 . 

(4) تهذيب اللغة 70/4 ٠‏ ونسب القول الأول لأبي زيد. 

(5) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص١١ ٠‏ وفيه: وعمّر دارما. قال شارحه: البراجم ويربوع ودارم 
قبائل من تميم. 

(5) البيان ؟/ 717 5١51-‏ . ومشكل إعراب القرآن ؟/ 0885 -055 بنحوه . 
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قوله تعالى: طوَِتَدَ َلنَا وى الكتّب مِنْ بَحَد مآ أهْلَكنا الشرُوب الأول 
صَصَيْرَ للدّايس وَهدى وَرَحَمَة 0 بتَدَكرُونَ © »4 


قوله تعالى : «وَلْقَدَ دَاتَدنَا مُوسَى الككبّ» يعني التوراة. قاله قتادة. قال يحيى بن 
سلّام: هو أوَّلُ كتاب ‏ يعني التوراة ‏ نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام. وقيل: 
الكتابُ هنا ست من المثاني السّبع التي أنزلها الله على رسوله محمد ي8. قاله ابن 
ساس وروا سر فوغ)”) ظان رجا أنذكا التررنك الأنك »فال ابوسعنيد 
الخدري: قال النبئُ 4 : 50 
فن السناء ولا من الأرض عند انل الله العوراة على موسئ غير القزية التي سكت 
قِردة ألم تر إلى قوله تعالى : ظوََمَدَ مََنَا وى الَكتّب مِنْ بعد مآ أهلكنا القروت 
الأول»”'"» أي : من بعد قوم نوح وعادٍ وثمود”” “. وقيل: أي: من بعدما أغرقنا 


.فرعونَ وقومّه وخسفنا بقارون. 
#بصاير لِلِنّاس# أي: اتا الكتاب بصائر. أئْ: ليتبِضّروا «ومهدى» ع من 
الضلالة لمن عمل بها «#وَرًَ 3 لمن آمن بها!*؟ كلم 1 نَ» أي : ليقكروا 


هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنياء ويثقوا بثوابهم في الآخرة””". 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (51094)» وفي تفسيره 76٠0/١‏ © وأبو عبيد في 
فضائل القرآن ص8١١‏ » والطبري في تفسيره 1١9 - ١14/15‏ » والحاكم 157/1 وغيرهم موقوفاً 
على ابن عباس #. 

(؟) أخرجه البزار «كشف الأستار» (5714)» والحاكم 108/7 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وأخرجه البزار (7751)» والطبري 309/148 » واين أبي حاتم في تفسيره (11974) عن أبي سعيد 
الخدري موقوفاً. 
ومن بداية الآية حتى هذا الموضع من النكت والعيون 5514/7 . 

(*) تفسير أبي الليث 018/7 » وتفسير البغوي *//441 » وزاد المسير 754/57 . 

(5) الوسيط "/ +٠١‏ ء وتفسير البغوي *//447 . 

(5) النكت والعيون 5606/5 . 
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- 


قوله تعالى: #وَمَا كُتَ يَانٍ الْمَيْنَ إذ صََيَصآ ل مو الْأَمْرَ ومَا كت مِنّ 
شهِينَ © وَلكآ أنتأنا مُرُوئ سَطَاوَلَ عَم الد+ رَ وما حكنت ثويًا فت 
أل مذي تَنْلوأْ عَلَئِهِمْ ابيا وَلَكنَا حكن مرسايرت © »* 
قوله تعالى : «ومًا كُنتّ»أي: ما كنت يا محمد ظايَانٍ 
الجبل الغربيئ”'' ؛ قال الشاعر: 
أعطاك مَنْ أعطى الهُدَّى النبيًا ‏ ثُورايَزِينُ المنبرّالغربيًا 
«إذ َصَيْكَآ إِلّ مُوبى الْأترَع إذ كلّفناه أمرّنا ونهيّناء وألزمناه عهدنا("': وقيل: 
أي: إذ قضيئا إلى موسى أمرّك وذكرناك بخير ذكر. وقال ابن عباس : #إذ فَصَينَآ»# 
أي : أخيرنا أن أمةَ محمد خيرٌ الأمم .توما ا لشَيهِدِنَ» أ عق 0 
قوله تعالى: «ولكنا أنتأن مُرُوئ» أي : من بعد موسى #9إفمطاولٌ ء عَم اشن » 
حتى نسوا ذِكْرَ الله أي: عهدّه وأمرّه””''. نظيره ظظَكَالَ عَكَِمْ الْأمَدُ مَسَسَتَ 4 وظاهر 
هذا يُوجِبٌ أن يكون جرى لنبيّنا عليه الصلاة والسلام ذِكُرٌ في ذلك الوقت» وأنَّ الله 
سيبعثه» ولكن طالت المدَّة» وغلبت القسوة» فنسي القومٌ ذلك. وقيل: آنينا موسى 
الكتاب وأخذنا على قومه العهود. ثم تطاول العهدٌ فكفرواء فأرسلنا محمداً مُجدّداً 
للدين وداعياً الخلقٌ إليه. 
وقوله تعالى: #ومًا كنت باوبا ف أهلٍ مد يت» أي: مقيماً كمقام موسى 
وشعيب بيني 20 فال الككيت 00 


ب الْمَرِنَ» أي : بجانب 





. 447/9" تفسير البغوي‎ )١( 
بنحوه.‎ ٠١ /4 (؟) مجمع البيان‎ 
. 4417/9 تفسير البغوي‎ )9( 
. 788/5 زاد المسير‎ )4( 

(0) تفسير البغوي 4817/9 . 


03( في ديوانه ص ”737 5 


84> سورة القصص: الآيات 76 





وقوله: تدلُو علئِهم َيَِيَنَاه أي: تُذكّرهم بالوعد والوعيد .لوَلَكِنا حكن 
ترايت أي : أرسلناك في أهل مكةء وآنيناك كتاباً فيه هذه الأخبار» ولولا ذلك 


لبا علكياة. 
ع تعالى: #ومَا كُنتَ يجان الطور إِذْ تادينا وَلكن يَّحْمَةٌ من رَيْلقت 
وما يه مم ين تَّذيرِ 215100 ب وى سس يتَدَكَرْونَ © 4 


قوله تعالى : وما كُنْتَ يحَابٍ الطور إِذْ نينا أي: كما لم تحضر جانبٌ المكان 


م 


الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون؛ فكذلك لم تحضر جانبٌ الطور إذ نادينا 
موسى لما أتى الميقات مع السبعين. وروى أبو زُرعة بن عمرو بن جَرير”'' يرفعه قال: 
«نُوديّ: يا أمةَ محمدٍء أجبتُكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني» فذلك 
قوله: #ومًا كنت يجان ألظُورٍ إِدْ نَاديْنَاه. وقال أبو هريرة ‏ وفي رواية عن ابن عباس - 


0 


إن الله قال: «يا أمةَ محمدٍء قد أجبتُكم قبل أن تدعوني» وأعطيتّكم قبل أن تسألوني» 
.. ني 3-34 اص سمه 8 3 2 ماس ٠.‏ [فة 5 ٠.‏ 21 
وغفرتٌ لكم قبل أن تستغفروني» ورحمتُكم قبل أن تسترحموني»”" قال وهب: وذلك 
أنَّ موسى لما ذكرٌ الله له فضل محمد وأمته قال: .يا ربٌ آزئيهم: فقال الله فإنك لن 


. 558 - 587/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) في النسخ: عمرو بن دينار» والتصويب من المصادر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق. في تفسيره 41/7 من طريق سفيان الثوري» والطبري 577/4 من طريق يحيى بن 
عيسى» كلاهما عن الأعمش» عن علي بن مدرك. عن أبي زرعة بن عمرو. 
وأخرجه النسائي ف في الكبرى »)١١718(‏ والطبري 717/8 » وابن أبي حاتم في تفسيره (11945)) 
والحاكم 5 من طريق عطمدزة الزيات» عن الأعمش. عن علي بن مدرك عن أبي زرعة. عن 
أبي هريرة. 
وذكره الدارقطني في العلل 19١/4‏ وقال: عن أبي زرعة قوله؛ وهو أصح. 
قلنا: ورواية ابن عباس ذكرها الرازي في تفسيره 701/14 . 


سورة القصص: الآيات 57 548 "> 


تدركهمء وإن شئتٌ ناديتهم فأسمعتّكَ تَكَ صوتهم"قال: بلى يا رب. فقال الله تعالى: « 
أمة محمد» فأجابوا من أصلاب آبائهم» فقال: «قد أجبتّكم قبل أن تدعوني»”'' ومعنى 
الآية على هذا: ما كنت بجانب الطور إذ كلّمنا موسئ فتادينا أمنَّك وأخبرتاه بما كتيناه 
لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر الدنيا .#ولكن» فعلنا ذلك «يَّحْمَةٌ » منا بكم. 

قال الأخفش: «رَحْمَةَ؛ نصبٌ على المصدرء أي: ولكن رحمناك رحمة. وقال 
الزْجّاج: هو مفعولٌ من أجلهء أي: فعل ذلك بك لأجل الرحمة”". النحّاس: أي 
لم تشهد قصص الأنبياء» ولا ثَلِيتْ عليك» ولكنًا بعثناك وأوحيناها إليك للرحمة 0 
وقال الكسائي: على خبر كان» التقدير: ولكن كان رحمة. قال: ويجوز الرفع 

.٠ه‏ 2 2 ٠.‏ 0 6 اه :وف كلاه 250 

«#لُِنذِر فَومامَآ أتلهُم ين نَّدِيرِ ين مََيكَت» يعني العرب» أي: لم تشاهد تلك 
الأخبار» ولكن أوحيناها إليك رحمةً بمن أَرسِلتٌ إليهم؛ لتنذرهم بها طَلَهُمْ 


تددو . 
قوله تعالى : «وَلّلة أ بق ميس يما دمت ديو كا ونا له 
قو لى: ولو لهم ويك ب قدمت ايديهم فيفولوا رد 


ير 


ئَّ و20 سا لس لو يا كه م أ 0170 سع 
أَرْسَلْتَ لتنا رسولا فْنِيِعٌ ءَاينِئِكَ وذ دح مرج ا لْمَوْمِِينَ © فلما اه 
وم 2 .2 م ع 500 8 . 5 35 7 2 
لْحَقُ مِنْ عِنِنا هَالْواْ لزلا أوقه عِئْلَ مآ أوق» هوم أَولع يَححَدُروا يمآ أوقَ شوم 


مِن قبل الوأ سِحَرَانٍ ته دهرا وََالوا نا يكل كفروت © » 


7 صم 


قوله تعالى: لوَلرْلَا أن تُصِبَهُم» يريد قريشاً. وقيل: اليهود”” .ظتُصِيبَةٌ» أي : 
عقوبة لقم ة يما هَدَّسَت يدم من الكفر والمعاصي. وخص الايد بالذكر؟؛ أن 


)١(‏ تفسير البغوي ”448/7 بنحوه. 

(؟) إعراب القرآن 7794/7 . وقول الأخفش في معاني القرآن له 557/1 , وقول الزجاج في معاني القرآن 
له 1١4/5‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 181/0 . 

(5) إعراب القرآن /7 579 . 

(0) زاد المسير 7١/5‏ . 


لاا سورة القصص: الآيتان /ا 5‏ 54 


الغالب من الكسب إنما يقع بها. وجواب الَوْلَا؛ محذوفٌء أي: لولا أن يصيبهم 
عذابٌ بسبب معاصيهم المتقدّمة «مَيعُوُأ رَبَنَا لَرَلَاه أي : هلا «ِأَرْسَلْتَ اننا رسُولًا» 
لما بعثنا الرسل. وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة”". وبَعْتٌ الرسل إزاحةٌ لعذر الكفار كما 
ندم في «سبحان»”"' وآخر «طه)””" .قَنيَِمَ مك4 نصبٌ على جواب التحضيض. 
لوَتَكْونَ» عطفٌ عليه .«ينّ الْمُوْمينَ» من المصدّقين. وقد احتجّ بهذه الآية من قال: 
إن العقل يوجبٌ الإيمانَ والشكر؛ لأنه قال: يما قَدَّمَْتْ أَيْدِهِمْ» وذلك موجبٌ 
للعقاب؛ إذ تقرّر الوجوبٌ قبل بعثة الرسل» وإنما يكون ذلك بالعقل. قال القشيري: 
والصحيح أنَّ المحذوت: لولا كذا لما احتيجَ إلى تجديد الرسل. أي: هؤلاء الكفار 
غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد» ولكن تطاول العهدء 
فلو عذّبناهم فقد يقول قائلٌ منهم : طال العهد بالرسل» ويظنٌ أنَّ ذلك عذرٌ ولا عذرٌ 
لهم بعد أن بلغهم خبرٌ الرسل» ولكن أكملنا إزاحة العذرء وأكملنا البيان فبعثناك يا 
محمد إليهم. وقد حكم الله بأنه لا يُعَاقِبُ عبداً إِلّا بعد إكمال البيان والحبَة وبعئة 
الرسل. ظ 

قوله تعالى: طتَلَنَا جَآدَهُمُ ألْحَنُ مِنْ عِندِئا» يعني محمداً يه ظثَالْوَا» يعني كفار 
مكة طلَوْلًاه أي : هلا «أوق مِنْلَ مآ أوق مُومَيٌ» من العصا واليد البيضاءء وأنزل 
عليه القرآن جملةٌ واحدةٌ كالتوراة» وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمدء فقال 
الله تعالى: «أو لَمْ يَكْفروا بما أوتيّ مُوسى مِنْ قَبْلَ قالوا ساحران تَظَامَرا» أي: 
موسى ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي: بعنّثْ قريش إلى اليهود وسألوهم عن 
بعث محمدٍ وشأنه فقالوا: إِنّا نجده في التوراة بنعته وصفيتِه. فلمًا رجع الجواب إليهم 
«قالوا ساحران تَظَامّرا4”*“. وقال قومٌ: إن الحو علموا لمكتو فوقولا 


. 448/8 تفسير البغوي‎ )١( 
وما بعذه.‎ 54/١ (؟)‎ 


١/15 (2‏ وما بعذه. 


(5) تفسير البغري "/518 - 44 . 
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لمحمدٍ: لولا أوتيتَ مثل ما أوتي موسىء فإنه أوتي التوراةً دفعة واحدة. فهذا 
الاحتجاج واردٌ على اليهودء أي: أو لم يكمْرْ هؤلاء اليهود بما أوتيَّ موسى حين 
قالوا في موسى وهارون هما ساحران و«إنا يكل كَفرونَ» أي : وإنا كافرون بكل 
واحدٍ منهما. 

وقرأ الكوفيون: «سِخْران» بغير ألف؛ أي: الإنجيل والقرآن. وقيل: التوراة 
والفرقان. قاله الفرّاء”''. وقيل: التوراة والإنجيل. قاله أبو رزين. الباقون: «ساحران» 
بألف. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدهما ‏ موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا قول مشركي 
الكوتنازبه قال ابن عباس والحسن: الثاني موس #وهاروة: وهذا قول النفؤة ليما 
في اإخداء الرسالة:نوية كال سعيد ين جبين وحجاهة وائن ريد كر الخدم 
احتجاجاً عليهم. وهذا يدل على أنَّ أن المحذوف في قوله : «وَلوْلا أن حِيبَهُم تويب ة» 
لما جدّدنا بعثة الرسل؛ لأنَّ اليهود اعترفوا 0 00 
العقاب» فقال: قد أكملنا إزاحةً عُذْرِهم ببعئة محمدٍ ي. الثالث ‏ عيسى ومحمد صلى 
الله عليهما وسلم. وهذا قول اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقيل: أو لم يكفُّرْ جميعٌ 
اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح» وذكر الإنجيل والقرآن» فرأوا 


موسى ومحمدا ساحرين والكتابين سحرين. 


9 


قوله تعالى: ظثُلٌ مَأَوَأْ يكنب مِنْ عِندِ أله مر آمك يتين نْعْهُ إن كر 


م ص رمس سس 2س" و و مو 3 2 
صَدِقِنَ © فإن لَرَ ١‏ ستجِيبوأ لك فأعلم أَنَما سعويت ] َهوَاءهم وَمَنَ أَضَلَّ مِبَّنِ 


200 82 مس م م 


أن موه عبر هنك يس أي إك ' أنه لا يبدى الْمَىم ألظدِلِيينَ © وَلْعَدَ 
وَصَلْنَا للم الْقَولٌ لعَلّهُم يتدكروت © »4 
قولهتعالى: اقل مَأنوأ أ يكب من عند أله ه هُوَ أَمْدَئ هم أَيَعَهُ» أي: قُلْ يا 





. 3305/5 في معاني القرآن له‎ )١( 
والقول الثالث الذي سيأتي منه أيضاً.‎ ٠ 707/4 التكت والعيون‎ )1( 


وينظر السبعة ص 146 2 والتيسير ص ١77”‏ 5 


اناا سورة القصص: الآيات 8 _ 60١‏ 





م2 وم 


محمد إذ كفرتُم معاشرٌ المشركين بهذين الكتابين ظمَأنوأ يكنب ين عِندِ لَه هْوَ أَهَدَئ 
يمآ ْمُه ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر «إإن كُسْرَ صَدِقِنَ» في أنهما سحران. 
أو: فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابّي موسى ومحمدٍ عليهما السلام. وهذا يُقوّي قراءة 
الكوفيين «سِحْرَان)». 

«أَتَِعْهُ» قال الفرّاء('2: بالرفع؛ لأنَّه صفةٌ”"' للكتاب وكتابٌ نكرة. قال: وإذا 
ا 

قوله تعالى: #قَإن لَّرَ ,د سْتجِِبُوأ آك؟ يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند الله #فأغلم 
نما يخوت أَهْوَآءهم » أ 0 
جه لهم. لِوَمَنْ ل كه ِعَيْرِ هُدَى تت أَمّو4 أي: لا أحدّ أصَل منه 
«إِنَّ أله كا يَهَدِى ألْقَوم لطِِينَ؟ . 

قوله تعالى : طوَلْمَدَ وَصَّلاُمْ الْقََلّ» أي أتبَغْنا بعضّه بعضاًء وبعثنا رسولاً بعد 
حول بونرا التشبة توكلا هفنا" زفال انو عيض لاعس معي 
«وصلنا»: أتممناء كصِلَيِك الشيء*”'. وقال ابن عُيَيْنة والسّدّي: بِيِّنًا. وقاله ابن 
عباس" '. وقال مجاهد: فصّلنا. وكذلك كان يقرؤها”". وقال ابن زيد: وصَلْنا لهم 
خبرَ الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا””. وقال أهل المعاني: وَالَينا 
وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضاً؛ وعداً ووعيداً وقصصاً وعبراً ونصائص ومواعظ 


. 759/7 ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ » 7١1//7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن وإعراب القرآن: صلة. 

() النكت والعيون 7605/4 . 

(4) الشاذة ص7١١‏ » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير 758/5 نسبتها إلى أبي المتوكل وابن يعمر. 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١8/7‏ » ونقلها الماوردي في النكت والعيون 707/5 عن الأخفش. 
(7) النكت والعيون 7577/4 عن السديء» وتفسير البغوي 7/ 459 عن ابن عباس. 

(0) المحرر الوجيز ١ 541١/54‏ وهي قراءة شاذة. 

(8) تفسير البغوي 449/4 . 





إرادة أن يتذكروا فيُفلسوا..واصَلها من وضل الحبال بعضها ببعضن. قال الشاعر: 
فقل لتيسين مروانٌ ما بال ذِمَةٍ وحبل ضعيف ما كال ”5 


دروت لصتح ةيوب الخو سعد امح 


(5) ام 
والضمير في «لهم» لقريش. عن مجاهد. وقيل: هو لليهود '. وقيل: هو لهم 
جميعاً. والآية ردٌ على من قال: هلّا أوتي محمد القرآن جملةً واحدة .لَلَهُمْ 
يتَدَّدّوْنَ»> قال ابن عباس : يتذكّرون محمداً فيؤمنوا به. وقيل : يتذكّرون فيخافون أن 
ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. قاله علي بن عيسى. وقيل: لعلهم يتَّعِظون بالقرآن عن 
عبادة الأصنام. حكاه النقّاش». 


قوله تعالى: ادن النتهُمُ الكتبّ ين قَْلِو هم بد يوبن © وَإِذَا ينل عله 
َالُوَا امنا بده ِنَم 0 إِنَا كُنَا من قَبْلِه مُسْلِييتَ © * 


قوله تعالى : «#اليِنَ مَلتَهُمُ الكِتبَ بن مَل هم يده يُْبينَ» أخبر أنَّ قوماً ممّن 
أوتوا الكتابَ من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبد الله بن سَلام 
وسلمان”'". ويدخل فيه مَنْ أسلم من علماء النصارى» وهم أربعون رجلاً؛ قدموا مع 
جعفر بن أبي طالب المدينة» اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانية نفر أقبلوا من 


الشام وكانوا أئمة النصارى» منهم بحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن 


. 1١85 /” الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 774/1١8‏ » وقائل البيت الأخطل» وهو في ديوانه ص١٠‏ » وفيه: فسائل بني مروان. 

(*) ديوان امرئ القيس ص١"‏ . قال شارحه: قوله: ادرير» يعني : هو درير في عدوهء أي: سريع خفيف. 
والخذروف: الخرّارة التي يلعب بها الصبيان» تسمع لها صوتأء وهي سريعة المرّء وجعل خيط 
الخذروف موصّلاً؛ لأنه قد لعب به به كثيراً حتى خف ولق وتقطّم خيطه فوصلء قفذلك أسرع لدورانه. 

(4) زاد المسير 7١87/57‏ ونسب القول الثاني إلى رفاعة القرظي. 

(0) النكت والعيون 5//ا6؟ . 


(1) أخرجه الطبري 778/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره )١11940(‏ عن قتادة بنحوه. 


07 07 سورة القصص: الآيتان‎ ١0 


وإدريس ونافع. كذا سمّاهم الماوردي”''. وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي 
بعدها إلى قوله”"" : طولَيِكَ يُؤيَنَ أَجْرَهُم مربي يمَا صََرُو؟» قاله قتادة. وعنه أيضاً: أنها 
نزلت في عبد الله بن سَلَامِ وتميم الداريّ والجارود العبديّ وسلمان الفارسيّ» 
أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن رفاعة القُرظي”": نزلت في عشرة أنا أحدهم”*؟. وقال الزُهري”* : نزلت 
في النجاشي وأصحابه؛ ووجّه باثني عشر رجلاً فجلسوا مع النبيّ كذ وكان أبو جهل 
وأصحابه قريباً منهم. فآمنوا بالنبيٍ يذ فلمّا قاموا من عنده تبعّهم أبو جهلٍ ومن معهء 
فقال لهم : خيّبكُم الله من ركب» وقبّحكم من وفدء لم تلبثوا أن صدّقتموه» وما رأينا 
ركباً أحمقّ منكم ولا أجهل . فقالوا: هسَلَمُ عَليِك4 لم نَأل أنفسَنا رشداً «لنآ أعنا 
وَلَكْمْ أَعْدع4”'' وقد تقدَّم هذا في «المائدة» عند قوله: #وَإدًا سَمِمُوأ مآ يِل إِلّ 
َلبَُولِ؟ه مستوفى”". وقال أبو العالية: هؤلاء قومٌ آمنوا بمحمدٍ يك قبل أن يُبعث وقد 
أدركه بعضّهه”*. «ين قَب © أي: من قبل القرآن. وقيل: من قبل محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام'؟) «هُّم بي» أي: بالقرآن» أو بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام مشو ج2000 
ظرَإدًا بل لبهم َالو ءامنا بيه إِنَّهُ ألْحَن من رين أي : إذا قُرئ عليهم القرآن قالوا: 
صدّقنا بما فيه #إنَا كُنَا ين قبل أي: من قبل نزوله» أو: قبل بعثة محمد عليه 


. 508/4 في التكت والعيون‎ )١( 

() عبارة: «إلى قوله؛ من (ظ) والتكت والعيون. 

(5) في النسخ: بن قرظة» والتصويب من المصادر. 

(:) أخرجه الطبري 777/14 » وابن أبي حاتم في تفسيره »)١1917(‏ والطبراني (0477). 
(5) في (م): عروة بن الزبير» والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(7) إعراب القرآن 597/9 . 

(0) سلف هذا 1٠١ - ٠١8/8‏ لكن عند تفسير الآية التي قبل الآية التي ذكرها: المصنف. 
(4) إعراب القرآن 589/7 . 

(9) المحرر الوجيز 597/5 » وتفسير البغوي ”559/7 . 

)٠١(‏ زاد المسير 9/5؟77. 
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الصلاة والسلام مُسْلِمَيْنِ» أي : مُوحُدين»ء أو: مؤمنين بأنه سيعت محمد وينزل عليه 
القرآن. 
قوله تعالى : لأَلَك يي لتم َي يما ئها يو السك التيقة وم 
ردشتهُم يفقوت وَإِدَا سَمِعْوأ اللغْو أَعَرضُوأ عَنْهُ وَقَالُوا لنآ أعمننا ولك 
51 هع رس و م 2 جع 
أعمللك: سلم م لا بدْيى لْجَهِِينَ © 

الأولى: قوله تعالى: لوْلَيِكَ يُْينَ أَجْرَهُم مَرَينِ يما صَبَرُوأ» ثبت في «صحيح 
أهل الكتاب آمنّ بنبيّه وأدرك النبيّ ف فآمنّ به واتّبعه وصدَّقه فله أجران» وعبدٌ مملول 
أذّى حنٌّ الله عنَّ وجل وحقٌّ سيّدِه فله أجران». ورجلٌ كانت له أمَةٌ فغذاها فأحسنّ 
غذاءها ثم أدَّبّها ثم أعتقّها وتزرّجها فله أجران» قال الشّعبِنُ للخُراساني: خُذْ هذا 
البخاري أيضا”'". قال علماؤنا: لما كان كل واحد من هؤلاء مخاطياً بأمرين من 
جهتين استحنٌّ كل واحدٍ منهم أجرين» فالكتابئْ كان مخاطباً من جهة نبيّه ثم إنه 
خُوطِبَ من جهة نبيّناء فأجابه واتّبعه» فله أجر المِلْتِينَء وكذلك العبد هو مأمورٌ من 
جهة الله تعالى ومن جهة سيّده. وربٌ الأمَةٍ لمّا قام بما خُوطبَ به من تربيته أمته 
وأدبها فقد أحياها إحياء التربية» ثم إِنَّه لما أعتقها وتزوَّجها أحياها إحياءً الحرّية التي 
ألحقها فيه بمنصبه» فقد قام بما أُمِرَ فيهاء فأجرٌ كل واحدٍ منهما أجرين. ثم إِنَّ كل 
واحدٍ من الأجرين مضاعفٌ فى نفسهء الحسنةٌ بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. 
ولذلك قيل: إِنَّ العبدٌ الذي يقوم بحقٌّ سيّده وحقٌ الله تعالى أفضلُ من الحرّ. وهو 
الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد الْبَرّ وغيره. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِ: «للعبدٍ المملوكِ المُصلح أجران» والذي نفس أبي هريرةً بيده لولا 


]0 صحيح البخاري :)701١(‏ وصحيح مسلم (154). وهو في مسئند أخحمد .)١1945907(‏ 
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الجهادٌ في سبيل الله والححٌ وبرٌ أمي لأحببتٌ أن أموتّ وأنا مملوك. قال سعيد بن 


العشنية: ويَلعّنا أن أبا هريرة لم يكن يَحُجٌّ حتى ماتت تت أمّه؛ لصحبتها"". وفي 


الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله و: وَنِعِمًا للمملوك أن يُتوفّى 
يَحَسِنٌ م عبادةً الله وصحاية سيّده» نِعمًا , 


الثانية: قوله تعالى: طِيمَا صَبُواً» عام في صبرهم على ملتهم. ثم على هذه 
وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك7". 

الثالثة : قوله تعالى : ##وَيَدرَءُونَ بِالْحَسَنَةْ أَلسّدْتَة4 أي: يدفعون. درأتُ إذا دفعتٌ» 
والدرءٌ الدفع. وفي اللخريك : «اذرووا العدوة بالتبيات6 ”.قبل > يدفعون با امال 
والكلام الحسن الأذى. وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب”*“. وعلى الأوّل 


)000( صحيح مسلم )١5750(‏ بتمامه. وصحيح البخاري )١5154(‏ دون قول سعيد بن المسيب» وهو كذلك في 
مسند أحمد (87:0/5). 

(؟) صحيح مسلم 2)١5717(‏ وهو في مسند احمد (8777). وأخرجه البخاري )١1059(‏ بنحوه. 

(*) المحرر الوجيز 797/5 . 

(5) المثبت من (م)» وفي (د) بزيادة: ما استطعتم. وفي (ظ): ادرؤوا الحدود ما استطعتم. 
وأخرجه الترمذي ))١5115(‏ والحاكم 784/54 » والبيهقي 778/4 من طريق الفضل بن موسى ومحمد 
ابن ربيعة» عن يزيد بن زياد. عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة مرفوعاً بلفظ : : «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فإن كان له#مخرح فخلوا سبيلةء فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة» قال الترمذي : يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. وقال الذهبي في تعقبه 
على الحاكم: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك. 
وأخرجه الترمذي بعد حديث )١475(‏ من طريق محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد... بمثل إسناده سابقه 
إلا أنه جعله موقوفاً على عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه (5045؟) من حديث أبي هريرة #ه مرفوعاً بلفظ: «ادرؤوا الحدود ما وجدتم لها 
مدفعاً» قال البوصيري في مصباح الزجاجة1/ :١‏ هذا إسناد ضعيف» فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي؛ ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني. 
وأخرجه البيهقي 574/4 من حديث علي ه مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدودء ولا ينبغي للامام أن يعطل 
الحدود؛ وفي إسناده المختار بن نافع ؛ قال البيهقي : قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وقد روي موقوفاً بأسانيد وألفاظٍ مختلفة» قال البيهقي 177/4 - 174: وأصح الروايات فيه عن 
الصحابة رواية عاصمء عن أبي:وائل» عن ابن مسعود قوله. قلنا: وقد أخرج تلك الرواية ابن ابي شيبة 
٠. 4‏ والبيهقي 78/8 بلفظ : : ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. 

(0) إعراب القرآن 7794/7 دون ذكر الحديث. 
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فهو وصفٌ لمكارم الأخلاق» أي: مَنْ قال لهم سوءاً لا يَنْوهِ وقابلوه من القول 
الحسن بما يدفعه. فهذه آية مهادنة» وهي من صدر الإسلام» وهي مما نسختها آيةُ 
السيف وبقي حُكمُها فيما دون الكفر يتعاطاه أمهٌ محمدٍ يك إلى يوم القيامة”'". ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «وأتبع السيئةً الحسنةً تَمْحُهاء وخالِتٍ النامسَ بِحُلْقٍ 
0 ومن الخُلقٍ الحسنٍ دفع العكروة والأذى» والصبر على الجفا بالإعراض 
عنه ولين الحديث. 


مو 


الرابعة: قوله تعالى: «وممًا رهم يُفِقُورت» أثنى عليهم بأنهم ينفقون من 
أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع» وفي ذلك ححضٌ على الصدقات”". وقد يكون 
الإنفاق من الأبدان بالصوم والصلاة. ثم مدحهم أيضاً على إعراضهم عن اللغوء كما 
قال تعالى: «وَإدًا موأ ياللَْرِ موأ حكرامًا4 [الفرقان: 77] أي : إذا سمعوا ما قال لهم 
المشركون من الأذى والشتم أعرضوا عنهء أي: لم يشتغلوا به #وقَالوا لَنَآ أعمدلنا وَلَكم 
علي ملم ع4 أي: متاركةء مثل قوله: «إوإدًا حَاطْبَهُم الْجَدهِلُونَ ذَالُواْ سَلمَا» 
[الفرقان:5] أي: لنا دينّنا ولكم ديتُكم .ظسَلَعْ عَليَخٌ» أي : أَمْناً لكم منّاء فنا لا 
تُحاربكم» ولا نُسابُكم» وليس من التحية في شيء”). قال الزجّاج : وهذا قبل الأمر 
بالقتال .طلا بَدتى ألْجَهِنَ4 أي: لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة©. 
قوله تعالى: لإِنَّكَ لا يَرى مَنْ أحببك ولك أَنَّهَ يبَدى من عَِنَآدٌ وَهُو أَوْله 
تي © > 
قوله تعالى: إِنَّكَ لا تجْرى مَنْ أخببت4 قال الزججاج”"' : أجمعَ المفسشرون”") 





. 797/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) سلف ؟7١/9ه6.‏ 

(') المحرر الوجيز 797/4 . 

(4) تفسير البغوي "/ 10٠‏ بنحوه. 

(5) المحرر الوجيز 597/4 ٠‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له ١49/4‏ . 
(5) في معاني القرآن ١594/4‏ . 

0 في النسخ: المسلمون. والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 
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على أنها نزلت في أبي طالب. 

قلت: والصوابُ أن يُقال: أجمعٌ جل المُْفسّرين على أنها نزلت في شأن أبي 
طالب عم النبيّ 8 وهو نض حديثٍ البخاري ومسلم''2» وقد تقدّم [الكلام في" 
ذلك في «براءة»”". وقال أبو رَؤْق: قوله: «وَلحكنَّ لله يَقَدِى من يكآة» إشارةٌ 
إلى العباس. وقاله قتادة .طوَهُرَ أَعَلَمُ بالْمهَمَرِنَ» قال مجاهد: لمن قدّر له أن يهتدي”". 
وقيل: معنى «مَنْ أَحْبَبْتَ» أي: مَنْ أحببتَ أن يهتدي”*'. وقال جبير بن مُظعِم: لم 
يسمَعْ أحدٌ الوحيّ يُلقى على النبيّ #6 إِلَّا أبا بكر الصّدّيقَ؛ فإنه سمع جبريل وهو 
يقول: يا محمد اقرأ: «إِنَّكُ لا تجَى مَنْ كنوك ولج أنه يجَدى من يَنَآذ>ك. 


قوله تعالى: لوَهَالرا إن نَيّ اددئ مَعَكَ مُتَخَطف ين أنَضِناً أَولَمَ كن لَهُرْ 


- 
م 


ليا يجي إِلبْهِ مرت هل سَنْء رَنْهَا ين لذن وَلكنّ أيهم لا يلبوت 
بد إلا تيلا مكنا خَنُ الرريبت. © » 
قوله تعالى: طوَكَاا إن بي امدى مَعَكَ مُتَخَطّف من أَضِناً» هذا قول مشركي 
مكة"'". قال ابن عباس : قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد 
مناف القرشيٌ قال للنبي : إِنّا لنعلم أنَّ قولّكَ حَقٌ ولكن يمنعُنا أن نتَّبِعَ الهدى 
معك» ونؤمِنَ بك. مخافة أن يتحْظَمَنا العرب من أرضنا ‏ يعني مكة ‏ لاجتماعهم على 
خلافناء ولا طاقةً لنا بهم. وكان هذا من تعلّْلاتِهم» فأجاب الله تعالى عمًّا اعتلّ به 


0-1 


حرما ء 


.)54( صحيح البخاري (1150)) ومسلم‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م). 

."وم/٠١‎ 5 

(4) ذكره عنهما الماوردي في النكت.والعيون 559/4 - 550 » وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (5 »)17١‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 787/18 » وابن أبي حاتم .)17٠١6(‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس 1848/0 . 

(7) تفسير أبي الليث 0717/7 . 
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فقال”"': طأوَلَمْ تمن لَهُمْ حَرَمًا )4 أي : ذا أمن. وذلك أنَّ العربٌ كانت في 
الجاهلية يُغير بعضُهم على بعض.ء ويقتلٌ بعضهم بعضاًء وأهلّ مكة آمنون حيث كانوا 
بحرمة الحرم» فأخبر أنه قد أمّنَهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدرّهمء فلا يخافون أن 
تستحل العربُ حُرمةً في قتالهم. والتخظف: الانتزاع بسرعة”"": وقد تقدّه0". قال 
يحيى بن سلام يقول: كنتم آمنين في حرمي» تأكلون رزقي» وتعبدون غيري» 
أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي. لم إِليَهِ تمَرَت كل سََو» أي يُجِمّع إليه ثمراثُ 
كل أرض وبلد. عن ابن عباس وغيره”'". يقال: جبى الماء فى الحوض أي: جمعه. 
والجابية: الحوض العظيه””. 

وقرأ نافع : «تُجُبَى) بالتاء؛ لأجل الثمرات. الباقون بالياء؛ لقوله: كل 
تَىءه واخختاره أبو عبيد؛ قال: لأنّه حال بين الاسم المؤنث وبين فِعْلِه حائل9 2 


َو 


انها فَإنّ الثمرات جمعء ولبس بعاتيت حقيقي””") ررم من لدنا#ه أي من عندنا. 
«وَلكنَ رمم لا تمن أي : لا يعقلون/: أي: هم غافلون عن الاستدلال» 
وأنَّ مَنْ ررّقَهم وأمّتَهم فيما مضى حال كفرهم يرزقُهم لو أسلمواء ويمنع الكفار عنهم 
في إسلامهم. 

و«رِزقاً؛ نْصِبَ على المفعول من أجله. ويجوز نصبّه على المصدر بالمعنى؛ لأنَّ 
معنى اتجْبَى': تُررّقٌ. وقُرئ: «يُجْنَى) بالنون من الجناء وتعديتّه بإلى كقولك: يجنى 





.؟75٠0/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الوسيط "/ 405 . وزاد المسير 7/5 777-775 , 

.1:9١/9 )5( 

() النكت والعيون #:/ 755١‏ . 

(5) الصحاح (جبا). 

(5) تفسير البغوي ”/ 15١‏ » وينظر السبعة ص46: . والتيسير ص77١‏ . 
(010) الحجة في القراءات السبعة 458/0 . 

(4).النكت والعيون .753٠/5‏ 


وو سورة القصص: الآيتان 61 64 





إل فيو تس إلى الا . 
قوله تعالى : ظوَكمْ أمْلَحَنًا من فَرِْمَ برت مَعِسَتَها» بِيّن لمن توهّم أنه لو آمن 
لقاتلَئُه العربٌ أن الخوف في ترك الإيمان أكثرء فكم من قوم كفروا ثم حَلَ بهم 
البوار. والبطر: الطغيان بالنعمة. قاله الرْجّاج. «مَعِيسَتّها» أي: في معيشتهاء فلمًا 
حذّف «في» تعدَّى الفعل.قاله المازني. الزْجّاجٍ”'2: كقوله: #واغْار مومئ فوم سَبَعِينَ 
جلا [الأعراف:100]. الفرّاء: هو منصوبٌ على التفسير. قال: كما تقول: 00 
مالك ويتطرئة: ونظيره عنده: «إِلَّا مَن ” سَفْدَ تَْسَ» [البقرة: ]1٠0‏ وكذا عنده #فإن طبن 
ليه تمن مَيْ يَنْهُ تمه [النساء: 4] ونَضْبٌ المعارف على التفسير مُحالُ عند البصريين؛ 
لأنّ معتى التفسين والعتبيز آن يكوة واحذا تكرة يدل على التجتين”".وقيل: اننصت 
ب َرَت ومعنى : «بَطرَثْ جَهِلّتْء فالمعنى : جَهِلّتْ شكرٌ معيشتها"”“ .«وّلك 
مكمه كر شك ين بَتدِدرْ إلا يلآ أي: لم تُسكَنْ بعد إهلاك أهلها إِلّا قليلاً من 
المساكن وأكثرها خراب”"©. والاستثناء يرجع إلى المساكن» أي : بعضها يُسكن. قاله 
2 فقيل: لو كان الاستئناءً يرجع إلى المساكن لقال: إلا قليل؛ 
نك تقول: القومٌ لم تضرِبٌ إِلّا قليلٌ؛ ترفَعٌ إذا كان المضروبٌُ قليلاء وإذا نصبتٌ 
0 أي: لم تضرب إِلَّا ضرباً قليلاً» فالمعنى إذاً: فَتَلكَ 
مننا كو ل امنيا لا المسافرون ومَنْ مرّ بالطريق يوماً أو بعضّ يومء أي: لم 
تُسْكَنْ من بعدهم إِلّا سكوناً قليلاً. وكذا قال ابن عباس: لم يسَكُنْها إلا المسافرٌ أو 


)١(‏ الكشاف 181/7 »ء والقراءة شاذة» والخاقّة: وعاء الحَبٍّ؛ٍ سُمّيت بذلك لأنها وقاية له. النهاية 
(خوف). 

(؟) في معاني القرآن له 4/ ١6١‏ . 

() في (م): أبطرت. والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(5) إعراب القرآن 7/ ٠» 54١‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 3١8/5‏ . 

(6) مشكل إعراب القرآن 045/7 . 

(6) تفسير الطبري 19٠١/١4‏ . 
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مارٌ الطريق يوماً أو ساعة”"' .لوَكُنًا عن اورت * أي : لما حَلّفُوا بعد هلاكهم. 


ث1 آذه 


قوله تعالى: #ومًا كان ريك مُهْرِكَ ل حَقٌّ يبعت فآ يها سُولا يلوأ علَنِهمَ 
ينا وما كنا مُفْيى الْتُرَيت إلا وَأَمْنْهًا لمت © وبا أُويِسُر من 
تنو فَمنَع لحيو ا يا بد أل حة ف ل تل © ات 
0 وعدا حَسَنا فَهُوَ لَقِيو كس مَتَعَْهُ مَتَعَ الْحََوةَ دنا ثم هو يَوْم الْعِيمَةٍ مِنّ 
ث2 لمُخْصَرِنَ © * 
قوله تعالى: #وبًا كن رَيّكَ مُهَِكَ ألْشُر» أي : القرى الكافر [أهلّها]'" .ظحٌَّ 
يْعَتَ ف أََهَا4 قُرئ بضمٌ م الهمزة وكسرها” "؟ لإتباع الجر يعني مكة.» و«ارسْولًا» يعني 
مو ا وقيل: «فِي أكهناأة رسي في أعظمها «رَسُولاً» ينذرهه” “». وقال 
الحسن : في أوائلها”"". 
قلت: ومكةٌ أعظمٌ القرى لِحرمتها وأوّلها؛ لقوله تعالى: «#إنَّ أولَ بيت وْضِعَ 
للنّاِ» [آل عمران:41] وحُضّتٌ بالأعظم لبعثة الرسول فيها؛ لأنَّ الرسل تُبِعَتُ إلى 
الأشراف» وهم يسكنون المدائن وهي أمٌ ما حولها” "". وقد مضى هذا المعنى في آخر 
سورة اس يلوأ يلوأ علتِهِمَ لم 4 «يَتْنُوا» في موضع الصفةء أي: تاليا أي 
يخبرهم أنَّ العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا .«وبا حكُئًا مُهَل الْدُرت» وسقطتٍ 


. 3177/7 في زاد المسير‎ ٠ 45١/7 من قوله: فالمعنى إذاً... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي‎ )١( 

(1) المصدران السابقان» وما بين حاصرتين منهما. 

(6) قرأ حمزة والكسائي من السبعة بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بضمّها. السبعة ص5717 - 7378 » والتيسير 
ص44 . 

(5) الكشاف "/1857. 

(0) تفسير البغوي 101/7 . 

(5) النكت والعيون 7571/4 . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )17١18(‏ 

(0) زاد المسير 5795/5 . 

(م) ال/علاء. 
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النونُ للإضافة» مثل : ططَالِينَ أَنشِيح» [النحل:18] .إلا وَأَمَنْهًا تديشوت» أي: لم 
هلهم إِلّا وقدٍ استحقُوا الإهلاك؛ لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي 
هذا بان لعدله وتقدّيِه عن الظلم؛ أخبر تعالى أنه لا يُهلكهم إلا إذا استحقُوا الإهلاكَ 
بظلمهم» ولا يُهلكهم مع كونهم ظالمين إِلّا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعئة الرسل» 
ولا يجعل عِلْمّه بأحوالهم حُجَةٌ عليهم» ونرَّه ذاه أن يُهِلِكّهم وهم غير ظالمين» كما 
قال عرسِن قنائل: وما كا رَبك لِبْهَلِك الْشُرَئ بظل وَأهَلْهًا مضلخوت » 
[هود:7١1]‏ فنص في قوله: #بظار» على أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك 
ظلماً لهم.منهء وأنَّ حالّه في غناه وحكميّه منافيةٌ للظلم؛ دلَّ على ذلك بحرف النفي 
مع لامهء كما قال تعالى: #وَمَا كَانَ أَلَهُ لِيضِيعَ إِيمنتَكْة4”'' [البقرة: .]١47‏ 

قوله تعالى: «ومَآ أوِشُر من عىو» يا أهل مكة «صَتَعٌ لحيو دنا يهاه أي : 
تتمتعون بها مذَّة حياتكم» أو مدَّةَ في حياتكم» فإمّا أن تزولوا عنها أو تزول عنكم. 
#ومًا عند أَنَهِ حَيْرُ وَأبوِّ» أي : أفضَل وأدْوَمُء يريد الدارَ الآخرة وهي الجنة .لأَوَدٌ 
ُو أنَّ الباقي أفضل من الفاني”". قرأ أبو عمرو: 'يَعْقِلُونَ» بالياء. الباقون بالتاء 
على الخطاب» وهو الاخشيار؟ “لقولة تعالى : وبا أويشر". 

قوله تعالى: #أفمن 00 وَعَدًا حسنا فَهُوَ لَقِيهِ» يعني الجنة وما فيها من الثواب 
كس مَتََهُ مع الَْيّزة اليا فأعطي منها بعض ما أراد .طث مر يم ةن 
لمُحْصَرَ» أي: في النار. ونظيره قوله: لوَلْكَا يَِمَهُ رَقَ لكت من المَحْصَري 174 
[الصافات: 017] قال ابن عباس: نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وفي أبي جهل بن 


. 187 - 185/7 من قوله: وفي هذا بيان لعدله... إلى هذا الموضع من الكشاف‎ )١( 
. 774/5 وزاد المسير‎ ٠» 401/7 ء. وتفسير البغوي‎ 5٠0 - 50٠5 /" (؟) الوسيط‎ 

() الحجة في القراءات السبعة 0/ 54: . وينظر السبعة ص 4860 » والتيسير ص9١‏ . 
(:) الكشاف ما 





0 وقال مجاهد: نزلت في النبي يِل وأبي جيل وقال محمد بن كعب: 


نزلت في حمزة وعليّ» وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد”". وقيل: في عمار والوليد 
ابن المغيرة. قاله السّدّي. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على 
التعميم. الثعلبي: وبالجملة فإنها لحان كز عار قي الديا بالعافية والغنى» وله 
في الآخرة النارء وفي كل مؤمن صبّرَ على بلاء الدنيا ثقَةٌ بوعد الله» وله في الآخرة 
الجنة. 


هشام 


قوله تعالى: 9ويَومْ ينَادِيهمَ فول أن شُرَكاوى الذِنَ كُْرَ تَرصمُت 9© قَالَ اين 
ع 2 اقول ريا هو أن أَغْويَآ 1 دق سََهُمَّ كا عن 0 67 0 يئً 3 
ينا نا يَعبدويت تت © وَقِلَ أدغوأ | سبو 00 فر سد و ا و ألَعَدَ 00 


ا 00 


2 ع نوأ دون © وس م يديهم فقول م15 أ ا مو ند لني © ع 0 
2 7 6 ا ل ا 77 ع ع تسق أن ش 
يكرت من الْمْيِْحِنَ © » 

قوله تعالى: و يناديم 4 أي: ينادي اللهُ يوم القيامة هؤلاء المشركين #تَقُولُ 
5 شُرَكوىَ» بزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم .طتَالَ اَن نَ حَقَّ علنهم الْقولّ» أي : 


0 


حقت حمّث عليهم كلمة العذاب» وهم الرؤساء. قاله الكلبي. وقال قتادة هع الشباطين” . 
ريا وْل أَلَذنَ أَغوَآ # أي : دعوناهم إلى الغيّ. يم أغويتموهم؟ قالوا: 
«ِأَعْرْسهُمْ كا عونا » يعنون: أأضللناهم كما كنا ضالين. «تَآنآ إِلتَلك» أي : تبرًأ 


بعضنا من بعض» والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم, والرؤساء يتبرؤون ممن قبل 





. 354/5 أخرجه الطبري 595/18 ولكن عن مجاهدء وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

. 774/5 أخرجه الطبري 544/18 » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٠( 

(7) تفسير البغوي 50١/7‏ - 107 . ومجمع البيان 7”١١/7٠١‏ وليس فيه عمارة بن الوليد. 

(5) زاد المسير 7760/5 - 775 . وقول 9 اخرم عه الرراق ني التبرة 1 ؟/ 97 » والظبري 5915/18 » 


واد بن أبي حاتم في تفسيره ( /). 


5 2 سورة القصص: الآيات‎ ٠.5 





منهمء كما قال تعالى: «الأِلآة بين بتتشهد لبمس عَدُدٌ إلا المئقيت »7 
[الزخرف:/ا5]. 

قوله تعالى: ظوَقِيلَ» أي : للكفار لأدَعُوأ شُرَكاد» أي : استغيثوا بآلهتكم التي 
عبديّموها في الدنيا لتنصرّكم وتدفعَ عنكم .ظفَلَعَوْهَمَ4 أي: استغاثوا بهم .#قلز 
يسْتَحِيبُوا لم4 أي : فلم يُجيبوهم ولم ينتفعوا بهم 

«ورأنا لْعَدَابَّ َو أنه كنا مَنَدُونَ» قال الرججاج #عحوات «ل5) محدوقفة 
والمعنى: لو أنهم كانوا يهتدون ا ولّما صاروا إلى العذاب. وقيل: 
لو أنهم كانوا يهتدون ما دَعَوهم '". وقيل :«المعتى > وذوا هين رأوا العذاب لو أنهم 
كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا العذابَ يوم القيامة. 

قوله تعالى”": اماد أَجَبْثْمٌ الْمْرسَلِنَ#أي : يقول اللهُ لهم : ما كان جوابكم لمن 
. أَرسِلَ إليكم من الي لكا بلمرقم رالا ؟”* ممت عَلَهْم الأب يوم ذٍ» أي : 
حَفِيَتْ عليهم الحجج. قاله مجاهد؛ لأنَّ الله قد أَعدَّرَ إليهم في الدنياء فلا يكون لهم 
. عذرٌ ولا حُحبَةٌ يوم القيامة””. و«الْأَنْبَاُ»: الأخبار؛ سَمَّى حُجَبهم أنباءً لأنها أخبارٌ 
يُخبرونها”"” .ظفَهُمْ لا يَتسَآَلُونه أي : لا يسألُ بعضهم بعضاً عن الحُبَج؛ ؛ لأنَّ الله 
تعالى أدحخض ع قاله الشبحالة”"..وقال اتن عبان + «لا يسباءلوة» أئ :له 
ينطقون بحُبّة. وقيل: «لا يتساءَلُونَ؛ في تلك الساعة» ولا يدرون ما يُجيبون به من 
هول تلك الساعة» ثم يُجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: لوس رَنَامَا كا 
مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: *77]. وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب. وقيل: لا يسألٌ بعضهم 


5 يت - 


. 1١97/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) إعراب القرآن */ 551١ - 74٠١‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن له 16١/4‏ . 
(*) عبارة: «قوله تعالى» من (ظ). 

(4) مجمغ البيان 331/٠١‏ . 

(6) تفسير البغوي / 407 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 18//ا79 . 

() زاد المسير 5957/5 . 

0/) النكت والعيون 557/5 ؛ ومجمع البيان .7"1١/5٠‏ 


سورة القصص: الآيات 757 1١‏ م.م 





يعض أن حمل فج لانويةتشيناً. حكاه أبن عو 00 

قوله تعالى: طنَمًا من بم أي: من الشرك لمن أي: صدّق «وعَيلَ 
صيِحَا» أدى الفرائضٌ وأكثرٌ من النوافل ظَسَىَ أن يكت بِنّ الْميْلِحِينَ4 أي: من 
الفائزين بالسعادة. وعسى من الله واجبة. 


3 ع 
8 5 هه يريو لس لس سم 0070 2 -ه 2< مح مسا 02000000 
قوله تعالى: #9وريك يلق ما يشا وكْتَار ما كات لم لير بحن 
م2 لديسا م لاي د 2 ع مس كو سمس 0 2020007 . 
لله وتعدك عمًا سْوِكونّ وَربْلك يَعَلرُ ما دكن صدُورَهُم وما يعطلئوت 


م 7 م 00م يه مو مءسى + ام-4 ب .رمء4 رعط رمو مء ورء 0 
© وهو أله لآ إلله إلا هو له الْحَمَدُ ف الأوك والأيخرة وَلَهُ الْحكم وليه 


قوله تعالى: #وريّكَ يلق ما يكساه وكا » هذا متَّصِلّ بذكر الشركاءٍ الذين 
عبّدرهم واختاروهم للشفاعة؛ أي: الاختيار إلى الله تعالى في السُّفعاء لا إلى 
المشركين. وقيل: هو جوابٌ الوليد بن المغيرة حين قال: طلوْلا نْزْلَ هَدًا الَْرَْانُ عل 
رَجْلِ من الْفِسيلٍ عي # [الزخرف:١]‏ يعني نفسه زعم» وعروة بن مسعود الثقفي من 
الطائف"'" وقيل: هو جوابٌ:اليهوة إذ قالوا: لو كان الرَسولٌ إلى محمد غير جبريلق 
لآمَنّا به. 

قال ابن عباس: والمعنى: وربُكَ يخلقُ ما يشاء من خَلْقِه ويختارٌ منهم مَنْ 
يشاء لطاعته. وقال يحيى بن سلّام: المعنى : وربّكَ يخلقٌ ما يشاء مِنْ خلقه ويختار 
مَنْ يشاء لنبوّته. وحكى النقّاشُ أن المعنى: وربّكَ يخلقٌ ما يشاء مِنْ خلقه يعني 
محمداً يو ويختارٌ الأنصارَ لدينه9, 


قلتٌ: وفي كتاب البرّار مرفوعاً صحيحاً عن جابر: (إِنَّ الله تعالى انختارٌ 





() قول مجاهد وابن عيسى في النكت والعيون 557/4 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 798/14 » وابن 
أبي حاتم في تفسيره .)107١40(‏ 

(5) الوسيط 5٠057/7”‏ 2 وتفسير أبي الليث 214/5 ء وتفسير البغوي "/ 107 . 

(9) النكت والعيون 5577/4 . 
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أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين» واختارٌ لي من أصحابي أربعة ‏ يعني 
أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلياً ‏ فجعلهم أصحابي» وفي أصحابي كلّهم خيرٌء واعجاة 
أمّتتي على سائر الأمم» واختار لي من أ متى أربعةً قرون2''". وذكر سفيان بن عُيِينة عن 
ريو مشار رلل ربقب بج لمعو بدني تنوف وز الوا بق اه 
يفا ذ» قال : من النّعَم الضأن» ومن الطير الحمام. والوقف التام «وَيَحُْتَارَ”". 
وقال عليٌ بن سليمان: هذا وقفٌ التمام» ولا يجوز أن تكون «ما» في موضع نصب 


عي اعد ل 


ب'يَحْتَارُ لأنها لو كانت في موضع نصب لم يَعْدُ عليها شيء. قال: وفي هذا رَدّ على 
القدرية””. قال النحّاس: التمام «وَيَحُْتَارٌ أي: ويختار الرسل .ما كات لم 


م د 


الخبيرة 4 أي : ليس يُرسِل مَنَ اختاروه هو “. قال أبو إسحاق: «وَيَحَْارٌ» هذا الوقف 
التامٌ المختار» ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب ب ايختار» ويكون المعنى : 
ويختار الذي كان لهم فيه الخِيّرّة”. قال القّشيري: الصحيح الأوّل ؛ لإطباقهم 
لعل ]0 الوقف علق فونه > اتانيه :قال المهدوي: وهو اش ه يذهب اهل 


)١(‏ مسئد البزار «كشف الأستار» (7771) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح» عن نافع بن يزيد» عن 
زهزة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر مرفوعا. 
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 7١7/7‏ من طريق أ بي صالح وسعيد بن أبي مريم» 
بالإسناد السابق. 
قال الذهبي في السير 414/٠١‏ -.816: قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: حديث (إن 
الله اختار أصحابي» موضوعء والحمل فيه على أبي صالح. 
ثم قال الذهبي: لكن قد تابعه عليه سعيد بن أبي مريم» عن نافع... فتخلّص أبو صالح. 
ثم كال: وقال ابو زرغة وغيرء: هومن وضع خالد بن تجيج العضري» وكات بقع في كب الشيزع, 
قال الذهبي: لبو كلمن دنع بوي سانانا سود امع به مسلم. 

(7) إيضاح الوقف والابتداء 8777/7 . 

(9) إعراب القرآن 5811/8 . 

(4) معاني القرآن للنحاس ١95/0‏ . 

(5) إعراب القرآن / 74١‏ » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 197/4 . 
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ع 


السّنّه و«ماء من قوله: «إمَا مكارت لمم ةم نفيّ عام لجميع الأشياء أن يكون 


ع 


0 


الجر # تان لقوله: «يقصاذ»؛ لأنّ معناه: يختارٌ مايشاء؟؛ ولهذا.لم يدخلٍ 
العاطف. والمعنى : إِنَّ الخِيرَةَ لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء 
أي : ليس لأحدٍ من خلقه أن يختارٌ عليه. 

وأجاز الزْججَاجِ”"© وغيره أن تكون «ما» منصوبة ب «يَحْتارٌ». وأنكر الطبريُ؟ أن 
تكون «ما» نافية؛ لئلّا يكون المعنى: إنهم لم تَكُنْ لهم الخيّرة فيما مضى وهي لهم 
فيما يُستقبل» ولأنّه لم يتقدّم كلام بنفي. قال المهدوي: ولا يلزم ذلك؛ لأنَّ «ما» تنفي 
الحالّ والاستقبالَ كَلَيِسَ؛ ولذلك عمِلَتْ عملّهاء ولأنَّ الآيّ كانت تنزل على النبئ ك4 
على ما يسأل عنه؛ وعلى ما هم مُصِرُون عليه من الأعمال وإن لم يكن ذلك في 
النص. وتقدير الآية عند الطبري: ويختار لولايته الخِيّرةَ من خلقه؛ لأنَّ المشركين 
كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لآلهتهم» فقال الله تبارك وتعالى: #وَرَيّكَ 
بخ ما يكم وَمْكاذٌ» للهداية من خلقه مَنْ سبقت له السعادةٌ في علمه؛ كما اختار 
المشركون خيارٌ أموالهم لآلهتهم؛ ذف «ما» على هذا لمن يعقِلُ» وهي بمعنى الذيء 
و الْجيَرَةُ) رفع بالابتداء» والَهُم) الخبرء والجملة خبر «كان». وشبهه بقولك: «كان 
زيدٌ أبوه منطلقٌ» وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائدٌ يعود على اسم كان. إِلّا أن 
يُقَذَّرَ فيه حذف فيجوز على بُعْدِ. وقد رُويَّ معنى ما قاله الطبري عن ابن عباس *». قال 
الثعلبي: و«ما» نفي. أي: ليس لهم الاختيارٌ على الله. وهذا أَصُوَبُء كقوله تعالى : 





)١(‏ في (م): بقدرة. والمثبت من (د) و(ظ). 
)١(‏ في الكشاف *//188 . 

(") في معاني القرآن له 4/ 167 . 

(4) في تفسيره 14/ 7615-01 ,. 


(8) تفسير الطبري 1599/١8‏ - 6.0" , 


4 
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- أ مر 


هيا 56 ينين كلا مؤي إِذَا قتى آنه 


[الأحزاب:5"]. قال محمود الورّاق : 

توكّلْ على الرحمن في كل حاجة 

إذا ما يُرِدْ ذو العرش أمرا يعتيكلة 

وقديهلِكٌ الإنسانُ من وجهٍ حِذَْرهِ 
وقال آخر: 

العبدٌذو صَجَرٍ والربٌ ذو قَدَرٍ 


والخيرٌ أجمّعٌ فيما امار خحالِقنا 


د مه سم عر 


نوك َتنا كن يكن لحم لَه ين أترهم» 


أردتَ فإِنْ الله يقضى ويَمَدِرٌ 


. د .)21 
وينجو بحمد الله من حيث يحذر 


َ 5 ُ م 5 0 
والدّهرٌ ذو دُوَّلٍ والرَزْق مقسوم 


وفي اخمتيار سواه اللومُ والشُومُ 


قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحدٍ أن يقدُمَ على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل 
الله الخِيرَةَ فى ذلك؛ بأن يُصلَّىَ ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ في الركعة الأولى بعد 


الفاتحة: #قل يكنا لحرن وفي الركعة الثانية : ظفْلَ هُوٌ أَنّهُ أَحَدٌ». واختار 
بعض المشايخ أن يقرأ في الركعة الأولى : #وَرَيُكَ يق ما يَسَآهُ كسار ما كات 


6 
مء ررخر 


لَه لَه > الآية» وفي الركعة الثانية : ظومَا كن ِمُوْمِنٍ ملا مُؤْمِئةٍ إِذَا قصَى أله ورسوله: أمرا 
أن يون َم لتِِرهُ من أَمْرِهِم» وكلّ حسن. ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما 
رواه البخاريٌ في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبيُ 6 يُعلّمنا 
الاستخارّة في الأمورٍ كلّهاء كما يُعلّمنا السورةً من القرآن؛ يقول: «إذا هَمَّ أحدُكم 
بالأمر فليركُمْ ركعتين غيرٌ الفريضةء ثم ليقُلٌ: اللهمٌ إني أستخيرك بعليكٌ وأستقدِرك 
كدووك زاسالف من فضلِك العظيم» فإِنّكَ تقدِرٌ ولا أقدِرٌء وتعلّمُ ولا أَعلَمُء وأنت 
عَلّامُ الغيوب» اللهمّ إن كنت تعلّمْ أنَّ هذا الأمرٌّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ 
أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاُدّره لي ويسره لي» ثم بارِكُ لي فيه» اللهمَّ 
وإن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمرّ شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: 


. وقد نسبت هذه الأبيات إلى أبي العتاهيةء وهي في ديوانه ص"19‎ )١( 
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ل ل ل 
رضّني به» قال : ويُسمّي حاجته” ». وروّتُ عائشةٌ عن أبي بكر رضي الله عنهما أنَّ 
النبيَّ يك كان إذا أراد أمراً قال: «اللهمّ خِرْ لي واختّر لي)” "“. وروى أنسٌ أنَّ النبت #6 
قال: «يا أنس» إذا هممتٌ بأمر فاستخْر ربّكَ فيه سبع مرات» ثم انظرُ إلى ما يسبقٌ 
قلبَكَ فإنَّ الخيرَ فيه»0". قال العلماء : وينبغي له أن يُفْرّعْ قلبّه من جميع الخواطر حتى 
لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه» فإِنَّ الخير 
فيه إن شاء الله. وإن عزم على سفر فيتوخَى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين اقتداءً 
برسول الله 2095 . 


ثم نزَّهِ نفسّه سبحانه بقوله الحقء فقال: «سْبَحَنَ أنَّ» أي : تنزيهاً .«وتل» 


أي : تقدّس وتمجد «#صمًا مسْرِونَ * وريّلك يَعْلْرُ ما تكن مبُدُورْهُمْ وَمَا بعلثون » 


يظهرون . 

وقرأ ابن مُحَيِصِن وحميد: «تَكُنٌ» بفتح التاء وضمٌ الكاف» وقد تقدّم هذا في 
«النمل»". 

تمدّح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء 5# 7 2 أنه لآ إلله إلا 


.)151719( وهو في مسند أحمد‎ .)١١77( صحيح البخاري‎ )١( 

00 ا ا لوجر وس 
عند أهل الحديث» وتفرد بهذا الحديث ولا يُتابع عليه 

سر ويم وال ا بن الحميري» عن إبراهيم بن 
البراء» عن النضر بن مالك» عن أبيه ‏ يعني أنس بن مالك بن أنس بن مالك -» عن أبيه - يعني مالكا - 
عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
عبيد الله بن الحميري لم نقف له على ترجمة؛ وإبراهيم بن البراء ضعيف جداً يحدث عن الثقات 
البواطيل» لا يجوز الاحتجاج بحديثه. الميزان 75-15١ /١‏ . 

(5) أخرج أحمد (70100): والبخاري )196٠0(‏ من حديث كعب بن مالك #9 أن رسول الله و كان يحب 
أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية للبخاري (59544): لقلّما كان رسول الله يك يخرج إذا خرج في سفر 
إلا يوم الخميس. 


)0( ص”7١7‏ من هذا الجزءء وهى قراءة شاذة. 
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04 مء. 4 م رمءىد رط رجو م ول_رو 


0 هو لَهُ الْحَمَدُ في الأوك والآيخرة وَلَهُ الحكم وَإِلْهِ ييَحَعنَ4 تقدّم معناهء وأنه المنفرد 
بالوحدانية» وأنَّ جميعٌ المحامد إنما تجب لهء وأن لا كم إلا له وإليه المصير. 


قوله تعالى: #ثُلْ أََمَيْشْرٌ إن كل يكم لل رما إل بدو اي من إللة 
عن أله بكم بضي قلا سَمعوت 9 فل أَرََيسُمْ إن جحعصكل الله عليحكم 


د مره عد 


مق ل لْهُ عير أله يَأَيِحكُم يليل تشكنوت فيه 


أقلا ترود ل : ان 
كلد ذه م2 5 د © 4 
7 .2 ال 


قوله تعالى: لفل تم إن بحل أَنَّهُ مَلَِسكُمْ البَلَ سَرْمدًاه أي : دائما 
ل 
لعمرَّكَماأمريعليّبِعْمَةٍ 2 نهاري ولا ليلي علي بِسَرْمَدٍ 

بِيّنَ سبحانه أنه مَهَّدَ أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه .لمن إِلهُ عير أله 
خم بضياء» ع بنور تطلبون فيه المعيشة”". وقيل : بنهار تُبصرون فيه معايشكم 
وتُصَلَحٌ فيه الثمرٌ والنبات”.' .#أفلا تَمَعْوََ» سماع نهم وقبول .#قل أَرَءَيسشْ 4 
بجَصل انه عِلِتِحكُمْ النّهَارَ سَََدًا إل يَرْرِ الِِْمَة من إِلْهُ عير اله يأبحكم بل 

تَسَكُنوت فية» أي : تستقِرُون فيه من النَصَب ا«أنك يبتك > ما أندم فيه من التخطا 
في عبادة غيره””'» فإذا أقررتم بأنه لا يقَدِرٌ على إيتاء الليل والنهار غيره» فَلِمَ تُشركون 
به؟! 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١94/0‏ عن مجاهدء وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (2)17077 وأخرجه 
)١17١1(‏ عن ابن عباس #. 

(1) في ديوانه ص١1‏ » وقد سلف 74/١١‏ . 

(*) الوسيط 4٠07/7‏ ء وتفسير البغوي 407/7 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 167/4 . 

(6) الوسيط 1٠57/7‏ » وزاد المسير 778/5 . 
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«وين يَحْمَيِوء صل لك اْبَلَ وَالنَهَارَ لِتَدَكُوا فده أي: فيهما. وقيل: الضمير 
للزمان وهو الليل والنهار”'' .«وَشَبِتَعْؤْ من فَضِْلِي» أي : لتطلبوا من رزقه فيه؛ 
أي: في النهارء فحذف”" .«وَمَلَصكْمْ تدكرت». 


لس عر 2 سا ارس ارصم سر م 


. 5 سرح م اوم لمعي سه 2 
قوله تعالى: ويم بادِيهمُ ضِقُولُ أن سْرَككَىَ الذيت كر تَرْعَمُونَ 9© 
ْنَا من َكل أُنَوَ سَهِيدًا فَقُلنَا هاا يسح كَصَلدرا أنَّ الْحنَّ يله وَصَلَّ 
نيم ما كاوا يفتروت © 4 
قوله تعالى : ©إوَيَوم ينَادِيهحَ هَبَقُولُ أبَنّ سْركلىَ الْدِنَ سر يضمت » أعادٌ هذا الضميرٌ 
لاختلاف الحالينء يُنادون مرةً فيُقال: «#أنّ شَرَكوَىَ الِْنَ كير عبورت4 فيذعون 
مه 5 ٠‏ لمعه مععة (9) ام حيري .6 00 25]. 5١‏ : 2ك 
الأصنام فلا يستجيبون» فتظهَرٌ حَيْرتُهم”" 2 ثم يُنادون مرة أخرى فيسكتون. وهو بوبيح 
وزيادةٌ خزي. والمناداةٌ هنا ليست من الله؛ لأنَّ الله تعالى لا يُكلّم الكفار؛ لقوله 
تعالى: «إوَلا يُكَلْمهُمْ ألّهُ يوْمّ ألْقِيَمَةِ» [البقرة: 174] لكنّه تعالى يأمر مَنْ يُوبّحُهم 
ويبكتهم. ويقيم الحجة عليهم في مقام الحساب. وقيل: يحتمل أن يكون من الله 
وقوله: «إولا يُحَبْهْرُ لّدع حين يقال لهم: #أضشُأ وبا ولا تُكَلِْمون» 
[المؤمنون:8١٠]‏ وقال: ظشكَآيَ» لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم. 
قوله تعالى: لوَبَرَعْنَا مِن كُلٍ أُمَو شَّهِيدًا4 أي : نبياً. عن مجاهد””*. وقيل: هم 
عدولٌ الآخرة يشهدون على العباد بأعمالهم في الدنيا””". والأوَّلُ أظهر؛ لقوله تعالى: 
جمد وي احج هه غة كن 0م د ع ىج يل 42 صدهئه جم 
َف إِذَا حِئْنا من كل أَمَّمَ سهد وَجِتَنا بكَ عَلّ هتؤلكه سَبِيدًا» [النساء:١؛]‏ 
وشهيدٌ كل أمةٍ رسولها الذي يشهد عليها”". والشهيد: الحاضر. أي: أحضرنا 
رسولهم المبعوتٌ إليهم. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 5/ ١46‏ بنحوه. 

(؟) تفسير أبي الليث 0184/5 . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠١ ١97/0‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)17١74(‏ 
(4) مجمع البيان 7117/٠١‏ . 1 

32 الوسيط اع » وتفسير البغري "/ 107 بنحوه. 


اام سورة القصص: الآيات  /6‏ /لا 


«#فقلما هَانواً برهتَم :> أي: * تكب" فَصَلِموا أنَّ ألْحَقّ بنّهِ» أي : علموا صِدفٌ 
ماجاءت به الأنبياء'”"ا) 5 0 أي ذهب 0 1 .ًا حاو 


قوله تعالى : : فلا كله حكات بد قد فض 35 كيز َه ب راج 
مي رسو مدوور4 و 


إِنَّ مفَايحَم لدتو بالعضبكة أولى الْقُوّوَ إذ 
1 قدي -ه 000 و ا 7 صوي سا مم 2 - 
22 © وَبَْعْ فيمَا عاتللك أللّهُ الدَارَ الْآْرَهَ ولا شن نصِبَكَ يرت 


قوله تعالى: «إإِنَّ قََرُونَ كات ين ْو مُويَن» لما قال تعالى: #ومَآ أُوتسّر من 


شَىْء فمسلع الْحيوو الدنيا ا وزيتتها» بع أن قارونَ أوتيها واغترٌ بها ولم تعصِمّه من عذاب 
الله كما لم تعصِمْ فرعونء ولستٌّم أيها المشركون بأكثرٌ عدداً ومالاً من قارون 
وفرعونء فلم ينمَعُْ فرعونَ جِبودٌه وأموالة» ولم ينمَعْ قارون قرابته من موسى ولا 
كنوره. قال النّخْعنٌ وقتادة وغيرهما: كان ابن عم موسى لَحَا””'؛ وهو قارون بن 
يصهر بن قاهث بن لاوى بن 0 وموسى بن عمران بن قاهث''". وقال ابن 
إسحاق: كان عمّ موسى لأب وأمَ”". وقيل: كان ابن خالته”*». ولم ينصرف؛ للعُجمة 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١8/18‏ عن مجاهد» وابن أبي حاتم في تفسيره (17070) عن أبي العالية. 
(؟) معاني القرآن للزجاج ١6*/4‏ . 

(*) الوسيط ”//ا١5‏ . 

(54) مجمع البيان 5 بنحوه. 

(0) الوسيط 107/7 والمحرر الوجيز 7948/4 ولَحَاَء أي: لاصق النسب. الصحاح (لحح). 
)١(‏ الوسيط 4٠//*‏ ء وتفسير البغوي ”/ 505 . 

00 تفسير البغوي "/ 104 » وزاد المسير 579/5 . 

(8) زاد المسير 79/5" عن ابن عباس #5ك. 


سورة القصص: الآيتان 71 /إلا 1 عام 





القع 23 وما كان على وزن فاعول أعجمياً لا يحسّنُ فيه الألف واللام؛ لم 
ينصرف في المعرفة» وانصرف في النكرة؛ فإن حسّنت فيه الألفُ واللامُ انصرف إن 
ا ال ل 0 
ف" .لقب لهم © بغيّه أنه زاد في طول ثوبه شبراً. قاله شهر بن حوشب. وفي 
ا الا ينظرٌ الله إلى مَنْ جر إزاره نظرا»:وقيل > بغيّه كفرٌه بالله عد وجل :'قاله 
الضحّاك. وقيل: بغيّه استخفاقه بهم بكثرة ماله وولده. قاله قتادة. وقيل : بغيّه نسبثه ما 
أتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته. قاله ابن بحر”". وقيل: بغيّه قولّه : إذا 
ال لموسىء والمَذْبحٌ والقربان في هارون؛ فما لي؟ فرُوي أنه لمّا جاوز بهم 
موسى البحرء وصارت الرسالةٌ لموسى والححبورة لهارون؛ يُقرّبٍ القربان ويكون رأساً 
فيهم؛ وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيه» وجدّ قارونُ في نفسه 
وحسذهماء فقال لموسى: الأمرٌ لكما ولستٌ على”*' شيء إلى متى أصبر؟ قال 
موسى: هذا صنع الله. قال: واللهِ لا أصدّقنَكَ حتى تأتي بآية. فأمر رؤساء بني 
إسرائيل أن يجيء كل واحدٍ منهم بعصاهء فحزمها وألقاها في القُبّة التي كان الوحي 
ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عصيّهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهترٌ ولها 
ورف افر ركان من الله فقال 07 ما هو بأعجبٌ مما تصنع من 
السحر. لبَق لهم © من البغي : وهو الظله”” '. وقال يحيى بن سلّام وابن #«المسينةة 
كان قارونٌ غنياً عاملاً لفرعون على بني إسرائيل فتعدّى عليهم وظلمهم وكان منهم. 





, 3190/9 الكشاف‎ )١( 
. ١67/4 وقول الزجاج في معاني القرآن له‎ ٠» 717/7 إعراب القرآن‎ )١( 
»)0088( النكت والعيون 774/54 - 510 دون ذكر الحديثء» وقد أخرجه أحمد (4604)» والبخاري‎ )( 


ومسلم )5١417(‏ من حديث أبي هريرة #. وقول شهر بن حوشب أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
اها وأخرج قول الضحاك (/ا/1١7١)‏ . 


(5) في (د) و(م): وليس لي. والمثبت من (ظ) والكشاف. 
(6) الكشاف "/ .319٠9١‏ 


1 سورة القصص: الآيتان 7/1 _ 7 





وقول سابع : رُوي عن ابن عباس قال: لما أمرّ الله تعالى برجم الزاني عمد قارون 
إلى امرأةٍ بغ وأعطاها مالاً» وحملها على أن ادّعت على موسى أنه زنى بها وأنه 
أحبلهاء فَعَظُمّ على موسى ذلكء» وأحلقّها بالله الذي فلقّ البحر لبني إسرائيل» وأنزل 
التوراة على موسى إِلّا صدقت. فتداركها اللهُ فقالت: أشهدٌ أنّكَ بريء» وأنَّ قارون 
أعطاني مالاً»ء وحملني على أن فلك قلك:«وانك الفبادق: وقاؤون الكاذى”. 
فجعل الله أمرّ قارون إلى موسى» وأمر الأرض أن تُطيعه» فجاءه وهو يقول للأرض: 
يا أرضٌ حُذيهء يا أرض ححذيه. وهي تأخذه شيئاً فشيئاً» وهو يستغيث : يا موسى! إلى 
أن ساح في الأرض هو وداره وَجَلسَاؤة الذين كاتوا علق مذعيه: وروي أن الله تعالئ 
أوحى إلى موسى: استغاتٌ بك عبادي فلم ترحَمْهمء أما إنهم لو دعَوني لوجدوني 
قريباً مجيباً”". ابن جُريج: بلغنا أنه يُخْسَفُ بهم كل يوم قامة» فلا يبلغون إلى أسفل 
الأرض إلى يوم القيامة”". وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج»: حدّئني إبراهيم بن 
راشد قال: حدَّئني داود بن مهُران» عن الوليد بن مسلم» عن مروان بن جناح؛ عن 
يونس بن ميسرة بن حَلْبَس قال: لفى:قارون.يونسن في ظلمات البحرء:.فنادي:قارون 
يونس» فقال: يا يونس»ء ثُّبْ إلى الله» فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه. فقال 
يونس : كاين اكوب مقال: إن توب ملت إلى اين عنمي فأبى أن يقبل 
مني" . وفي الخجبر: إذا وصلّ قاروثُ إلى قرار الأرض السابعة نفحٌ إسرافيل في 
الصور. والله أعلم. قال السّدّي: وكان اسم البغي سبرتاء وبذل لها قارون ألمي 


. 7180 - 755/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (19/157): والحاكم 508/5 - 104 عن ابن عباس # بنحوه. 
وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (17151) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. وأخرجه يعقوب بن سفيان 
في المعرفة والتاريخ 507/١‏ » وابن أبي حاتم (17171) عن عبد الله بن عوف القاري. 

(*) نسبه السيوطي في الدر المنثور 179/8 إلى ابن المنذرء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )19/1171١(‏ 
عن سمرة بن جندب ©#ء و(1/1550١1)‏ عن قتادة. 


(5) الفرج بعد الشدة (80). 


سورة القصص: الآيتان 7/1 /إلا وام 





درهه”". قتادة: وكان قطع البحر مع بني إسرائيل”" وكان يُسمى : المنوّر» من حسن 
صوته””" في التوراة» ولكن عدر الله نافقٌ كما نافقٌ السامري©». 

قوله تعالى: #وَءَائسَهُ من الْكُوزِ» قال عطاء: أصابٌ كثيراً من كنوز يوسف 
عليه السلام. وقال الوليد بن زَرُوان””' : إنه كان يعمل الكيمياء”” .ما إِنَّ مَمَايحَم » 
«إِنَ» واسمها وخبرها في صلة «ما» وما» مفعولة «آتَيْنَا». قال النححاس : وسمعتٌ علي 
ابن سليمان يقول: ما أقبحَ ما يقول الكوفيون في الصّلات! إنه لا يجوز أن تكون صلهٌ 
الذي وأخواته «إن» وما عملت فيهء وفي القرآن طاإما إن مَمَليجَمُ4. وهو جمع مِفْبّح 
بالكسر: وهو ما يفتّح به. ومن قال: مفتاح قال: مفاتيح. ومن قال: هي الخزائن» 
فواحدها مفتح بالفتح .«الَدَُوَا يلمُضبحة» أحسنٌ ما قيل فيه أن المعنى لتنبىء العصبةء 
أي: تُميلهم بِثِمّلها””»: فلمًا انفتحت التاء دخلت الباء. كما قالوا: هو يذهب 


ذأ وم 


بالبؤس» ويُذهِب البؤس. فصار طلدَْوَأ ِالْعضبحةٍ» فجعل العصبة تنوء أي : تنهض 


متثاقلة» كقولك: قُمْ بناء أي: اجعلنا نقوم””. يقال: ناء ينوء نوءاً إذا نهض بقل . 





)١(‏ النكت والعيون 770/5 ؛ وفي مطبوعه اسم البغي: شجرتا. 

(1) في (د) و(م): موسى» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

() في (م): صورتهء والمثبت من (د) و(ظ) والمصادر. 

(4) النكت والعيون 4/ 774 . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)1١0/07/0(‏ 

(0) في النسخ: مروان؛ والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم. وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيبه 
2 فقال: الوليد بن زَوْران الرقي ‏ بتقديم الزاي على الواو - وكذلك ترجم له في تقريبه لكنه 
قال: وقيل بتأخير الواو. روى له أبو داود في سننه حديثاً واحداً في الوضوء عن أنس بن مالك #» وقال 
أبو داود : لا ندري سمع من أنس أو لا. 

(5) النكت والعيون 770/4 » وقول عطاء أخرجه ابن أبي حاتم »)17١4١(‏ وقول الوليد أخرجه أيضاً 


.)17١85(‏ والكيمياء اسم لعلم التحليل والتركيب»؛ أو علم تحويل المعادن من أدنى إلى أعلى. معجم 
متن اللغة ١789/68‏ . 


(0) إعراب القرآن #/ 787 . 
(6) نزهة القلوب ص58١‏ . 
(9) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص١77‏ . 


دلم سورة القصص: الآيتان 71 /ا/7 





قال الشاعر: 

9 0 4 عن 0 16 و 5 عه ء(١)‏ 
وقال آخر: 

أخذثُ فلم أملِك ونُوْتثُ فلم أَقُمْ قات هيع تلعرل ايسان فيز 
وأناءني إذا أثقلني. عن أبي زيد. وقال أبو عبيدة: قوله : «لنَئوا بالعضبحة» 

مقلوبء والمعنى : لتنوء بها العصبة» أي: تنهض بها. أبو زيد: نُؤْتَ بالحمل إذا 

نيفيك" .فال «الشناغر: 

إنا وجدتا خلفا بعس التكلت: غبدا إذاما نا بالحمل وفك" 
والأوّل معنى قول ابن عباس وأبي صالح والسدي: وهو قول الغدّاء2'» واختاره 

العا 0 كما يقال : ذهبتٌ به وأذهبته. وجِنْتٌ وفوا انه ونُؤتٌ به وآنالك فأما 

قولهم: له عندي ما ساءه وناعه. فهو إتباع . كان يجب أن يُقال: وأنافة ومثله : هنآني 

الطعام ومرأني» وأخذه ما قد وما 3 , وقيل : نوفا عرد في الاي ! وهو البعد. 

0 000 6 و 8 اه د 7م 

يَنَأوْنَ عئاوما تنائمودتهم فالقلبٌ فيهم رهِينٌ حيثما كانوا 
وقرأ بديل بن ميسرة: الَيْنُوءُ» بالياء» أي : لينوءٌ الواحدٌ منها أو المذكورء فيل 

على المعنى”". وقال أبو عبيدة: قلت لرؤبة بن العجَّاجٍ في قوله: 


)١(‏ قائله ذو الرمة» وهو في ديوانه ؟/ 714 . قاله شارحه: فلأياً: أي: بعد بْطءٍ قيامها. وتُبهر: تعيا. 
0( معاني القرآن للنحاس 149/0 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ٠١١/١‏ . 

() في التكت والعيون وأساس البلاغة واللسان: «خضف»؛ بدلاً من «وقف». وخضف أي: ضرط. 
(4) في معاني القرآن له ؟/ 331١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ١99/0‏ . 

. 547 - 741 /" إعراب القرآن‎ )١( 

0) النكت والعيون 7777/5 . 

(8) المحتسب 5/ ©1١67‏ والمحرر الوجيز 799/4 » وهي قراءة شاذة. 


سورة القصص: الآيتان ا /7‏ /الا دام 





فيها خطوظ من سوادِهِبَلْقٌ أنه في الجِلدٍتَوْلِيعٌالْبَهَنْ 

إن كنت أردتٌ الخطوط فقّل : كأنّهاء وإن كنت أردتَ السَّوادَ والبَلَّقّ فقل: 
كأنهما. فقال: أردثٌ كل ذلك0©. 

واختّلِف في العصبة: وهي الجماعة التي يتعصّبٌ بعضهم لبعض على أحد عشر 
قولاً: الأوّل ‏ ثلاثةٌ رجال. قاله ابن عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة©. 

وقال مجاهد: العصبة هنا ما بين العشرين إلى خمسة عشر. وعنه أيضاً : ما بين 
العشرة إلى الخمسة عشر. وعنه أيضاً: من عشرة إلى خمسة. ذكر الأوَّل التعلبي» 
والثاني القُشيري والماوردي7 , والثالث المهدوي. وقال أبو صالح والحكم بن عُتَيبة 
وقتادة والضحاك: أربعون رجلا”*'. السُّدَّي : ما بين العشرة إلى الأربعين. وقاله قتادة 
أيضاً””'. وقال عكرمة: منهم من يقول: أربعون» ومنهم من يقول: سبعون. وهو قول 
أبي صالح: إِنَّ العْصبةً سبعون رجلاً. ذكره الماوردي”". والأوّل ذكره عنه الثعلبي. 
وقيل : تو نر وقال سعيد بن جبير: ست أو سبع. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
ما بين الثلاثة والتسعة» وهو النفر. وقال الكلبي: عشرة؛ لقول إخوة يوسف: ون 
عُضَبَةٌ4 [يوسف:8] وقاله مقاتل". وقال خيثمة: وجدتٌ في الإنجيل أنَّ مفاتيح 
خزائن قارونٌ وقرٌ ستين بغلاً غرّاء مُحجلةء وأنها لّتنوء بها من يُقَلِهاء ما يزيد مفتح 





. ٠١ والبيت في ديوان رؤبة في مجموعة أشعار العرب ص4‎ . 787/١ الكشاف‎ )١( 

(0) أخرجهما الطبري ٠ ”١7/14‏ والقول الثاني في تفسير البغوي ”/ 455 » وزاد المسير 31١/5‏ . 

() في التكت والعيون 7577/85 » وأخرجه الطبري 7١7/18‏ » وابن أبي حاتم .)1١1:94(‏ 

(4) النكت والعيون 777/4 » وأخرجه الطبري "١6/18‏ أبي صالح والضحاك» وابن أبي حاتم )17١97(‏ 
عن الحكم. 

(0) أخرجه الطبري 7١5/18‏ عن قتادة؛ وابن أبي حاتم (17045) عن السدي. 

(5) في النكت والعيون 777/4 ٠»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (17091) . 

(0) تفسير الطبري 3١6/١8‏ . 

(4) النكت والعيون 577/4 ٠»‏ وقول سعيد أخرجه ابن أبي حاتم (170917)» وقول ابن زيد أخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم .)1١9/:95(‏ 


14م سورة القصص: الآيتان 1 7/17 





منها على إصبع» لكل مفتح منها كنز مال لو قُسِمَ ذلك الكنزُ على أهل البصرة 
لكفاهم. قال مجاهد: كانت العلا يقن جار الال وقيل: من جلود البقر لتَخفٌ 
عليه». وكانت تُحَمل معه إذا ركب على سبعين بغلاً فيما ذكره القشيري. وقيل: على 
أربعين بغلاً. وهو قول الضحّحاك. وعنه أيضاً : إِنَّ مفاتِحه أوعيئّه. وكذا قال أبو صالح: 
إن المراد بالمفاتح الخزائن: فالله اع .د قَالَ لم ممم أي : المؤمنون من بني 
إسرائيل. قاله السَّدّي. وقال يحيى بن سلَام : القوم هنا موسى”".وقال الفرّاء”'". وهو 
جممٌ أريدَ به واحدء كقوله: ال قَالَ لَهُمُ اناس [آل عمران:17] وإنما هو نُعيم 
ابن مسعود على ما تقدَّه2» .طلا نجه أي : لا تأشَرْ ولا تبظر” .«إنَّ لَه لا يِب 
لْمَرِحِنَ» أي : البطرين. قاله مجاهد والسَّدّي. قال الشاعر : 
ولسث بمِفراح إذا الوعنة روي " وللافنارة فى بعدرف المففلب ا 
وقال الزَجَاجٍ'': المعنى : لا تفرّح بالمال فإنَ المَرِحَ بالمال لا يؤدّي حقّه. وقال 
مبشر* بن عبد الله : لا تفرّخ : لا تُفْسِدْ. قال الشاعر: 
إذاءاقك لم تجيرم تؤدّي أمانةً. وتحملٌأخخرى أفرحَتْكَ الودائة'") 


أ أفسدتك. وقال أبو عمرو: أفرّحه الدَّين أثقله. وأنشده: إذا أنت... البيت. 





. 798/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 5//ا75 . 

(©) في معاني القرآن ١71١/7‏ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن 581/7 . 

.:؟7؟١/ه‎ )5( 

(0) تفسير البغوي "/ 405 . 

(5) النكت والعيون 777/54 » وقائل البيت هدبة بن خشرمء وهو في الكامل "/ ١556‏ » ومجاز القرآن 
1 . 

(00) في معاني القرآن 5/ 150 ٠»‏ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن / 747 . 

(4) في (د) و(ز):. فهيدء وفي (ظ) غير واضحة» والمثبت من (م). 


سورة القصص: الآيتان 76 /إا 


لمعم ا ستل ش00 


وأفرحه : سرّهء فهو مشترك. قال الزجَاج: والفَّرِحين والفارحين سواء. وفيّق بينهما 
الفرّاء فقال: : معنى الفرحين: الذين هم في حال فرحء والفارحين: الذين يفرحون في 
المستقبل. وزعم أنّ مثله طمِعٌ وطايمٌ وميّتٌ ومائت. ا 
الله عنَّ وجل : «إِنَّكَ مَيتُ ونيم تيون 4 [الزمرةة0] ولتم أيقل #مناتت 07 :قال اهن 
أيضاً: معنى «لا تَفْرَحْ): لا تَبْْ إن الله لا يِب الْمَرِسِنَ» أي: الباغين. وقال ابن 
ا 1 

قوله تعالى: «إوأَبْيَمْ فِيمَآ >اتدلك أَنَّهُ ألدَارَ الجر » أي : اطلّبْ فيما أعطاك الله 
من الدنيا الدارٌ الآخرةً 0 فإن سن خى المؤمن أن يضرف الذا نيما عه 
في الآخرة لا في التجبّر والبغي. ٠‏ 

قوله تعالى: طلا نس تَبَكَ يرت ادي اخبّلِفٌ فيه؛ فقال ابن عباس 
واللعيور: لا تُضيّعْ عمركٌ في ألا تعملَ عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة إنما 
يُعمَلَ لهاء فنصيب الإنسان عمرّه وعملّه الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل شد 
في الموعظة. وقال الحسن وقتادة : معناة: لا نُضيّعْ حظكٌ من دنياك في تميّعِكَ 
بالحلال وطليكَ إيّاه؛ ونظرِكَ لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق 
به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه يشتهيه. وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوّةٍ من 
الشدّة. قاله ابن عطية©). 


قلت : وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمرو”' في قوله: احرّث لدنياكَ كأنّكَ 





)١(‏ إعراب القرآن */ غ١ ٠‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ 165 ٠‏ وقول الفراء فى معانى القرآن له 
7 . 


32( النكت والعيون 7517/4 . 

(6) تفسير البغوي */ 4514 . 

(4) في المحرر الوجيز 7494/5 . : 

(4) في (د) و(ز): أبو عمرو. وفي (ظ) و(م): ابن عمرء والمثبت من المصادر. 


١0‏ سورة القصص: الآيتان 73 - /ال/ 
لاسلس بيصي 0 


تعيش أبداًء واعمّلْ لآخرتك كأنك تموتٌ غدً''). وعن الحسن: قدّم الفضل» 
وافسك اسل وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرّف. وقيل: أرادٌ بنصيبه 
القت :افولا :رفظ تعصل + كاتهم قالوا : لاتنسّ أنك تترك جميع مالِكَ إلا نصيبَك 
هذا الذي هو الكفن. ونحو هذا قول الشاعر: 
لقي سسا تمي ال ا رداءانٍ تُلْوّى فيهماوختو 0 

وقال آخر: 
وهي القناعةٌ لا تبغي بها بدّلاً فيهاالنعيمٌ وفيها راحةٌ البدَنٍ 
انل لبو ملك الأدتيا نا جتتحهنا هل راحَ منها بغير المّطنٍ والكمَّنٍ 

قال ابن" العرت 20 وأبدع ما فيه عندي قولُ قتادة: ولا تنس نصيبَكَ الحلال» 
فهو نصيبّكَ من الدنياء ويا ما أحسن هذا! 

«ولمين حكما لْحسَنَ كَمْسَنَ أنَهُ َك »> أي : أطع الله واعبّده كما أنِعَم عليك. ومنه 
الحديث: ما الإحسان؟ قال ل: «أن تعمد الله كأنّكَ تراه" وقيل: هو أمرٌ بصلة 
المياكب:**" قال ابن العرب: فيه أقوالٌ كثيرةٌ جماعُها استعمال نعم الله في طاعة 
الله. وقال مالك: هو”2 الأكل والشرب من غير سرف. قال ابن العربي : أرى مالكاً 
أرادً الرَّدَ على الغالين في العبادة والتقشف؛ ؛ فإنَ النبى وخ كان يحب الحلواء» ويشرب 
العمل ة"وشتتعطل الشواف ويشربُ الماء البارد”". وقد مضى هذا المعنى في غير 





000( أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» ١91(‏ 0 وابن قتيبة في غريب الحديث 81/١‏ 
و5/؟؟١.‏ 


(؟) المحرر الوجيز 799/5 . 

إفية في أحكام القرآن 141١/9‏ . 

.1١17/5 سلف‎ ):( 

(5) المحرر الوجيز .3”٠٠١/5‏ 

(1) كلمة هو ليست في (م)» وهي من باقي النسخ. 
(0) أحكام القرآن لابن العربي 1411/7 . 


سورة القصص: الآيات  //‏ 4لا مم 





00 0 نض و 


535 7 مس 2 © مس ممصم ات 2 له هلمم 
قوله تعالي: تال إِنَما أُويَسُم سم عل عِلَوِ عِندِى أَولَمْ يَعَلَمَ أت أ َه هد أَهْلِكَ من 
4 بامه ومه 8 و 07 2 سل عو أ - أ 
لفرون مَنْ هْوَ أَسَدٌ مِنْهُ هُرَهٌ وأكار جمعا وا سكل عن ذُنويهِمٌ 
لْمَجْرمُونَ 62 4 

قوله تعالى: قال إنَّمَآ ويسم عل علو عند عِندِق» يعني علم التوراة”". وكان فيما رُويَ 
من أقرأ الناس لهاء 1 
«١عنْدي)‏ تعض إن عدي :أن اله ا آناني . هذه 0 ل لا ب 
مالم وا وقيل : : أوتيئه على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب. قاله 
علي , 00 ولع يفلم أن الله لوول تسمل لا قعمانها كنا الست اعد وقال 
اين عببامن : على علم عندي بصنعة الذهب””. وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى 
العا : أن موسى عليه السلام علّمه القلة من صتعة الكيمياء: ويوشع الثلث. 
وهارون الثلث» فخدعهما قارون ‏ وكان على إيمانه ‏ حتى علم ما عندهما 
وعمل الكيمياء؛ فكثُّرتْ أمواله”"'. وقيل: إِنَّ موسى علَّم الكيمياء ثلاثة؛ يوشع 
ابن نون» وكالب بن يوفنا””'» وقارون””. واختار الجَاجٍ القول الأول» وأنكر قول 





(1) 5ه . 
(0) النكت والعيون .7١4/5‏ 
(*) المحرر الوجيز "5٠0/5‏ . 


42 النكت والعيون 5١8/4‏ » وقول ابن زيد أخرجه الطبري 777/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره 
.)١1917(‏ 


(0) زاد المسير 787/5 . 

(5) النكت والعيون 758/5. 

090 في النسخ الخطية: «وطالوت» بدل «وكالب بن يوفناكء والمثبت من (م) والمصادر. 
(4) تفسير البغوي ”/ 508 » والكشاف ”7/7 .191١‏ 


ا ْ سورة القصص: الآية 98 





من قال : إنه يعمل الكيمياء. قال: لأن الكيمياء بال لاا حقيقةٌ له''2. وقيل:. إن موسى 
علّم أخنّه علم الكيمياء» وكانت زوجة قارون» وعلنف اذ موسى قارون. والله 
عل" 

قوله تعالبى: ول يلم أرى أقَهَ قَدَ أَهلَكَ من قَبَلِو»ه أي: بالعذاب"" .ظامِن 
لمُون»م أي : الأمم الخالية الكافرة"2 .طمَنْ مر أَمَدُ مه كيد وآَكُثرُ جما» أي : 
للمال؛ ولو كان المال يدلٌ على فضل لما أهلكهه”*. وقيل: القوة الآلات» والجمع 
الأعوان والأنصارء والكلام خرج 57 التقريع من الله تعالى لقارون؛ أي: #أوَلمْ 
يعم قارون طأك أَنَهَ َدَ هلك ين قبل منت الفرون». 

ولا مكل عن ذُنويهِمٌ لْمُجْرِمُونَ» أي : لا يُسألون سؤال استعتاب» كما قال: 
#ولا هم يُسْتَعتبُونَ [الجاثية: 5] «قما هم هم يِنَّ الْمُعَتِينَ”'' [فصلت: 14] وإنما يُسألون 
سؤال تقريع وتوبيخ ؛ ؛ لقوله: #فوريلك لنتعَلتهم جم ع4 [الحجر: 41]. قاله الحسن”". 
وقال مجاهد : لا تسألُ الملائكةٌ غداً عن المجرمين؛ فإنهم يُعرّفون بسيماهمء فإنهم 
يُحشرون سُودَ الوجوه رُرْقّ العيون". وقال قتادة: لا يُسألُ المجرمون عن ذنوبهم 
لظهورها وكثرتهاء بل يدخلون النارٌ بلا حساب”". وقيل: لا يُسأَلُ مجرمو هذه الأمة 
عن ذنوب الأمم الخالية الذين مُذَّبوا في الدنيا”"'". وقيل: أهلك من أهلك من 





. ١97/4 نقله عن ابن الجوزي في زاد المسير 5157/5 . وهو في معاني القرآن له‎ )١( 
.1917/7# الكشاف‎ )١( 

(*) زاد المسير 7857/5 . 

() تفسير البغوي 400/9 . 

(0) تفسير الطبري 7757/١1١4‏ . 

(1) النكت والعيون 759/4 عن ابن بحر 

(010) الوسيط 408/7 ٠»‏ وتفسير البغوي ”/ 108 . 

(4) أخرجه الطبري 707/18" » وابن أبي حاتم .)1١79/10(‏ 

(9) أخرجه الطبري 717/18" » وابن أبي خاتم (197115). 

)٠١(‏ تفسير أبي الليث 071//7 عن مقاتل. 


سورة القصص: الآيات 4١م‏ و06 





القرون عن علم منه بذنوبهم فلم يحتّخ | 00 عن ذنوبهم”"". 


آ ره ّ -. ممه - ص 00 
قوله تعالى: «فحج عل عل قوم في ريني قال الذيت يربدوت الحيزة الدنا 
يكِِتَ كنا مِْلَ مآ أفق قَرُونُ إِتَمْ آثر َل عَظِيِرٍ © وَكَالَ الت 


دارم مء 


أوفأ العم وَيْلَحكُمْ واب لَه حَيْرُ لِمَنْ امن وَعَيِلَ صَلِحًا ولا يلقّدهآ إل 
لبد © > 

قوله تعالى: 9فَحَجَ عل ويه في زينيد أي: على بني إسرائيل فيما رآه زينةٌ من 
متاع الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمّل في يوم عيد. قال الغزنوي: في يوم 
السبت .«في زَِتِى » أي : مع زينته. قال الشاعر: 
إذا ما قلوبٌ القوم طارّث مخافة من الموت أرسّوا بالنفوس المواجي”) 

أي : مع النفوس. كان خرجٌ في سبعين ألفاً مِن تَبّعه» عليهم المُعصمّرات» وكان 
أوّل من صُبِعٌ له الثيابٌ المعصمّرة. قال السُّدّي : مع ألف جوارٍ بيضء على بغالٍ 
بيض » روج من ذهنء 0 114 نا قال ابن عباس: خرج على البغال 
ايو مجاهد: على براذينَ بيض» عليهاسروجٌ الأَرجُوانء وعليهم 
المُعصمّرات» وكان ذلك أوَّلَ يوم رُوْيَ فيه المُعصفَّر. قال قتادة: خرجٌ على أربعة 
آلاف دابةٍ عليهم ثيابٌ حمرء منها ألفُ بغل أبيض عليها قلف حمر”*. قال ابن 
جريج: خرج على بغلةٍ شهباءً عليها الأرْجُوان» ومعه ثلاث مئة جارية على البغال 
الشّهب عليهنٌ الثياب الحمر"". وقال ابن زيد: خرج في سبعين ألفاً عليهم 


)١(‏ زاد المسير ١47/1‏ بمعناه عن السدي. 

(؟) نسبه المرزياني في معجم الشعراء ص ٠٠١‏ إلى قيس بن ثعلبة. 

(©) النكت والعيون 559/4 . وقول ابن زيد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (2)197/154 وقول السدي 
أخرجه أيضاً (19/14). 

(5) تفسير أبي الليث 077/7 » وتفسير البغوي "/ 405 ولكن عن مقاتل. 

(0) معاني القرآن للنحاس 3٠/0‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 719/١8‏ , وابن أبي حاتم .)1١9/111(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (17141). 


001 سورة القصص: الآيات 1/4 _ 85 





المُعصمّرات”". الكلبي: خرج في ثوب أخضر كان الله أنزله على موسى من الجنة» 
فسرقه منه قارون. وقال جابر بن عبد الله 5 : كانت زينه القَرمة”", قلت: القرمز: 


م م 1 0 5 ل 300 55 ع 5 
صِبعٌ أحمرٌ مثل الأرجُوان» والأرجوان فى اللغة: صِبِعُ أحمر. ذكره القشيري. 
2ه مق مع مسرم طوس سيم بوس|) عس سك الى 0 دو + 000 
#قال الت يرِيدُوت أ 326 لديا يَكَبَتَ لَنَا مِثْلَ مآ أوق قَدَيونُ إِنَمٌ لذو حَظدٍ 


عَظِيوٍه أي: نصيب وافر من الدنيا. ثم قيل : هذا من قول مؤمني ذلك الوقت”". 
تمنّوا مثلّ ماله رغبةً في الدنيا””». وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا 
رغبوا فيهاء وهم الكفار”"". 

قوله تعالى : طوَكالَ الت أونو هلمم وهم أحبار بني إسرائيل» للذين تمنّوا 
مكائه لوَيْلَحكُْ وَابْ لَه حَُ» يعني الجنة .ظلِمَنْ امس وَعَيِلَ مَلِحاً ولا يفده إلا 
لصَسيِرُونَ» أي : لا يؤتى الأعمال الصالحة. أو لا يؤتى الجنة في الآخرة إلا 


الصابرون على طاغة الله.-وجاز ميد ها+ لأنها المعنية بقؤلة : وات ألو4ك”". 


1 1 . مه 2 رء و د مل لاس تبر .ى > رو عر 2 
قوله تعالى: #غنسفمًا نل يدارو أ رض حان لمر من فِتَّدِ ينصروير سل دودو 
مي ا دس محجبيوى لس 7 عع م 0 ىه مو مه هم رو ع م 
أله وَمَا كارت من المنتصرين 0 وَأْصبِحَ ألزيت تمنوأ مكانه بالامس يقولون 
02 ءءء ووم سم مء ده سرس 5 رلء ةذ روس 2 هاي 24 0 
يَكارك أله يت ألرَرْفَ لمن يَسَآهُ مِنْ عِبَادِِ وَيِقَدِرٌ لَوْلَا أن مَنَّ أله علا 


ف لس وى رج ع مس ل 
لخسف ينا وَيَكَانَهُ لا ييح الكفرون © 
هر وه وي سس 


قوله تعالى: «خْسَفْمَا بو وَيدَارِ الْأَرَصَ» قال مقاتل: لما أمر موسى الأرض 
فابتلعته قالت بنو إسرائيل: إنما أهلكه ليرث ماله؛ لأنه كان ابنَ عمه أخي أبيه» 


.)17178( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 718/1١4‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 571//5 . 

(:) النكت والعيون 759/5 . 

(5) مجمع البيان 374/5١‏ . 

(1) الوسيط ”/ 4094 » وزاد المسير 5/ 784 - 714 . 
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فخسف الله تعالى به وبداره الأرض وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيام”"2» فأوحى الله إلى 
موسى: إني لا أُعيدٌ طاعة الأرض إلى أحدٍ بعدكٌ أبذاً”. يقال: خَسّف المكادٌ 
يخسِفُ حُسوفاً ذهب في الأرض» حسف الله به الأرض حَسْفاً أي: غاب به فيهاء 
ومنه قوله تعالى: « نما 5 وَيدَارِدِ الْدَرْض »# وحَسَفَ هو في الأرض سيفن نه 
وخسوف القمر: كسوقه. قال تعلب: كَسَفْتِ الشمسٌُ وححسف القمرٌ؛ هذا أجود 
الكلام. والحَسْفُ: النقصان؛ يقال: رضي فلانٌ بالخسفٍ أي: النقيصة0© 1 
كان لم من فِنَةِ» أي : جماعةوعصابة .#6 يَنصرويم من دون الله وَمَا كارت 
لْستَصِرنَ» لنفسه أي ا 
كل يوم بَفْدرٍ قامة» حتى إذا بلغ قعرّ الأرض السفلى نفخ إسرافيل في الصور. وقد 
0-6 والله أعلم. 

قوله تعالى : «وأصبمَ ا ال اي : صاروا يتندّمون على ذلك 
التمني''' ويعُولُونَ وَيَكأت لله [وي]”"' حرف تندّم. قال النسّاس” : أحسنٌُ ما 
قيل في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي: إن القوم تَبّهوا أو نتقواء وقالو ا 
وَيْ» والمتندّمٌ من العرب يقول في خلال تندمه: وَيْ. قال الجوهري”"' : «وَيْ» كلمةٌ 
تعججب» ويقال: وَنْكَ ووَيْ لعبد الله. وقد تدخل «وَيْ» على كأنَّ المخففة والمشدّدة؛ 





. 77١/4 النكت والعيون‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم ٠7١/4‏ عن أبي عمران الجوني. 
(*) الصحاح (خسف). 

(1) تفسير أبي الليث 017/7 » وتفسير البغوي */ 407 . 
(0) عند تفسير الآية (7/) من هذه السورة. 

(0) تفسير البغوي 4801//9 - 158 . 

(0) ما بين حاصرتين من (م). 

(6) في إعراب القرآن ”/ 544 . 

(9) في الصحاح (وي) و(يك). 
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ل ا ا لاا 


تقول: ويكأنٌ الله. قال الخليل: هي مفصولة؛ تقول: «وَيْ» ثم تبتدئ فتقول: «كَأَنَ». 
قال الثعلبي: وقال الفرّاء: هي كلمة تقريرء كقولك: أما ترى إلى صُنع الله 
وإحسانه. وذكر أنَّ أعرابية قالت لزوجها: أين ابنْكَ وَيْك؟ فقال: وَيْ كانه وا 
البيت» أي: أما ترَيّته. وقال ابن عباس والحسن: ويك كلمة ابتداء وتحقيق تقديره : 
إِنَّ الله يبسط الرزق. وقيل: هو تنبية بمنزلة ألا”'2 في قولك: أمّا بعد. قال الشاعر : 
سألتًاني الطلاقٌ إذ رََاني قَلَّمالي قد جِئه 
وق كا نشخ تنقيق ننه تقبك يتنك نوكن يفعدر تون عيس صر 
وقال مُطلدب : إنما هو ويلك» وأسقظت لامّه وضعَّتْ الكافُ التي هي للخطاب 
إلى وَْ. قال عنترة: 

ولقد شَّمَى نفسي وأبرأً سُقْمَّها 2 قَوْلُ الفوارس وَيْكَ عَنْتَرٌ أَقْدِم" 
وأنكره النّاس وغيره» وقالوا: إِنَّ المعنى لا يصح عليه؛ لأنَّ القوم لم يُخاطِبوا 
أحداً فيقولوا له: ولك؛ ولو كان كذلك لكان إنه بالكسر. وأيضاً فإنّ حذف اللام من 
ويلك لا يجوز”*». وقال بعضهم: التقدير: ويلّكَ اعلم اله فأمديز اغلن "'جنانن 
الأخراتي: «ريكات أنَه» أي: اعلم. وقيل: معناه: ألم تر أنَ الله". وقال 
القُتبي"؟: معناه: رحمةً لك بلّغة حِمْير. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنى التعجب. 





)١(‏ تفسير البغوي */ 408 . وكلام الفراء في معاني القرآن له7/ 7١7‏ ء وقول ابن عباس ذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 7847/5 . 

(؟) قائلهما زيد بن عمرو بن نفيل» وهما في الكتاب ”/ ١١80‏ » وخزانة الأدب 1٠١/5‏ . 

(*) تفسير البغوي ”108/7 » والبيت في شرح المعلقات السبع للزوزني ص7 ١6‏ » وشرح القصائد العشر 
للتبريزي ص74194 . 

(4) إعراب القرآن */ 744 » والبيان 707//7 » ومشكل إعراب القرآن 018/7 . 

(5) معاني القرآن للفراء 717/7 . 

(1) المحرر الوجيز 707/5 » ونسبة ابن الجوزي في زاد المسير 5477/5 إلى ابن عباس #. 

(0) في تأويل مشكل القرآن ص١0‏ ؛ » ونسب القول الذي قبله إلى الكسائي. 
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ويروق عقه أيغياً الوقفُ على وَيْ وقال: كلمة تفججع. ومن قال: ويك فوقف على 
الكاف فمعناه: أعحِبٍ لأنَّ الله يبسط الرزق» وأعجبُ لأنه لا يفلح الكافرون. وينبغي 
أن تكون الكاف حرف خطاب لا اسماً؛ لأنَّ وَيْ ليست مما يُضاف. وإنما كُتبت 
متصلة؛ لأنها لمّا كر استعمالّها جُعِلتْ مع ما بعدها كشيءٍ واحد. 

لزلا أن مَنَّ أ َي بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر 9لَحَسَفَ ينا7". 

وقرأ العمش: الَوَْا مَنُ الله عَلَيْته”©. وقرأ حفص: البكسف بنَا مسئى 
الفاعل. الباقون: على ما لم يُسَمّ فاعلّه("» وهو اختيار أبي عبيد. وفي حرف 
عبد الله: «لَانْحُسِف بنَا؛ كما تقول: انظَلِقٌ بنا. وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن 


مُصرّف”“'“. واختار قراءةً الجماعة أبو حاتم لوجهين: أحدهما قوله: كسما به 


7 برصييم 


ويدارو الْأَرْصَ». والثاني قوله: لَوْلَة أن بن أنَّهُ كيه فهو بأن يُضاف إلى الله تعالى 
لِقَربٍ اسمه منه أولى .وَيَكَاتَمٌ لا يفْلِحُ الْكَفرُونَ» عند الله. 


.< عع امه مي ا لعير ا بم -720 عرغريم 0 مدي سر 
قوله تعالى: زنك ألدَار لآير َحْمَدهكا لِيَدِنَ لا بِيدُونَ علا في الْأَيْضٍ ولا مَسَادًا 
رصور زر 0 - 2 1 


ع 21 200000 عو قاد َك 7 9 د مدي ماب ارهد 
والعقبة لِلْمّقِينَ 9© من جه بِأَلْسَنَةٍ فلم حَيْرٌ مما ومن كاه يِالَينعَةٍَ هلا يجرَى 


لذت عَمِلُوأ 


صا م 


نيمات إِلَّا ما كنا ينمرحت © » 


قوله تعالى: انْكَ ألدَّارُ الْآَخِرَةُ» يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها 


والتفخيم لشأنها. يعني : تلك التي سمعت بذكرهاء وبلفّكَ وصفها «تجمنها يدن ا 


ع عو 7 واي 


برِيدون علوا في رض » أعن: رقع كا على الإيمان والنة 0 وول قسادا» عملا 


. 558/5 تفسير أبي الليث‎ .)١( 

(5) الشاذة ص ١١5‏ » والمجرر الوجيز 707/4 . 

(*) السبعة ص90: »ء والتيسير ١177”‏ . 

(4:) المحتسب 195/5 ». وفي معاني القرآن للفراء ؟/ 7١‏ , والشاذة ص5١١‏ عن عبد الله» وفى المحرر 
الوجيز 4/ 07 عن الأعمش وطلحة. ْ 

(6) تفسير أبي الليث 078/5 . 


م سورة القصص: الآيتان 417 85 





بالمسناضئ أقاله :ان رين وقافل 27 زقال عكري وسيم التطيق ؛السيادة أغد 
الخال يفو نال كي الدعاء إلى غير عبادة الله'". وقال يحيى بن سلّام : 
هو قتل الأنبياء والمؤمنين”'' .لاوَالْمَيِبَةُ ِلْمتّقيت» قال الضحاك : الجنة”*“. وقال أبو 
معاوية: الذي لا يريد علوّاً هو من لم يجرّع من ذلّها ولم ينافِسُ في عِزُّهاء وأرفعهم 
عند الله أشدّهم تواضعاًء وأعرُّهم غداً ألرّمُهم لذلٌ اليوم"". وروى سفيان بن عُيَيْنة 
عن إسماعيل بن أبي خالد قال: مرّ عليُ بن الحسين وهو راكبٌ على مساكينَ يأكلون 
كسراً لهع:: فسلّم عليينم 'فدغوه إلى طعامهم» فتلا هذه الآية: ميَرْكَ الدَّارُ الْكْرَةٌ 
تلكا يرن ل ودود على الس ولا اناه ثم نزل وآكل معهم: ثم قال: قد أجبتكم 
فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم. خرّجه أبو القاسم الطبراني 
بتلتماة ون الخبل قال «عتكنا عبو الله بن الححد رن كيل قال حدفى أب قال: 
حدّثنا سفيان بن عُيَيْئَة . . . فذكره”" وقيل : لفظ الدار الآخرة يشمل الثواب والعقاب. 
والمراد: إنما ينتفع بتلك الدار من اتّقَىء ومن لم يثَّق فتِلكَ الدارٌ عليه لا له؛ لأنّها 
تضرّه وله تتفعة: 


م« لالم رمو 


قوله تعالى: من جه بِالْصََةٍ فَلَمُ حر مِتبَاه تقدَّم في «النمل»”". وقال عكرمة: 
لين هزه يرا نو لا زه لا لزنن لمحن :هن جالمؤلة لزلا أله هله ها 


. 3778/7١ تفسير البغوي 408/7 » ومجمع البيان‎ )١( 

(؟) الوسيط / 4٠١‏ » وهو في النكت والعيون 4 »: وتفسير أبي الليث 578/7.عن مسلم البطين» 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (111815). وهو في تفسير البغوي 108/7 عن عكرمة. 

(*) الوسيط ”7/ 4٠١‏ » وتفسير البغوي */ 108 » وزاد المسير 548/5 . 

(؟) النكت والعيون 5/١لا5؟‏ . 

(0) أخرجه الطبري 744/18 عن قتادة. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7/١/5‏ » وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (11/19/9). 

(0) مكازم الأخلاق للطبراني (1977). 


(8) عند تفسير الآية (89) منها. 
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حير" .و مَن جَآء يِألسيئعَةِ» أي : بالشرك فلا ير انيت عَِنُوأ ألسَيَماتٍ إلا ما كَانوأ 
يَعَمَلُرت# أي : يُعافَبٌ بما يليقٌ بعمله. 


4 . ًّ 211 ماشه 00 مساع غي ارلى كولسو لس 
قوله تعالى: #إنَّ ان معاد ل تك ل من 
+2 ادك وَمَنْ موٌ في صََلٍ مين ©© وما كت برا ل بُلق يك الحتب 
0-2 5 0-4 


١ 
9٠ 
١ 
ع١‎ 


70 5 ل -ه 2 م 20 
إلا رحمة من ريك فلا مَكْوْيْنَ ظهيرا لِلْكَفرِينَ © ول يِصدّنك عن ءات 
5 . عل مه 27 2 2ه 7 - رء كل أ--ه سو 
لَه بحَدَ إذ نك إِللك وَدْمٌ إِل ريلك ملا مون من الْمْرِكِيدَ © ولا مَدَمْ 


ص 


.2 
2 
آله سر سير 8 


دم 4م > مس 0س ٍِ وده م 1000 لع سءك 4ع تع > 
تع لله إكَهًا مك له إله إلا هن م عَنء عالق إلا ونهة 1 لَه للشكز وَإِليهِ 


قوله تعالى: إن أَلِى فَرَصَ عَيِلك قات لَادُكَ ِل مَعَاوْه ختم السورة ببشارة 
نبيّه محمدٍ و بده إلى مكة قاهراً لأعدائه. وقيل: هو بشارةٌ له بالجئّة. والأوّل أكثرء 
وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغيرهه”". قال القُتبي: مَعادُ الرجل 
بلده؟ لأنّه ينصرف ثم يعود”". وقال مقاتل: خرجٌ النبئُ و من الغا رليلاً مهاجراً إلى 
المدينة في غير الطريق مخافة الطلبء» فلمًا ر- جع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف 
الطريقٌ إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له جبريل : إِنَّ الله يقول: إن الى فَرَضَ عَلت 
قات لَرادْكَ إِلّ معَاقِ» أي: إلى مكة ظاهراً عليها”». قال ابن عباس: نزلت هذه 
الآية بالجَخفة ليست مكية ولا مدئية0*» ٠‏ وروى سعيد بن جُبير عن ابن عباس : 7 
مَعَاوٍِ»ه قال: إلى الموت"''. وعن مجاهدٍ أيضاً وعكرمة والرُهري والحسن: ! 





. 5885 /" إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (41/9/7) عن ابن عباس #5. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري 18/ 801-765٠‏ عنه وعن 
مجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم (17705) عن مجاهد. 

() تأويل مشكل القرآن ص9؟” . 

(5) زاد المسير 789/5 . 

)2( المحرر الوجيز 014 لكن نسبه إلى اين سلام وغيره» وفي النكت والعيون ا وتفسير البغوي 
209/8 , وزاد المسير ؟/ 30> من غير نسبة. 

() أخرجه الطبري "59/١18‏ » وابن أبي حاتم (17/199). 
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المعنى : لَرادّكَ إلى يوم القيامة”'©. وهو اختيار الزجّاج”". يُقال: بيني وبينك المعادء 
أي اوم القنامة؛ الآ الثايث يغوؤرت فيه احياء”9؟. وَقْرفن معنا انول .و 
مجاهدٍ أيضاً وأبي صالح: إل مَعَاقِ»: إلى الجنة. وهو قول أبي سعيد الخدري 
وابن عباس أيضاً*©؛ لأنه دخلها ليلة الإسراء. وقيل: لأنَّ أباه آدمّ خرجَ منها”"" .«قل 
نَنَ عل أي : او ا يي : «بَوة أعلم من جاه 
بالمُدَى وَمَنْ هو في صَكلٍ مُبينٍ» أنا أم أنتم 
قوله تعالى: «ومًا كُتَ يمُأ يُلْيّح كيلك الَكبّبْ» أي : ما علمتَ أنَنا نُرسِلُكَ 
إلى الخلق وتُنزِلٌ عليك القرآن”*) «#إِلَا يَحْمَةٌ من ريلك قال الكسائي: هو استثناءٌ 
0 .لقلا مَكْيَنّ هيا لِلْكَفْرنَ4 أي : عوناً لهم ومساعداً. وقد 
تقدّم في هذه السورة”” "© 

قوله تعالى: «ولا يَصُدُنّكَ عَنْ لت أله بَعدَ إذ َك إِيَلَكتَ» يعني أقوالهم 


وكذبهم وأذاهمء ولا تلتث نحوّهم وامْضٍ لأمرك وشأنك. وقرأ يعقوب: «يَصُدَّنْكَ» 


- 5 


مجزوم النون”"'". وقرئ: «يُصِدُنَكَ) من أصدّهء بمعنى : : صدّهء وهي لغةٌ في كلب؛ 
قال الشاعر: 





)١(‏ أخرجه عنهم الطبري 747/١14‏ - 7417 » وابن أبي حاتم )11/70١(‏ عن مجاهد. 

(؟) في معاني القرآن له ١98/4‏ . 

إفرفق معاني القرآن للنحاس 7١17/0‏ . 

(4) تأويل مشكل القرآن ص54" . 

(5) أخرجه عنهم الطبري 547/14 - 387 . 

. 7301١ /١14 تفسير الطبرئي‎ )1( 

(0) تفسير أبي الليث 059/17 . 

٠ . 5117/7 الوسيط‎ )4( 

(9) نقله البغوي في تفسيره 7/ 404 وغيره عن الفراءء وهو في معاني القرآن له 7١7/5‏ . 

.)1١9( عند الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ المحرر الوجيز 4/ 0 - 04 . وهذه القراءة ليست مشهورة عن يعقوب» وإنما المشهور عنه مثل 
قراءة الجمهور. 


سورة القصص: الآيات 46 _ /4 مم 





ا أصدُوا النامنَ بالسيفٍ عنهمٌْ ‏ صُدُودَ السَّرَاقي عن أنوفٍ الحَوَائ 7 
«وادع ِل ريك أي : إلى التوحيد”". وهذا يتضمَّنٌ المهادنةً والموادعة. وهذا 
مر اسه وسيب هذه الآية ما كانت قريشٌ تدعو رسول الله 4 إلى 
تعظيم أوثانهم» وعند ذلك ألقى الشيطانٌ في أمنيته أمر العَرَانيق”" على ما تقدّه». 
والله أعلم. 
قوله تعالى: طوَلَا مَدْمٌّ مم َل لها كر أي : لا تعيّدْ معه غيرّه فإنه لا إلهَ إلا 
هو. نفيٌ لكل معبودٍ وإثباتٌ لعبادته .©« كل سَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ» قال مجاهد : 
إلا هو””. وقال الصادق: دِينّه. وقال أبو العالية وسفيان: أي: 07 
وجهه”''؛ أي : ما يُقصَدٌ إليه بالقربة. قال: 
أستغْفِرٌ الله ذنباً لستُ مُحْصِيَهُ رب العبادٍإليهالوَجَهُ والعمل”" 
وقال محمد بن يزيد: حدّثني الثوري قال: سألتٌ أبا عبيدة عن قوله تعالى: #يلّ 
شَيْءِ مَالِكُ لا وَمْهَمٌ4 فقال: إِلَّا جامّهء كما تقول: لفلانٍ وجهٌ في الناس أي: 
جاه”. اله م4 في الأولى والآخرة وَإلهِ محَعُون4. قال الزجّاج: «وَجهَه) 
منصوبٌ على الاستثناء» ولو كان في غير القرآن كان إِلّا وجهّه بالرفع» بمعنى: كل 





)١(‏ الكشاف ١95/8‏ » والقراءة في الشاذة ص4١١‏ . والبيت هكذا أنشده الجوهري في الصحاح (صدد) 
من غير نسبة. ونقله عنه صاحب اللسان ونسبه لذي الرمةء ونقل عن ابن بري أنه قال: صواب إنشاده: 
حار اساي تن راز لماز وا. وقد جاء على الصواب في ديوان ذي الرمة ؟/ ١لا‏ . 

() تفسير البغوي 109/9 . ٠‏ 

(*) المحرر الوجيز "٠84/4‏ , 

2506/١5 ):(‏ -55:ع. 

(6) زاد المسير 761١/57‏ عن الضحاك وأبي عبيدة. 

(7) معاني القرآن للنحاس 3١17/5‏ » والنكت والعيون 5/ ”77 عن سفيان الثوري» وتفسير البغوي 1097/7 
عن أبي العالية. 

(0) سلف 7917/5 

(4) معاني القرآن للنحاس 7١/6‏ . 


نفس سورة القصص: الآية /8/ 





شيءٍ غيرٌ وجهه هالِكٌ كما قال: 

وكلأخ ممفارف ةأخحوة فيفل انحييق ]لالم ]تدان 
والمعنى: كل أخ غيرٌ الفرقدين مُفَارِقه أخوه .وليه يعون 8 بمعنى ترجعون 
)00 1 

إليه . 


تمَّتْ سورةٌ الققصص والحمدٌ لله 


.04/١١ والبيت سلف‎ » ١68/4 إعراب القرآن / 744 - 546 » وقول الزجاج في معاني القرآن له‎ )١( 


سورة العنكبوت 
مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول الآخر لهما وهو قول يحبى بن سلّام أنها مكيةٌ إلا عشر آيات 
من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. وقال علي بن أبي 
طالب #ه: نزلت بين مكة والمدينة'''. وهي تسم وستون آية"". 


أ ٍ< 
هه 2 و لسرم 


قوله تعالى: +المَ 9© لعب لاضن ن ارد أ أن يَقولُوا امَكَا وَهُمْ لا يِفْتَُونَ 


-. 2 


آ و 7 


قوله تعالى: لالم أحيبَ لاس أن يترَكوًا4”" تقدّم القولٌ في أوائل السور. وقال 
ابن عباس : المعنى : أنا الله أعلم. وقيل: هو اسم للسورة. وقيل: اسم للقرآن. 

لأحَيِبَ» استفهامٌ أَريدَ به التقرير والتوبيخ» ومعناه الظن”'؟ .«أ يكرأ في 
موضع نصب باحَسِبَ) وفيه وَصِلنّها مقامٌ المفعولين على قول منييوية اولان انقارية 
من «أن يَقُولُوا؛ في موضع نصب على إحدى جهتين» بمعنى: لأَنْ يقولواء أو: بأن 
يقولواء أو: على أن يقولوا. والجهة الأخرى أن يكون على التكرير» والتقدير: #المّ 
أحييب النَاس أن يترَكرًا© أحَسبُوا #أن يعولا امكا وَهْمَْ لا ينْتَبونَه”*6. قال ابن عباس 


وغيره: يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار من قريش يؤذونهم 


.775/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الوسيط 5١7/7‏ وتفسير البغوي ”/ 855 . 

(*) في (م) ذكرت الآية بتمامهاء والمثبت من باقي النسخ. 
(5) النكت والعيون 775/5 . 


(5) إعراب القرآن ”7817/7 . 


ام سورة العندكبوت: الآيات ١ ١‏ 


ويُعذّبونهم على الإسلام» كسلمة , بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليد» 
وعمار بن ياسرء وياسر أبيه» وسمية أمّه وعدةٍ من بني مخزوم وغيرهم» فكانت 
صدورهم تضيق لذلك. وربما استّنكرٌ أن يُمكنّ الله الكفارٌ من المؤمنين؛ قال مجاهدٌ 
وغيره: فنزلت هذه الآية مسلّيةَ ومعلَّمَةَ أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً 
للمؤمنين وفتنة. قال ابن عطية”'': وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في 
معناه من الأقوال» فهي باقيةٌ في أمة محمد يَ. موجودٌ حكمُها بقية الدهرء وذلك أنَّ 
الفتنةَ من الله تعالى باقيةٌ في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا 
اعثُّبِرَ أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» ولكن التي تشبه نازلةً 
المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدوٌ في كل ثغر. 

قلت: ما أحسن ما قاله» ولقد صدق فيما قال #. وقال مقاتل : نزلت في مِهبَع 
مولى عمر بن الخطاب؛ كان أول قتيل من المسلمين يوم بّدرء رماه عامر بن 
الحضرمي بسهنم فقتله» .فقال النبي 28 يومئلٍ : «سيدٌ الشهداء مِهْبجَع ججع» وهو أوَّلُ من 
يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة». فجزع عليه أبواه وامرأته» فنزلت: #المَ أَحييبٌ 
لاس أن يركوا 4”". وقال الشّعبي : نزل مُفتتح هذه السورة في أناس كانوا بمكة من 
المسلمين» فكتب إليهم أصحاب النبي يله من الحديبية أنه لا يُقبَّلُ منكم إقرارٌ 
الإسلام”" حتى تهاجرواء فخرجواء فأتبعهم المشركون فآذوهم» فنزلت فيهم هذه 
الآية #الم أحسيب النَاس أن ير ث4 فكتبوا إليهم: نزلت فيكم آية كذا. فقالوا: نخرج 
وإن اتبعنا ا لقنت 


ص 
2 


. 41١/5 وما قبله منه ومن الوسيط5/ 417 . وتفسير البغوي‎ » ٠8 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 45١ /” تفسير أبي الليث ؟/ 070 » وتفسير البغوي‎ (0) 
في النسخ سوى (م): إقرار ولا إسلام» والمثبت من (م) والمصادر.‎ 00 


(5) أخرجه الطبري 759-708/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره (17111) وهو تفسير البغوي 550/9 . 


سورة العندكبوت: الآيات "2١‏ ممم 


لوَهُمْ لا يُْتَمُون» يمتحنون. أي: أظنَّ الذين جَزْعوا من أذى المشركين أن يُقنّع 
منهم أن يقولوا: نا مؤمنون» ولا يُمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبيّن به 
حقيقةٌ إيمانهه”'؟. 
قوله تعالى : وَْتَد ما لين من فََلِهم »* أي انز الماسير» كالخيل لت ني 
النارء وكقوم تُشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه”". وروى البخاري”" عن 
ا 
: ألا تستنصِرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَنْ قبلكم يُوْحَذُ الرجل فَيُحَفَرٌ 
و الي اس ل لو ويمشّط 
بأمشاط الحديد لحمّه وعظمٌّهء فما يصرقُه ذلك عن دينه, ولَيْيِمّنَّ اللة*؟ هذا الأمرّ 
حتى يسيرٌ الراكبٌ من صنعاء إلى حَضْرَّمَوت لا يخاف إلا الله والذئبٌ على غنمهء 
ولكنّكم تستعجلون». وخرّج ابن ماجه””' عن أبي سعيد الخدري قال: دخلتٌ على 
النبئ #6 وهو يُوعَكُء فوضعتٌ يدي عليه» فوجدْتٌ حرّه بين يدي فوق اللّحاف. 
فقلتٌ: يا رسول اللهء ما أشدَّها عليك! قال: «إنَا كذلك يُضْعَتٌ لنا البلاة ويُضكت 


و 


لنا الأجر» قلت: يا رسول اللهء أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياء» قلت : ثم مَنْ؟ 
قال: «ثم الصالحون؛ أن كان أحذهم ليُبتلى بالفقر حتى ما جد إلا العياءة 
0 وأن كان أحذهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحذكم بالرّخاء». وروى سعد بن 


. ١67/١ الوجيز للواحدي على هامش مراح لبيد‎ )١( 

. 41-5177 الوسيط‎ )1١( 

(؟) في صحيحه (2)78607 وهو في مسند أحمد .)71١61(‏ 

(5) في النسخ: والله ليتمنٌّ» والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) في سننه (2)4075 وهو في مسند أحمد ,)١1855(‏ والأدب المفرد .)01١(‏ 

(1) كذا في (م) وكذا ضبطها السندي في شرحه لابن ماجه 7/ 440 وقال: أي: يجعل لها جيبأً. والذي في 
النسخ الخطية ومطبوع ابن ماجه «يُحويها». والنّحوية فيما ذكر ابن الأثير في النهاية (حوا): أن يُديرَ 
كساءً حول سنام البعير ثم يركبه. قلنا: وهذا لا يناسب المعنى» .فلعله «يجوبها» كما في المسند ومطبوع 
الأدب المفردء فيكون المعنى كما قال السندي في حاشيته على المسند: أي : يقطعها ليلبسها في عنقه. 


عام سورة العندكبوت: الآيات ١ - ١‏ 





أبي وقّاصٍ قال: افلث نيا وسول اللدة اغا الدانن أذ يلاة؟ قال؟ «الانبياء» ثم 
الأمثلٌ فالأمثل» يُبتلى الرجلٌ على حسب دينو» فإِنْ كان في دينه صُلباً اشتد بلاؤه» 
وإن كان في دينه رقّةٌ ابثُلي على حسب دينه» فما يبرّحٌ البلاءٌ بالعبد حتى يتركه يمشي 
على الأرض وما عليه من خطيئة»””''. وروى عبد الرحمن بن زيد أنَّ عيسى عليه 
السلام كان له وزيرء فركب يوماء فأخذه السَّبّعُ فأكله» فقال عيسى: يا رب وزيري 
في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي فيهم» سلَّظتٌ عليه كلباً فأكله. قال: 
«نعم» كانت له عندي منزلةٌ رفيعةٌ لم أجِدْ عملّه يبلغها فابتليته بذلك لأبلغه تلك 
الحيول»*”: وقال وهنن” قرأتُ في كتاب رجل من الحواريّين: إذا سلِكَ بكَ سبيل 
الام هنا :تنه كلك بشمير الأساء والصنالعينه وإذا سُلِكَ بِكَ سبيل الرّخاء 
فابكِ على نفسك, فقد خُولِف بك عن سبيلهم' ". 

قوله تعالى : «اتَيَعَمَنَ للَهُ الت صَدَهأ» أي : فليّرينَ اللهُ الذين صدقوا في 
إيمانهم. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”*' وغيرها. قال الرْجّاج : ليعلمٌ صدقٌ 
الصادقٍ بوقوع صدقه منه» وقد عَلِمَ الصادقّ من الكاذب قبل أن يخلّقَهماء ولكن 
القصدٌ قصدٌ و العلم بما يُجازى عليه”*'. وإنما يعلم صدقّ الصادقٍ واقعاً كائناً 
وقوعُه وفوعل أن سيقع. وقال النحّاس"'': فيه قولان: أحدهما_أن يكون 
١صَدَقُوا؛‏ مشتقًا من الصّدق و«الكاذبينَ» مشتقًا من الكَذِب الذي هو ضِدٌ الصّدقء 
ويكون المعنى : فلَيْبْيَنَ الله الذي صدقوا فقالوا: نحن مؤمنون واعتقدوا مثلّ ذلك» 
والذين كعدوا حين اهدو هد ذل والقول الخ أن يكرون مدقو معتيامن 


.)١541( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 401/417 : 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد ص١7‏ . 

.١5٠ /"# )2( 

(5) معاني القرآن للزجاج ١5١/4‏ . 

(7) في إعراب القرآن 514-741//9 . 


سورة العنكبوت: الآيات ؟ .لا اخرذد ا 





الصّدق: وهو الصّلبء والكاذبين مشتقًا من كَذْب إذا انهزم» فيكون المعنى: فليعلمَنٌ 
اللهُ الذي ثبتوا في الحرب والذين انهزمواء كما قال الشاعر: 
لَيتْبِعَئَرَ يصطكدٌ الترقنانة ]نم حما لليف دمن اناف 0 
فجعل اليَعْلمَنَّ) في موضع فليبيِننَ مَجازا. 
وقراءة الجماعة: «فَلْيَعْلْمَنّ بفتح الياء واللام» وقرأ علي بن أبي طالب بضمٌ الياء 
وكسر اللام””'؛ وهي تُبِيّنُ معنى ما قاله النّاس. ويحتمل ثلاثةَ معان: الأوّل - 
يُعلِمّ في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في 
الدنياء بمعنى : يُوقفهم على ما كان منهم. الثاني أن يكون المفعولٌ الأوَّلُ محذوفاً 
تقديره: فليُعلمنَّ الناسَ والعالمَ هؤلاء الصادقين والكاذبين» أي: يفضحهم 
ويشهرهم؛ هؤلاء في الخبرء وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنيا والآخرة. الثالث ‏ أن 
يكون ذلك من العلامة» أي: يضع لكل طائفةٍ علامة يشتهر بها. فالآية على هذا تنظر 
إلى قول النبئ ي: مَنْ أسرّ سريرةً ألبْسَهُ الله رداءها»””". 


قوله تعالى: #آمْ حب لين يَحْمَلوْنَ الات أن منْيشُوياً سآ ما يخكمويت 


© من كن ينجو لِقَاه كيد ين كيل م و لدت وهو ل 
ا 2 ٍ ا ا ا 00 العدلمين ستر مه سس 
جلهد فد يجهد لتفيهة إِنَّ للَّهَ لغ عن لسليين 9© وَلَدنَ َامَنُوَاْ وعَمِلُوأ 
لص تِ لَمكفْرَن ع عَنْهَُ سَيِعَاتِهمَ رهم أ 7 الذف كوا دلء رخ ب د © >* 
قوله تعالى: 9م حَِيبَ اَن يمَمَلُوْنَ نيمات أي : الشرك .أن يسْيِفُونا» أي : 
)١(‏ قائله زهيرء وهو في ديوانه ص06 . عَثَّرَ: بلدٌ في اليمن. معجم البلدان 84/4 . 
(0) المحتسب ١69/7‏ » والشاذة ص ١١4‏ عن علي والزهري. وفي زاد المسير 7/ ١565‏ عن علي وجعفر بن 
محمد. 
(*) المحرر الوجيز 7١7/4‏ . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير 2»)17١7(‏ وفي الأوسط (407/) من 
حديث جندب بن سفيان قك, قال الهيئمي في مجمع الزوائد :775/٠١‏ فيه حامد بن آدم» وهو كذاب. 
وأخرجه الطبراني بنحوه ١717/٠١‏ من حديث عثمان بن عفان #. وفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك. ميزان الاعتدال ١957/7‏ وقال العجلوني في كشف الخفا 7/ :70٠‏ قيل: ليس بحديث» لكن 
معناه صحيح . 


بام سورة العندكبوت: الآيات ؟ 





يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. قال ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة 
وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط 
وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل”"' .طم يحَكْمُونَ؟ أي : بئس الحكم ما حكموا 
في صفات ربهم أنه مسبوقٌ والله القادر على كل شيء. 

واما» في موضع نصب بمعنى ساء شيئاً أو حكماً يحكمون. ويجوز أن تكون «ما» 
في موضع رفع بمعنى ساء الشيء» أو الحكمٌ حكمُهم.وهذا قول الزْجَاج. وقدّرها ابنُ 
كدان تعديري أعرون حلت ناته حدما أن بكرن عرهيه اناء ان ]لبلككرنه 
بمدولة شيءٍ واحدء كما تقول: أعجبني ما صنعتٌ» أي: صنيعكَ» فهما» والفعل 
مصدرٌ في موضع رفع» التقدير: ساء حكمهم. التقدير: ساء حكمهم. والتقدير الآخر 
أن تكون «ما» لا موضعٌ لها من الإعراب» وقد قامت مقامً الاسم لِساءء وكذلك نِعْمَ 
وبنْسى. قال أبو الحسن بن كَيْسان: وأنا أختار أن أجعل ل«ما» مما كنا أقَدِرٌ 
عليه نحو قوله عزَّ وجل: لقِّمَا رَحْمَقَ ين أو [آل عمران:159] وكذا ظايِّما لَنَضيِم» 
[المائدة: 1] وكذا 9أيّمَا الأجلين قَصَيْتٌ4 [القصص:18] «ما» في موضع خفض في 
هذا كلّه وما بعده تابعٌ لهاء وكذا «إنَّ أنه لا مَْتَحيء أن يَصْرِبَ مَمَلَا ما بمُوضَةٌ» 
[البقرة:17] «ما» في موضع نصب وابَعُوضَةً) تابعٌ ه27 

قوله تعالى: #من كن بِيْجُوأ لِمَآءَ اله فَإِنَّ أجل أله لذّتَ»ه (, 
من قول الهُذَليَ في وصف عَسّال: 

إذا لَسَعَتَهُ التّحل لم يَرْحّ لسعّها'”" 
وأجمع أهل التفسير على أنَّ المعنى : من كان يخافٌ الموت فليعمل عملاً صالحاً 


)١(‏ الوسيط ”/ 17 بنحوه. 

(؟) إعراب القرآن 5548/7 » وما بين حاصرتين منه. وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ .15١‏ 

() معاني القرآن للنحاس 7١5/4‏ . وهذا صدر لبيت قائله أبو ذؤيب الهذلي» وعجزه: وخالقّها في بيت 
تُوبٍ عوامل. وقد سلف #/ 27 . 


سورة العندكبوت: الآيات 7 _ 4 سام 


فإنه لابُدّ أن يأتيه. ذكره النحّاس'''. قال الرْجَاج: معنى «يرجُو لِمَاءَ الله؛ ثواب 
الله”""'؛ و«من» في موضع رفع بالابتداء وكَانَ؛ في موضع الخبرء وهي في موضع 
جزم بالشرط ., وايَرْجو) ف مرفي خبر كانء والمجازاة 9ن أَِل َه لت وهو 
لتحِيعٌ الصليغ ”". 

قوله تعالى: ومن بهد فَإِنّمَا ينهد لنفسدة» أي : ومَنْ جاهد في الدّين» وصبرَ 
على قتال الكفار وأعمال الطاعات» فإنما يسعى لنفسهء أي: ثوابٌ ذلك كلّه له ولا 
يرجع إلى الله نفعٌ من ذلك .إن أَلَهَ لَمَنُّ عَنِ الْمََلَمِينَ» أي : عن أعمالهم. وقيل: 
المغتى: مَنْ جَاهَدٌ عدرَّه لنفسه لا يريد وجة الله فليسَ لله خَاجة بتجهاذه. 

قوله تعالى: وَالْدِينَ ءَامَنُواه أي: صدَّقوا .لوَصِنُوا لصحت لَدَكَيْرَهً نهر 
سَيَعَاتِهِم» أي : لتُعْطَيئّها عنهم بالمغفرة لهم .«وَلَجِبَتَهُمَ لسن الى كنأ يََمَلُون» أي : 
بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل: يَحتَمِلٌ أن تُكمّرَ عنهم كل معصيةٍ عملوها في 
الشرك» ويُثابوا على ما عملوا من حسنةٍ في الإسلاء'"©. ويّحتيل أن تُكمّرٌ عنهم 
سيئاتهم في الكفر والإسلام. ويُتابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام. 


سوس دم 


قوله تعالى : لوَوَصَّينَا لانن يديه حُسنًا وَإن بَنْهَدَاكَ بِدْثْرِكَ بى ما بس لَكَ يوء 
_- آذه 5 7 م ل ا صسخررس 2 سحو سل ير 22 07 
عِلْمٌ قلا ملِعْهُماً إل مَرْحمكُم كبشم يما كُتْرْ تَمَمَلُونَ (© وَالدنَ -امنوأ وعيلوا 


ترح ديرم 


لصَّلِحَاتِ لنْدَيِلتَهُمْ في الصَلِصِينَ © »* 
قوله تعالى: «#ووصينا لشن يلِدَيِِ حسنا» نزلت في سعد بن أبي وقاص فيما روى 
التَرمذيٌ قال: أنزلت في أربعٌ آياتٍ فذّكّر قصدّ؛ فقالت أمّ سعد: أليسّ قد أمرٌ الله 
بالبرٌ؟! واللهِ لا أطعَمْ طعاماًء ولا أشربٌُ شراباً حتى أموتَ أو تكفر. قال: فكانوا إذا 


. 549/7 في إعراب القرآن‎ )١( 
. ١١/4 معاني القرآن للزجاج‎ )7( 
. 549/7 (؟) إعراب القرآن‎ 

(4) مجمع البيان .749/5١‏ 


و٠‏ غ* سورة العنحكبوت: الآيتان 8 84 





أرادوا أن يُطعموها شَجَرُوا قّاها”''. فنزلت هذه الآبة: #وَوسّيًا لشن يديه خسنا » 
اناقل اوعدي عدا سرس تع "دورو عق شعي أنه قال : كنت 
بارًا بأمي فأسلمتٌ» فقالت: لتدَّعَنَّ ديتتكَ أو لا آكل ولا أشربٌُ حتى أموتٌ فتُعَيّرَ بي» 
ويُقال: يا قايَلَ أمّه. وبِقِيّتْ يوماً ويوماً فقلتٌ: يا أمّاه لو كانت لك مئةٌ نفس» 
فخرجث نفساً نفساً ما تركثٌ ديني هذاء فإن شئتٍ فكلي». وإن شئتٍ فلا تأكلي. فلمًا 
رأث ذلك أكلّتٌ ونزلتُ: «إوإن جَنْهَدَاكَ لِنَشْرِكَ بى» الآية”". وقال ابن عباس: نزلت 
في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمّه وقد فعلّثْ أمّه مثلَ ذلك”'». وعنه أيضاً : 
نزلت في جميع الأمة؛ إذ لا يصبر على بلاء الله إلا صِدّيق. 

واحُسْنا؛ نُصِبَ عند البصريين على التكريرء أي : ووصيناه حُسناً. وقيل: هو على 
القطع تقديره: ووصيناه بالحسن» كما تقول: وصَّيته خيراًء أي : بالخير. وقال أهل 
الكوفة : تقديره: ووصّينا الإنسانَ أن يفعل حسناً فيقدّرُ له فعل. وقال الشاعر: 
عِجِبِتٌ من ذدَهُْمَاءً إذ تشكونا ومين أبى دهتكناء إذ لوضيها 

سيم | ينانسا حاترن 

أي: يوصينا أن نفعل بها خيراء كقوله: طقْطيِقَ مَسَْنا©ه [ص:**] أي : يمسحُ 
مَسْحاً. وقيل: تقديره: ووصّيناه أمراً ذا حُسن» فأقيمتٍ الصّفةٌ مقامَ الموصوف». 
وحَذِف المضافٌ وأقِيمَ المضاف إليه مقامّه". وقيل : معناه: ألزمناه حصنا ). 





)١(‏ أي: أدخلوا في شجُره عودا حتى يفتحوه به. والشّجُر: مفتح الفم. النهاية (شجر). 

(7) سنن الترمذي .)7١189(‏ وهو في مسند أحمد »)١115(‏ وأخرجه مسلم بنحوه 1878/4 (45). 

(*) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص07 » والوسيط ”*/ 414 ٠»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
4 لشي 

(4) المحرر الوجيز 7١17/84‏ » وزاد المسير 761/7 من غير نسبة. وساق القصة الطبرسي في مجمع البيان 
5 عن الكلبي. 

(6) تفسير الطبري 357/1١8‏ . 

(5) التكت والعيون 77/54 عن السدي. 


سورة العذنكبوت: الآيات 4 ١١‏ اعم 





وقراءة العامة: «حُسْناً» بضِمٌ الحاء وإمكان السين. وقرأ أبو رجاء وأبو العالية 
والضحًّاك: بفتح الحاء والنين”). وقرا الجحذرئ: «إحسانا» على المصدر» :وكذلك 
في مصحف أبِيَ"©» التقدير: ووضصّينا الإنسانَ أن يُحسنّ إليهما إحساناً””. ولا 
يتتصبٌ بوصّينا ؛ لأنه قد استوفى مفعوليه. 

«إِلَ نَريئْكُْ» وعيدٌ في طاعة الوالدين في معنى الكفر .ظيفح يما كر 
تَعْمَْنَ * وَالَدِنَ امنأ ووأ الصَّلِحَتٍ لَنْدَجِلََهُمَ في ألصَلِصِيَ4 كرّر تعالى التمثيل بحالة 
المؤمنين العاملين لتحرِّكِ النفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله: «لَنْدِْظَتهُمَ في الصَلِدِين» 
مبالغةٌ على معنى : فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته. وإذا تحصّلَ للمؤمن هذا 
الحكم تحصّل ثمرّه وجزاؤه وهو الجنة”*". 


قوله تعالى: لرَبنَ اَي من بَمُولُ امكا يمه وآ أو في آم َمل فده ألتَاسس 
ردس م2 42 شر مءعو ل ملس م ا للعهع كر م ممع 6ل 
كَدَابِ أنَّهِ لين جَآهَ نَصرٌ من ريلك لِقُولنَ إِنَا حكنا معكم أو لَيْس أله يأغلم 
ِمَا في صُدور الْعَكيِين © وَلَمْلسنَّ أمَهُ لريب ءامنا ولِعْلمنَ الْمَفِقىَ © » 
قوله تعالى: ظوّينَ الئاس مَن يَقُولُ ءَامَنَا أله الآية نزلت في المنافقين كانوا 


يقولون : آمنّا بالله هادا أُوذىَ في أله جَمَلَ هنم ألكّان» أي : أذاهم « صَدَابِ أن في 


5-2 


الآخرة» فارتدٌ عن إيمانه"2. وقيل: جزعَ من ذلك كما يجرّعٌ من عذاب الله ولا يصبر 


على الأذيّةٍ في الله" .#ولين جأ» المؤمنين انَصَم من رَيْلَك لُِولْنَ» هؤلاء 


أ 02001 


المرتدون: ظإَ كُنًا مَحَكم» وهم كاذبون. فقال الله لهم: لآو لبس أَمَّهُ بعلم يما في 





(1) الشاذة ص ١١4‏ عن عيسى والجحدريء وزاد المسير 7057/1 عن ابن مسعود وأبي رجاء. 
(؟) المحرر الوجيز 708/5 ». وزاد المسير 707/5 ونسبها أيضاً إلى أبي مجلزء وهي قراءة شاذة. 
(*) إعراب القرآن 559/7 . 

(5) المحرر الوجيز 708/5 . 

(0) سيرد معناه قريباً عن الضحاك. 

. 4١5 /" الوسيط‎ )١( 


دعن سورة العنحكبوت: الآيات 1١١ ٠١‏ 





يا 00 


صَدُور الْعدلَمِين» يعني : الله أعلّمُ بما في صدورهم منهم بأنفسهم. وقال مجاهد: 
نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاءٌ من الله أو مصيبةٌ في أنفسهم 
'''. وقال الضححَاك : نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا 
رجعوا إلى الشرك”''. وقال عكرمة: كان قوم قد أسلموا فأكرههم المشركون على 
الخروج معهم إلى بدرء فَقّيِلَ بعضهم. فأنزل الله: #الْدِنَ وهم الْمليكَهٌ ظاليت 
لكين 4:[الندن :10 ادك نيا المسلدرة بزع الندحة إلى اتسين بدكة ور 
فلحِقّهم المشركون, فافتتنَ بعضهمء فنزلت هذه الآية فيهم”". وقيل: نزلت في عيّاش 
ابن أبي ربيعة؛ أسلم وهاجرء ثم أوذي وضُرِبٌ» فارتّدٌ. وإنما عذّبه أبو جهل 
والحارث وكانا أخويه لأمه. قال ابن عباس: ثم عاش بعد ذلك بدهر وحَسٌّنّ 
إسلامه”” .#وَليْمْلمَنّ أمّهُ اديت :امنأ وليعَْمَنَ الْمَتِقِنَ4 قال قتادة: نزلت في القوم 
الذين ردَّهم المشركون إلى مكة”' . 

قوله تعالى : لوَدَالَ اس حكَمَُوأ ديبس اموا ايَبَا يَسِلنَا وليل خطي 
ما هُم نييلت مِنْ حَطيَِهُم ين عَنء إِنَمْرَْ لَكَدِوْنَ © ,َلك قال 
َال مع نهم وَلِْسَلنَ بوم الْقبمَةِ عَمَا كَاوا ينوت © »4 


اك 


قوله تعالى: وَمَالَ الَدِينَ كدرو للدت ءامنا تمأ مناه أي: ديئنا. 


ع 


وَلْسحيِلٌ خطليا *# جزم على الاثر قال الفرَاء والرجاج: هو أمرّ في تأويل 





» 457/7 أخرجه الطبري 776/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره (2)17111 وهو في تفسير البغوي‎ )١( 
. 559/5 وزاد المسير‎ 

)2( أخرجه الطبري 8/ 778 » وهو في زاد المسير 7154/5 ٠‏ ومجمع البيان 778/٠١‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/ 915-408 عن عكرمة . وأخرجه الطبري 777/18 » وابن أبي حاتم 
(+03)) عن عكرمة عن ابن عباس. 

(4) زاد المسير 799/5 ٠‏ ومجمع البيان 789/7٠١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 755/18 2 وهو في تفسير البغوي 577/7 ٠‏ ومجمع البيان 779/7 . 

() تفسير البغوي ”557/7 . 


سورة العنحكبوت: الآيتان ١١ ١١‏ وم 





الشرط والجزاءء أي: إن تتَّعوا سبيلنا نحمل خطاياكم» كما قال: 
تحتقعينلتة ادعي وأدع 95 اندقف لغوت أن تتحادىق واعي 005 


: إن دعوتٍ دعوتٌ”". قال المهدويّ: وجاء وقوع #8إنَُمَ لَكَدبوتَ» بعدّه 
0 أن الع إن ات تبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فلما كان 
الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال 
مجاهد: قال المشركون من قريش: نحن وأنتم لا نُبِعَتُء فإن كان عليكم وزرٌ فعلينا. 
أي : نحن نحمل عنكم ما يلزمكم”". والحمل هاهنا بمعنى الحَمالة لا الحمل على 
الظهر. وروي أنَّ قائل ذلك الوليدٌ بن المغيرة©©. 
ليوات أَقاط وَأقالَا مم أنعَاهي يعني : ما يحمل عليهم من سيئات من ظلموه 
بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبي يي وقد تقدَّم في «آل عمران»” الا 
أمامة الباهلي: «يُؤتى بالرجل يومٌ القيامة وهو كثير الحسنات» فلا يزالٌ يقتّصٌ منه 
حتى تفنى حسناته» ثم يُطالبُ فيقول الله عرَّ وجلّ: اقتصّوا من عبدي. فتقول 
الملائكة: ما بَقِيّتْ له حسناتٌ. فيقول : ُذوا من سيئات المظلوم فاجعلوا عليه» ثم 


تلا رسولُ الله : وَليحيارت أنقاطم وَأتَقَالَا م مع أنعَايِم». وقال قتادة: من دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه وزْرُها وَوِزْرٌ مَن عمل بها ولا يُنقّصٌ من أوزارهم شيء. ونظيره 


77/7 نسبه سيبويه في الكتاب 7/ 40 إلى الأعشى» ولم نقف عليه في ديوانه. ونُسب في شرح الفصل‎ )١( 
واللسان‎ » 3١9/4 إلى الفرزدق» وفي المحرر الوجيز‎ 4١ إلى ربيعة بن هشيم» وفي أمالي الققالي ؟/‎ 
(ندي) إلى دثار بن شيبان الدمري.‎ 


(؟) إعراب القرآن 7/ 70١0-5149‏ + وينظر معاني القرآن للفراء 7١5/7‏ ومعاني القرآن للزجاج ١71/4‏ 
-155. 


(7) معاني القرآن للنئحاس 7١6/0‏ . 
(4) المحرر الوجيز 759/4 . 


(ه) ه/١1ة"-‏ 315 
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قوله تعالى : « ليوا أوْرَارَهُمَ كَللَهُ يوم الْقيدمَةٌ وَمِنْ ودار الت يضْلُوتَهُم بِغَيْرٍ 
01 [النحل: .2١]50‏ ونظير هذا قوله عليه السلام: «مَنْ سنَّ في الإسلام سُنَّةَ سيئةً 
فعليه وزرّها وَوِزْرُ مَنْ عمل بها بعده من غير أن ينقّصٌ من أوزارهم شيء0”© وروي 
من حديث أبي هريرة وغيره”". وقال الحسن: قال النبئٌ ي: «مَن دعا إلى هدّى فاتَِعَ 

عليه وعْمِلَ به فله مثلّ أجور مَنِ انّبعه ولا يَنقّصُ ذلك من أجورهم شيئاً» وأيّما داع 
دعا إلى ضلالق فائيعَ عليها عمل بها بعده فعليه مث أوزارٍ َنْ عمل بها ممن انبعه لا 
يَنْقّصٌ ذلك من أوزارهم شيئاً» ثم قرأ الحسن : «اوَلحيارك يحي أَنتاطم وَأنَنَا َال مع 
نعط بي 1 . 

قلت: هذا مرسل» وهو معنى حديث أبي هريرة. خرّجه مسلم”*'. ونصٌ حديث 
أنس بن مالك عن رسول الله في أنه قال: «أيّما داع دعا إلى ضلالةٍ فاتبعَ فإنَّ له مثلَ 
أوزار مَنِ الع ولا يَنقْصُ من أوزارهم شيئاًء وأيُما داع دعا إلى هدّى فائعَ فإنّ له مثلٌ 
أجور من اَبعَهِ ولا يُنقّصسُ من أجورهم شيئاًة خرّجه ابن ماجه في السئن"''. وفي الباب 
عن أبي جحيفة وجرير”". وقد قيل: إِنَّ المرادٌ أعوانُ الطّلمة. وقيل: أصحابٌ البدع 
إذا اتُبعوا عليها. وقيل: مُحَدِتُو السئن الجائرة إذا عُمِلَ بها من بعدهم”. والمعنى 
متقاربٌ» والحديث يجمع ذلك كلَّه. 





)١(‏ معاني القرآن للنحاس 5١1١١0‏ . وحديث أبي أمامة # أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
.)137١87(‏ وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 95/7 . 

(؟) أخرجه أحمد (1911/4): ومسلم )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله . وقد سلف /757 . 

() كما سيأتي قريباً. 

0( عزاه السيوطي في الدر المنثور ١57/0‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) في صحيحه (2)771754 وهو في مسند أحمد (4175). 

.)5١6( برقم‎ )5( 

(10) حديث أبي جحيفة #ه أخرجه ابن ماجه (701): وحديث جرير #ه سلف آنفاً. 


(4) النكت والعيون 718/4. وفي (د) و(م): السئن الحادثة. وفي (ظ): الجارية. 
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ره 4 


قوله تعالى: 9وَلْمَدَ أَرْسَلَنَا فعا إِلَ مَرْمِوء قليِتَ فيهم أَلفَ - عو إلا حيتت 


-9 


- 


عَامَا هَلَحْدَهُمّ الطُودَات وَهَُ ديو © هَبَمِسَهُ وَأسَحَبَ التّفِكةٍ وبعلته] 
ءاي العنلييت © 


له 


قوله تعالى : طوَلِقَد ّسَلَا ًا إِكَ َرَم عت فيهم الَف سََةٍ إلا ريت عَم 
ذكر قصة نوح تسليةً لنبيّه كا أي : ابِتُلَي النبيون قبِلَكَ بالكفار فصبرا. وخصّ نوحاً 
بالذكرء لأنه اول وتيول أريل إلى اعر © الأرمن وقد امعلات قر علق ها تفده 
بيانه في «هود)”". وأنه لم يلق نبيئٌ من قومه ما لقي نوحٌ على ما تقدَّم في اهودا عن 
الحسن. ورُويّ عن قتادة عن أنس أنَّ النبيّ # قال: «أوَلُ نبيّ أَرسِلَ نوح»”" قال 
قتادة: وبحت من الجزيرة”*. واختّلِف في مبلّغْ عمره» فقيل: مبِلَمُ عمره ما ذكره الله 
تعالى في كتابه. قال قتادة: لبت فيهم قبل أن يدعوهم ثلاث مئة سنة» ودعاهم ثلاث 
مئة سنة» ولبتٌ بعد الطوفان ثلاث مئةٍ وخمسين سنة”"'. وقال ابن عباس: بُعِتّ نوحٌ 
لأربعين سنة» ولبثّ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الغرق ستين سنةً 
رح با صا رلا مو او ل ولت 
فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عام" ؛ وعاش بعد الطوفان مئتى سنة. وقال وهب: عُمُرَ 
ا ل 


.١ 59/1١١ )0( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم في تفسيره (418 221١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 349/575 . 
وأخرجه بنحوه أحمد 2)١7187(‏ والبخاري (5/ا2)11) ومسلم (197) من طريق قتادة أيضاء ية. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم (85375) و(494١1)‏ و(805١1).‏ 

(5) النكت والعيون 778/5 . وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم .)١79195(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 5١/17‏ » وابن أبي حاتم (171944)» والواحدي في الوسيط "/ 415 . وهو في 
النتكت والعيون 74-4 . وسلف 709/94 . 


(0) كلمة عاماً من (ظ). 
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عاماًء وعاش بعد الظوفان سبعين عاماًء فكان مبِلّغُ عمره ألفٍ سنةٍ وعشرين عاما". 
وقال عون بن أبي شدّاد : بُعِتّ نوحٌّ وهو ابن خمسين وثلاث مئة سنة» ولبثّ في قومه 
الك سعالاً حسين عاما + وعاقن بعد الرورى قلاك معداسللة وكيسين سية :كان 
مبلعُ عمره ألف سنةٍ وستّ مئة سنة وخمسين سنة""'. ونحوه عن الحسن؛ قال 
الحسن: لما أتى ملك الموت نوحاً ليقبضٌ روحه قال: يا نوحٌ» كم عشْتَ في الدنيا؟ 
قال : ثلاث مئةٍ قبل أن أبعث». وألف سنةٍ إلذّ خمسين عاماً في قومي . وثلاث مئة سنة 
وخمسين سنة بعد الطوفان. قال ملّكُ الموت: فكيف وجدتٌ الدنيا؟ قال نوح: مثل 
دار لها بابان» دخلتٌ من هذا وخرجتٌ من هذا”". ورُوي من حديث أنس قال: قال 
رسول الله ي: «لمّا بَعثَ الله نوحاً إلى قومه بعنّه وهو ابن خمسين ومئتي سنة» فلبتٌ 
في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً» وبقي بعد الُوفان خمسين ومئتي سنة» فلّما أتاه 
ملّكُ الموت قال: يا نوحء يا أكبر الأنبياء» ويا طويل العمرء ويا مُجابَ الدعوة» 
كيف رآيتَ إلدنيا؟ قال: مثل رج يي له بيت له بابان» فدخل من واحدٍ وخخرج من 
الآخر» وقد قيل: «دخلَ من أحدهما وجلس هُنيهةً» ثم خرج من الباب الآخر»”». 
وقال ابن الورد"”". : بَنَى نوحٌ بيتاً من قصبء فقيل له: لو بنيتَ غير هذا. فقال: هذا 
كثيرٌ لمن يموت"'". وقال أبو المهاجر: لبت نوحّ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسينَ عاماً 
في بيتٍ من شّعرء فقيل له: يا نبي الله» ابن بيتاً. فقال: أموتٌ اليوم”": أموتُ 


. 7194/4 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 77١/١18‏ » وابن أبي حاتم .)1١7194(‏ وهو في النكت والعيون 714/4 » وسلف 
مختصراً 559/9 . 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 381/1١75‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (519)» وابن عساكر 381/57 . 

() في (د) و(م): الوردي» والتصويب من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الصادرء واسمه وهب بن 
الورد.' 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ ١45‏ » والبيهقي في الشعب »)1١1/51(‏ وابن عساكر 540/51 . 

(0) بعدها في (م) كلمة أوء وهي ليست في النسخ الخطية ولا في المصادر. 


سورة العنحكبوت: الآيتان 1١0 ١5‏ /اعم 





غدا"'". وقال وهب بن مُنبّهِ : مرّثُ بنوح خمسٌ مئة سنةٍ لم يقرّبٍ النساء وَجَلاً من 
النوت”'". وقال مقاتل وجويبر: إذ دعن البلدم ين كر ورت عظمّه قال: يا ربٌ 
إلى متى أكدٌ وأسعى؟ قال: يا آدم» حتى يولّدَ لك ولد مختون. فوَلِدَ له نوحٌ بعد عشرة 
أبظن» وهو يومئدٍ ابنُ ألف سنةٍ إلا ستين عاماً. وقال بعضهم: إلا أربعين عاماً. والله 
أعلم. فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وكان اسم نوح السكن. وإنمًّا سمي السكن؛ لأنَّ 
الناس بعد آدم سكنوا إليه» فهو أبوه.””". ورلة لساء ونام رياف فولّدٌ سام 
العربٌ وفارسَ والروم» وفي كل هؤلاء خيرء وولَّدَ حامٌ القبظ والسودانٌ والبربر. 
ووَلَدَ يافثٌ التركَ والصقالبةٌ ويأجوجٌ ومأجوج. وليس في شيء من هؤلاء خير©. 
وقال ابن عباس: في ولد سام بياضٌ وأدمة» وفي ولدٍ حام سوادٌ وبياضٌ قليل. وفي 
ولوإيافك وهم الترك والضعالبة دالشغرة والشمرة..ؤكان لول رابع وهو عتعان 
الذي غرقء والعرب تسمّيه يام”*“. وسّمّي نوحٌ نوحاً لأنه ناح على قومه ألف سنةٍ إلا 
خمسين عاماًء يدعوهم إلى الله تعالى» فإذا كفروا بكى وناحَ عليهم”". وذكر 
القشيري أبو القاسم عبد الكريم في كتاب «التخبير» له: يُروى أنَّ نوحاً عليه السلام 
كان اسمّه يشكُرء ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه: يا نوح» كم تنوح؟ 
سمي نوحاء فقيل: يا رسول الله» فأيُ شيءٍ كانت خطيئته؟ فقال: «إنّهِ مرّ يكلب 





. 789/57 وابن عساكر‎ »)٠١1760( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

. 780/55 أخرجه أبو نعيم في الحلية 94/4" » وابن عساكر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر 787/557 . 

(:) أخرجه البزار (كشف الأستار) (14؟)» وابن عدي 7/ 71776 من طريق محمد بن يزيد بن سنانء عن 
أبيه؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً. محمد بن يزيد بن ستان وأبوه 
ضعيفان. ميزان الاعتدال 59/4 و2”7 . 

)0( أخرجه ابن سعد 4١-4٠ /١‏ عن هشام بن السائب الكلبي؛ عن أبيه» عن أبي صالح» عن ابن عباس #5. 
هشام بن السائب وأبوه متروكان. 

(5) هو تتمة قول مقاتل وجويبر الآنف الذكر. 
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فقال في نفسه: ما أقبحه! فأوحى الله إليه: اخلّق أنتَ أحسنّ من هذا». وقال يزيد 
الرّقاشي : إنما سمي نوحاً لطول ما ناح على نفسه”"". فإن قيل: فَلِمَ قال: الف سََةٍ 
إَِّا نيت 2اما4 ولم يقل: تسع مئة وخمسين عاماً؟ ففيه جوابان: أحدهما أن 
المقصود به تكثيرٌ العددء فكان ذكرّه الألف أكثرٌ في اللفظ وأكثرٌ في العدد. الثاني ما 
رُوي أنه أعطي من العمر ألف سنة» فوهبٌ من عمره خمسين سنةٌ لبعض ولده» فلمًا 
حضرته الوفاة رجع في استكمال الألف» فذكر اللهُ تعالى ذلك تنبيهاً على أن التّيصةً 


- 


عع مش لس 


كانت من جهته #تاخذهم الطوقات# قال ابن عباس وسعيد بن ججبير وقتادة: المطر. 
الضحَاك: الغرق. وقيل: الموت. روّته عائشة رضي الله عنها عن النبيّ يِل ومنه قول 
الشاعر: 

أفناهمُ ظوقان 5 ا 


قال النحّاس”": يُقال لكل كثير مُطيفِ بالجميع من مطر أو قتلٍ أو موتٍ: 
طوفان. ٠‏ 

ظوَهُمْ ظندُرت4» جملة في موضع الحال و«ألْفَ سَنَةة منصوبٌ على الظرف (إلّا 
حَمِسِينَ عَامًا) منصوبٌ على الاستثناء من الموجب. وهو عند سيبويه بمنزلة المفعول؛ 
لأنه مستغئّى عنه كالمفعول. فأما المبرّد أبو العباس محمد بن يزيد فهو عنده مفعولٌ 
تخصض. كانك قلت * اسفييت وير 

تنبيه ‏ روى حسان بن غالب بن نجيح أبو القاسم المصريء حدثنا مالك بن 
أنس» عن الرُهري» عن ابن المسيّب» عن أب بن كعب قال: قال رسول الله 6: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8777) و(91770١)»‏ وأبو نعيم في الحلية 51/7 » وأين عساكر 
1/51 . 

(؟) النكت والعيون 774-118/4 . وقول الضحاك أخرجه الطبري 7١/18‏ » وابن أبي حاتم .)1١97707(‏ 
وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً (19/199). 

(؟) فى معانى القرآن 6//ا١؟‏ . 

(:) إعراب القرآن 7050/7 و917؟. 
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«كان جبريل يُذاكرني فَضْلَّ عمرّء فقلتٌ: يا جبريل» ما بِلَعّ فضلٌ عمر؟ قال لي: يا 
محمدء لو لبثتُ معكٌ ما لبت نوحٌ في قومه ما بلَعْتُ لكَ فضل عمر) ذكره الخطيب أبو 
بكر أحمد بن ثابت البغدادي» وقال: تفرَّدَ بروايته حسان بن غالب عن مالك» وليس 


بثايبت من , 


قوله تعالى : فَأَبضسَهُ وَأصَحَنبَ السّفيكة» معطوف على الهاء”" .#وجعلتهآ ءايه 
للعنلييت » الهاء والألف في "جَعَلنَاهَاه للسفينة؛ أو للعقوبة» أو للنجاة؛ ثلاثة 
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الول . 


للملميت 


كدر كلدت © إِنَمَا مَبُدُوت ين دون أله 7 2 2 ات 
( 


لْذِينَ صلورة من دون 7 لا ت ل ل رِرْقًا افوأ عند هه لرَرْقتَ 
000 رع رةه الى 00 ا 
امتقو راكوأ * اله يعت 0 0050 نقد حكرن: ام عن 


ب ويد ع 20 م 2 - 0 1 مو 2 
2 7 1 ونيب إلا البلع 2 لمر ميث © ألم نَروَأ حيكت يَدِىُ 2< لله 
لْحَلْقَ ثم يده إِنَّ تلك عل 1 عي 2 


قوله تعالى : «اوَإِّهِيِمَ»* قال الكسائي : «وإِبرَّاهِيمَ؛ منصوبٌ ب«أنبجينا» يعني أنه 
معطوفٌ على الهاء. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفا على نوح» والمعنى: وأرسلنا 


دعوو 


إبراهيم. وقول ثالث: أن يكون منصوباً بمعنى : واذْكُرُ إبراهيم' *' .«إِدْ فَالَ لِقَْيِهِ عَبُدُوأ 
أله ب أ أفردوه بالعبادة »4 أ أمنوَ] عقابه وعذابه 0037 7 4 
أي : من عبادة الأوثان .إن 1 00 تَعَلَمُون 77 . 


000 وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان 144/5» وتمام الرازي في فوائده 
(257».» وابن عساكر في تاريخ دمشق 178-1717/14 من طريق الفتح بن نصر»ء عن حسان بن 
غالب» به. قال الدارقطني: هذا لا يصح عن مالك» وفتح وحسان ضعيفان» وهذا الحديث موضوع. 

. 767 /” إعراب القرآن‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 4/ .7”1٠١‏ 

(5) إعراب القرآن 707/9 . 

(0) زاد المسير 7377/5 . 


ثوب سورة العندكبوت: الآيات 17 1١4‏ 


قوله تعالى: ©#إِنّما رد من دون أسّمِ أَومدما»ه أي : 0 0 5 بيك 

ا الجوهري: الوثئن: الص: والجمع ون 00 مثل أشد وأساو: 
«وقئت إِنْك» قال الحسن: معنى «تَحلْقُونَ» : 0 لمعنى : إنما تعبدون 
أوثاناً وأنتم تعدو نه 8 . وقال مجاهد : الإفك : لكذب” المي تعبدون الأوثان 


لالاع سمس 


وتخلقون الكذب” 00 ٠‏ وقرئ : : اتَخُلْقُونَ؛ بمعنى 
الكثير من خَلَّق واتَخَلّفُونَ؛ من تكَلّق بمعنى تَكَذَّب وتخرّص. وقرئ: «أفِكا؛ وفيه 
وجهان: أن يكون مصدراً نحو كذب ولعبء والإفك مخففاً منه كالكذب واللعب. وأن 
يكون صفةً على فَعِل أي خََلِقاً أَفِكّاء أي: ذا إفكِ وباطل”'. و«أونَانًا نُصِبَ 
ب١تَعبُدُونَ؛‏ و(ما» كافة. ويجوز في غير القرآن رفعٌ أوثانٍ على أن تُجِعَلَ «ما» انيما لآن 
واتَعبُدُونَ؛ صِلئَهء وحُذفتٍ الهاء لطول الاسم» وجعِلَ أوثان خبر إن فأمّا «وتَخَلَقُونَ 
إفكا» فهو منصوبٌ بالفعل لا غير””''. وكذا «لا ينكرت لَكُمَ ررْفا فَأبَعُوأ عند أله 
رقت أي : اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله لاله رو 


77/7/١4 ونسبه في زاد المسير 515/7 إلى مقاتل. وأخرجه الطبري‎ .. ١70/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
عن قتادة.‎ )1771١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(؟) هجاز القرآن ١١4/7‏ مختصراً. 

(*) الصحاح (وثن). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟45/7. 

(0) معاني القرآن للزجاج 156/4 . 

(7) أخرجه الطبري 794/14 . 

(0) المحرر الوجيز 1 بتخوه. 

(4) معاني القرآن للفراء 7١6/7‏ » والمحتسب 15١/١‏ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» والشاذة ص4١١‏ 
وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب واين الزبير» والمحرر الوجيز "١١/4‏ وزاد نسببتها إلى عون العقيلي 
وقتادة وابن أبي ليلى. 

)2( الكشاف 7٠١١/‏ . وقراءة: «تُخلّقونَ؛ لم نقف عليها عند غير المصنّفء وهي قراءة شاذة. وقراءة: 
«أفِكاً» في المحتسب ١7١0/7‏ عن فضيل بن مرزوق وابن الزبير» والشاذة ص4١١‏ عن ابن الزبير. 

.7018-78017 /8 إعراب القرآن‎ )1١( 


سورة العذكبوت: الآيات ١8‏ 70 ١ه؟‏ 





هون تُكَذْوا قد حكَدّبَ أمْدٌ ين ك4 فقيل: هو من قول” إبراهيم أي 
التكذيب عادة الكفار مسر التبليغ. 

قوله تعالى: #أولِمْ يَرَوَا كيف بِبَدُِ أَنّهُ الْكَلْقَّ4 قراءةٌ العامّة بالياء على الخبر 
والتوبيخ لهم. 0 ي حاتم. قال أبو عبيد : لِذكْر الأمم» كأنه 
قال: أَوَلَم يرَ الأمم كيف. وقرا أبن كز و الأعمي واي:وثات وحمزة والكسائي : 
«تَرَوْاء بالتاء خطاباً؛ لقوله: «#وإن تَكَزْن 0 وقد قيل: «إوإن تُكَْنوأ# خطابٌ 
لقريش ليس من قول إبراهيم .لثم بيِيدُُ» يعني الخلق والبعث. وقيل: المعنى: أ 
ريراقت تدى اننا الها عاك ف نس ثم يُعيدها ا 
الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولدء وخلق من.الولدٍ ولداً» وكذلك سائر 
الحيوان. أي: فإذا رأيتم قدرتّه على الإبداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة 8 إنَّ 
دَلِكَ عَلَ الله يِسِينٌ» لأنه إذا أراد أمراً قال له: كُنْ فيكون. 


1 و سرع سا 0-0 221 ىعر 
قوله تعالى: #فُلْ سِيرقا ف الْأنْضٍ فأنظرُوا حَيْتَ بَدَْ ألْخَلقَ ثم أله ينث 
موس 5 مح > مهر سه . 5 م - 2 م 0004 0 - معط 
النشأة الآخرة نَ الله على كل ثؤء قَيرٌ يعَزّب من يشاء وبحم من يما 
وله تلاس 69 ريا أنثر لسريس 1 الكل 42 ايض عن ف :ل 
وَإِلنْهِ تتلبوست 9 ومآ أنشثر بمغجت ف الْأَرضٍ وَلَا في ءًُ لحكم ين 

موه 7 7ك و20 © “عن و م هه 6 أ 1 200 
ذون الله مت ون كلا صِير 69 والزرت كمروأ بِكَايَنتٍ أله ولمَاييء أزليك 
وأ ين يحمت ولك َم عَدَابُ يم (© قنا حكات جراد فَوَمِوء الآ أن 
شاعرء م«بربرو لم دو 110010 مهيع ا ل 54 5 8 

أ كلوه أو حرقوه تأنه أنه لَه مِنَ أآلتارٍ إنَّ فى ذّلِك يلت لقو نَوْمنُونَ 


يكال كما أضد ف قن كن أله ويا موده بَتِيكُمْ فى الحَيةَ دنا شر يوم 
لْقِيَمَةٍ يَكَفْرٌ سَسْكُم بِبَعضٍ وَيْنْسَ بِنَضْكُم بِنَضًا وَمَأُوْدكُم أَلتَارُ وَمَا 
أحكثم بن صرت © * 


قوله تعالى: طقل سيوأ فى الْأرضٍ» أي : قل لهم يا محمد: سيروا في الأرض 





لق في (م): قوله. والمثبت من النسخ الخطية. 


(؟) قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر في المشهور عنه عن عاصم في السبعة ص498 ٠‏ والتيسير ”177 . 


,0 سورة العندكبوت: الآيات ٠١‏ - 50 





مء مره را 


«تأنظرُوا حكَبْفٌ بدأ الْمَلقّ»م على كثرتهم وتفاوتٍ هيئاتِهم واختلافٍ ألسنتهم 
وألوانهم وطبائعهم» وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف 
أهلكم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. «ثمّ أَمَّهُ ينثي اداه الأيخِرَة» وقرأ أبو عمرو 
وابن كثير : «النّشَاءَة؛ بفتح عم الشين” :وما لعتاة مغل الرآفة والرافة وشييه7, 
الجوهري: أنشأه الله خلقّهء والاسم النعات انتج اليس عن أ مرو 
العلاء"" .«إك لَه عل كل كنم قدب * بمَْبُ من 45 أي : بعدله .لوَيعمْ من 
]42 أي : بفضله .وَإليَهِ تُتلبوست» ترجعون وتُرَدُون”*. 

#وما شر بممجرت ف الْأََضٍ ولا ذ في السَمَِ» قال الفرَّاء: معناه: ولا مَنْ في 
السماء بمعجزين الله. وهو غامض في العربية؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني» وهو 
ول 00 : 


وعر م 


فمَنْيَهْجورسولاللومنكم و عمسلل حية و نضح نوا 


ء503(6) [ه4 
صمر من : 


أرادٌ: ومَنْ يمدحه وينصره سواءء فأضمرٌ . وقاله عبد الرحمن بن زيد 
وتظير قولع خا نه ا / لَا لم مَقَامٌ مَعَلوْم» [الصافات:174] أي: مَّنْ له. 
والمعنى : إِنَّ الله لا يُعجِرٌه أهلٌّ الأرض في الأرض ولا أهلّ السماء إن عَصَّوه. وقال 
قُظرْبٍ: ولا في السماء لو كتتم فيهاء كما تقول: لا يفوثني فلانْ بالبصرة ولا هاهناء 
بمعنى : لا يفوتني بالبصرة لو صارٌ إليها. وقيل: لا يستطيعون هرباً في الأرض ولا في 


. ١7” السبعة ص98 » والتيسير ص‎ )١( 
. "3١١/5 المحرر الوجيز‎ )6( 

(*) الصحاح (نشأ). 

(:) تفسير البغوي */ 454 . 

(0) في ديوانه ص54 . 

(5) معاني القرآن للفراء 16/5" . 

(0) المحرر الوجيز 7117/4 . 


سورة العنكبوت: الآيات ١0 ٠١‏ ممم 


السبماء”".:وقال المبرّد: والمعتى: ولا من في السماء» على أن مَنْ ليست موؤضولة 
ولكن تكون نكرةً» و«في السَّمَاءِ؛ صفةً لهاء فأقيمتٍ الصفةٌ مقام الموصوف. ورد ذلك 
عليُ بن سليمان» وقال: لا يجوز. وقال: إِنَّ مَنْ إذا كانت نكرةً فلابْدٌ مِنْ وَضْفِهاء 
فصِفَتُها كالصّلة» ولا يجوز حذفٌ الموصولٍ وتركُ الصلة؛ قال: والمعنى: إِنَّ النامسن 
حُوطبوا بما يعقلون» والمعنى: لو كنتم في السماء ما أعجزتُمْ الله» كما قال: #وأؤ 
كُمُ في بروج مُنَيد»4 [الساء 20 500 ما لَكُم يّن دون الل من ولي و ضِيرٍ # 
ويجوز انْصِيرٌ؛ بالرفع على الموضع» وتكون «من» زائدة. 
وألّيِرت كَفَرُوا بِكَايَتٍ أَلَهِ وَلِقَآييه» أي: من الجنة» ونسبّ اليأسَ 

والمعنقى 00 وهذه الآيات اعتراضٌ من الله تعالى تذكيراً وتتعحديرا 90 ٠‏ ثم 
عاد الخطاب إلى قصة إبراهيم فقال: فم كات جوابَ قَومِوء # حين دعاهم إلى الله 
تعالى «إِلّد أن مَالُوا أمتلُوهُ أو حَرَقُوه» ثم اتّفقوا على تحريقه طتَأَيجَلهُ أله مس ألنَارِ» 
أي : من إذايتها «إِنَّ في دَلِكَتَ» أي : في إنجائه من النار العظيمة حتى لم تحرقه بعد 
5 لقي فيها «الآينت». 

وقراءة العامة: #جوّات» يتضب الباء على أنه خب ركان و :هن قالوا» ف محل 
الرفع اسم كان. وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن ديئار: «جَوَابٌ» بالرفع إلى أنه اسم 
«كان» و«أنْ» في موضع الخبر 0 

وََالَ» إبراهيم ظإِنَمَا أَحَحَدْمْ ين دون أله ويا مَودَةَ بَمِيَكُمْ في الحَيَزة الديا» 
وقرأ حفص وحمزة: ١مَوَدَةَ‏ َبَيْنِكُمْ). م و 0 المَوَدَةٌ 


1 4714/9 قول قطرب وما بعده في تفسير البغوي‎ )١( 
. 567 /" (؟) إعراب القرآن‎ 


() إعراب القرآن "/ 767 . والمحرر الوجيز ١7/4‏ . ونسبة قراءة الرفع إلى عمرو بن دينار لم نقف 
عليها إلا عند المصنف. وهى قراءة شاذة. 


ووم سورة العندكبوت: الآيات ٠١‏ 50 


يا والأعشى عن أبي بكر عن عاصم 5007 والأعمش: ١مَوَدَةٌ‏ بَيتَكُم0”". 
الباقون. «مَوَدَةَبَينَكُم». فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجهء ذكر الزَجَاجٍ منها 
وجهين: أحدهما ‏ أن المؤدة ارتفعت على خبر :إن وتكون (ما» بمعنى الذي. 
والتقدير: إِنَّ الذي انّخذتموه من دون الله أوثاناً مودّةٌ بيبكم. والوجه الآخر: أن يكون 
على إضمار مبتد مبتدأء أي: : هي مودَّةٌ) أو تلك مودَةٌ بينكم. والمعنى: آلهتكم أو 
جماعتكم مودة يي قال ابن الأنباري : «أوتاناً» وقفك حسنٌ لمن رفعٌ المودَّةٌ 
بإضمار ذلك مودّة بينكم» ومن رفعٌ المودَّةَ على أنها خبرٌ إِنَّ لم يقف”). والوتكة 
الثالث الذي لم يذكره أن يكون ١مَوَدَّةُ)‏ رفعا بالابتداء و«فِي الحياةٍ الدّنيَا» خبره؛ فأما 
إضافة «مَوَدّة) إلى ١بَيِنَكُم)‏ فإنه جعل جعل ابَينَكُم) انتما عير جظر فم والستو رون يقولونة 

جعله مفعولاً على السّعة. وحكى سيبويه: يا سارقّ الليلةٍ أهلّ الدار. ولا يجوز أن 
يُضاف إليه وهو ظرف؛ لعلةٍ ليس هذا موضع ذِكْرٌها. ومن رفمٌ «مَوَدَة) ونوّنَها فعلى 
معنى ما ذكرء وَابَيْدكُم» بالنصب ظرفاً”©. ومن نصب امَوَدَةَه ولم ينوّنْها جعلها مفعولةً 
بوقوع الاتخاذ عليها.ء وجعل «إِنّما) حرفاً واحدا ولم يجعلها بمعنى الذي" ويجوز 
نصبٌ المودّة على ال تقول: جئتّكٌ ابتغاءًَ الخيرء وقصدتٌ 
فلاناً مودَّة له. ابينكم) بالمتفقيى "ومن انون 465329 تونضيها على نا قر «بَيَنَكُم) 


. ١977”ص السبعة ص554-5948» والتيسير‎ )١( 

(1) رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم في الشاذة ص5١١‏ » والمشهور في رواية أبي بكر عن عاصم: 
«مودَّةٌ بيتكم»» وهي قراءة نافع وابن عامر أيضاً. السبعة صص44: » والتيسير ص”77١‏ . قلنا: وقد نسب 
ابن الجوزي تلك القراءة الشاذة في زاد المسير 7717/5 إلى ابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن 
أبي عبلة. 

() إعراب القرآن ”/ 554 ٠‏ وينظر معاني القرآن للزجاج 157/4 . 

(4) إيضاح الوقف والابتداء 851//7 . 

(4) إعراب القرآن ”/ 704 . وقول سيبويه في الكتاب ١18/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 71١7/4‏ . 

(0) إعراب القرآن "7065/7 . 


سورة العنحكبوت: الآيات 0؟ ‏ _ /؟ مو 


بالنصب من غير إضافة”'". قال ابن الأنباري: ومن قرأ: مَوَدةَ بَينَكُمْ) وامَوَدَةَ بَينَكُمْ) 
لم يقف على الأوثان» ووقف على «الحياة الدنياء”"'. ومعنى الآية: جعلتّم الأوثانَ 
تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا «ثُرّ يوم الْقِيسَةِ يَكَثْرٌ سَصضُْكُم يبَعْضٍ 
وََلْصَتُ بِعَضِكُم بَعَضَاه تتبرأ الأوثان من عُبّادها والرؤساء من السّفلة”". كما قال 
الله عر وجل: «الْأَخِلَاهُ يَومَِنْ بَتَصُهُرْ لبَعَضٍ عَدُوٌ إلا الْمتقرت» [الزخرف:17]. 

وَمَأَونَكُم ألنّارُ»» هو خطابٌ لعبّدةٍ الأوثان الرؤساء منهم والأتباع. وقيل: تدخل فيه 
الأوثان: كقوله تال : «إنَكُ وما تَفْبَدُوة فن دوزت أو حص هر 4 
[الأنبياء : /9]. 


١ 5 7‏ وه دام 2 ىو 20 عه 8 م 2 ال رعط 2 صرح سل ممع 
قوله تعالى: طثََامَنَ لَمُ ليل وَيَالَ إن مُهَاجِرٌ إِكَ دَق إِنَمُ هْرَ الْمَزيدُ اكيم 


2 وعد 2 سرع ست سه رن خيس او اس شير 


© وَوَعْبَنَا له إسَحقٌ وَيَعَقُوبَ وَبَمَلْنا فى ذَرِيَيه التْبَوَة والْكتب وءَائسَهُ أجرم 
عدر كد بن 2 ٠‏ صنم د دمع مس 0 
في الذئا وَلِنَمٌَ فى الآجرة لَمنَّ ألمَبلِِنَ © »© 


مه 2 0 


قوله تعالى: طقنَامَنَ لم لوي » ولُوظ أرَّلُ مَنْ صدّق إبراهيمَ حين رأى النارٌ عليه 
دا وبي قال ابن إسحاق: آمنّ لوط بإبراهيمَ وكان ابنّ أخته. وآمنت به سارّة 
وكانت بنتّ عمّه”” .لوَوَالَ إن مُهَاجِرٌ إِك نَي» قال النَّحْعَيُ وقتادة: الذي قال: 
إن مُهَاحِرٌ إل رَفْ» هو إبراهيم عليه السلام”. قال قتادة: هاجر من كوثا وهي 
قريةٌ من سواد الكوفة إلى حرَّان ثم إلى الشام» زمغ إنن احم لرطاية هارا نيد 


تارخ» وامرأته سارة”". قال الكلبي: هاجر من أرض حرَّان إلى فلسطين» وهو أول 
5 5 3 1000 5 205 
من هاجر من أرض الكفر. قال مقاتل: هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة”*. 


. "1١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

. إيضاح الوقف والابتداء ؟871//7‎ )١( 

(*) تفسير البغوي ”/ 556 . 

(:) تفسير أبى الليث ؟/ 070 . 

0( الكت والعيوت 0/5 . 

(5) المحرر الوجيز 77١5/5‏ . 

(0) النكت والعيون 78١/5‏ » وتفسير البغوي ”1557/7 . 
(4) تفسير البغوي 5557/7 . 


8 سورة العنحكبوت: الآيتان 77 /ا؟ 


وقيل : الذي قال: #إِنٍّ مُهَاجِرٌ إِكَ َف لوظ عليه السلاه”'". ذكر البيهقئُ عن قتادة 
قال: أوَّلُ مَنْ هاجر إلى الله عزّ وجل بأهله عثمان بن عفان #. قال قتادة: سمعتٌ 
النَْضْرٌ بن أنس يقول: سمعتٌ أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن 
عفان ومعه رقيّةٌ بنتُ رسول الله يك إلى أرض الحبشة» فأبطأ على رسول الله يك 
خبرُهمء فَقَدِمتٍِ امرأةٌ من قريش فقالت: يا محمدء رأيتُ حَتَنكَ ومعه امرأثه. قال: 
«على أي حالٍ رأيتهما؟» قالت: رأيثّه وقد حمل امرأته على حمار من هذه الدَبّابةا") 
وهو مسر كه]ة'فقال رسوك الله 6ق اوها الدد إن شان الأول م مهاسن اهل 
بعد لوط» قال البيهقي : هذا في الهجرة الأولى» وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة فهي 

فيما زعم الواقدي سنة خمس من مَبِعثِ رسول الله 86" لِك رَق» أي: إلى رضا 
ربي وإلى حيث أمرني' طإِنّمُ هوَ المَرِيرٌ الحكيم» تقدّم. وتقدّم الكلامُ في الهجرة 
في «النساء»”* ' وغيرعا: 

قوله تعالى: #وَوَعَبمَا لد إِسْحَقَ» أي: مَنَّ الله عليه بالأولادء فوهبّ له إسحاة 
ولداً ويعقوبّ ولد ولدٍ. وإنما وهبّ له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق. 

وجَعَلْنَا في ذَرييهِ لتبْوَهَ وَالْكتبَ» فلم يبعثِ الله نبيّا بعد إبراهيم إلا من صُلبه. 
ووحََدَ الكتاب ؛ لأنه أراد المصدر كالنبوة» والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]» فهو 
عبارةٌ عن الجمع» فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم» والإنجيل على عيسى 
من ولدهء والفرقان على محمدٍ من ولده يك وعليهم أجمعين”" .لوَءَاسَهُ لْجْرَمُ في 


. "١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) أي: الضّعاف التي تدب في المشي ولا تسرع. النهاية (دبب). 

() دلائل النبوة للبيهقي 7191/7 . والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السئة (1711)» والأوائل 2)1١57(‏ 
والآحاد والمثاني )١77(‏ و(791/8)» والطبراني )١47(‏ من طريق بشار بن موسى الخفاف» عن الحسن 
ابن زياد البرجمي» عن قتادة» به. قال الهيثمي ف في المجمع 8١/96‏ : فيه الحسن بن زياد البرجمي» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات! قلنا: وبشار بن موسى قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيفء كثير الغلطء 
كثير الحديث. 

(5) زاد المسير 7/5 7584. 

(6) /ا//ا5 فما بعد. 


(5) مجمع البيان /٠١‏ 080" بنحوه. وماد بين حاصرتين منه. 


سورة العذدكبوت: الآيات 1١1‏ _ 0؟ بذهم 





م برعا 5 95 8 3 و 5 

الذيا» يعني اجتماع أهل الملل عليه. قاله عكرمة. وروى سفيان عن حُميد بن قيس 
قال: أمر سعيد بن مجبير إنساناً أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤه : رافش عرق 
َلدُئيسا4 فقال عكرمة: اغل الملل كلها قذعيه .وتقول : هو هنًا. فقال سعيد بن جبير: 
صدق. وقال قتادة: خواطل ولد وَءَائِنَهُ في لديا لالعسل : 177] أي : عاقبة 
وعملا فنالا وقناء نيا مراك امور ل ٠‏ وقيل: :#وَءَائسَة لجرو 
في لدي اكع الت رو ' وَإِنّهُ في الْآيرَةَ لَمِنّ ألضَِحِنَ4 ليس «فى 
م وإنما هو تبيين 000 في «البقرة»””' بيا بيائه. وكل هذا 


قوله تعالى: 01 1 7 5 ا 05 لْفََحِهَهَ كا سِبَنَكُم 

يونا عن لعن نت المدادية 9 يكح لتأرت الرَجَالَ وَيَقَطعُونَ لتيل 

تأت في كاديكم الشكرٌ هنا أت جَرَرج كريد إل أن مَالَْا ني 
١‏ 5 ُ 


0 


يِعَذَابِ أ إن كح سن للد الئة 

لْمَفْسِيِينَ © وِلِمَا جَادتْ رسلنا إبتهيم يضر قَالْوَاْ إِنَا مُهَيِكَْاْ أل مذ 

مريس ررعة اه هلس شايرمة م > عاعة مع. بس م 
عط ٍّ 2 موسرو 


- 1 ل م رعةء بو 121 7 صوس ده م 
بمَن لننحينْم وأهل إلا أنراتم كات سِنَ العتبيت 69 وَلِمَآ أن 


5 
م 


جحَاءَتٌ 
0 


رُسْلنًا 


5 رمرم مس مود راض موريجة 2 
سُلْنَا لُودًا بِتءَ َم وَصَافَت بهم درا َالَْاْ لا نَحَنْ ولا زن إنا 
مُنَجُوِكَ وَأَْلَكُ إلا أنرأتك كات يرب التبييت © إنا مزورت عَم أهل 
هذه الْمَرَِةٍ رِجْرًا ين السَّمَلهِ بمَا كأ بَنَسقُوت © ولقَد تَحكَنًا نهآ 
ءايه ينكةٌ بِمَرْرِ يَمْقِنُونَ © 4 
قوله تعالى: لوَلُوطًا إِذ قَالَ لِقَوَمِو» قال الكسائي : المعنى: وأنجينا لوطاًء أو: 





)000( معاني القرآن للنحاس 55١/85‏ . 
(5) النكت والعيون 581١/5‏ . 

(9) إعراب القرآن */ 506-7685 ., 
(5) 05/5 :. 


4ه" سورة العنكبوت: الآيات 14 10 





رسلا لوطا قآل :هذا الوجه انك إلك 210 يجوز أن يكون التعتن :: واذكر لوطا إذ 
قال لقومه موبّخاً أو مُحذْراً: «إيَسكم لاود التكة 0 
مر الْعَدلَمِينَ لَمَدَلَمِنَ4. «أبنم» تقدّم القراءة في هذا انها في سورة ة «الأعراف)0) . وتقدّم 
قصة لوط وقومه فى «الأعراف»” وفعون أرضاء 

«وَبَقْطعُونَ أَلتَجِيِلَ» قيل : كانوا قُطَاعَ الطريق. قال ابن زيد. وقيل: كانوا 
يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة. حكاه ابن شجرة. وقيل: إنه قَطعٌ النّسل 
بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن مُنبّه. أي: استغنوا بالرجال عن 
الساء”” . 

قلت : ف فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة» 

«وتأئورت في ' كييك الشكد» النادي : المجلس. واخدلت في المنكر الذي 
كانوا يأتونه فيه» فقالت فرقة: كانوا يخدفون النائر "© بالخصى» ويستخفون بالغريت 
والخاطر عليهم”'". وروثه أمٌ هانئ عن النبئ كل ؛ قالت آم هانئ : سألتٌ رسول الله يل 
عن قولٍ الله عدٍّ وجل : «وَيَأتت في كاديكُم الْمُنكرٌ» قال: «كانوا يخذفون مَنْ 
يمر بهم ويسخرون منهء فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» أخرجه أبو داود الطيالسي 
في لمسنده)!* 3 '» وذكره النصّاس والثعلبي والمهدي والماوردي” 5 . وذكر التعلبي: 





. "00 /" إعراب القرآن‎ )١( 

(0) 8/4/ا؟. 

(*) 77/4 فما بعد. 

١7/1١ )8(‏ فما بعد. 

(65) النكت والعيون 787/5 

(7) في (د) و(م): النساء. والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(7) المحرر الوجيز "3١6/4‏ . 

,)١117( )4(‏ وأخرجه أحمد (757841)» والترمذي (140) من طريق سماك بن حرب» عن أبي ضالح مولى 
أم هانئ» عن أم هانئ» به. إسناده ضعيف لضعف أبي صالح مولى أم هانئ» واسمه باذام» ويقال: باذان. 

(9) معاني القرآن للنحاس 7٠١/50‏ » والتكت والعيون 787/54 ولم يسَّقٌ لفظه. 


سورة العنحكبوت: الآيات 8؟ ‏ 50 ه؟ 





وقال معاوية قال النبيّ : «إنَّ قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كلّ رجل 
قصعةٌ فيها الحصى للخذف. فإذا مرِّ بهم عابرٌ قذفوه» فأيّهم أصابّه كان أولى به» 
يعني : : يذَهَبُ به للفاحشة» فذلك قوله: #وَبَأتورت في ؛ كاديكم السكر». وقالت 
عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي بَزَّةَ والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهه”". وقال منصور عن مجاهد”" : كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم 
و ا وعن مجاهد: كان من أمرهم لعبٌ الحمام» وتطريفٌ الأصابع 
بالجنّاء» والصَّفيرء والخذف. ونبدٌ الحياء في جميع أمورهم. قال ابن عطية”*': وقد 
توجد هذه الأمور في بعض عُصاةٍ أمة محمدٍ 5؛ فالتناهي واجب. قال مكحول: في 
هذه الأمة عشرةٌ 0 : مضغ العلك» وتطريفٌ الأصابع بالجنّاء» وحل 
الإزار» وتنقيض الأصابع”* والعماءة التي ثَُلَفُ حول الرأس» والتشابك» ورميُ 
الجُلاهِق"» والصفيرء والخذفء واللُوطية". وعن ابن عباس قال: إِنَّ قوم لوط 
كانت فيهم ذنوبٌ غير الفاحشة» منها أنهم يتظالمون فيما بينهم» ويشتمٌ بعضهم 
بعضاً» ويتضارطون في مجالسهم» ويخذفونء ويلعبون بالثّرد والشّطرّنجء ويلبسون 
المصبغات. ويتناقرون بالدّيّكة» ويتناطحون بالكباش» ويُطرّفون أصابعهم بالجِنّاء 
وتتشبّه الرجالٌ بلباس النساءء والنساءٌ بلباس الرجال» ويضربون المكوسَّ على كل 
عابر» ومع هذا كلّه كانوا يشركون بالله» وهم أوَّلُ مَنْ ظهر على أيديهم اللُوطيةٌ 


)1077( أخرجه الطبري 84/4 » وابن أبي حاتم في تفسيره (10717) عن عائشة» وابن أبي حاتم‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ 7١6/5 عن القاسم بن محمدء وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 

(؟) في (د) و (ظ): وقال مجاهد ومنصور. والمثبت من (م) والمصادر. 

(7) أخرجه الطبري 79١/١18‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (177175)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(8510). 

(5) في المحرر الوجيز 5/ 7١6‏ » وما قبله منه. 

(0) أي: فرقعتها. الصحاح (فرقع). 

(5) أي: البندق الذي يرمى. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص87 . 


(0) ذكره البغوي في تفسيره 477/7 مختصراً. 


وب سورة العذدكبوت: الآيات 0؟  7١/‏ 





والسّحاق. فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب 
واللّجاجٍ فقالوا: ظأَنْيَنَا يِمَدَابٍ أن أي: إِنَّ ذلك لا يكون ولا يقدِرٌ عليه. وهم لم 
يقولوا هذا إل وهم مصمّمون على اعتقاد كُذِبه. وليس يصِحٌ في الفطرة أن يكون معاندٌ 
يقول هذا. ثم استنصر لوط عليه السلام ربّهء فبعتٌ عليهم ملائكة لعذابهم» فجاؤوا 
إبراهيمٌ أوّلاً مبشّرين بنصرة لوط على قومه حسبما تقدَّم بيانُه في «هود»"' وغيرها. 
وقرأ الأعمش ويعقوب وحمزة والكسائي: «لَنْنْجِينّه وأهلّه» بالتخفيف. وشدّد 
الباقون. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: «إِنَا مُنْجُوكَ وأهلّكَ» بالتخفيف. 
ود التاقوة دوهنيا' لنعان» الجن :و تكى سر وود تققء"' بوقوا ابن عا 0 
مُتَرّلونَ4 بالتشديدء وهي قراءة ابن عباس. الباقون بالتخفيف"". وقوله: #وَلَقّد 
رَيَسحَدًا نهآ اد َك لََرْر يَمْقِنُونَ> قال قتادة: هي الحجارة التي أبقيت”). وقاله 
أبو العالية. وقيل: إنه يُرَجَمُ بها قوم من هذه الأمة”*©. وقال ابن عباس : هي آثارٌ 
منازلهم الحربة. وقال محاهدة هر الناء الأميزة عق رجه الارض "نوكل ذلك باق 
فل تعارفن: 
قوله تعالى: لوَإِلَ مَنَيَ أَحَاهُمَ شُعَيْبًا فَقَالَ يقَوِْ أَعَبْدُوأ الله وأرجوأ يوم 


لس يرو مهس بعرو 


لْآخْرَ وا تتأ فى الْأرْضٍِ ميدي © مَكَدَبوهُ وخدئهُم التحقسة تاضبخوا 
ف مَرِهِم جَننِوِنَ © 4 
قوله تعالى: ظوَإِكَ مَنيَت أَحَاهُمَ شُمَنبًاه أي : وأرسلنا إلى مدين. وقد تقدَّم 


.امم/ل١‎ )1١( 

.11 3/8) 

() السبعة ص 20٠‏ » والتيسير ص١4‏ و7١‏ » والنشر 7094/7 . وقرأ خلف وهو من العشرة: «لننجينه؛ 
و منجوك» بالتخفيف. 

(4) تفسير البغوي 5717/7 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/7 » والطبري 7917/18 ٠‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره .)١7/595(‏ 

)2( معاني القرآن للنحاس 316/0 . 

(5) تفسير البغوي //571 » ومجمع البيان 708/٠١‏ . 


سورة المنكبوت: الآيات /17؟ _ 7١/4‏ أدس 





ذكرّهم وفسادُّهم في «الأعراف)”'' و«هود)”". 


#واج جوأ يوم لْآخِرَ» قال يونس النّحوي”” ': أي: اخشوا الآخرةً التي فيها 
الجواء علو الأ 00 ولا تَعْئّوأ ف الْأَرْضِ مُفْسِدِتَ» أي : لا تكفروا فإنه أصلٌ 
0 وَالعْثْرُ والعِثنٌ أشدٌ الفساد. عَثِيَ يَعنّى وعَمًا يَعدُو بمعنى واحد©. وقد 

ول : #وأرجوأ أ لوم الْآِرَ» أي عد قو امه فإنَّ القوم كانوا يُتكرونه. 

قوله تعالى: #وعاذًا وَكَمودًا وَىّد سيت 0 بن مسْكنْهِمٌ وَدَنَح لهم 
ليطن أعككهُمْ حصَدَهُمْ عن التييل وكا ميد © »> 

قوله تعالى : #وعادا وَتَمودَأ» قال الكسائي : 20 : هو راجعٌ إلى أوَّل 
الو أي : ولقد فتنّا الذين من قبلهم وفتنًا عاداً وثمود. قال: وأحبٌ إلى أن يكون 
معطوفاً على «فَأَحَدَنْهُمُ الرَّجْمَةُ) وأخذت عاداً وثموداً. وزعم الزجّاجٍ أن التقدير: 
وأهلكنا عاداً وثمود". وقيل: المعنى : واذَكُرُ عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً فكذّبوه 
فأهلكناهم» وثموداً أيضاً أرسلنا إليهم صالحاً فكذَّبوه فأهلكناهم بالصيحة كما 
أهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عاداً بالريح العقيم .«وَمَد يََينَت لَحكُم» يا معشر 
الكفار «ايّن سَسَكِنْح» بالحجرٌ والأحقاف آياتٌ في إهلاكهم. نَحُذِفَ فاعلٌ 
لايق وري لَهُمْ مط َعَمْلَهَُ» أي: أعمالهم الخسيسة فحسبوها رفيعة. 





18-844 1 

. ١9-١ )5( 

فرق هو يونس بن يحيى بن نباتة القرشي المدني؛ وهو من رواة الحديث» توفي سنة 5١7ه‏ الكاشف 
101/7 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ”419/7 عن مقاتل. 

(6) تهذيب اللغة #ا/ .1١6٠١‏ 

. 5594/4 )50( 

0 إعراب القرآن ”157/7 . وقول الزجاج في معاني القرآن له 158/5 . 

(4) الوسيط ”/ ٠ 57٠١‏ وزاد المسير 5/ 7107-117١‏ » ومجمع البيان 7١ /٠١‏ بنحوه. 
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صَدَمُم عَنٍ َسيل » أي : عن طريق الحق”'" .#وَكَانوأ مُسْتَبْصِرِسَ» فيه قولان: أحدهما 
وكانوا مستبصرين في الضلالة. قاله مجاهد. والثاني ‏ كانوا مستبصرين قد عرفوا الحقٌّ 
من الباطل بظهور البراهين. وهذا القول أشبه؛ لأنّه إِنّما يُقال: فلانٌ مستبِصِرٌ إذا عرف 
الشيء على الحقيقة”". قال الفرّاء”': كانوا عقلاءَ ذُوي بصائرء فلم تنفعهم 
بصائرهم. وقيل: أتوا ما أتوا وقد تبيّنَ لهم أن عاقبتهم العذاب”". 


ب 5 7 دو ملء سه 0 مده كشا ع سار ٠.‏ مه هه 
قوله تعالى: #وقرويت وفرعوت وهلملن ولقد جاء هم مودول ليت 


رمم م مره 000 - 


لتَكْروا فى الْديضِ وبا كنأ حبقيت 9© فكلا أحذنا يِدَنِفهُ مِنْهُم مَنْ أرسلنا 


2 - 07 2 #لددجر د م.م -. مه م سام 
عانة حاضبنا ومنهي من انفده َلصَّيْحَةُ وَهِنْهُم تن حَسَفنَا به الأرضص ومنهم 
3 سخ عات 7 9 .لد 200 عام لضع 

ئَنْ أَعْرَقَاً وَمَا كات أَلَهُ لظمَهُرْ ولكن كانوا أنفسَهُم يظيموت © »* 


قوله تغالى : «وَقرُورت وموك وَمَنسَسَتٌ» قال الكسائي : إن شنتٌ كان محمولاً 
على عاد»ء وكان فيه ما فيه» وإن شئت كان على طفْصَدَّهُمَ عَنِ ليله وصدّ قارونَ 
وفرعونَ وهامان”. وقيل: أي: وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل ا أَتَكُبدا في 
لْأيّضْ»ه عن الحقٌّ وعن عبادة الله. 
وكا كابأ حبقيت» أي : فائتين". وقيل: سابقين في الكفر”". بل قد سبقهم 
للكفر قرونٌ كثيرةٌ فأهلكناهم .فكلا أَحَذْنا يديك قال الكسائي: «فَكُلُاة منصوبٌ 


2 06 ره 


ب«أحَذْن» أي: أخذنا كُلّا بذنبه .قِيِنْهُم ئَنْ أَْسََنَا علَيَهِ حَاصِبًَا» يعني قوم لوط. 





. 557//9 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) إعراب القرآن 7505/59 . 

() في معاني القرآن له 3١1//7‏ . 
(5) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ . 
(0) إعراب القرآن 7057/9 . 

(1) تفسير البغوي ”5517/7 . 

0) المحرر الوجيز 7117/5 . 

(4) إعراب القرآن */70757 . 


سورة العنكبوت: الآيات +٠‏ 57 سج 


والحاصب: ريح يأتي بالحصباء وهي الحصى الف وتُستعمل في كل عذاب. 
جو م2 


وَمِنْهُم قَنْ هذته ألصَنِحَهُ» يعني ثموداً وأهل مدين .#وينهم من حَسَفنا به 
6 سه عر 


الأرصَ » يعني قارون «اوَمنْهُم مَنْ أغرقنا» قوم نوح وقوم فرعون”" .«وَمًا كات 
أنَّهُ ليِظيِمَهَم» لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعتٌ إليهم الرسل وأزاح العذر. 


قَوْلِهَ تكالىة «مَثلُ ال اغََدُوأْ من دوت أله أؤيسآة كُمَكَلٍ المَنكونٍ 
عدت ين وإ العري النوي لك امسن َرَ انوا يتَلمست © إذّ 
له يل ما يدرت ين دنه ين عد مَمْر امود الَمجيمْ © ويلك 
الأتتكل تَمريكا يدي وما يتآ إلا الصيئرن © > 

قوله تعالى: مَل لدت درا بون دوي سه أؤليسآء ل لْمَنكبُوتٍ» قال 
الأخفش: « كَُثَلٍ الْتَحَبْتِ4 وقفٌ تام» ثم قصّ قِصَّتَها فقال: «أْتَمَدَتَ > قال 
ابن الأنباري: وهذا غلط؛ لأنَّ «انَحَذَتْ بَيناً صلةٌ للعتكبوت» كأنه قال: «كمثل التي 
اتخذت بيتأاء فلا يَحَسَنُ الوقفٌ على الصلة دون الموصولء وهو بمنزلة قوله: 
« بل الجمار غيل أقنانا 4 [اكدقة و مول ديل للحنان ولاايسق الوق 
على الحمار دون يحمل. قال الفرّاء: هو مثلّ ضربّه الله سبحانه لمن انَّخْدٌَ من دونه 
آله لا تنفعه ولا تضرّه؛ كما أنَّ بِيتَ العنكبوت لا يقيها حرًا ولا برذاً. ولا يَحَسُنٌ 
الوقفٌ على العنكبوت؛ لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء؛ فسُبّهتٍ 
الآلهة التي لا تنفع ولا تضرٌ به(". 


<تَإِنّ اعت الْبْيْوتٍ» أي : أضعف البيوت” «لدتُ الْسَكَبْونٌ» قال الضحاك : 


. 558-55741//# تفسير البغري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ . 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ /411 - 858 . وقول الفراء في معاني القرآن له 717/5 . 
(5) تفسير أبي الليث 078/7 . 


بم سورة العنكبوت: الآيات 5١‏ _ "57 





ضرب مثلاً لضعف آلهتهم ووهنها فشبّهها ببيت العنكبوت”"' .«لو كانوا يلموت» 
«لَوْا متعلقةٌ ببيت العنكبوت. أي: لو علموا أنَّ عبادة الأوثان كاتَّحْاذٍ بيت العنكبوت 
التي لا تغني عنهم شيئاً» وأنَّ هذا مكَلّهم لَمَا عبدوهاء لا أنّهم يعلمون أن بيت 
العنكبوت ضعيف”". وقال التّحاة: إِنَّ تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط 
في التصغير والجمع. وهي مؤنثة» وحكى الفرَّاءٌُ تذكيرها وأنشد 
عشى مكتالينة قم نيوك كان العتكيرت فو انعبات" 

ويروى: 

علىأهطالهممنهمبيوتٌ 

قال الجوهري: والهَطّال: اسم جبل”). والعنكبوت: الدُويْبةٌ المعروفةٌ التي 
تنسج نسجاً رقيقاً مُهلهلاً بين الهواء'””". ويُجمع عناكيب وعَنَاكبٍ وعِكّاب ومُكُب 
وأعكب, وقد حُكِي أنه يُقال: عَنكب”" وعَكئبَاة!"'؛ قال الشاعر: 
كانّمايَسقَظمنْئُنايها بيشْعَكَئْبَاةَعلىزِمَايها 


وتصكر فقال: م وقد حكي عن يزيد بن مرئد 7 ''2 أنَّ العنكبوت شِيطانٌ 


. إعراب القرآن #//ا0؟‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١194/5‏ بنحوه. 

(6) من قوله: وهي مؤئثة.... إلى نهاية البيت من إعراب القرآن 507/7 . وكلام الفراء في معاني القرآن له 
اا 

(:) الصحاح (هطل)» وما قبله منه. 

(0) تهذيب اللغة 709/8 . 

(5) إعراب القرآن //501 . 

(0) وهي في لغة أهل اليمن فيما نقل الأزهري في تهذيب اللغة "١9/7‏ عن الليث. 

(4) أي: زبدها. الصحاح (لغم). 

(9) تهذيب اللغة 8 #09. 


)٠١(‏ في النسخ: يزيد بن ميسرة» وهو تحريف. 
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مسخها الله تعالى”'. وقال عطاء الخراساني: نسبَتٍ العنكبوتٌ مرتين مرةً على داود 
حين كان جالوت يطلبه» ومرةً على النبيّ ي؛ ولذلك نهى عن قتلها”'". ويُروى عن 
علي # أنه قال: طهّروا بيوتكم من نَسْجَ العنكبوت؛ فإنَّ تركّه في البيوت يُورِتُ 
الفقر» ومنع الخمير يورث الفقر”". 

قوله تعالى: 9إإنَ لَه يَمَلَمُ مَا دعوت من دونيوء ين شَىْء؟ «ما» بمعنى الذي 2229 
وامِنْ» للتبعيض» ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى”*©؛ والمعنى: إِنَّ الله يعلم 
ضعف ما يعبدون من دونه. 

وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: ايَدُعُونَ) بالياء»ء وهو اختيار أبي عبيد؛ لَذِكْر 
الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطاب2©2. 


قوله تعالى: #وتزلك الْأْمَسلُ ريا أي : هذا المثل وغيره مما ذَُكْرَ في 
«البقرة»”"' و«الحج)” وغيرهما لنَصْرِيّكا» نُبيّئْها طلَِينَ وَمَا يَنْقِلّهآ» أي : 
يفهمها إلا ألصيِمُونَ» أي : العالمون بالله» كما روى جابرٌ عن النبئ يل أنه قال : 
«العالم مَنْ عقّل عن الله فعمل بطاعته » واجتنب. سخكله)!. 





)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (650) و(204) من طريق بقية بن الوليدء عن الوضين بن عطاءء عن 
يزيد بن مرئد مرفوعاً بلفظ : «العنكبوت شيطان فاقتلوه». إسناده منقطع» وبقية مدلس وقد عنعن فيهء 
والوضين سيئ الحفظ. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 7117/5 من-حديث عبد الله بن عمرو 4 مرفوعاً بلفظ : «العنكبوت 
شيطان مسخه الله فاقتلوه». وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروكء قال ابن عدي : وعامة 
أحاديثه غير. محفوظة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1777) دون قوله: ولذلك نهى عن قتلها. 

(©) المحرر الوجيز 7١8/4‏ دون قوله: ومنع الخمير يورث الفقر. 

(5) البيان 5867/5 . 

(5) إعراب القرآن ”/ /ا6؟ . 

(1) السبعة ص١‏ 55. » والتيسير ص4,١‏ » والنشر 2.8/5 

إ(ف4 لض 

.117-145/1١5 )8( 


(9): تفسير البنغوي 4587/7 . والحديث أخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل فيما ذكر الزيلعي في - 





قر لاله 3 ألَّهُ ألسّمنوتِ وَالْأَيِصَ بِأنْسَنَّ» أي : بالعدل والقسط. وقيل: 
'بكلامهوقدرته وذلك هوالحق .إن فى ذلك 7 لدَيَهُ» أي : علامة ودلالة 
9 للمؤمِنيت يت المصدقين. 
5 2 4 ع ل مر ره مه أ م يه 
قوله تعالى: #آثلُ مآ أوى إِلكَ مس الكنب وَأقِمِ الصّكلرة 
00 5 مر ء سام 5-2 3 ره رس و 
تنهئ عن الفحسَاء والمسكر وَلَذِكْرٌ لَه أكبر 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: #أتلُ» أمرٌ بالتلاوة”' والدذؤوب عليها. وقد مضى في 
«ظه" الوعيدٌ فيمن أعرضٌ عنهاء وفى مقدّمة الكتاب”" الأمرٌ بالحضٌ عليها. 
والكتاب يراد به القران. 


إركت الصّككوة 


0 عا ديو لصنق سل مس مو سم 
أكبر وَأَنَّهُ يَعَلَدٌ ما صََعْوْنَ ©) »* 


الثانية: قوله تعالى : وَأَقِمِ الصمَكَر» الخطاب للنبئ يل وأمّتوء وإقامةٌ الصلاة 
أداؤها في أوقاتها بقوامتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهّدها وجميع شروطها. 
وقد تقدّم بِيانُ ذلك في «البقرة»”'' فلا معنى للإعادة. 


الثالثة: قوله تعالى: «#إرك الصّكلزة تَنْم عن الفحشاء وآلم: 


- تخريج الأحاديث والآثار 47/8 » وأخرجه من طريقه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
(80)» والواحدي في الوسيط / 7١‏ . وداود بن المحبر متروك فيما قاله الدارقطني في الضعفاء 
والمتروكين ٠١7/١‏ . ونقل ابن الجوزي في الموضوعات 7١4/7”‏ عن الدارقطني أنه قال: كتاب العقل 
وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه من وار للحتي ترقيه بان سدقي انلدي 
وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد آخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد 
أخر. 

(1) في (د) و(م): من التلاوة» والمثبت من (ز) و(ظ). 

.١ةال/66‎ )0( 

58/1١ )*(‏ فما بعد. 

76/1١ )5(‏ فما بعد. 


سورة العذدكبوت: الآية 50 ببدم 


الصلاة الخمس هي التي تكمّر ما بينها من الذنوب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«أرأيئُم لو أنَّ نهراً بباب أحدكم يغتسلٌ فيه كل يوم خمس مرّاتٍ هل يبقى من دَرَنه 
في" قالوة الا يش من ذزه عو قال «ندرك مكل العلواك ا لخدم يمخر اله 
بهن الخطايا» خرّجه الترمذي من حديث أبي هريرة» وقال فيه: حديتٌ حسنٌ 
صحيح"''. وقال ابن عمر: الصلاة هنا القرآن”". والمعنى: الذي يُتلى في الصلاة 
ينهى عن الفحشاء والمنكرء وعن الزنى والمعاصي. 

قلت: ومنه الحديث الصحيح : «قسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين»” " يريد 
قراءةً الفاتحة. وقال حماد بن أبي سليمان وابن جُريح والكلبي: العبدٌ مادام في صلاته 
لا.يأتى فحشاءً ولا منكراًء أي: إنَّ الصلاءً تنهى هنا دمتٌ فيها. قال ابن عطية”): 
وهذه عُجمةٌ وأينَ هذا مما رواه أنس بن مالك قال: كان فبّى من الأنصار يُصلَّي مع 
النبيّ ك2 ولا يدع شيئاً من الفواحش والسرقة إِلّا رَكْبّه فَذُكِرٌ للنبئ يك فقال: «إنَّ 
الصلاةً ستنهاه» فلم يلبَثْ أن تاب وصلحت حالّهء فقال رسول الله : «ألم أقُل 
لكم؟0”. 

وفي الآية تأويل ثالث» وهو الذي ارتضاه المحقّّقون وقال به المشيخة الصوفية 
وذكره المفسرون» فقيل: المرادُ باأَقِمٍ الصَّلاةً» إدامتُها والقيامٌ بحدودهاء ثم أخبر 
كما منه بأنَّ الصلاة ة تنهى صاحبّها وممتثِلّها عن الفحشاء والمنكر؛ وذلك لِما فيها 
من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة؛ والصلاة تشعْلٌ كلّ بدن المصلّي» فإذا دخل 


.)5717( سنن الترمذي (5874). وأخرجه أحمد (8914)» والبخاري (518)؛ ومسلم‎ )١( 


(0) المحرر الوجيز ,750-71١9/5‏ 

() وقد سلف .1١55-١587/١‏ 

(4) في المحرر الوجيز 4/ ١١‏ وما قبله منهء وقول حماد بن أبي سليمان أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
75 )). 

(5) لم نقف على من أخرجه من حديث أنس #5. وأخرجه أحمد (917/4) من حديث أبي هريرة #2 مرفوعاً 
بلفظ : جاء رجلٌ إلى النبي 5 فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق! قال: (إنه سينهاه ما 


تقول». 
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المصلّي في محرابه وخشع وأخبّتَ لربّه واذّكر أنه واقفٌ بين يديه وأنه مُطَلعٌ عليه 
نوزادن ماكقك لذللك رقش ندل عمد ونا ره أريكات الله تعالى ,وظهيزية علق 
جوارحه هيبتُهاء ولم يِكَدْ يفتر من ذلك حتى تُظِلّه صلاةٌ أخرى يرجع بها إلى أفضل 
حالة. فهذا معنى هذه الأخبار؛ لأنَّ صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 

قلتٌّ: لاسيما وإن أشعر نفسّه أنَّ هذا ربما يكون آخرّ عملهء وهذا أبلعّ في 
المقصود وأَّمٌ في المراد؛ فإِنّ الموت ليس له سِنّْ محدود» ولا زمنٌ مخصوصء ولا 
مرضٌ معلوم» وهذا مما لا خلاف فيه. ورُويَ عن بعض السلف أنه كان إذا قام على 
الصلاة ارتعد واصمَرٌ لونه» فكُلّم في ذلك فقال: إني واقفٌ بين يدي الله تعالى» 
وحُنَّ لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الموت؟! نيل علا : كدي ولا بد عن 
التعقاء والجكرودة عالق ميلاله دائرة صوق الاجراة» لاصفوع كبوانولا تددر 
ولا فضائلء كصلاتنا ‏ وليتّها تجزئ ‏ فتلك تترك صاحبّها من منزلته حيث كان» فإن 
كان على طريقةٍ معاص تُبعده من الله تعالى تركَنْه الصلاةٌ يتمادى على بعده. وعلى هذا 
يُخرّج الحديثٌ المرويُ عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم: مَنْ لم 
تَنْهّه صلاثّه عن الفحشاء والمنكر لم تَزِده من الله إلا بُعد”". وقدارُوي أن الحسنٌ 
أرسله عن النبي يك وذلكَ غيرٌ صحيح السند”". قال ابن عطية”': سمعت أبي 5ه 


)١(‏ أخرجه أحمد فى الزهد ص54١‏ » والطبري 4٠4/١18‏ » والطبراني (68647» والبيهقي في.الشعب 
(7774) عن أبن مسعود ه. وأخرجه الطبري 108/١8‏ ع ا والطبري 00 عن 
الحسن. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/7 » والطبري 404/18 » والبيهقي في الشعب.(77717) عن الحسن 
مرفوعاً. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (177124) من طريق عمر بن أبي عثمان» عن الحسن».عن عمران بن 
حصين مرفوعاً. عمر بن أبي عثمان مجهول؛ والحسن لم يسمع من عمران. المراسيل ص١4‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (17740)» والطبراني »2١١١76(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (004).من 
طريق ليث وهو ابن أبي سليم ‏ عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً. ليث ضعيف. ميزان الاعتدال 
1 . 

(”) في المحرر الوجيز. 5١94/5‏ » وما قبله وما بعده منه. 


سورة العندكبوت: الآية 50 اعضو 





يقوله» فإذا قرّرنا ونّظِرَ معناه فغيرٌ جائز أن يقول: إِنَّ نفسٌ صلاةٍ العاصي تُبِعِدُه من 
الله حتى كأنّها معصية» وإنما يتخرّج ذلك على أنها لا تؤثّر في تقريبه من الله بل 
تتركُه على حاله ومعاصيهء من الفحشاء والمنكر والبُعدء فلم تزذه الصلاهٌ إلا تقريرٌ 
ذلك البّعَدِ الذي كان بسبيله”" ؛ فكأنّها بعّدته حين لم تَكُفٌ بُعدّه عن الله. وقيل لابن 
مسعود: إِنَّ فلاناً كثيرٌ الصلاة. فقال: إنها لا تنفعٌ إلا مَنْ أطاعها”". 

قلت: وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزه من الله إلا بُعداًء ولم 
يزدَذْ بها من الله إلا مقتا» إشارةٌ إلى أنَّ مرتكبٌ الفحشاء والمنكر لا قَدرَ لصلاته؛ 
لغلبة المعاصي على صاحبهاء وقيل: هو خبرٌ بمعنى الأمر. أي : لِينئّهِ المصلّي عن 
الفحشاء والمنكر. والصلاةٌ بنفسها لا تنهى»: ولكنّها سببٌ الانتهاء» وهو كقوله 
تعالى : هذا كِتًَْا بلق عَليَحْ ِلْحقّ» [الجائية:19] وقوله : #أمْ أَزَلنَا عليْهِمْ سلطنًا فهو 
يسَكَلَمُ يمَا انوأ بو يشَرِووْنَ» [الروم : 0]. 

الرابعة : قوله تعالى : «وَلدِكرٌ أنه أَبد» أي: ذَكْرُ الله لكم بالثواب والثناء 
عليكم أكبرٌ من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم. قال معناه ابن مسعود وابن غباس 
وأبو الترداء وابو قر وسلنا والتعسن*"»«وهن ايان الطبرئ”*'. وروي مرفوعا من 
حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء أنَّ النبيَّ 5 قال في قول الله عزَّ وجل : 
«ولذكر الله ك4 قال: «ذِكرٌ الله إيّاكم أكبرٌ من ذك ركم إيّاه0””. وقيل: ذَكْرُكم 


)١(‏ في (م): سبيله» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

)١(‏ أخرجه:ابن أبي شيبة 548/17 » والطبري 04-408/48: » وابن أبي حاتم (2)1747 والبيهقي في 
الشعب (07775). 

(*) المحرر الوجيز 4/ 71١‏ » وقول ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة 798/1١7‏ »ع وأحمد في الزهد ص27717 
والطبري 8١5/1١؛‏ . وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 18/7 » والطبري »415-41١/١14‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره )١9700(‏ و(1/707)» والحاكم 1504/7 . وأخرجه الطبري /١4‏ 515-417 
عن أبي الدرداء» و18/ 4١4‏ عن أبي قرة» و417/14 عن سلمان والحسن. 

(4) في تفسيره 1١7/14‏ . 

(0) تفسير البغوي ”7/ 47١‏ . وأخزجه الديلمي في الفردوس 405/4 . 


50 سورة العندكبوت: الآية‎ ١1 





الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضلٌ من كلّ شيء”'2. وقيل: المعنى : إِنَّ كر الله 
أكبرٌ مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر”. وقال الضحّحاك: 
ولَّذِكرٌ الله: عند ما يُحرِمُ فيتركٌ أجَلَّ الذكر. وقيل: المعنى ولذِكرٌ الله للنهي عن 
الفحشاء والمنكر أكبر» أي : كبير» وأكبر يكون بمعنى كبير””. وقال ابن زيد وقتادة: 
ولَذِكرٌ الله أكبرٌ من كلّ شيء» أي: أفضل من العبادات كلها بغير ذكر”». وقيل: ذِكرٌ 
الله يمنع من المعصية» فإِنَّ مَنْ كان ذاكراً له لا يُخالِفه””". قال ابن عطية”"2: وعندي 
أن المفنن ؛تولركر الله أكية خلن الأطلذقتاى: عو الك ينين ع التصتفاء 
والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة؛ لأنَّ 
الانتهاء لا يكون إِلّا من ذاكر الله مراقب له. وثوابُ ذلك أنْ يذكره اللهُ تعالى» كما 
في الحديث: 'مَنْ ذكرني في نفسه ذكرثُه في نفسي» ومَنْ ذكرني في ملا ذكرته في مال 
خير منهم»”" والحركات التي في الصلاة لا تأثيرَ لها في نهي» والذّكرٌ النافع هو مع 
العلم وإقبال القلب وتفرّغِه إلا من الله. وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبةٍ أخرى . 
وذِكرٌ الله تعالى للعبد هو إفاضةٌ الهدى ونور العلم عليه وذلك ثمرةٌ لذكر العبد ربّه. 
قال الله عنَّ وجل: دروف أَدْكرح» [البقرة: ؟15]. وباقي الآية ضَرْبٌ من الوعيد 
وَالجَتٌ على المراقبة. 


. 5/8/5 النكت والعيون 586/5 » وزاد المسير‎ )١( 
. 77/4 (؟) المحرر الوجيز‎ 

(5) .إعراب القرآن */ /اه 5608-5 . 

(5) المحرر الوجيز 77١/4‏ . 

(0) الوسيط 57١7/7‏ » وتفسير أبي الليث 079/7 بمعناه. 
(7) في المحرر الوجيز 77١/4‏ . 

(0) سلف 5١/59؟.‏ 


سورة العندكبوت: الآيتان 57 /ا5 أيرم 





قوله تعالى: #ولا ححدلواً أهلّ 
جه عر لس ساي 


رخ 8 ري سه سك وس ع 1 وسيرل ل ود دميو 
منْهم وَوُولُواً امنا الى أنِلَ إلا وَأنزل إليحكم وهنا وَإِلهَت ويد من 


كو رم ِِ مه م 58 د 2 7 د مس وو 5 00 - ع د 
لم مسَلِمُونَ © وكَدَلِكَ أنزلنا الك الكتب ددن انسهم الكتب يوؤمنورت بو 
شاه مر ويس - سس 2 ساس إسسم ال مم رس 0 


الأولى: اختلف العلماء في قوله تعالى: «ولا دلوا أَهْلّ ألكتّب» فقال 
مجاهد: هي مُحكمةٌ فيجوز مجادلةٌ أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء 
لهم إلى الله عرَّ وجل» والتنبيه على حججه وآياته؛ رجاء إجابتهم إلى الإيمان؛ لا 
على طريق الإغلاظ والمخاشنة. وقوله على هذا : لإلّا الت ظَلمُوا مِنيُمْ» معناه: 
ظلموكمء وإلا فكلّهم ظَلَمَةٌ على الإطلاق©. وقيل: المعنى: لا تجادلوا مَنْ آمن 
بمحمدٍ ب من أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله بن سلآم ومنْ آمن معه”" .إلا يلت 
لَحْسَنُ» أي : بالموافقة فيما حدَّئوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك. وقوله على 
هذا التأويل: «إلَّا لت ظلمُراأه يريد به مَنْ بقي على كفره منهم. كمنْ كفرٌ وغدرٌ 
من قريظة والنّضِير وغيرهم. والآية على هذا أيضاً محكمة. وقيل: هذه الآية منسوخةٌ 
بآية القتال؛ قوله تعالى: قَئِنُوا أربت لا برص يِأشَّرهه [التوبة:8؟]. قاله قتادة©. 

« إلا ألدرت ظَلمواً»# أي: جعلوا لله ولداء وقالوا: «#يد أله مك4 [المائدة: 54] 
و إن أنه فَقِير4 [آل عمران:7]18*' فهؤلاء المشركون”''. قال النحّاس وغيره: من قال 


. 770/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي */ 87١‏ . 

© المحرر الوجيز 4 3371-157١‏ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 8/7 »ء والطبري 17١/١8‏ 2 
وابن أبي حاتم في تفسيره (17705): والنحاس في الناسخ والمنسوخ (07247). 

(5) أخرجه الطبري 177/18 عن مجاهد. 


(0) بعدها في النسخ عبارة: «في سقوط الجزية فانتصروا» ولم نتبيّنها. 


ون : سورة العذدكبوت: الآيتان 571 5 





هي منسوخة» احتجٌ بأنَّ الآية مكية» ولم يكن في ذلك الوقت قتالٌ مفروض»ء ولا 
طلب جزية» ولا غير ذلك. وقول مجاهدٍ حسن؛ لأنَّ أحكام الله عزَّ وجل لا يُقال 
فيها: إنها منسوخةٌ إلا بخبر يقطع العذرء ا وك يق انولسار نا القول 
ابن العربي”"". قال مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله : إلا ألَذِت ظلمُوأ مهم » معناه: 
ا را 0 ال 


كع | 00 


الشانية: قوله تعالى: ووو امنا الى أل ْنا وَأنْزلَ إلِكُمْ> روى 
الاي لامر را 0 
ا ا انقال ربولا الله 6 الا تصذقوا مل الكتابب نولا تكتبوهي 


“ل 


وقُولُوا : لوءامنا الى أ ِل ْنَا وَأَنزِكٍ إليكم» [آل عمران:24]177. وروى عبد الله بن 
فنع أن النبى ف قال : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءٍ فإنهم لن يهدوكم وقد 
غلواء إن أن تكذينا بحقٌء وإمّا أن تُصدّقوا بباطل»”*. وفي البخاري”'': عن حُمَّيد 
ابن عبد الرحمن سمع معاويةً يُحدِّث رهطا من قريش بالمدينة» وذَّكّر كعبٌ الأحبار 
فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يُحدّئون عن أهل الكتاب» وإن كُنًا 
مع ذلك لَتَبلُو عليه الكذب. 


)١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 0/7/7 دون قوله: «ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» فهو في 
المحرر الوجيز ”7١/5‏ . 

زفق في أحكام القرآن "/ ١8/6‏ . 

() تفسير البغوي 7/ 57٠١‏ ء وزاد المسير 776/57 من غير نسبة. 

فق في صحيحه (41/05)) وقد سلف 5١8/7‏ . 

(4) المحرر الوجيز 77١/4‏ . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١177(‏ و(19717)» والطبري :477/18 
من طريق حريث بن ظهير» عن عبد الله بن مسعود 4# موقوفاً. وحريث بن ظهير مجهول. قلنا: وقد 
رُوي مرفوعاً كما في مسند أحمد )١147161(‏ من حديث جابر بن عبد الله:#ه» وفي إسناده مجالد بن 
سعيد الهمداني» وهو ضعيف. 


(7) في صحيحه (7/751). 


سورة العنكبوت: الآية 2/8 عيام 


ار 


جرله ات #ومًا كت نوا ين ملو ين كتب ولا ته يتيلك إن 
كريب النيلئرة © »> 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : «إومًا كنت لََلُواْ من قَبَلِو من كتكبٍ» الضمير في اقَبْلِد؛ عائدٌ 
إلى الكتاب» وهو القرآن المُنَزّل على محمد يل أي: وما كنت يا محمد تقرأ قبله 
لسري ا ابوك وس اي 
وغيز كلك هلو قنك متو يقرا كان + ويخظ حدروها عد ميات المتيلار. نُونَ» أي : من 
الكتاب. وكان لهم في ارتيابهم متعلّق» وا و ل 
ولا يقرأ وليس به. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أنَّ محمداً يل لا 
يخطظولا كرا فتلت عدو الكية”؟ فأقان التكات *" :وليه على انون القريقن :: لأنه 
لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهلّ الكتاب؛ ولم يكن بمكة أهل الكتاب: فجاءهم 
بأخبار الأنبياء والأممء وزالتٍ الريبةٌ والشَّكُ. 
الثانية: ذكر النقّاش في تفسير هذه الآية عن الشّعبِي أنه قال: ما مات النبيئ يك 
حتى كتب”". وأسندٌَ أيضاً حديتٌ أبي كبشة السَّلُولي؛ مضمنه: أنه 4 قرأ صحيفةً 
لعبينة”** تن خضن + وأخبر نمعتاها- قال د 00000 250 وقول 
الباجي رحمه الله منه. 
قلت: وقع في «صحيح مسلم» من حديث البراء في صلح الحديبية أنَّ النيى يه 
قال لعلي: «اكتّبٍ الشّرط بيننا : بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله» فقال له المشركون: لو نعلم أَنّكَ رسولٌ الله تابعناك ‏ وفي رواية بايعناك - 


. ”77-97١1/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

508. /” في إعراب القرآن‎ )١( 

(9) أخرجه البيهقي 7/ 47-47 وقال: هذا حديث منقطع» وفي رواية جماعة من الضعفاء والمجهولين. 
(5:) أخرجه أبو داود .)١579(‏ 

(5) في المحرر الوجيز 57/4" ء والمسألة كلها منه. 


ام سورة العنكبوت: الآية 54 


ولكن اكتّبُ: محمد بن عبد الله. فأمرٌ عليًا أن يمحوّهاء فقال علىٌّ: والله لا أمحاه. 
فقال رسول الله ي: «أرني مكائّها» فأراه. فمحاها وكتب: ابن عبد الله''". قال 
علماؤنا #: وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام محا تلك الكلمة التي هي رسول 
الله يك بيده» وكتب مكانها: ابن عبد الله. وقد رواه البخاري بأظهرٌ من هذاء 
فقال: فأخذّ رسولٌ الله يِ الكتاب فكتب”. وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن 
يكتب”". فقال جماعةٌ بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده» منهم السمناني وأبو ذرٌ 
والباجي» ورأوا أنَّ ذلك غيرٌ قادح في كونه أميّاء ولا مُعارِضٌ لقوله تعالى: ظوَبَا 
كت دلوأ ين ِو ين كِب ولا تخطُهُ يِنلكك» ولا لقوله: (إنّا أمةٌ أميّةٌ لا نكتب 
ولا نحسب»*”'' بل رأوه زيادة في معجزاته» واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته» 
وذلك أن اكتنن من غير تعلم لكتابة» "ولا مفاط لاسبانها» وإنما اجرق :الله تمان على 
تناو الت كانت الت صر قل مور يا ابنُ عبد الله لمن قرأهاء فكان ذلك 
خارقا للعادة كما أنه عليه الصلاة والسلام عَلِمَ الأوّلين وال شري من طبرا ولا 
اكتسان» كان ذلك ابل فى معجزانة: وأعظ في فضائله. ولا يزول عنة اسم الأميق 
بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يُحَسنُ أن يكتب”“. فبقي عليه 


رم 
7< 


اسم الأميّ مع كونه قال: كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا 
كثيرٌ من متفقّهة الأندلس وغيرهم» وشدَّدوا النكير فيه ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك 
دليلٌ على عدم العلوم النظرية» وعد التوقّفِ في تكفير المسلمين» ولم يتفطّنوا؛ لأنَّ 
تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فى الصحيح"'2: لاسيما 


.)5194( والبخاري‎ »)١8051/( صحيح مسلم (1747). وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5199). 

() صحيح البخاري .)155١1(‏ 

.7١57/95 سلف‎ )5( 

(5) في المفهم / 7758-7177 , وما قبله منهء يعني من قوله: وظاهر هذا أنه.... 

(3) أخرجه أحمد (17786)» والبخاري )11١6(‏ من حديث ثابت بن الضحاك ©# مرفوعاً بلفظ : «من رمى 
مؤمناً بكفر فهو كقتله». 


سورة العندكبوت: الآية /5 وبحم 





رمي مَنْ شهِد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة» على أنَّ المسألة ليست قطعية» 
بل مستنذها ظواهِرٌ أخبار أحادٍ صحيحة؛ غير أن العقل لا يُحيلهاء وليس في الشريعة 
قاطعٌ يُحيلٌ وقوعّها. 

قلتٌ: وقال بعض المتأخُرين: مَنْ قال: هي آيةٌ خارقة» فيقال له: كانت تكون 
اا دا تارك رع ابر الا كني يكتب» وبكونه أميًا في أَمَّةٍ 

ميّةِ قامت الحج» وأفمٌ حِمّ الجاحدون؛ وانحسمت الشّبهة» فكيف يُطَلِقٌ الله تعالى يده 

و ل 

داعامو كا راعة اللو ي: أمرّ مَنْ يكتبُ به من كُتَّابه وكان من كُتبَةٍ الوحي 
بين يديه يق ستةٌ وعشرون كاتي 9 

الثالثة : ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي وَل فقال له: 
«ألت الدَّوامٌ وحرّفٍ القلَمَء وأقِم الباء» وقَرْقٍ السينَ» ولا تُعوّرٍ الميمّ»ء وَحَسّنٍ الله 
ومُدّ الرحمنّ» وجَوّدٍ الرحيم»”'' قال القاضي : وهذا وإن لم تصمٌّ الروايةٌ أنه يك كتبّ 
فلا يَبِعْدُ أن يُررَقَ عِلمْ هذاء ويُمنمَ القراءةً والكتابة0". 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداً» وإنما أمر من 
يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهبّى. فإن قيل: فقد تهبّى النبئيٌ ‏ حين ذكر الدجّال 
فقال: «مكتوبٌ بين عينيه: ك | ف ر0”*' وقلتّم : إِنَّ المعجزة قائمةٌ في كونه أميّا؛ قال 
الله تعالى: «إوَمَا كُنتَ لَتَلُوأْ ين قل بين كنب الآية» وقال: (إنّا أمةٌ أميّةٌ لا نكتب 





. 75/4 الروض الأنف‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس 44/5" . وأخرجه السمعاني في. أدب الإملاء والاستملاء ص١7١‏ من 
طريق الوليد بن مسلمء عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن مكحول. عن معاوية #. الوليد بن مسلم يدلس 
التسوية ولم يصرح بالتحديث في كل طبقات الإسناد. ومكحول لم يسمع من معاوية فيما ذكر ابن أبي 
حاتم في المراسيل ص5١‏ . 

(©) المسألة في الشفا 7١-707 /١‏ , 

(5) أخرجه أحمد 2)١٠٠١5(‏ والبخاري (711751)» ومسلم (718177) من حديث أنس #2. 





0000 سورة العنكبوت: الآيتان 54 - 54 


الا ا الست _ تت مم 


ولا نحسب» فكيف هذا؟ فالجواب ما نص عليه رسول الله يه في حديث حذيفة؛ 
والحديث كالقرآن يفسّرٌ بعضّه بعضاًء ففي حديث حذيفة: #يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغيرٍ كاتب2'”6 فقد نص في ذلك على غير الكتاب ممن يكون أميًا. وهذا من أوضح 
ما يكون جليًا. 

قوله تعالى : ابل هر َإنث يََكَتُ في سدور أت أووا أله ما تصة باينا 
لا ليخن © » 

قوله تعالى: #إبل هْرٌ َإيَنتُ يَنَنَتُ» يعني القرآن. قال الحسن: وزعمٌ الفرّاء في 
قراءة عبد الله: «بَل هيّ آيَابٌ بَيَّنَاتٌ) المعنى : بل آياتثٌ القرآن آياتٌ بيّنات. قال 
الحسن: ومثله إهندًا بصَإيْرُ» [الأعراف ]/٠0:‏ ولو كانت هذه لجازء نظيره: هذا 

لك [الكهيف :094" قال الحسن: عطي هذه الأمة الحفظء وكان مَنْ قبلها 

عب ا ها نض اكد يسيس اتاد انوا بال تي لي 
صفة هذه الأمة: إنهم حكماءٌ علماغ: وهم في الفقه أنبياء”" .«إفى سدور ال يح أوثوأ 
اليلرّ» أي : ليس هذا 0 ولكنه 
علاماتٌ ودلائل يُعرَفُ بها دينٌ اللو وأحكامه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا 
العلم» وهم أصحاب محمد وله والمؤمنون بهء يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم؛ 
اعم متزوا بألمامع بين كلام الله كلام الخروالنياكتن . وقال قتادة وابن عباس: 
بن هع يعني محمد يا «ءإيدث يَنَدَتُ فى سُدُورٍ اتيت أونأ الهذرّم من أهل 
الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولكنهم 
ظلموا أنفسهم وكتموا". وهذا اختيار الطبري”*. ودليلٌ هذا القول قراءةٌ ابن مسعود 





.)1١5( أخرجه أحمد (2)5771/4 ومسلم (954؟):‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن / 754 » وقول الفراء في معاني القرآن له 11/5 » وقراءة عبد الله هذه شاذة. 
(0) الكت والعيون 5817/54 . 

(54) تفسير البغوي 4/١/7”‏ بنحوه. 


(0) في تفسيره 4717/14 . 
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وابن السَّمَيمَع: «بَلْ هَذَا آَيَاتٌ بَيّنَاتَ)''' وكان عليه الصلاة والسلام آياتٍ لا آيةً 


واحدة؛ لأنه دلّ على أشياء كثيرة من أمر الدين؛ فلهذا قال: بل هْوَ 0 
وقيل: بل هو ذو آيات بيّنات» فحذف المضاف. #ومًا كد بِكَاينتنآ | 


5 4 


أئ: الكفار؟؛ جحدوا 0 وما جاء به. 


ونا أن ترب 00 © 11 77 07 عَلَيكَ الحكتبٌ ينل عَلهدْ 
0 ف ع ده 2 وذكرنا لقو نورت تك 9© ف كك أله ب 
1 


ل اد موة م / لي اععو ممم 2 
ود و يالله 0 كيمو 8 
قوله تعالى: #9وَمَالُوا لَوَلَا أَْزِكَ عَلَبَهِ ينث يّن رَيَيُ» هذا قول المشركين 


لرسول الله و ومعناه: هلاً أنزِلَ عليه آيةٌ كآيات الأنبياء”'". قيل: كما جاء صالحٌ 


بالناقة. وموسى بالعصاء و عيسى بإحياء ا أي : «قن» لهم يا محمد: 


> مم 2 رط 
إِنْما ليت عند ألو فهو يأتي بها كما يريدء إذا شاء أرسلها وليست عندي #«#وَإِتَما 
نأ يد ميث 9 


وفرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: «آية) بالتوحيد. وجمع الا 5 
5 1 5 . ودس 0 ود رط 
اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى: ِ#قُلٌ إِنّمَا الآيث عِنْدَ أده" . 


قوله تعالى: أوَلرَ يَكْفِهد أَنَآ أَرلْمَا عَليِكَ الحكتب يمل عَتْهِزْ» هذا جوابٌ 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) الوسيط ”4777/9 . 

(9) النكت والعيون 5887/4 . 

(5) الوسيط ”/ 577 » وزاد المسير 79/5 . 


(5) السبعة ص١0‏ » والتيسير ص ١74‏ . 
(5) ورد هذا الاختيار أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة ه/ 478 . 
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لقولهم: «لّولا أنزِلَ عَلَيِهِ آَياتٌ مِنْ رَبّوِه". أي : أوَ لم يكف المشركين من الآيات 
هذا الكتابُ المعجرٌ الذي قد تحدَّيتَهُم بأن يأتوا بمثله و بسورةٍ منه» فعجزواء ولو 
أتيتهم بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحرٌ ونحن لا نعرف السحرء والكلام مقدور 
لهمء ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. 

وقيل: إِنَّ نبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عُيّينة عن عَمرو بن دينار عن يحبى 
ابن جعدة قال: أُتيّ النبئُ يك بكتفٍ فيه كتاب» فقال: «كفى بقوم ضلالةٌ أن يرغبوا 
متاجاتة كن إمها عدون نتن لوقاف ان كناب »تانر ل الله تعالى : 
لوك يَكْنهد أنَآ لَرَْنَا عَليِكَ الكئّبٌ» أخرجه أبو محمد الدارميُ في : 
وذكره أهل التفسير في كتبهم”". وفي مثل هذا قال يك لعمر : «لو كان موسى بن 
عمران حي لّما وسِعّه إلا انّباعي»”*' وفي مثله قال يك : «ليس مِنا منْ لم يَتَغَنَّ 
بالقرآن»9* أي : بي به عن غيره. وهذا تأويل البخاري رحمه الله في الآية''". وإذا 
كان لقارئه بكلّ حرفٍ عشرٌ حسناتٍ فأكثر على ما ذكرناه في مقدمة الكتاب» فالرغبة 
عنه إلى غيره ضلالٌ وخُسرانٌ وغُبنٌ ونقصان. 


< إن في دَلِلَتَ» أي : في القرآن «لرَحسَةٌ» في الدنيا والآخرة. وقيل: رحمة في 


. "717/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) (2)478 وأخرجه أبو داود في المراسيل (504)» وابن أبيْ حاتم في تفسيره (10780). وإسناده مرسل. 

() ذكره النحاس في معاني القرآن 777/0 » وأبو الليث في تفسيره 051/7 » والماوردي في النكت 
والعيون 588/5 - 784 ». وابن عطية ف الخندرر الرجين 14 ه». وابن الجوزي في زاد المسير 
اا . 

(8) أخرجه أحمد )١15167(‏ من حديث جابر بن عبد الله 5ه وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني» وهو 
وأخرجه أيضاً بنحوه )١15475(‏ من حديث عبد الله بن ثابت ©#» وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» 
وهو ضعيف أيضاً. 

(0) سلف ١/١؟7.‏ 


.)60714( إنما هو تأويل سفيان بن عبينة فيما نقل عنه البخاري في صحيحه عقب الحديث‎ )١( 
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الدنيا باستنقاذهم من الضلالة .لوَوِكْرَ» في الدنيا بإرشادهم به إلى الح «ا لور 
مورت 37 

قوله تعالى : طقُل كم يِل ب وَبَتبحكْم سيدا » أي : قُلْ للمكدّبين لكّ: كفى 
بالله شهيداً يشهدٌ لي بالصدق فيما أدّعِيه من أني رسولّه وأنَّ هذا القرآنَ كتائه"". 

وِيَْعَلرٌ ما ف السّمَوْتِ وَالْأرْضِْ» أي: لا يخفى عليه شيء. وهذا احتجاجٌ 
عليهم في صحة شهادته عليهم؛ لأنهم قد أقرّوا بعلمه فلزمهم أن يُقِرُوا بشهادته. 
لالت اموا بلتَِلٍ» قال يحيى بن سلأم: بإبليس. وقيل: بعبادة الأوثان 
والأصنام. قاله ابن شجرة .«وَكتروا بأتّر4 أي : لتكذيبهم برسله؛ وجََحْدهم لكتابه. 
وقيل: بما أشركوا به من الأوثان» وأضافوا إليه من الأولاد والأضداد .«أُوْلَيِك مُمُ 
لْحررُوت» أنفسهم وأعمالهم في الآخرة””". 


ميرم بمب 0 


َم لا تل © ينتتجفة بالَذاب وَلد جه ليبطة يالكنرن 


9. 





لهم الْعَدَابٌ ين همهم ون حت أتجلهز وَبَقولُ دوا ما كم تسل © > 
قوله تعالى: ليْتََْكُ بِالعَدَابِ» لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار : 
عَجْلَ لنا هذا العذاب. وقيل: إِنَّ قائل ذلك النّضر بن الحارث وأبو جهل حين قالا : 
دللْمُرٌ إد كت هَنًا هر الك بن عد كتيلز عَكَنا حكد ين اله 
[الأنفال: 57] وقولهم : #رينا يحل نا يِطَنا مبْلَ يَوْرِ الجسساب» [ص:١1].‏ 
د م 


وعدتَّكَ ألا أعذْبَ قومك وأُؤترهم إلى يوم القيامة. بيانه: #بلٍ ألسَاعَهُ مَوعِدهم » 





. 789/54 النكت والعيون‎ )١( 


() تفسير البغري 2/١/7”‏ . 
(") النكت والعيون 789/4 . 
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[القمر:47]. وقال الضحَاك : هو مدّة أعمارهم في الدنيا"'". وقيل: المراد بالأجل 
المسمى النفخة الأولى. قاله يحيى بن سلام”". وقيل: الوقت الذي قدَّره الله لهلاكهم 
وعذابهم. قاله ابن شجرة ٠‏ وقيل: : هو القتل يوم بدر”" “. وعلى الجملة فلكل عذاب 
أجل لا يتقدّم ولا يتأخر. دليله قوله: #الِكلٍ ب بر مُسسَقر» [الأنعام : 717]. اده 
الْعناث يعني : الذي استعجلوه انيم بِعْنَه» أي : فجأةً .«وهم لا يَسَعرد» أي : 
لا يعلمون بنزوله عليهه”' .«ويسْتَتِْلَكَ بِالْعَدَاِ» أي: يستعجلونك وقد أعد لهم 
جهنم وأنها ستحيط بهم لا محالة» فما معنى الاستعجال. وقيل : نزلت في عبد الله بن 
أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا ظأْو شُْوِط أسَّمَآهَ كا رَعَمْتَ ليما سنا 


[الإسراء: 97]. 
قول تحال : يم يده الا ين > قيل : هو ممْصل بما هو قبله؛ أي : 


ا 0 فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم 
5 دين وإنما قال: ومن نحت ايملع » المقافيةه الا فالغشيان من فوق أَعَمْء 5 


قال الشاعر: 
الالشلت شف ا 004 
وقال آخر: 


نقد كان قواة الجنياد إلى العدك ليوو غات عن فكئ :ودروء 1 


. 58٠/5 وزاد المسير‎ ٠» 555 /*” وقول الضحاك في الوسيط‎ »47١/* تفسير البغوي‎ )١( 
. 790/4 النكت والعيون‎ )5( 

(9) زاد المسير 78٠0/5‏ عن الثعلبي. 

(5) النكت والعيون 799/4 . 

(5) تفسير البغوي "/ 2/7 . 

(5) هذا صدر بيت عجزه: حتى شتت همَّالةٌ عيناها. وقد سلف 591/١‏ . 


(10) قائله الفرزدق» وهو فى ديوانه ص١١‏ وفيه: الوغى بدل العدا. 
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لوَيقُولٌ ذُوفأ» قرأ أهل المدينة والكوفة : «نَقُولُ؛ بالنون. الباقون بالياء. واختاره 
أبو غبيد؟ لقولة: قْلٌْ كَقّ أنه ويحتمل أن يكون الملّك الموكّل بهم يقول: 
«ذُوقُوا» والقراءتان ترجع إلى معنى. أ يقول الملك بأعونا : ذوقوا0"). 


. 3 اس إس صك م سس سس لك عع بر جلا ٠‏ حصايدة -ء 
قوله تعالى: «ايَبَادِى الْذِنَ انوأ إِنَّ أَرضى وسِعَة وَإِنَىَ تأعبدون © عل نفس 


2 ووم عط ع َك ع 20 2 0 عم مه 000 -- 
ذايقة الموت م إلنا رجعوت 69 وَلِْنَ امن وَعَمِلُوأ الصَّدِحَتٍ لَبَوتَتَهُم ين 


مع ره عه > ب وج هوس 11 موه سمس 


َه عر يِحْكِ ين عَهَا الْأَتْهرٌُ حَيِنَ يبأ يه لَمْرُ الْعْمِلِنَ © أن سبوا 


. ١ | 
00 


0 


عد بم كد © مَكَبْنَ ين ديو لا عَهِلُ رذقها للَُ متها ولاخ وهر 
ليم لعي © > 

قوله تعالى: 8 يَيِبَادِىَ الْدبنَ موا إِنَّ أَْضى وَسِيعَةٌ 4 هذه الآية نزلت في تحريض 
المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة ‏ في قول مقاتل والكلبي - فأخبرهم الله تعالى 
بسّعة أرضهء وأنَّ البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصواب» بل الصواب أن 
تَلمَسَ عبادةٌ الله في أرضه مع صالحي عباده'": أي: إن كنتم في ضيتٍ من إظهار 
الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة؛ لإظهار التوحيد بها””. وقال ابن جُبير 
وعطاء: إِنَّ الأرض التي فيها الظلمٌ والمدكرٌ تترنّبُ فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها 
إلى بلد حق. وقاله مالك”''. وقال مجاهد: #إِنّ أَرْضى وَبعَةٌ4: فهاجروا وجاهدوا©. 
وقال مُطرّف[بن عبد الله] بن الشحير: المعنى : إِنَّ رحمتي واسعة. وعنه أيضاً: إِنَّ 
رزقي لكم واسعٌ فابتغوه في الأرض2". قال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غاليةٍ 





. 475/6 السبعة ص١50 » والتيسير ص4١ . وينظر الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
. المحرر الوجيز 7714/4 . وذكر مقاتل والكلبي من تفسير البغوي */9/7ا1‎ )"( 
. 781/5 تفسير أبي الليث / 017 . وتفسير البغوي "/ 2/7 » وزاد المسير‎ )9( 
. 774/4 المحرر الوجيز‎ )( 

(0) تفسير البغوي 7/ 179/7 . 


030( النكت والعيون 551١/4‏ . والقول الثاني في تفسير البغوي */ 417/7 » وزاد المسير 58١7/5‏ . وما بين 
حاصرتين من تلك المصادر. 


مم سورة العندكبوت: الآيات 07 "١‏ 





فانتقِل إلى غيرها تملأ فيها جرابَكَ خبزاً بدرهم. . وقيل: المعنى: إِنّ أرضي التي هي 
أرض الجنة واسعة .اتَعْبُدُووِ»ه حتى أورئكموها"'" .فإ فَأَصدُونن» «إد ا 
منصوبٌ بفعلٍ مضمرء أي : فاعبدوا إِيّايَ فاعبدون» فاستغنى بأحد الفعلين عن 
الثاني 0 «قَإيّايَ) بمعنى الشرط”". أي : إِنْ ضاق بكم موضعٌ فإيّايَ 
فاعبدوني [في غيره]””") ؛ لأن أرضي واسعة. 

قوله تعالى: كل تَفين دَليقَهُ ألْموتِ ثم نا تمت » تقدَّم في «آل عمران»!*) 
وإنما ذكره هاهنا تحقيراً لأمر الدنيا ومكارنها كان بنش اند لمن ف تو عاق 
تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أن يموت أو يجوع أو نحو هذاء فحمَّرَ الله شأن 
الدنياء أي ١‏ ايف لا مَحالةً ميّتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه 
وإلى ما يمتثل. ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضاً منه تعالى» وذكر 
الجزاء الذي ينالونه» ته فرك «الدّنَ صبرنا وَعَكَ ريهز يَتَوَكلون”*. رة 
أبو عمرو ويعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق وابن مُحيصن والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف: (يا عِبادِي» بإسكان الياء. وفتحها الباقون”"2. «إِنَ أرْضِي» فتحها 
ابن عامرء تفكنها الباقون9؟ 

وروي أنَّ رسول الله يِه قال: «مَنْ فَرّ بدينه من أرض إلى أرض ولو قيدَ شبر 
استوجبٌ الجنة» وكان رفيقٌ محمد وإبراهيم» عليهما السلام””. 





. 5174/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 4/ 318-117 . 

(*) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) 449/0 فما بعده. 

(4) المحرر الوجيز 775/5 . 

() قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي في السبعة ص١0:05-6501‏ ؛ وقراءتهم وقراءة يعقوب وخلف وهما 
من العشرة في النشر ١7١/7‏ . 

(0) السبعة ص”20 » والتيسير ص15١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 0/7 .ء والكشاف ”/ 53٠١‏ » وقد سلف 254/90 . 


سورة العنصكبوت: الآيات 07 _ 5٠١‏ عبرم 


«ثمّ إِنَا صرت » وقرأ السّلميُ وأبو بكر عن عاصم: ايُرْجَعُونَ» بالياء؟؛ لقوله : 
« كل تفي دَليقَهُ ألْوْتْ»ه وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله : «بِبِبَادِىَ ادن مَامبوَا2'7 وأنشد 
الموتُ في كل حين يَنشدٌ الكفنًا ونحنُ في غفَلوَعَمَايُرادُبنا 
لا رسن إلى الذنيا وزفريهنا. .وإن مرشةا من اتوابهاالعسنا 
اين الاححية والجوران عا فلو "أي الدين ملتوجكانوا لفيا سكها 
سقَّاهُمُ الموتٌُ كأسأاً غيرٌ صافيةٍ | صيّرهم تحت أطباق النَّرَّى رُمُنا 

قوله تعالى : لوَالدِنَ امنأ وَعَمِوأ ألصّحَاتٍ لَوْتتهُم يْنَ اند هاه وقرأ ابن مسعود 
والأعمش ويحيى بن وناب وحمزة والكسائي: للَُنُوينّهِم4 بالثاء مكان الباء من 
لوي وهو الإقامة'"', أي : لَتُعطينّهم عُرفاً يثوون فيها”". وقرأ رويس عن يعقوب 
والجحدري والسّلمي: الَيُبَوئنَهُمْ؛ بالياء مكان النون”'. الباقون «الَبُوِتَتّْح4 أي : 
نهم 4 جمع غرفة وهي اللي الششرفة”". وفي «صحيح مسلم»”" عن 
سعد الخدري”* أن رسؤل الله قال «إنّ أعن الببنه ليعزاءون اعل الشرف من 
فوقهم كما تتراءونَ الكوكبّ الذَّرّيّ الغايرَ من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضْلٍ 
ما بينهم قالوا: يا رسول اللهء تلك منازلُ الأنبياء لا يبلّعّها غيرُهم. قال: «بلى» 


. ١4ص قراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة ص507 ؛ والتيسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 14./4؟” دون ذكر الأعمش. وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص507» والتيسير 
ص7!4 ١‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 574/0 . 

(4) المشهور عن يعقوب: لنبؤنّهم. النشر ؟/ 144 . 

(6) معاني القرآن للنحاس 3574/0 . 

(1) الصحاح (غرف). 

(0) (781). وأخرجه البخاري (75057). 


200 في النسخ: سهل بن سعد والتصويب من الصحيحين. 


0001 سورة العندكبوت: الآيات 01 . "١‏ 





والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين». وخرّج التّرمذي”'' عن 
على #5 قال: قال رسول الله ول: «إِنَّ في الجنة لَعُرفاً يُرى ظهورٌها من بطويها 
وبطوثها من ظهورها» فقام إليه أعرابئٌ فقال: لمن هي يا رسولّ الله؟ قال: «هي لمن 
أطاب الكلام؛ وأطعمَ الطعام» وأدام الصيام؛ وصلَّى لله بالليل والناسٌ نيام؛ وقد 
زِذْنا هذا المع ياناً ف كناب «التذكرة»”"؟ والحمد لله. 


يو لمهددس 


قوله تعالى : «وَكإك ين ديو لَّا خَيِلُ ررْمَهًا ألَدُ رَْفُهَا وَإاف» اسند الواحدي 
عن يزيد بن هارون قال: حدّئنا الجرّاح”" بن المنهال» عن الزُهري ‏ وهو عبد 
الرحمن بن عطّاف”*' ‏ عن عطاء»؛ عن ابن عمر قال: خرّجنا مع رسول الله وه حتى 
دخلَ بعضٌ حيطان الأنصارء فجعل يلتقط من الثمر [ويأكل] فقال: «يا ابن عمر» 
مالَّكَ لا تأكل؟ فقلتٌ: لا أشتهيه يا رسول الله. فقال: «لكني أشتهيهء هذه صسكة 
رابعةٍ لم أَدْقْ طعاماً» ولو شئتٌ لَدَعوتٌ ربي فأعطاني مثلّ ملك كسرى وقيصر»ء فكيف 
بِكَ يا ابن عمر إذا بقيتَ في قوم يُخبئون رزقٌ سَنّتهم ويَضْعُفُ اليقين» قال: والله ما 
برخنا حعى نزلت: «هَكَلْنَ ين دك لا عَتلُ زتها لله يدوليم وهر ألمي 
علي . 


قلت: وهذا ضعيفٌ يُضعِفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدَّخِرٌ لأهله قوت 


.)1778( و(2)50710 وهو في مسند أحمد من زوائد ابنه عبد الله‎ )١1985( في سئنه‎ )١( 

, 555-5١ ص‎ )0( 

() في النسخ: حجاج» والتصويب من المصادر. 

(5) في النسخ: عبد الرحيم بن عطاءء وفي أسباب النزول: عبد الرحمن بن عطاءء وفي الوسيط: 
عبد الرحيم بن عطاف» والتصويب من تهذيب التهذيب 574/7 » وثقات ابن حبان 7١/9‏ . 

(5) أسباب النزول ص504-68” » والوسيط "/ 475 » وما بين حاصرتين منهما. وأخرجه ‏ أيضاً - عبد بن 
حميد (817)» وابن أبي حاتم في تفسيره 2»)١51154(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١١7/4‏ من طريق 
يزيد بن هارون» به. إلا أنهم قالوا: عن رجل» بدل: عطاء. والجراح بن منهال متروك. ميزان الاعتدال 
0 وعبد الرحمن بن عطاف مجهول الحالء تفرد بالرواية عنه اثنان» ولم يوثقه غير ابن حبان 
على عادته في توثيق المجاهيل. 
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- 


سَنَيهم . انّفق عليه البخاري ومسلم'". وكانت الصحابةٌ يفعلون ذلك وهم القدوة» 
وأهل اليقين والأتمةٌ لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وقد روى ابن عباس أن 
النبيّ و قال للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون: «اخرجوا إلى المدينة وهاجروا 
ولا تجاوروا الظٌّلّمة» قالوا: ليس لنا بها دارٌ ولا عقارٌ ولا مَنْ يُطعِمُنا ولا مَنْ يسقينا. 
فنزلت : «وَكَإ ين آي لا لُ ردقا أنه بها وَِيَاُْ4”" أي : ليس معها رزمُها 
مُدّخراء وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة" ". وهذا أشبهٌ من القول الأوّل. 
وتقدَّم الكلامُ في ١كَأيّْ»‏ وأنَّ هذه «أيّ» دخلت عليه كاف التشبيه وصارّ فيها معنى كم. 
والتقدير عند الخليل وسيبويه كالعدد. أي : كشيءٍ كثير من العدد من دابة”*". قال 
مجاهد: يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولذ تخمل ينا الحسن: تأكل لوقتها ولا 
تدَّخِرُ لغد*». وقيل: طلا ِلُ رِرْقَهَا© أي: لا تقيِرٌ على رزقها”" أنه يََرْفُهَا4 
أينما توجّهت طوَإِيَاجُ6”". وقيل: الحملٌ بمعنى التحمالة0©. وحكى النقّاش: أن 
المُرادَ النبئٌ يك يأكل ولا يدّخر"". 

قلت: وليس بشيء؛ لإطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملاً في العُرفِ إطلاقها على 
الآدميّ فكيف على النبيّ #. وقد مضى هذا في «النمل» عند قوله: 2وَِدَا وقَمَ اقول 


جح مح مره 


لم أَخْرحنًا طش أب سََ الْدرْضٍ 0 , «# [الآية: 487]. قال ابن عباس : الدوابٌ: هو كل 


.# صحيح البخاري (0701)» وصحيح مسلم (17/617) (00) من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 
. 4/7 (؟) النكت والعيون-.4/ 79 » وتفسير البغوي ؟/‎ 

(") المحرر الوجيز "/ ٠75‏ بنحوه. 

(:) سلف 197/6" . 

(5) الكت والعيون 6:/ ”59 . 

[6©9 مجمع البيان ١٠/لالا”‏ . 

(0) زاد المسير 787/5 . 


(8) المحرر الوجيز 7750/4" . 
(9) النكت والعيون 599/5 ,. 





ما دب من الحيوان» فكله لا يحول رِزقّه ولا يَدّخِرُ إلا ابنُ آدم والنمل والفأر”''. وعن 
بعضهم: رأيثٌ البلبل يحتكر في محضّيه. ويُقال: للْعَفْعَق مَخابئ إلا أنه ينساها”. 
«ألنه بَررْفُهَا تَلِيَ» يسوّي بين الحريص والمتوكل في رزقهء وبين الراغب والقانع» 
وبين الحَيُول والعاجز حتى لا يغنَّر الجَلِدٌ أنه مرزوقٌ بجَلّده ولا يتصوّرَ العاجرٌ أنه 
ممنوعٌ بَعجزه”". وفي الصحيح عن النبيّ ب : «لو أنّكم تَوَكّلون على الله حنٌّ تَوكُله 
لرزقكم كما يرزقٌ الطيرٌ تغدو خجماصاً وتروح بطاناً»0). #وَهوٌ أَسَمِيعٌ» لدعائكم 
وقولكم : لا نجدٌ ما نُنفِقُ بالمدينة آلمَلِمُم بما في قلوبكه”. 

قوله تعالى: لون سَألتَهُمٍ مَنْ حَلَقَ السَكوتِ وَالْاَرْسٌ وَسَكْرٌ الس وَالْقَمَرَ 

َو أ أن يك © لله ينظ ال لس بَكآة ين عباو. وَبقيدُ ل إن أ 

ِكل شَنءٍ عَيِمٌ © »8 

قوله تعالى: «إولين سَأَلتّهُم مَّنْ حَلقَ اَلسَموتِ وَالْأرْضّ» الآية. لما عيّر المشركون 

المسلمين بالفقر وقالوا: لو كنتم على حقٌّ لم تكونوا فقراء. وكان هذا تمويهاً. وكان 
في الكفار فقراء أيضاً أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال: إِنْ هاجرنا لم نجدٌ ما 
تُنفِقٌ. أي : فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء» فكيف تشكُون في الرزق» فَمَنْ 
بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد؛ ولهذا وصلّه بقوله تعالى: #لَلَّهُ يط 
لرِرْقَ لمن يِنَآهُ من عبادوء ويقدر دده فا فكو » أي: كيف يكفرون بتوحيدي 
وينقلبون عن عبادتي .«#الله يبسط الرِرْقَ لمن 45م أي : لا يختلف أمرٌ الرزق بالإيمان 
والكفر» فالتوسيع والتقتير منه فلا تعيير بالفقرء فكل شيءٍ بقضاءٍ وقدر .«إنَّ لَه يكل 


)١(‏ المصدر السابق. 

.175١١7/# الكشاف‎ )( 

(9) التكت والعيون 797/4 . 
(:) سلف 591/0 و١١09/1١1.‏ 


(0) تفسير البغوي "/ 41 :ء وزاد المسير 5/ 787 . 
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شَىْءِ عَلِيمأ من أحوالكم وأموركم. وقيل: عليمٌ بما يُصلحكم من إقتارٍ أو توسيع. 
قوله تعالى: «ولين سَالتَهُر ص يل بس التَمَةِ مَلهُ كأَحََا بو الْأَرْضَ مِنْ بَعَدٍ 
نوكا تتركة كال العنة 2 ب[ اماق لا يتياه © وكير ادر 

ليآ إلا لهو وَلَعِظْ وك أدَّرَ الآيفرة لَِنَّ الْحوَاةُ او كاتا يتلثرت © »4 

قوله تعالى : «#وَلِين سَألتَهُر من يل يرب السَمَلِ مآهُ» أي : من السحاب مطراً. 
«تأحيا بو الْأَيّسَ من بعد يهاه أي : جَذْبها ونخط أهلها طيِتُونَ لد أي: فإذا 
أقررتم بذلك فَلِم تشركون به وتنكرون الإعادة. وإذا قَدّر على ذلك فهو القادر على 
إغناء المؤمنين» فكرّرَ تأكيداً .طقل كلَنْدُ بنَّهِ»ه أي: على ما أوضح من الحجج 

والبراهين على قدرته .بل أََكَهْرْ لا يََقِلْوْنَ» أي : لا يتدبّرون هذه الحجج. وقيل : 

«الْحَمْدُ لله؛ على إقرارهم بذلك"'؟. وقيل: على إنزال الماء وإحياء الأرض. 

«وما هذ اله دنآ إلا لهَرُ ليذ أي : شي يلْهَى به ويُلعَب. أي: ليس ما 
أعطاه اللهُ الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحلٌ ويزول» كاللعب الذي لا حقيقةً له ولا 

ثيات» قال بعضهم: الدنيا إن بقيت لك لم تبّْقّ لها. وأنشد: 

تروحٌ لنا الدنيا بغيرٍ الذي عَدَتْ وتَحدّتٌ من بعدالأمورأمور 

وجري اللبالي باجتماع وقُرقَةٍ وتطْلّعٌ فيهاأنجِموِئتَعُور 

فمن ظيٌ أن الدهرّ بات سرورُهُ ‏ فناكَ محاللا يدوم سرورٌ 
تَمََا الله عَمَّن صَيِّرَ الهمَ واحداً ‏ وأيق أن الدائراتٍتَدُورٌ 

قلت: وهذا كلّه في أمور الدنيا والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به 
قوام العيش» والقرَّةٌ على الطاعات. وأما ما كان منها لله فهو من الآخرة» وهو الذي 
يبقى كما قال : «#ويبَق وَيْهُ رَيْكَ ذو أَبَلَلٍ وَالاكرار» [الرحمن:7؟] أي : ما ابتّعيَ به ثوابه 
ورضاه .ولت ألدَارَ الآيمرة لَهِىَ الْسراذ» أي : دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا 


. 474/9 تفسير أبي. الليث 041/7 » وتفسير البغري‎ )١( 


0 سورة العنحكبوت: الآيات 717 501 





نؤكانيها"". ووعم أب و قبيدة :أن الحيوان والتحياة والته ب مير الداو هراعد 
كما قال: 
وفد ترى إؤٍالحِيساة حي 
5 3 كف د ع 7 1 0)20 500 9 
وغيره يقول: إن الحيّ جمع على فعول مثل ععصي . والحيوان يقع على كل 
شيءٍ حييّ. وحيوان عينٌ في الجنة. وقيل: أصلّ حَيّوان حَبيان» كامدلت إعيذا كينا 
واواً؛ لاجتماع المثلين”" .«لؤ كَابوَا يُنلمرت» أنها كذلك. 


قوله تعالى: يدا يحب في ادك دَعََا ألَهَ مُِصِينَ له ألدِينَ ما جنَدهُمْ إل 

000 . ا رم حت رك 6 رس سس وس سه سما هه 0 

ل إنا هم روت © يككثروا يمآ بهم وَلسََوأْ سوك يتوت © > 
قوله تعالى : لفإذا ركبأ في الَْأْكِ» يعني السفن وخافوا الغرق دحوأ ألَهَ مخْلِصِينَ 


مهرد 


لَه أَلدَبنَ» أي : صادقين في نيّاتهم» وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها”'” .#قلمًا يَحَدَهُمْ إِلَ 
لير إِذَا هم يشْرِوْن» أي : يدعون معه غيره» وما لم يُنزّل به سلطاناً. وقيل: إشراكهم 
أن يقولٌ قائلهم: لولا الله والرئيسٌ أو الملآح لَعرقناء فيجعلون ما فعل الله لهم من 
التجاة قسمة بين الله ونين خخلقةه: 

قوله تعالى: طإلَكْفروا يمآ اينهم وَلِسَمنَّوا» قيل: هما لام كي. أي: لكي 
يكفروا ولكي يتمتعوا. وقيل: ##إدًا هم يُشَرِوُنَ» ليكون ثمرة شِركهم أن يجحدوا نِعَمَ 
الله ويتمتعوا بالدنيا. وقيل : هما لام أمر معناه التهديد والوغيذ0ة, أي اكفروا بما 
أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتّعوا. ودليل هذا قراءة أب : «وَتَمَتَعُواو. 





. 474 / ء وتفسير البغوي‎ "١8/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() إعراب القرآن 7/9 50-569؟ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 1١7/7‏ » والرجز للعجاج كما في 
اللسان (حيا) وتتمته : وإذ زمان الناس دغفليٌ. 

(5) المحكم لابن سيده (حي). 

(4) تفسير أبي الليث 77/7 . وتفسير البغوي */ 4174 . 

(6) الوسيط /455 ٠»‏ وتفسير البغوي "/ 495 » وزاد المسير 584/5 . 

(5) تفسير أبي الليث 244/7 »2 وهي قراءة شاذة. 


سورة العندكبوت: الآيات 11" 34 44 





ابن الأنباري: ويقوّي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: #ولْيتَمتّعوا# بجزم اللام. 
النحاس: «وَلِيِتَمَتَّعُوا) لام كي» ويجوز أن تكون ل أن أصل لام الأمر 
الكمره إلانانه اموفة تمصن التيديد ومن قرا تمتها يتَمنّعوا» بإسكان اللام لم يجعلها 
لام كي ؛ لأن لام كي لا يجوز إسكانها” '". وهي قراءة ابن كثير والمسيّبي وقالون عن 
 )9( 500 : 3 3‏ ل 5م -. 
نافع » ا ل ين أبو العالية: 
اليَكْفْرُوا بم آتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَه ار 

9 11 ل 0 32 2 2 0 30 ع 
انب مون وَبنِعْمَةَ َه 3 © و قل من 5 عَلَ أََّه ححَدٍ 


س0 لز صرح ساس 


أو كَذَّبٌ بلحي ما ج01 َل في جَهُمَ مَنْوى لكين © 

قوله تعالى : ألم روأ أن جَمَلْنَا كرما ءانه قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة 
وهم قريش أمّنهم الله تعالى فيها .«ويِسَحَطْفٌ النَاسُ مِنْ حَوْلِهم» قال الضحاك: يقتل 
معيو ييه ردن عت يقفا ٠‏ 
«القصص»””' وغيرها. فأذكرهم الله عنَّ وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة. أي: 
جعلتٌ لهم حرماً آمناً أمنوا فيه من السَّبِي والغارة والقتل» وخلَّصيُهِم في البر كما 
خلصتُّهم في البحرء فصاروا يُشركون في البرٌ ولا يُشركون في البحر. فهذا تعججبٌ من 
تناقض أحوالهم. 

«أَفِاْطِلٍ يُؤْمِْْتَ» قال قتادة: أفبالشرك. وقال يحيى بن سلأم: أفبإبليس. وَبنعْمَةٍ 
لَه يَكْفْرنَ» قال ابن عباس : أفبعافية الله. وقال ابن شجرة: أفبعطاءٍ الله وإحسانه. 


والخطف: الأخذ بسرعة. وقد مضى فى 


. 3759 /# إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) السبعة ص”507 » والتيسير ص74١‏ . 
(*) الشاذة ص60١١.‏ 

(5) النكت والعيون 7594/5 . 

.؟؟ة/١5‎ )0( 


ووع سورة العندكبوت: الآيات 11 59 


وقال ابن سلام: أفبما جاء به النبئُ يك من الهدى. وحكى النقّاش: أفبإطعامهم من 


جوعء وأمنهم من خوفب يكفرون. وهذا تعجبٌ وإنكارٌ خرج مخرج الاستفهام"". 
قوله تعالى : هومن أَْلهُ من أفترَى عَلَ َس كاه أي : لا أحدّ أظلمُ ممَّنْ جعل مع 


الله شريكاً وولداً» وإذا فعل فاحشة قال: ##وَجَدَنا عَليهَآ ءابنا وَأَّهُ أحرنا يبأ » 
[الأعراف:18]. #أؤ كَذَّبَ بِلْحَنّ لَمَا ج72 قال يحيى بن سلآم : بالقرآن. وقال السَدّي : 
بالتوحيد. وقال ابن شجرة: بمحمدٍ 45(". وكل قول يتناول القولين .لالْثَنَ في جَهُمّ 
مَنْوى لِلَكَنفِنَ» أي: مستقر. وهو استفهام تقرير0". 


مي ملسم مجيرس 


قوله تعالى : طوَاَدِينَ جَهَدُو نا لَهَريئُمَ سبلا وَإِنَّ لَه لمم لين © » 

قوله تعالى: ظوَلَدِينَ جَهَدُوا فاه أي: جاهدوا الكفار فينا. أي: فى طلب 
مرضاتنا. وقال السَّدَّئُ وغيره: إِنَّ هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية : 
فهي قبل الجهاد العُرفي» وإنما هو جهادٌ عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن 
ابن أبي الحسن: الآية في العبّاد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين 
يعملون بما يعلمؤن. وقد قال وغ: ١مَنْ‏ عَمِلَ بما عَلِمَ علّمه الله ما لم يعلم» ونزع 
بعض العلماء إلى قوله: #واتَّفُوا أ فلن اذه [البقرة: 787]. وقال عمر بن 
عبد العزيز: إنما قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العلم بما علمناء ولو عملنا 
بَتَعضن ما اعلمنا لأورثدا علما لا تقو به ابداننا قال الله قعاتى > «واكتها آم 
رَْمَْئْكُمْ أَهَذه. وقال أبو سليمان الدارانيٌ: ليس الجهادٌ في الآية قتا الكفار فقطء 
بل هو نصرٌ الدين» والردٌ على المبطلين؛ وقمعٌ الظالمين» وعُظْمُه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله» وهو الجهاد الأكبر. وقال 


. 7914/6 التكت والعيون‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(؟) تفسير البغوي ”/ 474 » ومجمع البيان 3787/7١‏ . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١9/٠١‏ من حديث أنس بن مالك ه. 


سورة العنحكبوت: الآية 59 "0١‏ 


سفيان بن عَيّينة لابن المبارك : إذ رأيت الناسَ قدٍ اختلفوا فعليكٌ بالمجاهدين وأهل 
الفقورع فإن اثلةاتعالو يقون : «لَنَدِيتة4. وقال الضحًَاك : معنى الآية: والذين 
جاهدوا في الهجرة لنهديتّهم سُبّلَ الثبات على الإيمان”"". ثم قال: مَل السّنَّة في 
الدنيا كمثل الجنة في العُقبى» مَنْ دخل الجنة في العُقبى سَلِمَء كذلك مَنْ لَزِمَ السَنة 
في الدنيا سَّلِم. وقال عبد الله بن عباس : والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديئّهم سبل 
ثوابنا”"". وهذا يتناول بعموم الطاعة جميعَ الأقوال» ونحوٌه قولُ عبد الله بن الزبير 
قال: تة اوقد ل لوح الك ار ا 
الذين 10 هم 5 جاهدوا فينا. 


2 داع 


طبرت سْبْلنا» أي: طريق الجنة. قاله السُّدّيُ. النقّاش: يوفّقهم لدين 0 
وقال يوسف بن أسباط : المعنى : لنُخْلِصنٌَ نيّاتِهم وصدقاتهم وصلَّواتِهم وصيامهه”" 
«وَإِنَ أله لَممَ لْمحِْنِينَ4 لام تأكيدٍء ودخلت في «مَعَ؛ على أحد وجهين: أن يكون 
اسماًء ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماء» أو حرفاً فتدخل عليها؛ لأنَّ فيها معنى 
الاستقرارء كما تقول: إِنَّ زيداً لفي الدار. وامَعَ؛ إذا سُكنتُ فهي حرفٌ لا غير. وإذا 
فح عاو الاتكرة اسم روا تكون عرفا والامدة أن تكوان: جردا خاء لمعي 7 
وتقدَّم معنى الإحسان والمحسنين في «البقرة»”*2 وغيرها. وهو سبحانه معهم بِالنُصرة 
والمعونة» والحفظ والهداية» ومع الجميع بالإحاطة والقدرة. فبين المعيّتين بون. 

تمت سورة العتكبوت» والحمد لله وحده 


. 7757/4 من بداية الآية إلى هنا من المحرر الوجيز‎ )١( 
. (؟) تفسير البغري */ هلا‎ 

(*) النكت والعيون 7946/4 . 

(5) إعراب القرآن "/ 719 . 

0 0 


تسم دو الآ المجير 


تفسير سورة الروم 

6 
عورة الرؤع نك كلها عوط شفف ”روس خرن 2 
اليه ا 0110 ركاه مي عع ابرع عع صرواء 
قوله تعالى: #الَمَ © طَلبتِ الروم 09 ف أَدَنَ الْأرضٍ وهم ين بعد عَلبِهِمْ 
من 54 ٠.‏ ع 704 
سَيَغلبون © في في بطع سن يِل لامر ين من قبل ومن بعد ويَوْمِيذٍ يفرح 
لْمؤْسِيْنَ (© يتضر اله يتَمْرٌ من يكاه وَهْرَ الْصررُ التص2 © » 


رء وه 


قوله تعالى: #المٌ ٠‏ علبتِ الروم . ف أَدقَ الْأرَضِ» روى الترمذِي عن أبي سعيد 
الحّدرِيٌ قال: لمّا كان يوم بدر ظهرتٍ الرومٌ على فارس» فأعجَبَ ذلك الْمُؤْمنِين» 
فنزلت: #المَ . ليت الروم . ف أَدَقَ الْأَرَض» إلى قوله: ايفرح مح الْمَؤْصِمُونَ سس 
أنه 4. قال : تخ التوسون شوو أل ولج لا قال هذا حدية قزيت من هذا 
الوجه. هكذا قرأ نصرٌ بن علي الجَهْضَمِئُ «عَلَبَتِ الرُوم»". ورواه أيضاً من حديث 
ابن عباس بأتمٌ منه. قال ابن عباس في قول الله عزَّ وجل: «الَمَ . عَلِتِ الرُم . ف أَدْقَ 
لْأَيضْ» قال: عَلَبَتْ وعْلِبَتْ؛ قال: كان المشركون يُحِبُُونَ أن يظهر أهل فارس على 
الروم؛ لأنهم وإيّاهم أهل أوثان» وكان المسلمون يُحِبُونَ أن تظهر الروم على فارس؛ 
لأنهم أهلّ كتاب» فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله يل فقال: «أما إنهم 
سيّغلِبون» فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً» فإن ظهرنا كان لنا كذاء 
وإن ظهرثّم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل خمس سنين» فلم يظهرواء فذَّكِرٌ ذلك 
)١(‏ المحرر الوجيز 17//:8؟” . 

(1) الوسيط */4717 ء وتفسير البغوي 876/9 . 


(6) سنن الترمذي (1947). وهذه القراءة شاذة» وسيوردها المصنف قريباً عن أبي سعيد الخدري وعلي بن 
أبى طالب رضى الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 





للنبي يه فقال: «ألا جَعَلْمّه إلى دون» ‏ أراه قال: العشر ‏ قال: قال أبو سعيد: 
والبِضَعٌ ما دون العشرة. قال: ثم ظهرتٍ الرومٌ بعدٌ. قال: فذلك قوله: #المّ . ميت 
رم * إلى قوله: «وَيَوْميِذٍ يَفْرَحٌ الْمُؤْمِبُونَ . بِنَضْر أَنَّهِ4. قال سفيان: سمعتٌ أنهم 
ظهروا عليهم يوم بدر. قال أبو عيسى: هذا حديتُ حسنٌ صحيحٌ غريب” 0 
أيضاً عن نيار بن مُكْرَمٍ الأسْلّمِيٌ قال: لما نزلت: #المَ . عَلبِتِ لوم . ف أَدْقَّ الْأَرْضٍ 
وهم ين بعد عَلبِهِرَ صَبَنيوك» وكان فارس يومٌ نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان 
المسلمون يُحبَون ظهورٌ الروم عليهم؛ لأنهم وإّاهم أهل كتاب؛ وفي ذلك نزل قول 
الله تعالى: وَيوْميِذٍ يفن لْمَؤْمِسُونَ . عر أن دن عن ا 1 زهو الْمسَرِيرٌ 
أليّصِمٌ4 وكانت قريش تُحِبّ ظهورٌ فارسَ؛ لأنهم وإيّاهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمانٍ 
ببعثء فلمًا أنزل الله هذه الآية خر- ا يا 
«المَ . غبت الروم ٠‏ ف دف الْأرْضٍ وهم ين بَْدِ عَبِهِرَ م مسيَخْلِبوقَ #. قال ناس من قريش 
لأبي بكر: فذلكٌ بيننا وبينكم؛ زعم صاحبكم'”" أنَّ الروم ستَعْلِبُ فارسَ في بضع 
ستذيق | أفلا نُامِئُك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تحريم الرّهان» فارتهن أبو بكر 
والمشركون وتواضعوا الرّهان. وقالوا لأبي بكر: كم تجعل؟ البِضْعٌ ثلاث سنينَ 
إلى”'' تسع سنين» قُسمٌ بيننا وبينك وسطأ تنتهي إليه. قال: فُسمّوا بينهم ست سنين. 
تال فنصت النك سين قل أن يتطهروا وقاعد المخركرن رهن أب بكر فنا 
دخلتٍ السنةٌ السابعةٌ ظهرتٍ الرومٌ على فارس» لا ا ا 
سِتٌ سنين. قال: لأنَّ الله تعالى قال: #في بضع سِنِيثُ» قال: ارم وار 
ا ا 0 “. وروى القشَيْرِيُ وابن عطية 

وغيرهما: أنه لمّا نزلتٍ الآياتُ خرجٌ أبو بكر بها إلى المشركين فقال: أَسَرَّكُم أن 





.)71917( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) في النسخ : صاحبك. والمثبت من سنن الترمذي. 
(©) في النسخ: أو. والمثبت من سنن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي (51915). 


0 سورة الروم: الآيات ١‏ 0 





عُلبتِ الروم؟ فإنٌ نينا أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون في بضع سنين. فقال له أب 
ابن ملك وآفيه أاغوةب:وقيل: آبومفيان بن خريت يا آيا' فصيل !'- يعر ضنون:بكيينه 
بالبكر”" ‏ فَلْتَتَنَاحَبْ ‏ أي : نتراهن في ذلك» فراهنهم أبو بكر. قال قتادة: وذلك قبل 
أن يُحرَّم القمار؛ وجعلوا الرّهان خمسٌ قلائْصٌ» والأجل ثلاث سنين. وقيل: جعلوا 
الرهان ثلات قلائِصٌ. ثم أتى النبيّ ب فأخبره» فقال: «فهلًا احتظتء فإنَّ البِضعَ ما 
بين الثلاث إلى التسع”" والعشرء ولكن ارجِعْ فزِدْهم في الرَّهانٍ واستزِذهم في 
الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائصّ مه والأجلّ تسعةً أعوام» فغلبتٍ الرومٌ في 
أثناء الأجل””». وقال الشّعبِيٌ : فظهروا في تسع سنين”. القشيريٌ: المشهور في 
الروايات أ ظهورٌ الروم كان في السابعة من عَلبَةٍ فارس للروم» ولعلَّ رواية الشعيق 
تصحيفٌ من السبع إلى التسع من بعض التَّمّلة. وفي بعض الروايات: أنه جعل 
القلائِصٌ سبعاً إلى تسع سنين. ويقال: إنه آخر فتوح كسرى أبرويز قُتَحَ فيه القسطنطينية 
حى.بنى فيها بيت الثارء فأخبرَ رسولٌ الله و فساءه ذلك» فأنزل الله تعالى هاتين 
الآيتين. وحكى النقّاش وغيره: أنَّ أبا بكر الصَّدّيقٌ © لمّا أراد الهجرة مع النبيّ #6 
تعلّقَّ به أَبِنُ بن خلف وقال له: أعطني كفيلاً بالحَطرِ"" إن علَّبتٌ. فكفِلَ به ابنه عبد 
الرحمن””"» فلمًا أراد أَبِيّ الخروج إلى أحدٍ طلبه عبد الرحمن بالكفيل» فأعطاه 


)١(‏ والفصيل: ولد الناقة إذا فُصل عن أمه. الصحاح (فصل). 

(؟) في (ظ): بكنية أبا بكرء وفي (م): بكنيته يا أبا بكر. والمثبت من (د) و(ز) والمحرر الوجيز. 

(6) في (ظ) و(م): والتسع» والمثبت من (د) و(ز)ء وكذلك وقع في رواية الترمذي (191١؟)‏ من حديث 
ابن عباس #. ولم يذكر: والعشر. قلنا: والقول في أن البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر هو 
قول قتادة والأصمعي فيما ذكر النحاس في معاني القرآن 47/7 . 

(4) المحرر الوجيز 78/5” دون قوله: جعلوا الرهان ثلاث قلائنص. ا : وهي الناقة 
الشابة. الصحاح (قلص). 

(6) تفسير عبد الرزاق 1١١/7‏ . 

(1) أي : بالسبق الذي يُتراهن عليه. الصحاح (خطر). 

(0) النكت والعيون 595/4 -791:. 
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كفيلاً» ثم مات أَبنّ بمكة من جرج جرحه النبئٌ ية» وظهرتٍ الروم على فارس يوم 
الحديبية على رأس تسع سنينَ من مُناحبتهم. وقال الشَّعبِيُ : لم تمض تلك المدَّةُ حتى 
غلبتٍ الرومٌ فارسَ» وربطوا خيلهم بالمدائن» وبنّوا رومِيّة؛ فقَمَر”" أبو بكر أَبَيّاء 
وأخذ مال الحَطْر من وَرَئْتِه فقال له النبيئ : «تصدّق به؛ فتصدّق به'". 
وقال:المفشرون: إِنّ سْبت غَلَبةٍ الرؤم فارمن امرآة كانت. في فارين لا تل إلا 
الملوكَ والأبطال» تقال لهااكسرى» أريثااه أنصمق اعد ييف هلى حش أحيزه إلن 
الروم. فقالت: هذا هُرْمُزْ أرْوَعُ من تعلب» وأحدَّرُ من صقرء وهذا قَرّخان أحَدٌ من 
سِنان» وأنقَّدُ من نَبْلء وهذا شهربزان أحلَّمُ من كذاء فَاخْتَرْ. قال: فاختار الحليم 
وولّاه فسار إلى الروم بأهل فارس» فظهر على الروم. وقال عكرمة وغيره: إن 
شهربزان لما غلبَ الرومَ خرّب ديارها حتى بلغ الخليج» فقال أخوه فَرّخان: لقد 
رأيتني جالساً على سرير كسرى» فكتب كسرى إلى شهربزان أن”" أرسل إليّ برأس 
فَرُخان. فلم يفعل» فكتب كسرى إلى فارس: إني قد استعملتٌ عليكم فَرّخانء 
وعزلتٌ شهربزان» وكتب إلى قَرّخان إذا ولى أن يقتل شهربزان» فأراد فَرّخان قتل 
شهربزان» فأخرج له شهر بزان ثلاث صحائف من كسرى يأمره بقتل فَرٌخان» فقال 
شهربزان لمَرّخان: إِنَّ كسرى كتبّ إِليَ أن أقتُّلَكَ ثلاث صحائف وراجعتُّه أبداً في 
أمرك» أفتقتلني أنت بكتاب واحد؟! فرَّدَّ المُلْكَ إلى أخيه» وكتب شهربزان إلى قيصر 
ملك الروم» فتعاونا على كسرى, فغلبتٍ الرومٌ فارس ومات كسرىء» وجاء الخبر إلى 
النبئ يخ يوم الحديبية» ففرح مَنْ معه من المسلمين» فذلك قوله تعالى: «الْمَ ٠‏ غلبت 
لوم . ف أدْنَّ الْأَرضِ4 يعني أرض الشام. عكرمة: بأذْرعات”*'» وهي ما بين بلاد 
(1) أي: غلب. الصحاح (قمر). 
(7) تفسير البغوي 4175/7 . 


() كلمة أن من (د) و(ز). 


(4) من قوله: وقال عكرمة وغيره... إلى هذا الموضع من تفسير البغري 1/7/5 - /ا17 . 
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العرب والشام. وقيل: إِنَّ قيصر كان بعت رجلاً يُدعى يُحنَّسء وبعث كسرى 
شهربزان» فالتقيا بأذخرعات وبصرى» وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم. 
مجاهد: بالجزيرة» وهو موضعٌ بين العراق والشام. مقاتل: بالأردنَ وفلسطين"". 
و«أدنى» معناه أقرب”'“. قال ابن عطية: فإن كانت الواقعة بأذرعات فهي من أدنى 
الأرض بالقياس إلى مكةء وهي التي ذكرها امرؤ القيس”" في قوله: 
تنرّزُْها من أنْرعاتَ وأهلها بيتربّأدنى دارهانَظرٌ عالٍ 

وإن كانت الواقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرىء, وإن كانت 
بالأردن فهي أدنى إلى أرض الروم. فلمّا طرأ ذلك وغلبتٍ الرومٌ سُرَّ الكفارٌء فبِشَّرَ الله 
عباده بأنَّ الرومّ سيغُلِبون وتكونّ الدُولةٌ لهم في الحرب. 

وقد مضى الكلام في فواتح السور. وقرأ أبو سعيد الخدريّ وعلي بن أبي طالب 
ومعاوية بن قرّة: اغَلَبّتِ الرّومٌ) بفتح الغين واللام”““. وتأويلٌ ذلك أن الذي طرأ يوم 
بدر إنما كانتٍ الروم غلبت فعرّ ذلك على كفار قريشء وسُرَّ بذلك المسلمون. فبشّرَ 
اللهُ تعالى عباده أنهم سيعْلِبون أيضاً في بضع سنين. ذكر هذا التأويل أبو حاته”». قال 
أبو جعفر النحّاس: قراءة أكثر الناس: «علِبت الروم» بضمٌ الغين وكسر اللام. ورُويّ 
عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري أنهما قرأ «غَلَبَتِ الروم» وقرأا: «سيُغلبون»'') 
وحكى أبو حاتم أنَّ عِضْمة روى عن هارون أنَّ هذه قراءة أهل الشام» وأحمد بن 
حنبل يقول: إِنَّ عِضْمَةٌ هذا ضعيف» وأبو حاتم كثيرٌ الحكاية عنه» والخديث يدل 


)١(‏ المحرر الوجيز 7717/5 دون قوله: إن قيصر... والعجم. 

(؟) تفسير البغوي "/ ل/ا/ا2 . 

(؟) في ديوانه ص ١ ”١‏ وقد سلف 3777/9 . 

(4) وهي في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وقد سلفت قريباً عن نصر بن علي 
الجهضمي. 

(0) المحرر الوجيز 71//5” . 

(1) قراءة: «سيُغلبون» في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهماء وعن. معاوية بن قرة. 
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على أنَّ القراءة «عْلِبتُ» بِضَمْ الغين» وكان في هذا الإخبار دليل على نبوّة محمدٍ يلل؛ 
لأنَّ الروم غلبَتُها فارسء» فأخبر الله عرَّ وجل نبيّه محمداً و أنَّ الرومٌ ستغْلِبٌ فارس 
في بضع سنين» وأنَّ المؤمنين يفرحون بذلك؛ لأن الرومَ أهل كتاب» فكان هذا من 
علم الغيب الذي أخبر الله عنَّ وجل به مما لم يكن”'"» وأمر أبا بكر أن يُراهنهم على 
ذلك وأن يُبالِعَ في الرهان» ثم حُرّم الرّهانُ بعدُ» وتسم بتحريم القمار"". قال ابن 
عطية”" : والقراءةٌ بضمٌ الغين أصحٌ» وأجمع الناس على «سيغلِبون» أنه بفتح الياء؛ 
يُراد به الروم. ويُروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً بضمٌ الياء في «سيغلبون»» وفي هذه 
القراءة قلبٌ للمعنى الذي تظاهرت الرواياتثٌ به. قال أبو جعفر النحّحاس”*': ومن قرأ: 
«سيُغلبون» فالمعنى عنده: وفارسٌُ من بعدٍ غَلَبِهِم ‏ أي: من بعد أن عَلَبوا ‏ سيُغلبون. 
وروي أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدرء كما في حديث أبي سعيد الخدري 
حديث الترمذيّ» ورُويّ أنَّ ذلك كان يوم الحُديبية» وأنَّ الخبرٌ وصلّ يوم بيعة 
الرّضوان. قاله عكرمة وقتادة. قال ابن عطية”” : وفي كلا اليومين كان نصرٌ من الله 
للمؤمنين. وقد ذكر النامسٌ أنَّ سببَ سرور المسلمين بعَلبة الروم وهمّهم أن تُعْلَبَ إِنّما 
هو أن الرومَ أهلُ كتاب كالمسلمين» وفارس من أهل الأوثان كما تقدّم بيانُه في 
الحديث. قال النصّاس”" : وقول آخر وهو أولى: أنَّ فَرَحَهم إِنّما كان لإنجاز وعدٍ 
الله تعالى؛ إذ كان فيه دليلٌ على النبوّة؛ لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع 
سنين» فكاندفيه. قال ابن عطية': ويُشبه أن يُعلَّلَ ذلك بما يقتضيه النظرٌ من محبة أن 


)١(‏ بعدها في (م) كلمة «علموه؛ وهي ليست في النسخ ولا في إعراب القرآن. 
(؟)- إعراب القرآن 7517/7 -30175 , 

(9) في المحرر الوجيز 3717/4 . 

(5) في معاني القرآن 747/8 . 

(0) في المحرر الوجيز 7١78/5‏ » وما قبله منه. 

(5) .في إعراب القرآن "/ 7516 . 

: (7). في المحرر الوجيز 778/5 . 
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يعْلِبَ العدوٌ الأصغر؛ لأنه أيسرٌ مؤونةٌ» ومتى غلب الأكبرُ كثرٌ الخوفٌ منه. فتأمّل هذا 
المعنى» مع ما كان رسول الله يك ترجّاه من ظهور دينه وشَّرْع الله الذي بعنّه به وغلبته 
على الأمم» وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملكِ يستأصله 55 منه. 

وقيل: سرورهم إنما كان بنصر رسول الله على المشركين؛ لأنَّ جبريل أخبر 
بذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم بدر. حكاه القُسَيْرِيُ. 

قلت: ويحتمل أن يكون سرورّهم بالمجموع من ذلك, فَسُرُوا بظهورهم على 
عدرّهم وبظهور الروم أيضاً وبإنجاز وعد الله. 

وقرأ أبو حَيْوَة الشاميُ ومحمد بن السَّمَيِمّع : «من بعد غَلْبهِم) بسكون اللاه20, 
وهما لغتان» مثل الطّعْن والطّعَن. 

وزعم الفرّاء أنّ الأصل «من بعد غلبتهم» فحَُذِفت التاءُ كما حُذفتٌُ في قوله عدَّ 
وجلّ: «وَإِقَام الصَّلَاة» وأصلّه : وإقامة الصلاة. قال النحّاس: وهذا غلط لا يُخِيل 
على كثير من'أغل التحو؛ لأنَّ تإقام الصلاة» مصدرٌ قد حُذِفَ منه لاعتلالٍ فعلهء 
جَعِلَتٍِ التاءُ عوضاً من المحذوف. و«غلب» ليس بمعتّلٌ ولا حَُذِفَ منه شيء. وقد 
حكى الأصمعِنٌ : طَرَدَ طَرَدَاء وجَلَبَ جَلَباء وحَلْبَ حَلَبّاء وغَلَبّ غَلَبَاء فأيُ حذفٍ 
في هذاء وهل يجوز أن يُقَالَ في أَكَلَ أكلاً وما أشبّهه: حُذِف منه0©؟ 

«فٍ يضّع سن سِنِسُ »حَذِفَتٍ الهاءٌ من البضع؟ فرقاً , بين المذكر والمؤنث» وقد مضى 
(". وفْتِحَتِ النونٌ من لس سِنِينَ) لأنه جمعٌ مُسَلّم. . ومن 
الاين برلااي لبشق مكلو كنا يرل فى اللي 4 رردا الي ابد اي 
من يعقّل بالواو والنون والياء والنون؛ لأنّه قد حَذِفَ منها شيءٌ فججَعِلَ هذا الجمعٌ 
عِرّضاً من النقص الذي في واحده؛ لأنَّ أصل «سنة» سنهة أو سئوة» وكُسِرَتٍِ السينٌ 


العا دن درة (يوسف») 


.# عن علي بن أبي طالب‎ ١١7 وهي في الشاذة ص‎ )١( 
. 7١19/7 (؟) إعراب القرآن 777/7 » وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ 
-وه”,‎ 50/115 
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منه دلالةٌ على أنَّ جمعه خارجٌ عن قياسه ونمطه. هذا قول البصريين. ويلزم الفرّاءُ أن 
يضُمّها ؛ لأنه يقول: الضمةٌ دليلٌ على الواو وقد حُذِفَ من سنة واو في أحد القولين» 
ولا يفياء اعد علا 


مه م 


قوله تعالى: يله الْأَسْرَ من مَبَلْ ومن َنْد» أخبر تعالى بانفراده بالقدرة» وأنَّ ما 
في العالم من عَلَة وغيرها إنما هي منه وبإرادته وقدرته» فقال: لزنه الأتر» أي : 
إنفاذ الأحكام .«ين مَبَلُ وَمِنْ بَنَدٌ» أي : مِنْ قبل هذه الغلَبَةٍ ومِنْ بعدها''“. وقيل: 
من قبل كل شيءٍ ومن بعد كل شيء”". وطإين قََلُ وَمنْ بَمدٌ» ظرفان بُنيا على الضمٌ» 
لأنّهما تعرّفا بحذف ما أضيفا إليهماء وصارا مُتضمَّنِينَ ما حُذِفَء فخالفا تعريق 
الأسماءء وأشبّها الحروف في التضمين فبنياء وخخضًا بالضمٌ لشبههما بالمنادى المفرد 
في أنه إذا نكر افك وال ناكو كلك هيا 0 

ويقال: «من قبل ومن بعدِ؛» وحكى الكسائيٌ ع عن بعض بني أسد: «لِلهِ الْأَمْرُ مِن 
قبل ومن بعدا مخفوضين بغير تنوين» والثاني مضمومٌ بلا تنوين. وحكى الفرّاء: « 
قبل ومن بعد؛ مخفوضتين بغير تنوين. وأنكره النخََامنُ وردّه. وقال الفرّاء في كتابه: في 
القرآن أشياءٌ كثيرة» الغلط فيها بِيّنْء منها أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعد» وإنما 
يجوز «من قبل ومن بعد على أنهما نكرتان. قال الزجّاج: المعنى: من متقدّم ومن 


متأخر 00 
رمم .ل مج يرو مثيه 2 7 5 0 1 
ليمز يَف انين . يتضر للّو4 ندم وُه .«يَصْرٌ من يكام يعني : 


من أوليائه؛ لأنَّ ١01‏ لأعدائه» فأمًا غلّبةٌ أعدائه لأوليائه فليس 


. 5057/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 358/5 . 

(*) معاني القرآن للنحاس 545/0 . 

(54) المحرر الوجيز 758/5 . 

(08) إعراب القرآن 57/7 - 7١4‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن له 175/4 . 
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بنصره» ونم هو ابتلاء» وفك يننتن طفواً .#وهو الْعَرِدِرُ؟ في نقمته « اليم » 
لأهل طاعته. 
وغ 


قوله تعالى: #وَعد أله لا يحْلِفُ الله وعدم وَلكنّ أكْثر الا لا لا يعَلَرَت © 
يعلَمُونَ ظلهرًا مِنَ للب دنا وَهُمَ عَنِ الآ هْرَ عََْنَ © » 
قوله تعالى: #«#وَعَدَ 2 لا يمْلِكُ أَسَّهُ وَعْدَمْ»ه لأن كلامه صدق .#ولكنٌ أكْثَرْ لين / 
يَعْلَمنَ» وهم الكفارء وهم أكثر”'". وقيل: المراد مشركو مكة. وانتصب («وَعْدَ اللهه ' 
على المصدر. أي: وَخَ ذلك وعد]” 7 
ثم بين تعالى مقدار ما يعلمونء فقال: طيَتَلَمُْنَ ظلهرًا يِنَ لَليْةَ لياه يعني: أمر 
معايشهم ودنياهم ؛ متى يزرعون» ومتى يحصدون؛» وكيف 556 وكيف يبنون. 
قاله ابن عباس وعِكرمة وقتادة. وقال الضِحََّاك : هو بنيان قصورهاء وتشقيق أنهارهاء 
وغرس أشجارها. والمعنى واحد. وقيل : هو ما تُلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا 
عند استراقهم السمع من سماء الدنيا. قاله سعيد بين جُبير. وقيل : الظاهر والباطن» 
كما قال في موضع آخر لآم يظلهر ين أَلقَول4”" [الرعد: **]. 
قلتٌ: وقول ابن عباس أشْبّهُ بظاهر الحياة الدنياء حتى لقد قال الحسن: بلغ 
- والله ‏ من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيُخبرك بوزنه ولا يُحِسِنٌ أن يُصِلّي). 
وقال أبو العباس المبرّد: قسم كسرى أيامّه فقال: يَصلح يوم الريح.للنوم» ويومٌ الغيم 
للصيد» ويومٌ المطر للشرب واللهوء ويومٌ الشمس للحوائج.:قال ابن خالَوَيْه: ما كان 
أعرفهم بسياسة دنياهم» يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا .«وَهُمٌ عَنِ الْآحرَة»ه أي : عن 
العلم بها والعمل لها «مْرٌ عدن قال بعضهم: 


. 750/7” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 4/ ل/ال١‏ - 778 . 

(*) النكت والعيون 599/5 .,”:٠0-‏ 

(5) قول الحسن في الوسيط 478/7 » وزاد المسير 3784/5 . 


سورة الروم: الآآيات /1 - 4 ١‏ 





ومين البرك اشرق للك :مماحنا في صورةٍ الرجل السميع المُبصر 
فَطِنٍ بكل مصيبةفي مالِهٍ وإذايُصابٌ بدينولميشه ”) 


قوله تعالى : لأ دكا ْم ا حلي لَه لات وَالارَ وما يتما إل 
ِألْحقّ وأْجَلٍ مُسَعَىْ وَإِنَّ كبا مِنَ ألتّاس بلقّآي رَيْهمْ لَكَيْرُونَ © » 


قوله :. «ؤ: أَنديِم4 ظرفٌ للتفكُرٍ وليس بمفعولء تعدَّى إليه ايَتَفَكرُوا بحرف 
جرّ؛ لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلقٍ أنفسهم» إنما أمروا أن يستعملوا التفكُرٌ في 
خلق السماوات والأرض وأنفُسِهمء حتى يعلموا أنَّ الله لم يخلّق السماوات وغيرّها 
إَِا بالحق”'". قال الزجّاج: في الكلام حذفٌ؛ أي: فيعلموا؛ لأنَّ في الكلام دليلاً 
عليه”” .طإِلَا بألْحَيِّ» قال الفرّاء: معناه: إلا للحق» يعني : الثواب والعقاب©). 
وقيل: ]له لإقامة الحو وقين: بالكق4* بالعدل: وفيل: بالسكمة: والمعقى 
متقارب”". وقيل: «بِالْحَقٌ» أي: أنه هو الحنٌ وللحىٌّ خلقّهاء وهو الدلالة على 
توحيده وقدرته .#وأجلٌ مُسَنَى» أي: للسماوات والأرض أجل ينتهيان إليه» وهو يوم 
القباوة. وفي هذا تنبية على الفناء» وعلى أنَّ لكل مخلوقٍ أجلاً» وعلى ثواب 
المحسن وعقاب المسيء". وقيل: «##وآجِلٌ مُسَنَّى» أي : حَلقَ ما خلّقٌ في وقتٍ سمّاه 
لأن يخلق ذلك الشيء فيه. 





00( نسبهما في بهجة المجالس ١١/15‏ لعبد الله بن المبارك أو لغيره» ووقع صدر البيت الأول فيه: أأأخيٌّ 
إنَّ من الرجال بهيمةً. 

() الكشاف 7#/ 7١6‏ بمعناه. 

(؟) زاد المسير 589/5 » وينظر معاني القرآن للزجاج 778/4 . 

(4) النكت والعيون 7٠١/4‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 371 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 778/4 . 

() الكت والعيون 4/ 7:١‏ , 

(0) الوسيط */ 459 عن مقاتل. 

(8). النكت والعيون .7٠١/:‏ 


ا سورة الروم: الآيات 4 - 





«وَينّ كيرا ١‏ من ألنّاس بلقاي رَيَهِمْ م لكَيْرَوَ» اللام للتوكيد» والتقدير: لكافرون 
بلقاء ربهم» على التقدير والتأخيرء أي: لكافرون بالبعث بعد الموت. وتقول: إِنَّ 
زيداً في الدار لُجالس. ولو قلت: إِنَّ زيداً لفي الدار لجالسٌ» جاز فق فلك إن نندا 
جالسٌ لفي الدار لم يجُرٍْ لأنَّ اللامَّ إنما يؤتى بها توكيداً لاسم إِنَّ وخبرهاء وإذا 
ا اللي ل ا ا 
حول معاي #أولر سِيروأ في الْأَرضٍ يُنظروا ِف كن ء عَنبَةٌ الس ين قَبَلهِمُ 
كارا سد 0 َوَدّ وَأَثَارواً لأس وَعَمَدوَها اكير هنا عدروما وَحَءتَهْ 


يلقم بتكي ضَا كك أَلَّهُ لَِظِمَهمَ وليك كثْوا نمم يَظيشرن © > 
قوله تعالى : 70 يبروا في الْأَرْضٍِ ينظو ببصائرهم وقلوبهم. كت كان عَقبَةُ 


لين ين كَيْلِهِمٌ كارا وَأ سد متهم قُرَّهُ وأثاروأ لْأَرَضَ » أي : قلبوها للزراعة”"' ؛ لذ أمل 
مكة لم يكونوا أهلّ حرث”"؛ قال الله تعالى : تير لْأرْضَ» [البقرة:١0].‏ لوَعمَرُومَاً 
كر هنا عَمرُوهًا» أي : وعَمروها أولئك أكثرٌ مما عَمروها هؤلاء فلم تنفغهم 
عمارتهم ولا طول مُذدَّنهم .وَعََتَهمْ رُسْلْهُر يليقع أي: بالمعجزات. وقيل: 
بالأحكام» فكفروا ولم يؤمنوا ما كاد ألّهُ لِظَلِمَهُم» بأن أهلكهم بغير ذنب ولا 
رسل ولا حُجّة .«وَلكن كنا أنشَهُمْ يَظلِمُونَ» بالشرك والعصيان. 


4 1 0-4 


قوله تعالى: #ثُرّ كن عَيِبَدَ الَدِنَ أسَتوا الشواي أن ذأ بحَاينتٍ أله وكانا يا 
تيئر © »> 

قوله تعالى : تق كن عَِقِبَدَ ألَذِنَ توا الشوّى» السّوءى فُعْلَى من السوء تأنيث 
الأسوأ وهو الأقبح» كما أنَّ الحُسنى تأنيث الأحسن”*'. وقيل: يعني بها هاهنا النار. 


. 557//” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) زاد المسير 5/ .79٠١‏ 

(9) معاني القرآن للزجاج ١099/54‏ . 
(:) الكشاف 7١57/9‏ . 


سورة الروم: الآية ٠١‏ ع 


قاله ابن عباس”©2. ومعنى «أساؤوا»: أشركوا؛ دل عليه: #أن دوأ بنَايتٍ مم4" . 
«السُوءى» اسم جهنم. كما أنَّ الحُسنى اسم الجنة”". «أن حَذَّوأ بات أنَّهِ4 أي : 
لأن كذبوا. قاله الكسائي”'“. وقيل: بأن كذبوا””“. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 


م مه 


«شْرٌ كنَ عَبقبَةَ أن بالرفع اسم كانء وذُكّرتُ لأنَّ تأنيها غيرٌ حقيقي. و«السُوءَى» 
خبر كان. والباقون بالنصب على خبر كان. «السوءى» بالرفع اسم كان" '. ويجوز أن 
يكون اسمّها التكذيب”"'» فيكون التقدير: ثم كان التكذيبٌ عاقبة الذين أساؤوا””, 
وركوق الشويئ مصعدوًا: لأسا وواء" أو فلدة لمحدرقه 41 الكلة التودى "راق 
عن الأعمش أنه قرأ: «ثمّ كان عاقبةً الذين أساؤوا السوءٌ» برفع السوء'*''". قال 
النكان:"السُوء أشد الشرة: والشوءى الففلى منه”2'7. طأن حَكَدوا يتات مدع فيل : 
بمحمدٍ والقرآن. قاله الكلبىُ. مقاتل: بالعذاب أن ينزِلَ بهم. الضحّاك: بمعجزات 


محمد يل .وكاو با يسَعهرهون 237 


. "731/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5407/0 . 

() تفسير أبي الليث 7/7“ ٠‏ وتفسير البغوي 478/7 . وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص 74٠‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 587/6 . 

.3٠١ ١/56 تفسير الرازي‎ )6( 

(5) إعراب القرآن /7517 . وينظر السبعة ص 505 ٠»‏ والتيسير ص ١75‏ . 
(0) مشكل إعراب القرآن ؟/ 559 . 

(4) تفسير البغوي 2978/7 . 

(9) المحرر الوجيز 771/5 . 

)١(‏ إعراب القرآن 717/7 . وهي قراءة شاذة. 

. 747/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١١( 

))النكت والعيون .7١١/5‏ 


4ط سورة الروم: الآيات 1١0 ١١‏ 
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5 8 كمع عدج +1 ج21 عه 2 0 
قوله تعالى: الله يدوا الْحَلقَ ثم يعِيدُمْ ثم إِلْه تيجعوبت () ويوم تهوم 
امد بي التفة © وَل يكل لهم ين شكيهز سْتَعوًا مَكَاها 
شْكيهم كيرنَ © * 

قرأ أبو عمرو وأبو بكر «ايرجعون» بالياء. الباقون بالتاء”"". 

«ويوم تقوم الساعَةُ بْلِسٌ الْمَجْرِمُْنَ» وقرأ أبو عبد الرحم: السلْميُ اسل ' بفتح 

000 ا 2 0 7 5 ومع وه 
اللام ''» والمعروف في اللغة: أبلْسٌ الرجل إذا سكت وانقطعت حُجَنُه ولم يؤمّل 

أن تكون له حُبّة. وقريبٌ منه: تحيّر؛ كما قال العجَاج”" : 

يا صاح هل تَعرِفٌ رَسْمَا مُكْرّسا قال شميع انريية واتعلسا 

وقد زعم بعضٌ النّحُويين أنَّ إبليس مشْئَقٌ من هذاء وأنه أبلس لأنه انقطعت 
حَجَتّه. النجّاس: ولو كان كما قال لوججبَ أن ينصَّرفء وهو في القرآن غير 
منصرف”*'. وقال الزجّاج”'': المُبِلِسٌ: الساكتٌ المُنقطعٌ في حَُبيِهء اليائسٌ من أن 

يهتدي إليها. 

سو ليت م ل 5 ع سارو سا رس له 
«#ولم يكن لهم من سُرَكآيِهِرَ » أي : ما عبدوه من دون الله ##سفعكوًا وحكانوا 

مسد ٠‏ اس دي 2 ا قر 2 ا 

كيه حكييرن #4 قالوا: ليسوا الي . فتبرؤوا منها وَتبرّات منهم » حسيما تقدم 

فين عب اموضيع* 

. ضُ 3 لوم 8 كسم كل لمم . 0 9 ص 2 0 
قوله .تعالى: #ويوم .تقوم لماه يَوْمَيذٍ يقرت 69 كَأمَا لذت ءَامَنوأ وحولوأ 
لْصَلِحَتِ هَهَمْ في روْصصةٍ يروت © »* 

للم . م4 


قوله تعالى: ##وَيَومَ تَقُومُ ألَاعَهُ يَوْمَِذٍ يتفَروت» يعني المؤمنين من الكافرين. 


, ١9/8 السبعة ص 505 . والتيسير ص‎ )١( 

(؟) وهي في الشاذة ص ١١6‏ عن السّلمي وعليٌّ #5. 

(*) في ديوانه ص 5ه » وسلف 81/48" . 0 

(4؛) من بداية الآية إلى هذا الموضع من إعراب القرآن 757/7 - 35817 . 
(0) في معاني القرآن له 4/ ١1/8‏ . 

(1) إعراب القرآن//351 . 


سورة الروم: الآيتان 15 ١0‏ مع 


ثم بيّن كيفت تفريقهم فقال: ًا لذت عَامَبُواه قال النحّاس: سمعتٌ الزجّاج 
يقول معنى «أمّا؛: دَعْ ما كُنا فيه وحُذْ في غيره. وكذا قال سيبويه: إِنَّ معناها: مهما 
00 '' شيءٍ فَحُذ في غير ما كُنَا فيه .فَهُمْ في رَوْصصةَ : يخبروت# قال الضححاك : 
الروعة1 لحف والثياين» حتاف وقال أ عيدة الروعطة اما اناق رهن 
كانت مرتفعةً فهي تُرْعة. وقال غيره: أحسّنٌ ما تكون الروضةٌ إذا كانت في موضع 
مرتفع غليظ» كما قال الأعشى : 
ما رَوْضَةٌ من رياض الحَرْنٍ مُعْشِبَةٌ حَحَضْرَاء جَاءَ عليهامُسْبِلٌ مَطِلُ 
يُضاحِكُ الشمسّ منها كوكبٌ شَرِقٌ ‏ مُوؤَزَّرْ بعميمالئَّبِتٍمُكَْهِلُ 
يومًابأظيبَمنهانَشْرَّرائحةٍ ولا بأحسنّ منهاإذ جنا لم5 

إلا أنه لا يُّقال لها: روضة. إِلّا إذا كان فيها نبثّء فإن لم يكن فيها نبت وكانت 
مرتفعةٌ فهي تُّرعة. وقد قيلَ في التّرعة غيرٌ هذا”". وقال القُّشَيْرِيُ: والروضةٌ عند 
العرب: ما ينبت حول الغدير من البقول؛ ولم يكن عند العرب شي أحسنّ منه. 
الجوهري: والجمع رؤْضٌ ورياضء صارت الواوؤٌ ياءً لكسر ما قبلها. والرّوض: نحوٌ 


من نصف القرْبّة ماء. وفي الحوض رَوْضْةٌ من ماء إذا غطّى أسفله”*“. وأنشد أبو عمرو: 


)١(‏ في (م): كنا في» والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن. 

(؟) ديوان الأعشى ص ٠١١‏ . الحَرّن: ما غلظ من الأرض في ارتفاع. يضاحك الشمس: يدور معهاء 
ومضاحكته إياها حُسنٌ له ونضرة. والكوكب: معظم النبات. والشّرق: الريّان الممتلئ ماء. والمؤزّر: 
الذي صار النبات كالازار له. والعميم: النبات الكثيف الحسن. والمكتهل من اكتهل: إذا تمّ طوله. 
والنشر: الزيع الطية: والأس ل هم اصيلن: وهو الوقت بعد العصر حتى المغرب. تهذيب اللغة 
58/1١9559 4‏ » والصحاح (أصل). 

(؟) إعراب القرآن 777/7 . والأبيات ذكرها الماوردي أيضاً في النكت والعيوت 707/4 . 


زفق الصحاح (روض). 


5م سورة الروم: الآيتان 15 . 1١0‏ 





م6 . - م ه 2 5, وك مرا )5غ( 
ورَوضوً سقفيت منهايضوتي . 


# يُخَيرُوت4 قال الضحاك وابن عباس : يُكرّمون. وقيل: يُنعّمون. قاله مجاهد 
وقتادة. وقيل: يُسَرّون. السّدَّي: يفرحون. والحَبْرّة عند العرب: السرور والفرح. ذكره 
العاوزدي”'". وقال الجوهري : الكبْر: الخبور وهو السرورء 00 
بالضم حَبْراً وحَبَرَة؛ قال تعالى : #فَهُمْ في رَوْصَكةَ يخيروت* أي : يُنعّمون ويُكرّمون 
وفك ولا ووس تخبرر نول هن السو ". التّاس : وحكى الكسائيٌ : حَبَرْته أي : 
أكرمنُه ونعّمئّه» وسمعتٌ عليّ بن سليمان يقول: وهو مشْتَقّ من قولهم: على أسنانه 
حَبْرَةٌ أي: أثرء: ف فيُحبرؤون؟ يَتَبيّن عليهم أثر النعيم. والْحَبْرٌ مشتقٌّ من هذا”». قال 
الشاعر: 
لأإقملا الدلوَوعرّق فيتها؟ . آماترّى حبار من يشقيها 

ويل املمن الكحونن: وهو التسية: ف سيجيزون»: يعتيون”” . يقال: 
فلانُ حَسَنُ الحِبّْر والسّبْر إذا كان جميلاً حسنّ الهيئة. يقال ايها : فلانُ حسن الحَبْرٍ 
والسَّبْرِ بالفتح» وهذا كأنه مصدرٌ قولك: حَبَرْنُه خبراً إذا حسَّنته. والأوّل اسم ؛ ومنه 
الحديث: «يخرج رجلُ من النار ذهبّ حِبْرٌه وسِبْرُه”"". وقال يحبى بن أبي كثير: «إفي 
رَوْصحةَ يُحَبرُوت# قال: السَّمّاع في الجنة. وقاله الأوزاعِئٌ؛ قال: إذا أخدّ أهل الجنة 
ل ع ا ا اب ده 


)١(‏ قائله هميان كما في تاج العروس (روض). والنّضوة: هي الناقة المهزولة» مذكرها يِضو. الصحاح 


(نضو). 
(1) النكت والعيون 7١7/5‏ » دون قوله: وقيل: يُسرُونء فقد ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص ”1٠‏ . 
() الصحاح (حبر). 


(4) إعراب القرآن 7780/7 . 

(0) أي: اجعل فيها دون الملء. الصحاح (عرق). 

. 846 سلف هذا المعنى /ا/‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة 75/0 - 77 . والحديث أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ”58-7 . 
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الأوزاعِيٌ: ليس أحدٌ من خَلْقِ الله أحسنّ صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
قطعّ على أهل سبع سماواتٍ صلاتهم وتسبيحهم'''. زاد غير الأوزاعِيّ: ولم تبقّ 
شجرةٌ في الجنة إلا ردّدت» ولم يبقّ سِترٌ ولا باب إلا ارتَجّ وانفتح» ولم تبقّ حلقةٌ إلا 
طْنَّتْ بألوان طنينهاء ولم تبقّ أَجَمَهٌ من آجام الذهب إلا وقع أهيوك الصوت في 
مقاصبهاء فَرَّمَرت تلك المقاصبٌ بفنون الزمر» ولم تبقّ جاريةٌ من جواري الحورٍ 
العين إِلّا نت بأغانيهاء والطير بألحانهاء ويُوحي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة أن 
جاوبوهم وأسوعوا عبادي الذين نزَّهوا أسماعَهم عن مزامير الشيطان» فيُجابون 
بألحانٍ وأصواتٍ روحانيين» فتختلط هذه الأصوات فتصيرٌ رَجََةَ واحدة» ثم يقول الله 
جَلَ ذِكْرّه: يا داودُ قُمْ عند ساقٍ عرشي فمجدْني. فيندفع داودٌُ بتمجيد ربّه بصوتٍ يغمرٌ 
الأصواتٌ ويجليهاء وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعالى: 8©#فَهُمْ في رَوْصةَ 
يُحَبرُوت4. ذكره الترمذيُ الحكيم رحمه الله”". اليا ارس 0 
أنّ رسول الله و كان يُذَكُر الناس» فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم» و 
أخريات القوم أعرابيٌ فقال: يا رسول اللهء هل في الجنة من سماع؟ فقال : 7 
أغراية 4 نامي النعنة نهر بداقناء الابعاة بم عل بهاء كانه ميق بأصرا تنم 
تسمع الخلائقٌ بمثلها قظء فذلك أفضل نعيم الجنة» فسأل رجلٌ أبا الدّرداء: بماذا 
ع فقال: بالتسبيح. والخمصانية: المُرَهَفَةٌ الأعلى» الخمصانةٌ البطن» الضخمةٌ 
الأبن 5 

قلت + اوهذا كله مو التغيم والسروز والأكز ان نول تعار هن بين غلك الأقوال: 


. 249/94/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه في القسم المطبوع من نوادر الأصول. 

() أخرجه ابن حبان في المجروحين 571/١‏ - 777 من طريق سليمان بن عطاء » عن مسلمة بن عبد الله 
الجهني؛ عن عمه أبي مشجعة؛ عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال ابن حبان: سليمان بن عطاء يروي عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات» فلست أدري التخليط فيها منه أو من 
مسلمة بن عبد الله. 
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لص ماه 


وأين هذا من قوله الحق: لاقلا تَمَلَمْ تنس مَآ أُخفىَ لثم ين فر أعَنِ» [السجدة:17] على 
اا وقوله عليه الصلاة والسلام: «فيها ما لا عينٌ رأث» ولا أَذنُ سيعث؛ ولا 
خطرٌ على قلبٍ بشر»”"". وقد رُوِي: «إنَّ في الجنة لأشجاراً عليها أجراسٌ من فضة» 
فإذا أرادَ أهلّ الجنةٍ السماعَ بعت اللهُ ريحاً من تحت العرش فتقعٌ في تلك الأشجارء 
مشي 2 كلاف لاجراي بأصسولةة لو سيكينا أهن النتيا لشاتر ا طرياذكره 
ال 
قوله تعالى : لوا لَدِنَ كفروأ كدو ينا وَِقَاى الآخِرَةِ مَأْوْليِكَ في الْمَذَابِ 
سروت © » 
قوله تعالى : #وأمًا ألَذِنَ كفروأ وَكَذَّبُوْ بِنَايتِنَا» تقدَّم الكلام فيه .#ولقك الْآجْرَة» 
أي : نانيك :تارايت فى العتاك طروه» الى مقيموذه رقيل #'مجموغون::وقيل: 
ع بون وقيل: نازلون؛ ومنه قوله تعالى 3 لا تي َلْمَوَتٌ* [البقرة:18] 
أي : نرّل به. قاله ابن شجرة» والعس ماد 
قوله تعالى: و لي اروكاس صَبِحُونَ © وَلَهُ ألْحَنْدُ في 
لسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ وَعَيًا مَحِنَ تُظهرُون ©6 * 
فيه ثلاثٌُ مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: #َ”ْبْحَنَ نِّم الآية» فيه ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ أنه خطابٌ 
للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحضٌ على الصلاة في هذه الأوقات”*'. قال ابن عباس : 
الصلوات الخمس في القرآن. قيل له: أين؟ فقال: قال الله تعالى: «#صَسبّحَنَ أله حِينَ 


.1١7؟77؟/١ سلف‎ )١( 
. (؟) في الكشاف ال‎ 
وفيه أن قول ابن شجرة: يقيمون.‎ » "١7/5 النكت والعيون‎ )"( 


(5) المحرر الوجيز 7737/4 . 
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يرم 


مسرت » صلاة المغرب والعشاء #وَحِنَ تُصبِحُوْنَ» صلاة الفجر طوَعَشيًا4 العصر 
وِينَ نُظهرُونَ» الظهر”'". وقاله الضحَاك وسعيد بن جبير””". وعن ابن عباس أيضاً 
وقتادة: أن الآية تنبية على أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر؛ قالوا: 
والعشاء الآخرة هي في آبةٍ أخرى في طوَرُلنًا مَنَ ألدلِ4 [هود: ]1١4‏ وفي ذكر أوقات 
العو ساني أهل التفسير على أنَّ هذه الآية «مَبْبْحَنَ الله جين مُمورت 


را مايه 


وحن تصبحون في الصلوات. وسمعتٌ على ب بن سليمان يقول : حقيقته عندي : فسبّحوا 
الله فى الكورا د لان لعي كرة فى السقاقف ومن اقول لان حالفو 
الثالث ‏ فسبّحوا الله حين تُمسون وحين تُصبحون. ذكره الماوردِيٌ» وذكر القول 
الأول ولمظة فيه قصلو للووسين تعسو وحين تطتيعون0"!: وفي تستمية الصلاة 
بالتسبيح وجهان: أحدهما ‏ لِما تضمّنها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود. الثاني 
ماكو فق التتحة والشّبحة: الصلاة؛ ومنه قول النبئّ ك: «تكون لهم سبحةً يوم 
القيامة» أي ا 


١ 


الثانية ‏ قوله تعالى: ##أوله لْحَمْدُ في السَّمْوتِ وَالْأرضٍ» اعتراضٌ بين الكلام 
بدؤوب الحمد على نعمه وآلائه. وقيل: : معلى: : #وله أَلْحَمَدَ» أي : الصلاةٌ له؟؛ 


)01( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (19//5) » والطبري 474/١8‏ . والطيري ,)٠١597(‏ والحاكم 
1/1 -411. 

(0) التكت. والعيون 7٠/5‏ . 

(©) المحرر الوجيز 797/5 . 

(:) إعراب القرآن */57587 . 

(5) لم نقف على هذا الكلام عند الماوردي في النكت والعيون ولا عند أحد ممّن ينقل عنه. وقد ذكر ابن 
الجوزي الكلام الأخير في زاد المسير 797/7 من غير نسبة. 

(5) النكت والعيون 70/4 . والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظء وقد ورد معنى السّبحة أنها الصلاة في 
أحاديث عدة منها ما أخرجه أحمد (14569) » والبخاري )١11/7(‏ ومسلم (7148) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما سبّح رسول الله يخ سبحة الضحى» وإني لأسبّحها. ومنها ما أخرجه أحمد (174857) عن 
أنس بن مالك # قال: رأيت رسول الله يةِ سُبحة الضحى ثمان ركعات. 
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لاختصاصها بقراءة الحمد. والأرّل أظهر ؛ فإنَّ الحمدّ لله من نوع التعظيم لله تعالى 
والحضٌ على عبادته ودوام نعمته» فيكون نوعاً آخرٌ خلاف الصلاة» والله أعلم”'". 
وبدأ بصلاة المغرب؛ لأنَّ الليلَ يتقدّم النهار. وفي سورة «سبحان» بدا بصلاة الظهر؛ 
إذ هي أرَّلُ صلاةٍ صلّاها جبريل بالنبيّ #. قال الماورديُ”؟: وخصٌ صلاة الليل 
ياك الست وصلاةً النهار باسم الحمد؛ لأنَّ للإنسان في النهار متقلَّباً في أحوالٍ 
تُوجِبُ حمدّ الله تعالى عليهاء وفي الليل على خلوةٍ تُوجِبٌ تنزية الله من الأسواء 
فيها؛ فلذلك صارٌ الحمدٌ بالنهار أحَصٌّ فسُّمّيتْ به صلاةٌ النهار» والتسبيحٌ بالليل 
أخصّ فسُمّيتٌ به صلاةٌ الليل. 

الثالثة ‏ قرأ عكرمة : ١حِيئًا‏ تُمْسُونَ وَحِيئًا تُصْبِحُونَ» والمعنى: حيناً تُمسون فيه 
قعيناً تستعدرن فيه؛ فحذف «(فيه» تخفيفاً » والقول فيه كالقول في #وَانَقوأ 0 
نَفْس عن لف كاك [البقرة:0]48© 0 قال الجوهريٌ: العَشِئُ والعَشِيِّةٌ من 
صلاة المغرب إلى العتمة؛ تقول: أتينّه عشِية أمس وعَشِيَ أمس. 5-0 
عُشَيّانَء على غير [قياس] مُكَبَّرِه كأنهم صغّروا عَشْيَانَاء والجمع 0 . وقيل 
أيضاً في تصغيره: عُشَيْشِيَانه والجمع عُشَيْشِيَّات. وتصغير العَشِيّة عُشَيْشِيّة» والجمع 
عُشَّيُشِيات. والعِشاء ‏ بالكسر والمدٌ مثل العَشِيٌ. ال وزعم 
قومٌ أن الهشاءَ من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا : 
عونا صخور معستكرا بليل عنناة يتنا اتعفنت ال 0 


الماوردي” © والفرق بين الشاء واليكاء: أن | المساءً , وُ الظلام بعد المغيب» 


. 777/5 النكت والعيون 707/4 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(0) فى النكت والعيون 7٠7/5‏ . 

م الكشاف 117/5 ؛ وينظر إعراب القرآن */ 7748 » وقراءة عكرمة في المحتسب 177/7 » والشاذة 
ص .1١١5‏ 

(4) الصحاح (عشا) » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النكت:والعيون 3١54/54‏ . 
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والعكاء اك النها د عسونه التجن للطسيمة واعوتدا عر ين ضاق العو :عرق 
قوله تعالى: بع ألم ين ليت و ألمت مِنّ ال وغ الأرص بِعْدَ 
متها وَكَدَكَ روت 69 » 


بين كمال قدرته؛ أي: كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك 
يُحييكم بالبعث. وفي هذا دليل على صحة القياس؛ وقد مضى في «آل عمران»”'" بيانُ 


قوله تعالى: وَمِنْ ايده أن حَلَفَحُم من 0 أأثر عمد 0 
© من َل 0 طََ 7 0 0 يجا لِتسَكُنواً إِلَيْهَا وَحَمَرَ 
يكم ا إن فى 5 5 تر © من َيِه حَلقُ 


اسوك وَالْدرضِ وَخْتِللفَ انر و 5 إن في ذ لِك لَأينتٍ ِلْعَدِْمِينَ © 
من لو متامكر بال وَالْهَارٍ وَانِْعَآَومُ ين صَضْلِوءٌ إت في وَللَك لَأَينتٍ 
عو ممم 070 مي ع ل سم 


لَعَوَرٍ سَمَعُونَ 2 ومن بيو بربيحكم البق حَوها وطمَعًا وَيزْل ين السَمَله 
م فيح - به لص بعد ل إث فى ذلك يلت لتو حقلورت © 
ومن لكف أن 7 َم ألسَمَآءُ وَالْأرْضٌ برو ثم إِذَا دعَاكُم مَعَوَة مِنَ الْأرضٍ إذآ أَسْر 
َي © وَل من فى التتوات والأزينا سكل َمُ بن © »4 

قوله تعالى: ##ومِن ايده 1 28 
ل ا 0 أي: خلقّ أباكم منه» والفرع كالأصل» وقد 
مضى بان هذا في «الأنعام»”". و«أن» في موضع رفع بالابتداءء وكذا أن خَلَقَ ذَكر 


من تراب » أي: من علامات رَبُوبِيِتِهِ 





)1١(‏ ه/كم- لام. 
(؟) معاني القرآن للزجاج 18١/54‏ . 


زف ا 


؟ ١‏ سورة الروم: الآيات اين 


ُُ نعي أزويسايي”" . 





«ثمّ إذآ أأشر بسر تَتَشِرُوت»* ثم أنتم عقلاءُ ناطقون تتصرّفون فيما هو قِوامْ 
معايشكمء فلم يكن ليخلقكم عَبَئاء ومن قَدّر على هذا فهو أهلٌ للعبادة والتسبيح. 


وتححنى : #احان كرتن اسيك انوخا »داق :“تيساء يشكشرن إلبيا غوين 
كم أي : من نِطفٍ الرجال ومن جنسكم. وقيل: المراد حوّاء» خلقها من ضِلّع 


6 
و 4-2 ماسر # 


آدم . قاله قتادة”" .وحمل يُننَحكُم موده وَيَمْمَة» قال ابن عباس ومجاهد: المودّة : 
الجماع. والرحمة: الولد. وقاله الحسن. وقيل: المودّة والرحمة عَظفٌ قلوبهم 
بعضهم على بعض"". وقال السّدَي : الفودة: اليفية والرحية: ال : وروي 
معناه عن ابن عباس قال: المودّةٌ: حبٌ الرجل امرأتّه» والرحمة: رحمتّه إيّاها أن 
يُصيبّها بسوء”*. ويّقال: إِنَّ الرجل أصلّه من الأرضء وفيه قوّةٌ الأرضء وفيه المَرْجُ 
الذي منه بُدئ حَلْقُهء فيحتاج إلى سَكَنء وحُلقتٍ المرأةٌ سكناً للرجل؛ قال الله 
تعالى: طوَمِنَ ايده أنْ َلَفَحمْ يّن ثُرَابِ» الآيةء وقال: 8وَمِنَ َلْوه أن حَلَقَ لَك يِنْ 
أنفْسِكْم أَزويهًا لِتَمَكْنَا لها فأرّلُ ارتفاقٍ الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من 
غليّان القرّةء وذلك أنَّ الفرج إذا تُحمّلَ فيه هيّحَ ما الصلب إليهء فإليها يسكنء وبها 
يتخلص من الهياج» وللرجال خُلِقَ البْضعْ منهنّ ؛ قال الله تعالى : #وَبَدَرونَ مَا حَلَقَ ل 
يك يِنْ 4 [الشعراء:171] فأعلمٌ اللهُ عِّ وجل الرجالَ أنَّ ذلك الموضعٌ حَلِقَ 
منهنّ للرجال» فعليها بذلّه في كل وقتٍ يدعوها الزوج فإن منعَنْه فهي ظالمةٌ وفي 
حرج عظيم» ويكفيك من ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة قال: 


. 359 / إعراب القرآن‎ )١( 

. 759/4 وقول قتادة في النكت والعيون‎ » 19/7١ مجمع البيان‎ )١( 

() معانى القرآن للنحاس 7557/0 » وذكر القول الأول عن مجاهدء وهو في النكت والعيون ١١5/5‏ عن 
لم وفي المحرر الوجيز 77/5 عن مجاهد والحسن وعكرمة. ١‏ 

(5) النكت والعيون "٠5/4‏ ؛. ومجمع البيان ١9/7١‏ . 

(0) إعراب القرآن ”779/7 . 





قال رسنول اللددعة: ارسي ناح رار صيو اترا ا اضيا لاي 
عليه» إِلَّا كان الذي في السماء ء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها)(0) . وفي لفظ آخر: 
«إذا بانّتِ المرأةٌ هاجرةً فُراشَ زوجها لعنْتها الملائكةٌ حتى تُصبح»”© 

ومن َايَِيِوِء حَلْقُ اَلسَّمواتٍ والْأرّض » تقدّم في «البقرة»”" وكانوا يعترفون بأنَّ الله 
تعالى هو الخالق .وَأَخْيلف أَليِد الوك 4 الساة في اللم موق شاف 
اللغات: من العربية والعجمية والتركية والرومية. واختلاف الألوان في الصور: من 
البياض والسواد والحمرة» فلا تكادٌ ترى أحداً إلا وأنتٌ تُفْرّقُ بينه وبين الآخر. وليس 
هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين» فلا بُدّ من فاعلء فَعُلِمَ أنَّ الفاعِلَ 
هو الله تعالىء فهذا حان لعا ار 0 .إن في ذَلِكَ أبنت للْمكلِيِينَ» 
أى لبر والفاس” .ةا حفص : اللعالِمِينَ) بكسر اللام» جمع عاله”". 

ومن َاييِوء متامكر بِيلِ وَاَلمَارٍ» قيل: في هذهالآية تقديمٌ وتأخير”", 
والمعنى : ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار؛ فَحُذِفَ حرف الجر 
لاتصاله بالليل وعَطفِه عليه» والواو تقوم مقامّ حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه 
في الاسم الظاهر خاصةء فجعلَ النومٌ بالليل دليلاً على الموت» والتصرفٌ بالنهار 
دليلآً على البعث .إن ف ذَلِكَ ليت لَمَرَرِ يَمْممُو بت يريدُ سماعً تفهّم وتدثر”". 





00( صحيح مسلم )١555(‏ : (51). 
(؟) صحيح مسلم ,.)0٠١( :)١457(‏ وأخرجه أحمد )٠1١945(‏ » والبخاري )2١45(‏ . وقد سلف 
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(9) ١/الا”‏ فما بعدها. 

(:) إعراب القرآن 759/9 . 

(6) زاد المسير 4/8 عن ابن عباس #ه عند تفسير الآية )1١1(‏ من سورة الأنبياء. 
(5) السبعة ص 505 . والتيسير ص ١78‏ . 

(0) المحرر الوجيز 7779/5 . 

(4) تفسير البغوي "/ 54١‏ . 


لالص سس 


51 سورة الروم: الآيات الك ون 


وقيل: يسمعون الحق فيتبعونه. وقيل: يسمعون الوعظ فيخافونه. وقيل : يسمعون 
القرآن فيُصدّقونه. والمعنى متقارب"''؟. وقيل : كان منهم من إذا لي القرآن وهو حاضر 
سَنَّ أذنيه حتى لا يسمع» فييّنَ اللهُ عبَّ وجل هذه الدلائل عليه”". 
ومن عايلئهء بريحكم لبَق حَوْهًا وما قيل : المعنى: أن يريكم» فحذف «أن» 
لدلالة الكلام عليه؛ قال طرفة : 
ألا أهذا اللائمى أمخضّرٌ الوَعَى ون أسْهَدَ اللّذَاتِ هل أنت مُخْلِدِي"" 
وقيل: هو على التقديم والتأخير» أي : ويُريكم البرقٌ من آياته. وقيل: أي: ومن 
ياته آيةٌ يريكم بها البرق» كما قال الشاعر: 


وما الدّه” إِلإاتارتان فمتهما أموث واأخرّى أبتغي العيشش أكدّخ*' 
وقيل: أي: من آياته أنه يُريكم البرقّ خوفاً وطمعاً من آياته. قاله الزَجَاجٍ*', 


1-4 


فيكون عط جملةٍ على جملة .ظطعَرةاه أي : للمسافر .ظوَطمَعاً» للمقيم. قاله قتادة. 
الضحّاك: «حَوْفًا؛ من الصواعقء «وَطمَعًا في الغيث. يحيى بن سلام : «َحَوْفًا» من 
البرد أن يُهِلِكَ الزرعَ» «رَطَمَعَاء في المطر أن يُحِيَ الزرعٌ. ابن بحر: حَوْفا أن يكون 
البرق بَرْقَا حُلَّيَا لا يُمطرء «وَطمَعًَا» أن يكون ممطراًء وأنشد قولٌ الشاعر: 

لايِكٌُنْبَزرْفُكَبفَاحُلبا إذَّخيرَالبرقيهاالغيتُمعه"' 





)١(‏ التكت والعيون 4 دون قوله: فحذف حرف الجر ... إلى قوله: خاصةً. ودون قوله: يريد سماع 
تفهم وتدبر. 

(؟) إعراب القرآن 759/9 . 

() البيان ؟/ 70١‏ . والبيت في ديوان طرفة ص 37 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 767/0 - 104 . والببت قائله تميم بن أبي بن مقبل» وهو في ديوانه ص54 . 

(5) في معاني القرآن له 187/5 » والعبارة التي بعده منه. 

(7) نسب هذا البيت إلى أبي الأسود الدؤلي كما في عيون الأخبار ص 77/7 ؛ وجمهرة الأمثال 1١57/9‏ » 
ونسب إلى عبد الله بن كريز كما في الحماسة البصرية ٠ ٠١/7‏ ونسب إلى أنس بن زنيم كما في خزانة 
الأدب 5/ الا . ش 


سورة الروم: الآيات ٠١‏ "؟ 6 


تقد المياة بغيرزادٍ سوىعَدَّي لهابرقَالغماء”) 


- 


والبرقٌ الحُلْبٌ : الذي لا غبت فيه كأنه خادع + ومنه قيل لمن يَعِدّ ولا يُنْجز: إنما 


. 8 0 0 5 - 1 و 04 

أنت كبرقٍ حُلب. والحُلب أيضاً: السحابٌ الذي لا مطر فيه. ويقال: يَرْقُ خُلّبء 
د م رو دمخ ‏ ل ص ررس رسر موس ع رءا م مم رع 1 7 انين ً 

بالإضافة" © .#وَيييّلُ من السَمَلهِ مآ فيخي. به الأرص بعد مويه إك فى لِك لَذّينتٍ 


وم 
قري ءاثر 


لقور يعقلونت » تقدّم. 
«وين ايو أن نَقومَ ألسَمَكه وَالْأَرّسُ يأمْرِوئ» «أنْ» في محل رفع كما تقدم أي: 
قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد”"'. وقيل: بتدبيرة وحكمتهء أي : يمسكها بغير 
عمدٍ لمنافع الخلق. وقيل: «بأمرو» بإذنه. والمعنى واحد””“. ثم إذَا دحَاكُم مَغوة ين 
لْأرْضٍ إذآ أنسْر عون » أي : الذي فعلَ هذه الأشياء قادرٌ على أن يبعثشكم من 
قبوركم “أ» والمرادُ سرعةٌ وجودٍ ذلك من غير توقّفٍ ولا تليّث؛ كما يُجِيبُ الداعي 
المطاعَ مَدْعُرُهٌ كما قال القائل : 
دَعَوْتُ كُلَيباً باسموفكأئما دعوت برأس الطّودٍأوه وأسرٌ 
يريد برأس الطود: الصّدىء أو الحجرّ إذا تَدَمُده. وإنما عطفٌ هذا على قيام 
السماوات والأرض بهثم) لِعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثلهء وهو أن 
يقول: يا أهل القبور قومواء فلا تبقّى نسمةٌ من الأوّلين والآخرين إلا قامت تنظرء 
كما قال تعالى: «إثمّ تقِمَ يِه تُخْرى ذا هُمْ قيَام يترون » [الزمر: 78]. و(إذا» الأولى في 





)00( قائله المتنبي» وهو في ديوانه 4/ 147 », وفيه: «هاد؛ بدل «زاد». ومن قوله: «#خوفاً».. إلى هذا 
الموضع من.النكت والعيون 0/5 -08". 

(؟) الصحاح (خلب). 

() إعراب القرآن ”5597/9 . 

(5) النكت والعيون 08/5". 


(6) إعراب القرآن #/ 7١9‏ . 


35 سورة الروم: الآيات ٠١‏ - 51 


ل ااال 222 سس سس ررمي 


قوله تعالى: #إِذَا دَحَاَهْم4 للشرط» والثانية في قوله تعالى : «إنآ شرع للمفاجأة» 
وهي تنوبُ منابٌ الفاء في جواب الشرط''". وأجمع القرّاء على فتح التاء هنا في 
«تُحْرَجُونَ: واختلفوا في التي في «الأعراف» [الآية:10] فقرأ أهل المدينة: «ومنها 
تُخرجون» بضمٌ التاء» وقرأ أهل العراق: بالفتح» وإليه يميل أبو عبيد» والمعنيان 
متقاربان: إِلَّا أنَّ أهل المدينة فّقوا بينهما لِنَسِقٍ الكلام» فنسّقُ الكلام في التي في 
«الأعراف» بالضمٌ أشبه؛ إذ كان الموثُ ليس من فعلهم» وكذا الإخراج. والفتح في 
سورة الروم أشبَّهُ بنَسقٍ الكلام» أي: إذا دعاكم خرجتّم» أي : أطعمتم؛ فالفِعْلٌ [بهم] 
أشبه””". وهذا الخروج إنما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخرة”": على ما تقدَّم 
ويأتي. وقُرئ: «تخرجون» بضمٌ التاء وفتجهاء ذكره الزَّمَخْشَرِيُ'' ولم يزِدْ على هذا 
شيئاًء ولم يذكر ما ذكرناه من الفرق» والله أعلم. 

ومن ف ليست وَآلْرَْ» حَلقاً وملكاً وعبداً .طاكُلَ ل موه رُوي عن أبي 
سعيد الخدريً» عن النبيّ يِل قال : «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعة». قال النحّاس: 
تظيمو لطاع اتقياد"* فيل : «قَانتُونَ» مُقِدُون بالعبودية» إما قالةً وإما دلالة. قاله 
عكرمة وأبقفالك والشدي: وقال :أبن عجاتن + «قالغون»: تعلو الربيع بن أنس: 


ل مع مم2 


هك أَدْ كَنثْتَ> أي: قائمٌ يوم القيامة» كما قال: ظإبَ ينم ألدَسُ رت الملِي» 





.735١-15١9/# الكشاف‎ )١( 

(0) إعراب القرآن */ 7579 - 778 » وما بين حاصرتين منه. وينظر النشر 7017/7 . 

() زاد المسير 7957/5 . 

() في الكشاف 55١/9‏ . 

(5) إعراب القرآن 717١/7”‏ » والحديث أخرجه - بهذا اللفظ - الطبراني في الأوسط (1859) من طريق 
رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدريء به. 
وأخرجه أحمد )١171١(‏ من طريق ابن لهيعة» عن دراج» به. بلفظ : «كل حرف من القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة». رشدين وابن لهيعة ضعيفان» وكذلك دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيئم 
العتواري. قلنا : وقد رُوي هذا من كلام قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره . 
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1 لففين:5] أي : لا اب. الح كل الداقات بالشهادة الهعيد له سعيد بن ير 
«قَإنتون) : مخلصو 00 
قل لق وزيز ماين ع لكو موسسعر 


قوله تعالى: 9رَهُوَ الَرِى بْدَوَاْ ألْحَاقَ ثم بعِيدَهْ وَهْرَ أَهْوَث عَلَيَةُ وَلهُ امكل 
لأ في لوت وَالارْضٍ وَهْرٌ الْمَِيرُ الحكبز 69> 
قوله تعالى: #وَهُوَ أَلَرِى دوا الكى كر سند ركه اما دْهُ خلقه فيعُلوقه في الرّحم 

قبل ولادتهء وأمّا إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث» ٠‏ فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دليلاً على ما يخفى من إعادته؛ استدلالاً بالشاهد على الغائب» ثم أكّدَ 
ذلك بقوله : #وهوٌ أَهْوٌَ عَتَة”" . وقرأ ابن مسعود وابن عمر: «يُبْدِئ الخَلْتَ90) 
من أبدأ يُبدئ؛ دليله قولّه تعالى: لإِنَوُ مْوٌ يي يد [البروج: 1]. وَدليل قزاءة العا 
1 سبحانه : 9 كا بذاك ودُون 4 0 ]. و«أَهْوَنُ) بمعنى هيّن, أي : الإعادةٌ 
هين عليه. قاله الرّبيع بن حُثيم والحسن” ". فأهوَنُ بمعنى هيّن؛ لأنه ليس شيء أهونّ 
على الله من شيء. قال أبو عبيدة: ومَنْ جعل أهون يُعبّر عن تفضيل شيء على شيءٍ 
نقوله مرورة وله شالق : #وَكانّ دَللك عَلَ ّم يَسِيرَا4 [النساء: 10 وبقوله: #وَل 
وام حِنْطهها 4 [البقرة: 100]. والعرب تحمل أفعل على فاعل» ومنه قول الفرزدق" : 
إن الذي سَمَكَالسماءًبنىلنا | بيتادعائِمّهأعيٌٍ وأَطوَّلُ 


أي دعائمه عزيزة طويلة. وقال آخر: 
تب تيت أقرق فاص لخد «عسئ أيننا الداو السك ا 





. "09/4 النكت والعيون‎ )١( 

(0) المصدر السابق . 

(©) وهي قراءة شاذة لم نقف عليها إلا عند المصنف. 

(4) المحرر الوجيز 70/4 عن ابن عباس والربيع» وتفسير البغوي 448١/7‏ عن الربيع وقتادة والكلبي. 
وزاد المسير 748/5 عن الحسن وقتادة. 

(5) في ديوانه ص 7١5‏ . 

0( قائله معن بن أوس المزني» وهو في الكامل ؟/ 70٠‏ » والحماسة البصرية 7/7 » وخزانة الأدب 6500/1 . 


14 سورة الروم: الآية 17" 





آرلةة إني لوّجل. وأكل أنواعييدة ايضاة 
إني بانتتقف التشيرة ورتضي :نشبا نيما نضدرة لأنفزاة0 
أراد: لمائل. وأنشد أحمد بن يحبى : 
تتجتن رتهدال أ اسوك إن أننة ٠‏ “ تعلة سمل لست فيهانا ‏ د 
أراد: بواحد. وقال آخر: 
تتحمتحَرَة إن التزعرفان تاذل - للمحروقو غبدالسنيق وائضر* 
أي : وفاضل. ومنه قولهم: الله أكبر» إنما معناه: الله الكبير. وروى معمر عن 
قتادة قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: نا وقال مجاهد وعكرمة 
والضحًحاك: إن الممض أن الاغادة أهون علي أ على الله من البداية» أي: 
أمينةة بون كان ينه عل اللة عاق قينا بتوقاله اب عباتي(" بووجيه أن هذاامتل 
ضربه الله تعالى لعباده؛ يقول: إعادة الشيء على الخلائق أهون مو اكذاتة فينبغي 
أن يكون البعثٌُ لمن قدَّرٌ على البداية عندكم وفيما بينكم أهونَ عليه من الإنشاء. 
وقيل: الضمير في اعَلَيْهه للمخلوقين» أي: هو أهرَّنُ عليه» أي: على الخلق» يُصاح 
بهم صيحةً واحدةٌ فيقومون ويّقال لهم: كونوا فيكونون؛ فذلك أهوَّنُ عليهم من أن 


)١(‏ إلى هذا الموضع من مجاز القرآن 1١73/7‏ - 157 ء وهذا البيت قائله الأحوص بن محمد الأنصاري» 
وهو في كتاب سيبويه 78٠ /١‏ » وخزانة الأدب 48/7 . 

(1) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 2701/7 والطبري 478/14 » وابن عبد البر في بهجة المجالس 
47-5 إلى طرفة» وذكر أن الشافعي رحمه الله تمثل به عندما دعا عليه أشهب بالموت. ونسبه 
الأخفش في الاختيارين ص١1١‏ إلى مالك بن القين. 

(") ذكره الطبري /١8‏ /441 من غير نسبة. 

(4) مغاني القرآن للنحاس 70/5 » ووقع فيه وفي المحرر الوجيز 770/4 : «وهو هينٌ عليه». وأخرجها 
عبد الرزاق في تفسيره ٠١7/7‏ بمثل ما أثبتناهء وهي قراءة شاذة: 

(5) المحرر الوجيز 6/4*” عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة» وتفسير البغوي 441١/7“‏ عن مجاهد 
وعكرمة. وزاد المسير 791/5 عن مجافد وأبي العالية. 
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أ 
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يكونوا تُطفاء ثم عَلَقَاء ثم مُضَعْاًء ثم أجِنَّهّ ثم أطفالآء ثم غلماناء ثم شُبَّاناًء ثم 

رجالا أو تشباء: وقاله اين عياس وفظرب. وقيل : أهون: أسهل؟؛ قال: 

وَفَانَ على انتما أو سي الكوئ: ١‏ . تست اهنا والهة وتفورق 
أي: سهل عليها. وقال الربيع بن نيم في قوله تعالى: وهر أهوث عَلِنْدِ» 

قال: ما شيءٌ على الله بعزيز”'". عكرمة : تعبّبٌ الكفار من إحياء الله الموتى» فنزلت 

هذه من .وله امكل 0 أي : ما أراده جل وعذَّ كان. وقال الخليل: المثل: 

الصفة”؟'. أي: وله الوصف الأعلى في التَموتِ وَالْأرْضٍ» كما قال: «تََلُ الْجَنَّةَ أله 

وعد الْمسَّقون» [الرعد: 5*] أي : صفتها. وقد مضى الكلام في ذلك. وعن مجاهد: 

«المكل الكل » قولٌ: لا إله إلا الله؛ ومعناه: أي: الذي له الوصفٌ الأعلىء أي: 

الأرفع الذي هو الوصف بالواحدانية. وكذا قال قتادة: إِنَّ المثلّ الأعلى شهادةٌ أن لا 

إله إلا الله» ويَعْضٌده قوله تعالى: «صَرَيَ لَك مَمَلَا مَنْ كم » [الروم:18] على ما 

نبيئه آنفا إن شاء الله تعالى. وقال الرجّاج: #وله الْمكلٌ الأَعَل في السَموتِ والارضٍ» أي 

الأوّل”“. وقال ابن عباس : أي ليس كمثله شيء”' ظوَهُوٌ الْمَرِيدٌ الْحَكيُِ» تقدّه". 

. 598/5 وزاد المسير‎ » 58١/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 4/ ”٠١‏ » والبيت قائله عمرو بن الأهتم كما في المفضليات ص ١75‏ » وقول الربيع 
أخرجه الطبري 146/18 . ش 

(6) أخرجه الطبري 585/١18‏ . 

(5) إعراب القرآن “#/ 731/١‏ . 

(5) الكشاف 77١/7‏ دون قول قتادة» وقد أخرجه الطبري 484/١8‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن له 
5/5 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 6/ /ا56؟ . وأخرجه الطبري 584/١8‏ -144 . 

. 55/1١ 0( 
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نول هسضانى: د كك كدان انيد ١‏ هَل لَك ين م ملكت نََدكُم ين 


شُركَاءَ فى ما رَرَفْنَكُمْ كَأْرٌ فيه َو انه كَوِمَيِتُْ اشم حكَدَلِكَ 
5 لقو ا © 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ين أَشْيِكُمَ» ثم قال: «يّن شُرحِكَاء» ثم قال: ظيمًا 
مَلَكتْ أَيمَمَكُد؟» ف «من» الأولى للابتداءء كأنه قال: أخذ مثلاً وانتزعه من أقرب شيءٍ 
منكم وهي أنفسكم. والثانية للتبعيضء والثالثة زائدة لتأكيد الاستفهاء”"2. والآيةٌ نزلت 
في كفار قريش.. كانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريكَ لكء إِلّا شريكاً هو لك» 
تملكة ونا ملك قاله شعيد نم خيدر""..وقال 'قتاذة: :هذا مكل ضريه :الله للمشركين: 
والمعنى : هل يرضى أحدُكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مِثْلّهء فإذا لم ترضّوا 
بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء”“؟! 

الثانية: قال بعض العلماء: هذه الآية أصلّ في الشركة بين المخلوقين؛ لافتقار 

بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه» وذلك أنه لما قال جل وعزَّ: «صَرب لم 

مَمَلَا صن شيك هَل لَك ين ما مَلكتْ لَيََدُحُْ4 الآية» فيجب أن يقولوا: ليس عبيدٌنا 
شركاءنا فيما رزقتّنا. فيّقال لهم : فكيف يُتصوَّرٌ أن تُنَزّهوا نفوسّكم عن مشاركة عبيدكم 
وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقيء فهذا حكمٌ فاسدٌ وقِلةُ نظرٍ وعَمَى قلب! فإذا 
يلدع الفركة ين العني وساذا فين اقنما يجلك لاد عو تعلق كليم عيذ لله بنا ار +- 
بلحي ا صا حي رمعي رت رو اس 1 
واحل هيل أن يكون لشريفه: 5 الشب كةاثف تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى 
قازية عنعن جيفا با سوير العدل» والقيل إلا لك مرق عن ولاق عوط 





. 77١/7" الكشاف‎ )١( 
. 598/5 وزاد المسير‎ » "١١/4 النكت والعيون‎ )0( 


2 معانى القرآن للنحاس 61//0؟ وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٠١/‏ 03 والطبري 49١/١8‏ 5 
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وهذه المسألة أفضَل للطالب من حفظ ديوانٍ كامل في الفقه؛ لأنَّ جميعَ العبادات 
البدنية لا تصِح إلا بتصحيح هذه المسألة ف القلب» فافهم ذلك. 


00 


قوله تعالى : بل أتَبَعَ ايت ظَلموا أَفوَآههم بِعَيْرٍ عِلي فتن يَبْدى من أل 
ع وم ١‏ © > 

قوله تعالى: «#يلٍ أَتَبَمَ الي ظَلموأ أهوا هواءهم بِغَيْرٍ عِلَوِ» لما قامتُ عليهم الحُجَّةُ 
ذكر أنهم يعيدون الأضنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك. 
#قمن يدى من أَصَلَّ امد 3 أي : : لا هادي لمن أضلّه اللهُ تغالى. وفي هذا ردٌ على 
القدرية .##وما لم ين تصرِيك46. 


قوله تعالى: طتَيِمْ وَجْهَكُ بِليْنِ حَِبِناً فِظرَتَ أَلَّهِ ألّتى مَطرٌ الئاس عَلََاْ ل 
بيبل لِحَلْقٍ لَه ذلك الريك لْقَيِمُ ولكرى أَخَر الكتاس لا يَعُلَمونَ © 4 
قوله تعالى: دَأَقَمْ وَجَهَكَ لِلرّنِ حَنِيمًا فِظْرَتَ ا 
الأولى ‏ قال الرَجََاج : «فِظْرَة» منصوبٌ بمعنى: اتَّبِعْ فطرةً الله. قال: لأن معنى 
ا فََقِمَ وَجْهَكَ للذن» : انَبِع الدّينَ الحنيت واتبِعْ فطرةً الله. وقال الطبري: #«#إفِطْرَتَ 
أَنَّو# مصدر من معنى : تير وَجْهَكَ» لأن معنى ذلك : فطر الله الناس على ذلك 
فطرة. وقيل: معنى ذلك: اتَّبعوا دينَ الله الذي حََلّقَ النامَ له» وعلى هذا القول يكون 
الوقفُ على احَنِيًا؛ تامًّا. وعلى القولين الأرّلِين يكون متّصلاًء فلا يُومَتُ على 
احنيفاً». وسْمْيتٍ الفِظِرَةٌ وين لأن الناسَ يُخلّقون له قال جل وعد : «وّمَا حَلَنْت لْلَنَّ 
0 إل ِيِعدُون» [الذاريات:51]. ويقال: «عَلَيْهَا» بمعنى لهاء كقوله تعالى: «#وإنْ 
7 له ” "؟ [الأشراء :]. والخطاب ب (أَقِمْ وَجْهَك) للنبيّ يلو أمرّه بإقامة وجهه 
اك ٠‏ كما قال: دقر وَجْهَكٌ لزن الْقَيّ م4 [الروم: 47] وهو 55007 





)١(‏ إعراب القرآن “/11” - 707 دون قوله: وعلى هذا القول يكون الوقف.. إلى قوله: فلا يوقف على 
١حنيفاً».‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ 164 ٠‏ وقول الطبري في تفسيره 497/14 . 
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7 
اا سما ااال 


وإقامة الوجه هو تقويمٌ المقصدء والقوّة على الجدّ في أعمال الدين .وخصٌ الوجه 
بالذكر؛ لأنه جامع حواس نّ الإنسان وأشرفه. ودخل في هذا الخطاب أمَنّهِ اناق من 
أهل التأويل. واحَنِيفًا؛ معناه: معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة”". 
الثانية ‏ في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «ما من مولود إِلّا 
يُولَدُ على الفطرة ‏ في رواية: على هذه الملة ‏ فأبواه يُهرّدانه وينصّرانه ويمَجْسَانه 
ل ا ل ل ل 


000 ل امن لس 


واقرؤوا إن شئتم : طوِظرَتَ أله ألتى مَطرَ النَاسَ علا لا بَيلَ لِحَلقٍ هر '"'. في رواية : 
الك كوي أت فمتغرقاء ناركن لطر للد اق الاح دوت سيف اله 
«الله أعلمُ بما كانوا عاملين». لفظ مدل 

الثالثة ‏ واختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على أقوال 
متعدّدة» منها الإسلام. قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما؛ قالوا: وهو المعروف 
عند عائّة السلف من أهل التأويل؛ واحتجُوا بالآية وحديث أبي هريرة» وعَضَدوا 
ذلك بحديث عِياض بن حمار المُجَاشِعيَ أنَّ رسول الله 4 قال للناس يوماً: «ألَا 
أحدّئكم بما حدّئني الله في كتابه: أنَّ الله خلق آدمَّ وبّنيه حنفاة مسلمين» وأعطاهمٌ 
المال حلالاً لا حرامً فيه؛ فجعلوا مما أعطاهم اللهُ حلالاً وحراماً...» الحديث”. 





. 7757/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري :)١708(‏ وصحيح مسلم (1108) : (51). وهو في مسند أحمذ (؟١لالا).‏ ورواية: 
«على الملة» في صحيح مسلم (5508) :.(115), وهي في مستد أحمد (1/557). وقد سلف بعضه 
/ا/ ١58‏ . 

قرف في صحيحه (/519) : (584). 

(4:) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (7817/4) » والطبراني 4947(/17) ٠‏ وابن عبد البر في التمهيد 
من طريق محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيدء عن يحيى بن جابر» عن عياض بن حمار ©؛ 
به. محمد بن إسحاق مدلس» وقد رواه بالعنعنة. وأخرجه أحمد )١7/484(‏ » ومسلم (5870) بغير هذا 
السياق. 
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وبقوله ووِ: «خمسٌ من الفطرة..2”' فذكر منها قصّ الشارب» وهو من سئن الإسلام» 
وعلق هذا التأويل فيكون مغنى الحديث: أن الطفل ُلِنّ سليماً من الكفر على الميقاق 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبهء وأنهم إذا ماتوا قبل أن يُدرِكوا 
في الجنة؛ أولادَ مسلمين كانوا أو أولادٌ كفار. وقال آخرون: الفطرةٌ: هي البداءةٌ التي 
ابتدأهم الله عليهاء أي: على ما فطرّ الله عليه حَلْقّه من أنه ابتدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاء» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ. قالوا: والفطرة في كلام العرب: 
البداءة» والفاطر: المبتدئ. واحتججوا بما رُويَ عن ابن عباس أنه قال: لم أكُنْ أدري 
ما فاطرٌ السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتهاء أي ابتدأتّها. قال الْمَرْوَزِيُ:. كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 
تركه. قال أبو عمر في كتاب «التمهيد» له: ما رسمّه مالك في «موطّئه)”" وذكرٌ في 
أبواب”" القدر فيه من الآثار يَدلُ على أنَّ مذهبّه في ذلك نحوٌ هذاء والله أعلم. ومما 
احتججوا به ما رُوِيَ عن [محمد بن]' كعب القُرَطي في قول الله تعالى: لوْرينًا مَدَئ 
وَقْرِيفًا حَنَّ عَلَيِمُ الصكل» [الأعراف: 0] قال: من ابتدأ اللهُ خلّقّه للضلالة صيّره إلى 
الضلالة وإن عمل بأعمال الهدى. ومن ابتدأً الله خَلْقّه على الهدى صيّره إلى الهدى 
وإن عمِلَ بأعمال الضلالة» ابتداً اللهُ حَلّْقَ إبليس على الضلالة وعمل بأعمال السعادة 
مع الملائكة» ثم رده الله إلى ما ابتدأ حَلْقَّه 2 قال: وكان من الكافرين. 


2.77/7 وقد سلف‎ )١( 

.90١ 2/5ح1-‎ )0( 

(؟) في (م) : بابء والمثبت من النسخ الخطية. 

(4) ما بين حاصرتين من المصادرء وهو ليس في النسخ. 

(0) أخرجه الطبري 2147/٠١‏ واب بن أبي حاتم في تفسيره (81717) » وابن عبد البر في التمهيد 8١/14‏ من 
طريق موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي. موسى بن عبيدة ضعيف فيْما قال ابن حجر في 
التقريب. والكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من التمهيد 77/14 و71 و9 و417- 80 . 
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قلت: قد مضى قول [محمد بن] كعب هذا في «الأعراف'': وجاء معناه 
مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دُعِيَ رسول الله يل إلى جنازة غلام 
وال شان بقل ب وسو الله فلو لهذا ماكر عل عصان لعن 
يعمل السوء ولم يُدرِكْه. قال: «أوَغيرَ ذلكَ يا عائشة» إِنَّ الله خلق للجنة أهلاً خلقّهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلقّ للنارٍ أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» 
خرّجه ابن ماجه في «السئن»”". وخرج أبو عيسى الترمذيّ عن عبد الله بن عمرو 
قال: خرج علينا رسولٌ الله يد وفي يده كتابان» فقال: «أتدرونَ ما هذان الكتابان؟» 
فقلنا: لايا رسول اللهء إلا أن تُخْبرَناء فقال للذي في يده اليمنى : «هذا كتابٌ من 
كته ا يي نبهانساء اهز اليد واسياء اكوم رقنا ني كه جين على 
آخرهم فلا يُزَادُ فيهم ولا يُنَقَصُ منهم أبداً...» ثم قال للذي في شماله : «هذا كتابٌ من 
ركذا نه تمن فيه انعا لفق العار والتجاء االو وقاعطيية 3 اجول علي الخره 


فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنَقََصٌ منهم أبداً. .:» وذكر الحديثء» وقال فيه: حديث #احلدة 7 


وقالك فرقة لصون الجزاه وله تمان «نَطرٌ آلنَّاسَ عَلَّ» ولا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «كل مولودٍ يولّدُ على الفطرة» العمومً» وإنما المرادُ بالناس المؤمنون؛ إذ لو 
لحي على الإصاد لطالقطر جا وقكك ال كبلق أفزاها للناده كما كال 
تعالى: #وَلْقَدَ درأ لِجَهَثّمَ» [الأعراف:1784] وأخرجٌ لحي ا سوداء 
وسقاء وقال في الغلام الذي قتله الحَضِر : طُبِعَ يوم طُبِعَ كافراً””“. وروى أبو سعيد 
الحُدْرِيُ قال : صلَّى بنا رسول الله 4# العصر بنهارء وفيه: وكان فيما حَفِظنا أن قال: 


١54١/4 )١(‏ »ء ومابين حاصرتين من المصادر. 

(؟) سنن ابن ماجه (87) » وأخرجه أحمد (104177) » ومسلم (59337) : (71). 

(6) سنن الترمذي )1١41(‏ . وهو في مسند أحمد (1077) » وفي إسناده أبو قبيل حيي بن هانئ 
المعافري»؛ وهو مختلف فيهء وضعفه الحافظ في تعجيل المنفعة ص 07717 وذكر أنه كان يكثر النقل 
عن الكتب القديمة. ٌْ 


(:) التمهيد 54/18 و١5‏ دون قوله: إذ لو فطر... إلى قوله: سوداء وبيضاء. 
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«ألا إن بني آدم خُلِقوا على طبقاتٍ شنَّى» فمنهم مَنْ يولدٌ مؤمناً ويحيا مؤمناً ويبموت 
امل الور 1 عدار بم اد 
القضاء حَسَنٌ الطلب». ال 00 حدثنا علي بن زيد» عن أبي 

نَضْرةً عن أبي سعيد”") قار ودرا شوم بض الكفيري كع لا اليد ا 
ترق لق فول حر ول ند كل م4 [الأحقاف ولم تدمّر السماواتِ 
والأرض» وقوله : «#فسَحنا عَليْهِمَ بوب بَ كَل نَىء» [الأنعام : 55] ولم تفتح عليهم 
أبوات الرحية” ". وقال إسحاق بن رَاهُْوَيه الحنظلي : تمّ الكلامُ عند قوله: لاتَقَرْ 
يَجْهَكَ لِليَنِ حَنِيًا» ثم قال : #فِطرَتَ أَسَّهِ» أي: فظرّ الله الخلقّ فِطرةًٌ إِمَّا بجنةٍ أو 
نارء وإليه أشار النبئٌ يل فى قوله : اكل مولوؤ مولد علن القطرة ولهذا قال: «لا 
بّدِيلَ لِسَلقٍ أله قال شيحُنا أبو العباس”*': من قال: هي سابقةٌ السعادة والشقاوة» 
فؤذا [لجاميلى بالفطرة المدكورة 1 في القرآن؛ لأنَّ الله تعالى قال: الا يبل لِحَلَقِ أل 


ع وو 


وأما في الحديث فلا؛ نه قد أخبر في بقية الحديث بأنها تيكل وتعير: 

وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرةٌ: هي الخلقةٌ التي خلِقَ عليها المولودٌ 
في المعرفة بربّهء فكأنه قال: كل مولودٍ يولّدُ على خِلْقَةٍ يعرف بها ربّه إذا بلع مبِلَمَ 
المعرفة؛ يريد خلقة مخالفةً لخلقة البهائم التي لا تصِلُ بخلقتها إلى معرفته» واحتَّجُوا 
على أنَّ الفطرةً الخلقةُ» والفاطرَ الخالنُ؛ لقول الله عبٍّ وجل : «الَلَمْدُ ِل مَاطِر ألسَّموتٍ 


)١(‏ المثبت من (ز). وفي (ظ) : ذكره حماد بن زيد كذا قال. وفي (د) : ذكره حماد بن أسلم الطيالسي 
قال: وفي (م) : ذكره حماد بن زيد بن سلمة في مسند الطيالسي قال. 

(؟) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذي )5١9١(‏ من طريق حماد بن زيد» به. 
وأخرجه أحمد )١١1١47(‏ والطيالسي )15١157(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء به. علي بن 
زيد: هو ابن جدعانء وهو ضعيف» وقد تكلم فيه شعبة كما سيذكر المصنف. 

. 57/١18 التمهيد‎ )*"( 

هق في المفهم ا - 5لا 
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وَالْأَرْضِ» [فاطر ]١:‏ يعني : خالقهنّ» وبقوله: «وما ل لآ أَعَبْدُ ألَزِى مَطَرّن؟ه [يس:؟17) 
يعني: خلقنيء» وبقوله: «الّذِى فَطَرَمر» [الأنبياء:57] يعني: خلقهنّ. قالوا: 
فالفطرةٌ: الخلقَةٌ والفاطرٌ الخالق» وأنكروا أن يكون المولودٌ يُمطَرٌ على كفر أو إيمانٍ 
أو معرفةٍ أو إنكار. قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب جِلْقَةَ وطبعاً وينية 
ليس معها إيمانٌ ولا كفرٌ ولا إنكارٌ ولا معرفة» ثم يعتقدون الكفر والإيمانَ بعد البلوغ 
إذا ميّزواء واحتجُوا بقوله في الحديث: «كما تُنْتَحُ البَهِيمةٌ بهيمةٌ ججمعاءَ ‏ يعني سالمة 
هل تُحِسُون فيها من جَدُعاء؛ يعني مقطوعةً الأذن. فمدّلَ قلوبّ بني آدم بالبهائم ؛ 
لأنها تولّدُ كاملةً الحَلّق ليس فيها نقصان.ء ثم تُقَطمُ آذانُها بعدُ وأنوقهاء فيقال: هذه 
بحائر وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر 
ولا إيمان» ولا معرفةٌ ولا إنكار» كالبهائم السائمة» فلمًا بلغوا استهوتهم الشياطينٌ 
فكفر أكثرهمء وعصمٌ اللهُ أقلّهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد مُطروا على شيءٍ من 
الكفر والإيمان في أوَّليّة أمورهم ما انتقلوا عنه أبداً. وقد نَجدّهم يؤمنون ثم يكفرون 
[ويكفرون ثم يؤمنون]. قالوا: ويستحيلٌ في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته 
يعقلٌ كفراً أو إيماناً ؛ لأنَّ الله أخرجهم في حالٍ لا يفقهون معها شيئاً؛ قال الله 
تعالى : وان َخْرَحَكُم مَنْ بون أُمَهَنيَكْمْ لا مَلَمُو شَيْمًا4 [النحل:8/] فمَنْ لا يعلمٌ 
شيئاً استحال منه كفرٌ أو إيمان» أو معرفةٌ أو إنكار. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا 
أصَحٌّ ما قيل في معنى الفطرة التي يولَدُ النامنٌ عليها. ومن الحبّة أيضاً في هذا قولّه 
تعالى: ##إِنّما ترون ما كُثم تَمَْمَلُون# [الطور ]١١:‏ و8 كل تين يما كَبتْ رَيد» 
[المدثر:8؟] ومن لم يبلّعْ وقت العمل لم يرتهن بشيء. وقال: «وا كا مُعَذبينَ حَقٌّ 
َك رسلا [الإسراء: ]١9‏ ولمًّا أجمعوا على دفع القَّوَّد والقصاص والحدود والآثام 
عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك» واللد اع : ويستحيل أن تكون الفِطرةٌ 
المذكورةٌ الإسلامَ» كما قال ابن شهاب؛ لأنَّ الإسلام والإيمان: قولٌ باللسان» 


واعتقادٌ بالقلب. وعملٌ بالجوارح» وهذا معدومٌ من الطفل» لا يجهل ذلك ذو عقل. 
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وأما قول الأوزاعي: سألتُ الزهريّ عن رجل عليه رَكَبَةٌ أيُجزَِئٌ عنه الصبيٌ أن يَعتقّه 
وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه وَُلِدَ على الفطرة يعني الإسلام» فإنما أجرّى عتقه عند 
من أجازه؛ لأنَّ كمه حُكمُ أبويه. وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجزي في الرقاب 
اراسي لأف عنام وعد عارلتصى في قرول انان 1 َدَأَك مودو » 
[الأعراف:19] ولا في «أن يختمَ الله للعبد بما قضاه له وقدّره عليه» دليلٌ على أنَّ 
الطفل يولّدُ حين يلد مؤمناً أو كافراً؛ لما شهدث له العقولٌ أنه في ذلك الوقت ليس 
ممّن يعقِل إيماناً ولا كفراًء والحديث الذي جاء فيه: «أنَّ الناس حُلِقوا على طبقات» 
ليس من الأحاديث التي لا مَطعنّ فيها؛ لأنّه انفرد به علينٌ بن زيد بن جُدْعانء وقد 
كان شعبة يتكلّم فيه على أنه يحتمل قوله: «يولَدٌ مؤمناً» أي: يُولَدَ ليكون مؤمناً» 
ويُولَدَ ليكون كافراً على سابق علم الله فيه» وليس في قوله في الحديث: «خلقتٌ 
هؤلاء للجنة. وخلقتُ هؤلاء للنار» أكثرٌ من مراعاة ما يُحْتَمْ به لهم. لا أنهم في حين 
طفولتهم معن يتوق جنة أو ناراً أو يعقل كفراً أو إيمان, 

قلت: وإلى ما اختاره أبو عمر واحتجٌ له ذهبّ غيرٌ واحدٍ من المحقّقين» منهم 
ابن عطية في «تفسيره» في معنى الفطرة» وشيحُنا أبو العباس؛ قال ابن عطية”" : 
والذي يُعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخْلْقَةٌ والهيئةٌ التي في نفس الطفل التي 
هي مُعدَّةٌ ومهيّأةٌ لِأنْ يُميّرَ بها مصنوعات الله تعالى» تسكدل بها صلن رن يعرف 
شرائعه ويؤمن بهء فكأنه تعالى قال: أَقِمْ وجهّك للدّين الذي هو الحنيف. وهو فِظرةٌ 
الله الذي على الإعداد له فِطَرٌ البشرء لكن تَعرِضُهم العوارض؛ ومنه قول النبيئ يل 
«كل مولودٍ يولّدٌ على الفطرة» فأبواه يُهوٌدانه أو يُتَصّرانه؛ فَذِعْرُ الأبوين إنما هو مثالٌ 
للعوارض التي هي كثيرة. وقال شيخنا في عبارته”" : إِنَّ الله تعالى خلقٌ قلوب بني آدم 





ا 
زفرق في المفهم 515/١‏ . 
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مؤمّلَةَ لقبول الحق» كما خلق أعيئّهم وأسماعّهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما 
اام ا ا ل 1 
الذيق الحق» وقد دل على هذا المعنى قوله: «كما د تُنْتَحُ البهيمةٌ بهيمة جَمْعاءء هل 
تُحِسُّون فيها من جَدْعاء) ب يعني أن البهيمة تَلِدُ ولدّها كاملّ الخِلْقَةٍ سليماً من الآفات» 
فلو برك على أصل تلك الْجَلْقةِ لبقي كاملاً بريئاً من العيوب» لكن يُتصرّف فيه 
فتُجِدَعٌ أنه ويُوسَمٌ وجهّهء فتطرأ عليه الآفاثُ والنقائصٌ فيخرج عن الأصل» وكذلك 
الإنسان» وهو تشبيهٌ واقعٌّ» ووجهه واضح. 

قلت: وهذا القول مع القول الأرّل موافقٌ له في المعنى» وأنَّ ذلك بعد الإدراك 
حين عقَّلوا أمر الدنياء وتأكّدت حُبَةُ الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة» من 
خلق السماوات والأرضء والشمس والقمرء والبرٌ والبحرء واختلاف الليل والنهار. 
فلما عمِلّثْ أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعَنّْهِم إلى اليهودية والنصرانية» فذهبت 
بأهوائهم يميناً وشمالاً» وأنهم إن ماتوا صغاراً في الجنة» أعني جميعٌ الأطفال؛ لأنَّ 
الله تعالى لما أخرجّ ذرية ةَ آدمَ من صلبه في صورة الذَّرٌ أقرُوا له بالربوبية» وهو قوله 
تعالى: وَإِدْ أَمَدَ رَيّكَ مِنْ بوه ءَادَمَ مِن ظْهُورِهِرٌ ُريكهمَ وََفْبَدَه عل أَنشِيم أَلسسث 0 
انوا بن سَهِدْئاً» [الأعراف:177]. ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقرُوا له بالربوبية» 
وأنه اللهُ لا إله غيرُه» ثم يُكتّبُ العبدٌ في بطن أمّه شقِيًا أو سعيداً على الكتاب الأوّل» 
فمن كان في الكتاب الأوَّل شقيًا عُمّرَ حتى يجري عليه القلمُ» فينقضٌ الميثاق الذي 
أخِدَ عليه في صُلب آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب الأوَّلٍ سعيداً عُمّْر حتى يجري 
عليه القلمُ فيصيرٌ سعيداً. ومن مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه 
القلم فهم مع آبائهم في الجنة» ومن كان من أولاد المشركين فمَاتَ قبل أن يجري 
عليه القت قلي بكوتونةه انافك لاضن كاغوا على النيقاق الأول الذي اعد 
عليهم في صلب آدم ولم ينشّض الميئاق. ذهب إلى هذا جماعةٌ من أهل التأويل» وهو 
يجمع بين الأحاديث» ويكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لما سُيِلَ عن أولاد 
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أعلة 
المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»”'' يعنى : لو بلغوا. 


دل على هذا التأويل أيضاً حديتٌ البخاري0) عن سَمْرة بن جُنْدَبُ عن النبي 46... 
الحديثٌ الطويل حديتٌ الرؤياء وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : «وأمًا الرجلٌ الطويلٌ 
الذي في الروضة فإبراهيمٌ عليه السلام: وأما الولدانُ حولّه فكلٌ مولودٍ يولّدُ على 
الفطرة». قال: فقيل: يا رسول الله. وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ي: «وأولادٌ 
المشركين». وهذا نصٌ يرفع الخلاف؛ وهو أصحٌ شيءٍ رُوي في هذا الباب. وغيزه 
من الأحاديث فيها عِلَّلٌ وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء. قاله أبو عمر بن 
عبد البر“. وقد رُويّ من حديث أنس قال: سُيْلَ رسولٌ الله يك عن أولاد المشركين» 
فقال: «لم تكن لهم حسناتٌ فَيجُرَوًا بها فيكونوا من ملوك الجنة» ولم تكن لهم 
سيئاتٌ فيُعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار» فهم حََدَمٌ لأهل الجنة) ذكره يحيى بن 
ببلام فى الشيي 0 وقد زدنا هذه المسألة بياناً في كتاب «التذكرة»”” » وذكرنا في 
كتاب «المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ما ذكره أبو عمر من ذلك؛, والحمد 
لله. وذكر إسحاق بن راهويه قال: حدَّئنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا جرير بن حازم» 
عن أبي رجاء العُطارِديٌ قال: سمعثٌ ابنَ عباس يقول: لا يزالٌ أمرٌ هذه الأمة مواتياً 
أو متقارباً ‏ أو كلمة تشبه هاتين ‏ حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال والقّدّر. قال 
يحبى بن آدم: فذكرنّه لابن المبارك» فقال: أيسكتٌ الإنسانُ على الجهل؟ قلتٌ: 
فتأمرٌ بالكلام؟ قال: فسكت”". وقال أبو بكر الوراق: ظفِظَرَتٌ أنه ألتى مَطرَ لياس 





)١(‏ أخرجه أحمد (8:4:*) ٠‏ والبخاري (16410) . ومسلم (75170) عن ابن عباس 245 وأخرجه أحمد 
(7/565) » والبخاري (18854) ٠‏ ومسلم (75164) عن أبي هريرة ك. 

(') في صحيحه )17١841/(‏ ؛ وهو في مسئد أحمد )7١١٠١45(‏ »؛ وقد سلف بعضه 7149/5 , 

إهرة في التمهيد 4١/8١1.و١15‏ . 

(1) وأخرجه الطيالسي )5١١١1(‏ , وأبو نعيم في الحلية 5 من طريق يزيد الرقاشي. عن أنس #. به. 
يزيد الرقاشي: هو ابن أبان.. وهو ضعيف. ميزان الاعتدال 4١8/4‏ -:194غ , 

(5) ص ١١ه‏ - لالاه, 


() أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١71/14‏ . 
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حت اا لك 


ع سر ريت 


عَتَأ : هي الفقر والفاقة. وهذا حسن؛ فإنه منذُ وُلِدَ إلى حين يموت فقيرٌ محتاج» 
نعم! وفي الآخرة. 

قوله تعالى : لا يدل لِحَلْقِ سم أي: هذه الفطرةٌ لا تبديل لها من جهة الخالق. 
ولا يجيء الأمرٌ على خلاف هذا بوجهء أي : لا يشقى مَنْ خَلَّقّه سعيداًء ولا يسعَدٌ 
مَنْ خَلَْقّه شقيًّا. وقال مجاهد: المعنى: لا تبديلَ لدين الله. وقاله قتادة وابن جبير 
والضحّاك وابن زيد والنَّحَعيَ؛ قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي 
عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أنَّ المعنى : لا تغييرٌ لخلق الله من البهائم أن 
تُخصى فحولّهاء فيكون معناه النهّ عن خصاء الفحول من الحيوان''. وقد مضى هذا 
في «النساء»”" .َلك ليبن يمه أي: ذلك القضاء المستقيم. قاله ابن عباس. 
وقال مقاتل: ذلك الحسابٌ البَيّن". وقيل : طدَللك لين نمم أي : دين الإسلام 
هو النين الف السكقبت ”ا .«ولكيٌ أَكْثَرَ ألدّيس لا لمن أي : لا يتفكرون فيعلمون 
أنَّ لهم خالقاً معبوداً» وإلها كديما سق قضياؤة وتقذ حكمة: 


قوله تعالى : «مُيْبٌِ إِلّه وَأنَتوهُ وَِمُوأ ألصَلة ولا تكوبوا مس المتركِين ©© 


ص 


م3 عمعء لو ع العم ادف موة ٠‏ ارا صسمء موه 
ين ألرّمت فَرَهُوا ديهم وكانوا ينيعًا كل حِرْبٍ يما لدنم فرِحُونَ © » 


م _-ه 


#0 
3 


قوله تعالى: طمُنِبِينَ إِلّوع اختلِف في معناهء فقيل: راجعينَ إليه بالتوبة 
وال وقال يحيى بن سلام والفرَّاء : مُقبلين إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
تطتعين لك وقيل #“اقنين إلبه مق الذتوت6 ونه فول زأبي] نين الأشلك: 





)١(‏ النكت والعيون 7/4" » وقول مجاهد ومن وافقه أخرجه الطيري عنهم 415/١14‏ -45: . وكذلك 
أخرج القول الذي يليه عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد. ش 

.١ للا‎ )0( 

(") النكت والعيون 7177/5. 

(5) الوسيط 477/9 . 


(0) تفسير البغري "5487/7 : 
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كان حابرا سان .بيعي شلعق. “وتتر هكم سزارن فنه أباهزا 

والمعنى واحد؛ فإن «ناب وتاب ثاب وآب» معناه الرجوع. قال الماوردِيُ7" : 
وفي أصل الإنابة قولان: أحدهما أن أصلّه القطع. ومنه أَخدَ اسم النّاب؛ لأنه 
قاطع» فكأنَ الإنابةً هي الانقطاع إلى الله عنَّ وجل بالطاعة. الثاني أصله الرجوع. 
مأخود من ناب ينوبُ إذا زجع مرةً بعد أخرى. ومنه التّؤبة؛؟ لأنها الرجوعٌ إلى عادة. 
العرس "5+ توأناية إلى للد لقن وفاجوروالدكنة وهدة الوه «تفوق تجادت 
تَوْيْتّك ونيا بتك » وهم يتناوبون التّؤبة فيما بينهم في الماء وغيره. 

وانتصب على الحال؛ قال محمد بن يزيد: لأنَّ معنى: «أَقِمْ وَجْهَكَ»: فأقيموا 

ا الوه زفي للا ا لا 00 ارم 
انتصبّ على القطعء أي: فَأَقِمْ وجهّكَ أنتَ وأمتكَ المنيبين إليه؛ لأنَّ الأمرّله أمد 
لِأَمّتهء فَحسُنَ أن يقول: منيبين إليهء وقد قال الله تغالى: ليلا آلب إِدَا طَلتَشْرٌ 
2 ص سم 0007 ع عِِ 8 002 ث مم _ سس صم 
ِيَسَآه4” 1 [الطلاق ]١:‏ اوَاتّقُوه4 أي : خافوه وامتثلوا ما أمركم به .وَأقيمُوا ألصَلوةَ 
لا توا مت الْمَتْرِكِينَ» بِيّن أنَّ العبادة لا تنفع إِلَّا مع الإخلاص؛ فلذلك قال: 
ولا تَكوبوا مس الْمتْركين» وتيك 5 هذا مُبيّناً فى «ال: 660 وهالك ٠‏ الوا 
وغيرهما. 


«اينَ ألَذِيسح هَرَهُوأْ ديتهُمَ» تأوّله أبو هريرة وعائشة وأبو أمامة: أنه لأهل القبلة من 


)١(‏ في النكت والعيون 7١7/5‏ » وما قبله منه. 

(1) في الصحاح (نوب). 

(*) إعراب القرآن "/ 7ل . 

(5) تفسير البغوي 4417/5 ٠‏ وينظر معاني القرآن للفراء 1 
(6) 5//ا59” فما بعد. 


٠ 5/11-5(‏ فما بعد. 


ا سورة الروم: الآيتان ١١‏ ؟؟ 





أهل الأهواء والبدّع”"2. وقد مضى في الأنعام”' بيانه. وقال الربيع بن أنس: الذين 


فرّقوا دينهم أهلّ الكتاب من اليهود زالنصارى””. وقاله قتادة ومَعْمَر227. 


وقرأ حمزة والكسائي: #فارقوا دِينَهم»» وقد قرأ بذلك علنٌ بن أبي طالب" 

أي : فارقوا ديتهم الذي يجب اتباعه» وهو التوحيد”" .طوَكائوا شيعا أي : فِرَقاً. قاله: ٠‏ 
الكَلْبِيُ. رقبل: آدياناً: قاله مقاتل كل حزيينا اتن ينه أي ؟ مسرورون: 
مُعسجَبون”" ؛ لأنهم لم يتبيّنوا الحقَّ وعليهم أن يتبيّنوه”*. وقيل: كان هذا قبل أن تنزل 
الفرائض”. وقول ثالث: أنَّ العاصي لله عَّ وجل قد يكون قَرِحاً بمعصيتهء فكذلك 
الشيطانٌ وقْطَاعٌ الطريق وغيرُهم» والله أعلم. وزعم الفرّاء أنه يجوز أن يكون التمام 
ولا مَكوُْوأ مس الْمتْرَكِينَ» ويكون المعنى : من الذين فارقوا ديهم ونوا شِيمًا» 
عن الانضاق وانهايجوة أن يكو متضلا يما قيله لاض ”2+ وإذا كان منصلا 
انق روسن لسري قلي لندك لإعافة التعوكهه كماد نان ع و ع نك الك 
لذن امتجكونا عت قووف لنت امهف لمن ءَامَنَ منْهمَ» [الأعراف:75] ولو كان بلا 


. 5/7 /" إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) 17/4 فما بعد. 

(*) إعراب القرآن 3/7/7 . 

(5) النكت والعيون ١/5‏ ء وأخرجه الطبري 444/١4‏ عن. قتادة. 

(5) النكت والعيون "١7/4‏ » وقراءة حمزة. والكسائي في السبعة ص 774 » والتيسير ص ٠١8‏ . 
(5) الكشاف 1377/9 . 

(00) النكت والعيون 3١5/5‏ . 

(4) إعراب القرآن "/ ؟/ا5؟ . 

(9) معاني القرآن للنحاس 55١/0‏ . 


. 3:58 /” فى إعراب القرآن */ 777 » وما قبله منه. وكلام الفراء فى معانى القرآن له‎ )١( 


سورة الروم: الآيات 77 50 ازفرة: 





7 للم مهو 7 اله سد كمع اله 
قوله م وإذا مس اناس ضر بوعزاً ربجم ا د ثم إذا أذاقهم يِنْهُ 


َه إدا هق مَنهُم رَيْهِمْ مرك © * 


مه 


قوله تعالى: ظوَإِدًا مَسّ النّاسٌ صُرّ» أي : قخط وضِدة” '' #دعوأ ركم * أن يرفع 
ذلك عنهم مُيْدِنَ ليو قال ابن عباس : مُقبلين عليه بكلّ قلوبهم لا يشركون”". 
ومعنى هذا الكلام التعجّب؛ عجب نبيّه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى 
مع تتابع الُحجج عليهم؛ أي إذا مسن هؤلاء الكفارَ ضرٌ من مرض وشْدَةٍ دَعَوْا ربّهم» 
لجكامجف اتن ب ف كدكه ا لبي منباى للس ود م خوة ان ٠:‏ دلوي ال 
لا فَرَجٍ عندها شم د أَذَاقَهِم مَنْهُ يَمَهَ» أي : عافية ونعمة .9 إذا رض مُنهُم رهم 


وء سر مه 


شْرِكونَ # أي : يشركون به في العبادة. 
قوله تعالن: 0 يَكفُروا يما يم تتم ا لوف لمر 1 لز رت © # 


قوله تعالى: ليكفروأ يمآ يمآ ءاي تمر > قيل : هي لام كي . وقيل: هي لام أمر فيه 
معنى التهديد» كما قال جل وعد : لقم له ليون وَمَن طَ كيد ”" [الكهف:15]. 


عع يس ب سح دعر 


#فتمتّعوا فَسَوَفٌ تعلمون 46 تهديد اد . وفى مصحف عبد الله: لس ا 
أي : مكناهم من ذلك لكي ب: يتمتعواء فهو إخبار عن غائب» مثل لكت وا وهو على 
خط المصحف خطابٌ بعد الإخبار عن غائب» أي : تمتّعوا أيها الفاعلون لهذا”'. 


قوله تعالى: #أم أَرَلْنَا عَليْهِمَ سُلْطَنًا فَهُوَ سَكَلَم يمَا كأ بو سرون 69 » 


قوله تعالى: آم أََلنَا عَليْهُرَ سلطننا» استفهامٌ فيه معنى التوقيف. قال الضحََاك: 


. 187/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”/ 31/7 . 

(©) المصدر السابق. 

(5) معاني القرآن للزجاج 185/4 . 

(5) الكشاف ١ 5١7/5‏ وهي قراءة شاذة. 
(5) معاني القرآن للزجاج 185/4 . 
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«سُلْطَاناً» أي : كتاباً”''. وقاله قتادة والربيع بن أنس”. وأضاف الكلامٌ إلى الكتاب 
توسّعًا. وزعم الفرَّاءُ أنَّ العربٌ تؤنث السلطان؛ تقول: قضَّتُ به عليكَ السلطان. فأما 
البصريون فالتذكيرٌ عندهم أفصحٌ. وبه جاء القرآن» والتأنيث عندهم جائرٌ؛ لأنه 
بمعنى الحجة”": أي : حُبَةٌ تنطقٌ بشِرْككم. قاله ابن عباس والضِحَاك أيضا”*». وقال 
علي بن سليمان عن أبي العباس محمد بن يزيد قال: سَلطان جمع سَّليط؛ مثل رَغيف 
وَرُغْفانَء فتذكيرٌه على معنى الجمعء وتأنينُه على معنى الجماعة”*'. وقد مضى في «آل 
عمران»”" الكلامٌ في السلطان أيضاً مستوفى. والسلطان: ما يدقع به الإنسان عن 


نقنية أهرا يستوجب به عقوبة» كما قال تعالى: جأز الا بحَنَّم أو لَأْتِيَق سْلْطّن ثِينِ» 
[النمل:١؟7].‏ 

0 مهد معدي بوء اسل لععرء مشخ سل مده 
قوله تعالى: #وإدًا أذ قحا ألنا س رحمة فرجوا بها وإن تصبهم سيدئة يما قدمت 


دم إذا هُم قطُن قعل ©4> 1 

قوله تعالى : «وَإًِآ أَدَفْا النَاسَ رَحمَهٌ سا يبا يعني الخضب والسَّعةٌ والعافية. 
لدي بو جلدم النَفّاشُ: النعمة والمطر. وقيل: الأمن والدّعَة. والمعنى متقارب. 
طن اهاي ١‏ تالحم طون مِيهم سيكة» أي : كه وعكوية اله داهن 
المذئ: قحط المطر .يما مَدَّمَتْ أَيْدِعمْ» أي : بما عملوا من المعاصي .لإا هم 
َتنَطُو» أي : ييأسون من الرحمة والمّرَّج. قاله الجمهور. وقال الحسن: إِنَّ القنوظ 
7 فرائفض الله سبحانه وتعالى في السرٌ”". قَيِط يَفْنَطء وهي قراءة العامّة. وقنط 


: 31/7” /" إعراب القرآن‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 444/7 عن قتادة» وأخرجه الطبري .06٠١/١4‏ 
(*) إعراب القرآن ”/ "لاا - 30/8 . 

(8) تفشيز آبق الليث #/لا1امن غير ثمنبة. 

(6) إعراب القرآن "/ 7754 . 

(5) ك/لاه”. 

0) .النكت والعيون "١6/5‏ . 


سورة الروم: الآيات 51 - 1١18‏ م 


يَفْنِظء وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب"'". وقرأ الأعمش: «قَنِط يَفْنِظً) 

بالكسر فيهماء مثل حَسِب يَحْسِبٌ. والآية صفة للكافر» يقنط عند الشدّة» ويبظر عند 

النعمةء كما قيل: 

كحمارِالسّوءٍإن أعلَفُقَهُ ‏ رَمَمَالناس"" وإن جائعًنَهَقْ” 
وكثيرٌ ممن لم يرسّخ الإيمانُ في قلبه بهذه المثابة» وقد مضى في غير موضع. فأما 

المؤمن فيشكر ربّه عند النعمة» ويرجوه عند السْدّة. 


1 ليه كي مدع 24 دمر ععوض معي رس عمسو رمع هط 2 0 2 كيم 


قوله تعالى: لولم يوأ أن لَه يبط الررْقَ لِمَن يَسَلهُ ََقَدِرٌ» أي: يوسّعٌ الخير في 
الدنيا لمن يشاء ويُضيّق لمن يشاءء فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط .«إنَّ في 


للف "ريس دك رس 
ذلك لابلي لِمَورٍ ومنو 4. 


ووم مه ك0 


قوله تعالى: لات :ا اررق حَنّمُ وَالِسكينَ أن اليل دك يد يرت 
ب عد طايه 7 1 2 برو بعرم وم 
برِبيدون وجه الله وأوليك هم لْميْلحونَ 69 * 
قوله تعالى: قنَاتٍ ذا الْمَرقِ حَقَّم» فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ لما تقدَّم أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدِرٌ أمرَ مَنْ وسَّعَ عليه 
الرزقٌ أن يُوصِل إلى الفقير كفايته؛ ليمتحِنَ شكرّ الغنئع. والخطابٌ للنبيّ عليه الصلاة 
و ع يو ع اس سرس 7 بورع 
والسلام والمرادُ هو وأمنّه؛ لأنه قال: ذلك حَي لئست يدون يمه أله . وأمرٌ بإيتاء 


ذي القربى؛ لِقُرْبِ رَحيوهء وخيرٌ الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلهٌ الرّحِم. وقد 


اذم 


)0غ( السبعة ص 51” » والتيسير ص ١75‏ 3 والنشر 07/15" . 
(؟) أي: ضرب الناس بحافره. اللسان (رمح). 


(*) قائله مسكين الدارمي» وهو فى الشعر والشعراء ص 054 » وبهجة المجالس ٠١4/١‏ ». وخزانة الأدب 
اللا 


فر سورة الروم: الآيتان 154 59 


فضّل رسولٌ الله يِ الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد 
أعتقت وليدةٌ : «أما إِنّكَ لو أعطيّتها أخوالّكِ كان أعظّمَ لأجرك»”". 

الثانية ‏ واختُلِفَ في هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا 
نسخّ» بل للقريب حقٌّ لازم في البرٌ على كل حال» وهو الصحيح. 

قال مجاهد وقتادة: صِله الرَّحِم فرضٌ من الله عنَّ وجل حتى قال مجاهد: لا 
تُقبَلُ صدقةٌ من أحل ورَحِمّه محتاجة. وقيل: المرادٌ بالقربى أقرباءٌ النبئ '". والأوّل 
أصحٌ ؛ فإنّ حقَّهم مُبيّنُ في كتاب الله عنَّ وجل في قوله : : #فآن لَه حمسم وللرَسُولٍ وَإِذِى 
لْفّرَقَ؟ [الأنفال:١4].‏ وقيل: إِنَّ الأمرّ بالإيتاء لذي القُربى على جهة النّدب. قال 
الحسن: «حمّه؛ المواساة في اليسرء 1 ميسورٌ في العسر' '" .لوَالْمَِكينَ» قال ابن 
عباس : أي أطعم السائل الطداف©) . «وابن النياة الضيف”*': فجعل الضيافةً 
فرصا رقن مقن حل هذا مبسوطاً مُبِيَنَا في مواضعه”"©. والحمد لله. 

الثالئة ‏ دَلِكَ حي كيرت ريدو ينه أله أي : إعطاءٌ الحىٌّ أفضل من الإمساك 
ذا أرسسة زنك وج انور لعف ار لله «وقليك م التنيرت» اي : الفائزون 
بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدَّم في «البقرة»”"' القولٌ فيه. 
قوله تعالى: #إوما ءاتسم من زِيا ليوا ف ول الثائن قل ييا عبد أنه لكا 

كه وليك هُمْ الث © > 


قوله تعالى : «إومَآ ْم ين ًا وأ ف ول الاين ما يرو ند مرك 


بجع - مو ع .و 
اسم من ركوو ريدو و 


.)449( أخرجه أحمد (5758477) » والبخاري (51997) » ومسلم‎ )١( 
. 731/4 /" إعراب القرآن‎ )( 

(*) المحرر الوجيز 778/5 . 

(4) المحرر الوجيز 5/ 7١0‏ من غير نسبة. 

(5) النكت والعيون 75١5/5‏ 

5 5/5 و8/ 9ه و١٠١/١77-71.‏ 


١74 - م1١‎ 00 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ لما ذكر ما يُراد به وجهّه ويُثِيبٌ عليه ذكرٌ غيرٌ ذلك من الصفة وما يراد به 
أيضاً وجهّه. 

وقرأ الجمهور: «آتَيْتُمُ بالمدٌ بمعنى : أعطيئّم. وقرأ ابن كثير ومجاهد وحٌميد بغير 
مل بمعتى + ما فلكم من ربا لمات كما عكزل» انيضوابا رافك طاو ايهو 
على المدٌ في قوله: وما َلثم ين فَكَوَ. والربا الزيادة''". وقد مضى في «البقرة» 
معنا" » وهو هناك مُحرَّمٌ وها هنا حلال. وثبتَ بهذا أنه قسمان: منه حلالٌ ومنه 
حراء”". قال عكرمة في قوله تعالى: «وما شر من ريا ْوأ ف مول آَلنّاس» قال : 
لزنا ريوالدونا حلا ل ريا حرام فأما الثيا الحول نهو الذئ لقني » التمين انهو 
أفضل منه. وعن الضحًاك في هذه الآية: هو الربا الحلال الذي يهدى لِيْتَابَ ما هو 
أفضلٌ منهء لا له ولا عليه» ليس له فيه أجرٌ وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن 
عباس : «#وماً َائشُم مّن زيب يريدٌ هديةً الرجل الشيءَ يرجو أن يُثابَ أفضل منهء 
فذلك الذي لا يربو عند الله» ولا يُوْجَرٌ صاحبه» ولكن لا إِثمَ عليه» وفي هذا المعنى 
تولك الأية" .قال انه قاين واين تير وكاو ومساعن: هله ابه ترلت في عية 
الثواب. قال ابن عطية”*2: وما جرى مجراها ممًّا يصنعه الإنسان لِيُجازى عليه 
كالسلام وغيره» فهو وإن كان لا إِثْمّ فيه فلا أجرّ فيه ولا زيادةً عند الله تعالى. وقاله 
القاضي أبو بكر بن العربي''2. وفي كتاب النّسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: 
قدمَ وفدٌ نقيفٍ على رسول الله يك ومعهم هديّةٌ فقال: «أهديةٌ أم صدقة؟ فإن كانت 


. 7١ص المحرر الوجيز 7794/4 » وقراءة الجمهور وقراءة ابن كثير في السبعة ص 507 » والتيسير‎ )١( 
.3559١0-"ما/4‎ )0( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1479/7 . 

(:) أحكام القرآن للجصاص "/ 701١-7050‏ . وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠١5/7‏ . 
(5) في المحرر الوجيز 7797/14 » وما قبله منه. 

)000 في أحكام القرآن ١517/94/7‏ . 
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ديد فَإنّما تثتتى .بها وحة رسول الله وقضناة الخاجة: وإن كانت شتدقة فإتما بيقن 
وار اللود رور تارك بيعي اليا فير وني محر اليج 
وسألون"'": وتالتابن عناسن أيضا وإيرا هيم النّجَعي : نزلت في قوم يعطون قراباتهم 
وإخوائهم على معنى نفْعهم وتمويلهم والتفضّل عليهم» وليزيدوا في أموالهم على 
وجه النفع لهم. وقال الشَّعبِيُ : معنى الآية: أنَّ ما خدمٌ الإنسانٌ به أحداً وخفٌ له 
لينتفع به في دنياه فإِنَّ ذلك النفعَ الذي يَجزي به الخدمة لا يربو عند الله”". وقيل: 
كان هذا حراماً على النبئّ ي على الخصوص ؛ قال الله تعالى : #ولا تمنن نكر # 
[المدثر:1] فنهى أن يُعطى شيئاً فيأخدّ أكثرٌ منه عوضاً”". وقيل: إِنّه الربا المحدّه 2 
فمعنى: «لا يَرْبُو عِنْدَ اللو؛ على هذا القول لا يُحكمُ به لآخذه. بل هو للمأخوذ 
منه””". قال السَّدّي: نزلت هذه الآية في ربا تٌقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله 
فيهم قريش”"2. 

الثانية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية فِيمَنْ يَهِبُ يطلب الزيادة من 
امؤال الناس :فى المكافا:”#قال المهلب «اختلث العنباة فيمن وفعت غية يطل 
ثوابّها وقال: إنما أرذثٌ الغواب» فقال مالكٌ : يُنظرٌ فيه؛ فإن كان مثله ممن يطلتُ 
الثوابَ من الموهوب له فله ذلك مثلٌ هبة الفقير للغنئّ» وهبةٌ الخادم لصاحبه» وهبةٌ 





)١(‏ سنن النسائي 774/7 » وسئن النسائي الكبرى (1007) من طريق أبي حذيفة»؛ عن عبد الملك بن 
محمد بن نُسَيرء عن عبد الرحمن بن علقمة» به. أبو حذيفة وعبد الملك مجهولان فيما ذكره الحافظ في 
التقريب. 

(؟) المحرر الوجيز 74/4 . 

() إعراب القرآن "/ 71/5 عن الضحاك. 

(5) زاد المسير 5/ 7١5‏ عن الحسن البصري. 

(6) إعراب القرآن 7/ 51/6 . 

(5) المحرر الوجيز 779/4 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي "/ ١48٠‏ . 


الرجل لأميره ومّن فوقه. وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثوابٌ 
إذا لم يشترط. وهو قول الشافعيٌ الآخر؛ قال: والهبةٌ باطلةٌ لا تنفعه؛ لأنها بِيعٌ بثمنٍ 
مجهول. واحتجٌ الكوفيٌ بأنَّ موضوع الهبة التبرّع» فلو أوجَبْنا فيها العوض لَبطلَ معنى 
التبرّع وصارت في معنى المعاوضات» والحرض ف رهم رأف الى رلك بلجي 
فجعلت لفط البيع على ما يُستَحنٌ فيه العِوّض» والهبةٌ بخلاف ذلك. ودَليْلّنا ما رواه 
مالك في «موطّئه؛ عن عمر بن الخطاب # أنه قال: يما رجل وهّبَ هبة يرى أنها 
للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها”"'. ونحوه عن عليٌ #5 قال: المواهبٌ ثلاثةٌ 
مَؤْهبةٌ يُرَادُ بها وجهُ الله وموهبةٌ يراد بها وجوه الناس» وموهبةٌ يراد بها الثواب؛ 
فموهبةٌ الثواب يرجع فيها صاحبّها إذا لم يُعَبْ منها'"". وترجم البخارِيّ رحمه الله 
(باب المكافأة في الهبة) وساقّ حديث عائشة قالت: كان رسول الله كك يقبل الهدية 
ويُثيبُ عليها”". وأثاتَ على لِفْحَوَا*» ولم يُنْكَرْ على صاحبها حين طلب الثواب» وإنما 
أ سنكيل للقوانب وكان اذا علق القيية: ع جه التومدى 7 

الثالثة ‏ ما ذكره عليٌ #ه وفصّله من الهبة صحيح وذلك أنَّ الواهبٌ لا يخلو في 
هبته من ثلاثة أحوال: أحدها ‏ أن يُرِيدَ بها وجة الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه. 
والثاني - أن يُرِيدَ بها وجوة الناس رياءً؛ ليحمدوه عليهاء ويُّثئنوا عليه من أجلها . 
والغالث أن يُريد بها الغواتت من الموهوب لهء وقد مضى الكلام فيه. وقال يَ: 
«الأعمالٌ بالنيات» وإنَّما لكل امرئ ما نوى»”'2. فأمّا إذا أراد بهبته وجة الله تعالى» 
رابع عله الثزات مو عند قله ذلك عند الله بتشيلة ورسحميه» قال الله.عرّ وجل : 


.اله1/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في المدونة الكبرى 31١9/5‏ و41١1‏ . 

() صحيح البخاري (5080) » وهو في مسند أحمد (51091). 
(4) جمع لقاح: وهي ذوات الألبان من النوق. اللسان (لقح). 
(0) في سننه (89146) » وهو في مسند أحمد (07418). 

(5) سلف 7/0/7 . 
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ع مسح ١‏ سو 


#وما ءانس من ركوو نيدوت ويه أله وليك هم الْمضْعِفُون». 

وكذلك مَنْ يصِلْ قرابتّه ليكون غنيًا حتى لا يكون فقيراً”'' كلا فالنية في ذلك 
متبوعة؛ فإن كان ليتظاهرٌ بذلك ديناً فليس لوجه اللهء وإن كان لما له عليه من حقٌّ 
القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله. 

وأمّا من أراد بهبتِه وجوة الناس رياءً ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلهاء فلا 
منفعةً له في هبتهء لا ثوابَ في الدنيا ولا أجرّ في الآخرة؛ قال الله عنَّ وجل : 9 يَنأيها 
لذن َامَنُواً لا تبطاواً صَدقَنيَمْ ألْمَنّ وَالْذدئ لَذِى نفك ماله رياه لئاس #6 الآبلةة: 
[البقرة: 54؟]. 

وأمًا م مَنْ أراد بهبته الثوابت من الموهوب له فله ما أرادٌ بهبته» وله أن يرجع فيها ما 
لم يَدَبْ بقيمتهاء على مذهب ابن القاسمء أو ما لم يرض منها بِأزْيَدَ من قيمتهاء على 
ظاهر قول عمرّ وعلئّ» وهو قول مُطرّف في الواضحة: أنَّ الهبةَ ما كانت قائمةً العين» 
وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوع فيها وإن أثابه الموهوبٌ فيها أكثرٌ منها. وقد 
قيل: إنها إذا كانت قائمةً العين لم تتغيّر فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمةٌ كنكاح 
التفويض» وأما إذا كان بعد قَوْتٍ الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقاً. قاله ابن العربي”) 

الرابعة ‏ قوله تعالى: «#لِيريوًا© قرأ جمهور القرّاء السبعة: «ليربو» بالياء وإسناد 
الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضمٌ التاء [والواو] ساكنةٌ على المخاطبة» بمعنى 
تكونوا ذُوي زيادات» وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشَّعبي. قال أبو حاتم : 
هي قراءّنا. وقرأ أبو مالك: التربوها» بضمير مؤنث” " .«قلا يربُوأ عِندَ ألو أي: لا 
يزكو ولا يُتِيبُ عليه؛ لأنه لا يقبل إِلّا ما أريدَ به وجهّه وكان خالصاً له» وقد تقدَّم في 


)١(‏ كلمة فقيراً من (ظ). 
)١(‏ في أحكام القرآن ”/ 1١54‏ . 


زفرة المحرر الوجيز 79/5" ء وما بين حاصرتين ليس فيه ولا في النسخ» وهو من زاد المسير 705/5 . 
وقراءة نافع في السبعة ص 65017 » والتيسير ص ١786‏ . وقراءة أبى مالك شاذة. 
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«النساء»”'' .#وماً لسر من وَكَوَ» قال ابن عباس: أي: من صدقة” " .#ترِيدُوت وه 
لَه دأوليِكٌ هُمْ الُْضْعِمُنَ» أي : ذلك الذي يقبله ويضاعفه له عشرةً أضعافه أو أكثرء كما 
قال: #أ#ئّن ذا الَرِى يُْرضٌ أله قَرضًا حَسَمًا ميَضَلعِفَمٌ له أضْعَانا 5 [البقرة:42؟]ء 


م 


وقال: ##ومَكَلُ ان يتَفِفُوت وهم ابيضاء مرضات أل وَتَنِْينًا مْنْ شم كمسل 
جك بِرَبَْةٍ4 [البقرة:0]150 وقال: طمَوْلَيِكَ هُمُ الْضْعِش» 0 يقل فانم 
المضعفون؛ لأنه رجعّ من المخاطبة إلى الغيبة؛ مثل قوله: حي م ا كُشْرٌ في الْمْْكِ 
وحرين م # [يونس:١١].‏ 
وفي معنى المُضْعِفِين قولان: أحدهما ‏ أنه تُضاعف لهم الحسنات كما ذكرنا. 
والآخر ‏ أنهم قد أَضِعفت لهم الخير والنعيم» أي: هم أصحابٌ أضعاف. كما يُقال: 
فلانٌ مُقْوِ إذا كانت إبلّه قويدٌ» أَوْلّه أصحابٌ أقوياء”". ومُسْمِنٌ إذا كانت إبلّه سماناً» 
ومُعْطِسْنٌ إذا كانت إبلّهِ عِطَاشاًء ومُضعِفٌ إذا كانت إبلّه ضعيفة؛ ومنه قولٌ النبئ 6: 
«اللهمَّ إني أعودٌ بك من الخبيث المُحْبِثِ الشيطانٍ الرحنة - فالمُخيِتٌ: الذي 
أصابه خبث» يقال: فلانُ رديء أي هو رَدِيء في نفسه. ومُرْدِئ: أصحاله أردئاء””". 
قوله تعالى: ##أنّهُ أَيِى حَلَفَكْمَ ثم رَرَفَكم كر 0 كه ا 
يي تن تنش ين فلك تن قط سنحطة زنكق عن برل © » 
قوله تعالى: أنه ألنِى حَلَفَكُّمِ» ابتداءٌ وخبر. وعادً الكلامُ إلى الاحتجاج على 


ار 


. لا كلا‎ )١١ 

(؟) معانى القرآن للنحاس 717/0 . وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٠١4 -7١*/7‏ » والطبري 
ا 1 

(*) إعراب القرآن ”/ 730/4 . 

(4) أخرجه ابن ماجه )١94(‏ من طريق عبيد الله بن رَّحْرء عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي 
أمامة ه مرفوعاً. قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله 
ابن رّحر وعلي بن يزيد والقاسم» فذاك مما عملته أيديهم. 

(0) إعراب القرآن "/ ١7١/4‏ ببعضه. 
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المشركين» وأنه الخالقٌ الرازقٌ المميثٌ المُحيي. ثم قال على جهة الاستفهام: مَل 
من شَركَايكُم من يَفَعَلُ من ذَلْكُم ين سَىْءْ» لا يفعل. ثم نرَّه نفسّه عن الأنداد والأضداد 
والصاحبة والأولاد بقوله الحق: وسْبْحَمٌ وتَمَلكَ عمًا شرورت4» وأضاف الشركاء 
إليهم لأنهم كانوا يسمّونهم بالآلهة والشركاءء ويجعلون لهم من أموالهم. 

نوك تاتقي لاطي الكلذ ىا ولت ينا كقيف ايل انين الم 


له 2 
له سس مب له و جا الغ 


عض الذى عيلوأ لعلهم عون 9© »© 


قوله تعالى: «ظهر الْمَسَادُ في اير والْبَحرِ» اختلف العلماء في معنى الفسادٍ والبرٌ 
والبحرء فقال قتادة والسَّدّي : الفساد: الشركء وهو أعظم الفساد”''. وقال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد: فسادٌ البَرّ قل ابن آدم أخاه؛ قابيلٌ قتلّ هابيل. وفي البحر بِالْمَلِك 
الذي :كان ياخة كل سقينة عفيا"",.وفل : الفشاة: الفحط ويل البات وذعات 
البركة'”". ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصانُ البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال 
النخّاس: وهو أحسن ما قيل في الآية”'. وعنه أيضاً: أنَّ الفساد في البحر: انقطاعٌ 
صيده بذنوب بني آدم”*“. وقال عطية: فإذا قل المطرُ قَلَّ العَوْصٌ عنده»: وأخفىٌ 
الصيادون» وعميت دوابٌ البحر”'. وقال ابن عباس: إذا مطرتٍ السماءً تفتحتٍ 
الأصدافٌ في البحرء فما وقع فيها من السماء فهو لوْلؤ”''. وقيل: الفسادٌ: كسادٌ 
الأسعار وقِلَهُ المعاش. وقيل: الفسادٌ: المعاصي وقطعٌ السبيل والظلم'", أي: صار 


. 7٠6/5 زاد المسير‎ )١( 

0( أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 774 » والطبري 51١/14‏ - 017 عن مجاهدء وهو كذلك في معاني القرآن 
للنحاس 757/6 .. وذكره الزمخشري في الكشاف 774/7 عن ابن عباس د#. 

() الوسيط 7/ 575 ء والوجيز على هامش مراح لبيد ١617//7‏ . 

(4): معاني القرآن للنحاس 5777/0 . 

(6) المحرر الوجيز .75٠/:‏ 

(7). تفسير أبي الليث 7/ ١4‏ » وزاد المسير ١77/1‏ مختضرأًء وكذلك أخرجه الطبري 517/18 . 

,7١94- 5١8/717 أخرجه الطبري‎ 0372 

(6) إعراب القرآن ”/ 0/ا؟ . 


هذا العمل ماتعاً من الؤرع والغارات والتجازات» والمتعتى كله متقارب: والبرُ 
والبحرٌ هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناسء لا ما قاله بعض العُبّاد : أنَّ 
البرّ اللسانُء والبحرٌ القلبُ؛ لظهور ما على اللسان وخفاءٍ ما في القلب. وقيل: البرٌ: 
المّيافيء والبحر: القّرى. قاله عكرمة. والعرب تسمّي الأمصارٌ البحار. وقال قتادة: 
البَو: آهل العمود» والبحر* أهل القرى.والريف- وقال :ابن غباس : إن الب ما كان من 
المدن والقرى على غير نهرء والبحر ما كان على شط نهر”''. وقاله مجاهد؛ قال: أمّا 
والله ما هو بحرّكم هذاء ولكن كل قريةٍ على ماءٍ جار فهي بحر””. وقال معناه 
النحاس؛ قال: في معناه قولان: أحدهما ‏ ظهر الجََدْب في البرء أي: في البوادي 
وقراهاء وفي البحر أي : في مدن البحرء مثل : لوَبَكَلٍ الْقَرَيّة» [يوسف: 81]. أي : 
ظهر قَِلَّةُ الغيث وغلاءٌ السعر .يما كَُسَبَتْ برِى الئاس لذِيمَهُم بَنّسّ»ّ أي : عقاب 
بعض #9األِى اوه ثم حذف. والقول الآخر ‏ أنه أظهرتٍ المعاصي مِنْ قطع السبيل 
والظلم» فهذا هو الفساد على الحقيقة» والأوَّلُ مجاز إلا أنه على الجواب الثاني» 
فيكون في الكلام حذفٌ واختصارٌ دَلَّ عليه ما بعده. ويكون المعنى: ظهرتٍ المعاصي 
في ابر والبحرء فحبس اللهُ عنهما الغيتٌُ؛ وأغلى سعرهم؛ ليذيقهم عقابٌ بعض 
الذي عملوا .«وَلْمَلّهُمَ برجمو » لعلّهم يتوبون””". وقال: «#بتصٌ الَِى عمِلُوا» لأنَّ 
معظمٌ الجزاء في الآخرة. 

والقراءة «لِيَذِيقَهُمْ» بالياء. وقرأ ابن عباس بالنون» وهي قراءة السّلّمي وابن 
مُحَيْصِن وقُنْبل ويعقوب على التعظيم» أي: تُذيقهم عقوبة بعض ما عملوا». 


,"1١8- 711/6 النكت والعيون‎ )١( 

.)1951( ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 57١ /١8و‎ 087 /* أخرجه الطبري‎ )١( 

(*) إعراب القرآن ”/ هلا؟ . ش 

(:) زاد المسير ١7/7‏ عنهم وعن عكرمة وقتادة» والمحرر الوجيز 784٠/5‏ عن قنبل والسلمي والأعرج. 
ورواية قنبل عن ابن كثير في السبعة ص 507 ٠»‏ والتيسير ص 176 . وقراءة يعقوب وهو من العشرة في 
رواية روح عنه في النشر ؟/ 80" . 


5:5 سورة الروم: الآيتان ؟5 ”2 
ا #قل سيرفا في الْارّض فأنظروا كف كن لَه لذن من قبل كن 
عَرّم مُتْرِكِنَ © 4 


قوله تعالى: طقُلٌ روا في الْأَرْضِ» أي : قل لهم يا محمد: سيروا في الأرض 


ليعتبروا بِمَنْ قبلهمٍ وينظروا كيف كان عاقبةٌ مَنْ كدف نويا نات 0 
مُتْرِكِينَ» أي : كافرين فأهلكوا. 

مر عرز لْقَنَم ره > شولع مويو د لدي ” مرحط 
قوله تعالى: تقر وَجَهَكٌ لِرينِ الْقَيَمِ من قَلٍ أن يلق يوم لا مردَ لم من اله 


0 


يوْمِذٍ يِصَدَعْونَ © * 

قوله تعالى : «تأقر وَجهَكٌ للذن لْقَيِمِ» قال الرجاج : أي: أَقِمْ قصدّك. واجعل 
جهتك اتَباعَ الدّين الق ٠‏ يعني الإسلام''". وقيل: المعنى: أوضح الحقٌّء وبالِغْ في 
الإعذار» واشْتَغِلٌ بما أنت فيهء ولا تحرَّنْ عليهم. 

«إمن قَبْلٍ أن يلق بوم لا مد لَمُ من أَمَّه » أي : لا يردّه الله عنهمء فإذا لم يرَدّه لم 
قينا لاحو ادكعة والبحوز عند غير ميري 3515 له يق الله بولق عه سير ةينك 
إلا أن يكون في الكلام عطف”". والمراد يوم القيامة. 

«يَوْمَيِذٍ يَصَدَعُونَ» قال ابن عباس : معناه: يتفرّقون. وقال الشاعر: 
وكُنا كتذمائَئْ جَذيمةَحِفْبةً 2 من الدهر حتى قيلَلن يتصدّعا 


عه 


أي .لبن يتفرّقا ؛ نظيره قوله تعالى : #يوميذٍ مفرفوت » فريقٌ في الجن ةِ وفريقٌ في 
ال ا الم يي ويقال: تصدّع القومٌ إذا تفرّقوا ؛ ومنه اش شق الصّداع ؛ 
ل 


. معاني القرآن للزجاج رما‎ )١( 

(0) إعراب القرآن 73777 . 

(*) النكت والعيون ”١9-7١8/4‏ » والبيت قائله متمم بن نويرة» وهو في المفضليات ص77 » 
والشعر والشعراء ”78/1١‏ . والكامل ”/ »١55٠‏ وبهجة المجالس 8٠6/5”‏ 

(5) إعراب القرآن /3/57 . 


سورة الروم: الآيات 55 5*5 :5 


مد 
حورو يا ل نا ى سا يا ور 
- 


قوله تعالى: #من كَمْر فَحَليَهِ كُفرم وَمَنْ عَيلَ صْلِحًا أشي يَنْهَدُونَ © * 


آله 


00 ددءه لام سس بر م © لي اس 


قوله تعالى: «إمَن كر فَعَلَيَهِ كُفْرم» أي: جزاء كفره''' .ومن عَمِلَ صِلِحًا فَلأَنفسيمٌ 
يَمْهَدُونَ» أي: يوطئون لأنفسهم في الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل الصالح”". 
ومنهاة مهد الصيرة:» والمهاة :“الفراكنٌء.وقد مَهْدْث الفرافن مهدا بسطته ووطاته: 
وتمهيدٌ الأمور: تسويتُها وإصلاحُها. وتمهيدٌ العُذْرِ: بسظه وقبوله. والتمهّد: 
ّم اه ااجعيع ماع م-ى يري جا . و هه (5) 
التمكن” '". وروى ابن أبي نَجيح عن مجاهد: «افلأنَفيمٌ يَمَهَدُونَ» قال: في القبر””". 
قوله تعالى: ل« لِبَِكَ لي ما وتوأ لست ين عي م 1 يب 
لْكَمرنَ ©) * 

قوله تعالى: لِجْرِىَ دن مُأ أي : يُمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله. 
وقيل: يصَّدَّعون ليجزيهم الله أي: ليميّز الكافر من المسلم .«إِنَمٌ لا بيب الكفرتَ». 


3 5 5 .م 01 ف و سا ملسم 17 لع 2 0 00 بر ويا اعنم 
قوله تعالى: ومن عابلئهع أن برسل الربام مسرت وَلذِيفَم من مه ولتجرء 


محوء 


لتك بأتره لبا ين طني وقام تتكزرة © » 


قوله تعالى: ومن ايو أن بِسِلَ اريم مشَّرّتِ» أي: ومن أعلام كمال قدرته 


- 


إرسالٌ الرياح مبشّراتٍء أي: بالمطر لأنها تتقدّمه!*“. وقد مضى في «الحجر»”'' بيانه. 
رمس ل عير 


لوَلِذِيفَكٌ ين نَمَنْهِ.» يعني الغيث والخصب”". «وََجْرِيَ الُْزكُ4 أي : في البحر عند 
هبوبها. وإنما زاد «بِأَمْرِه» لأن الرياح قد تَهُبُ ولا تكون مواتية» فلا بُدَّ من إرساء 


0( تفسير أبي الليث ”/ ١5‏ » وزاد المسير 7/5 . 

() التكت والعيون ١9/4‏ عن يحيى بن سلام. 

(؟) الصحاح (مهد). 

(4:) أخرجه الطبري 517/18 -017 » وأبو نعيم في الحلية 7197/7 » والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
.)1٠66(‏ 

(5) تفسير أبي الليث "/ 19 . 

.١9؟:/1١؟‎ )5( 

0) الوسيط */7 575 » وزاد المسير 78/5. 


5 سورة الروم: الآيات دكا 


السفن والاحتيال بحيسهاء وربما عصفت فأغرقَتّها بأمره .#وَلشَمتَهْوأ من فصيو # 
يعني الرزق بالتجارة”' « وما كُمّ تَدْكُرُوت» هذه النعم بالتوحيد والطاعة. وقد مضى 
هذا كله مبيئاً. 


52-7 ص م مر 


قوله تعالى: 0-0 دوه ِل فوم اوه الست هَنتَقَسنا من 
بي روا وكاس حدًا ينادم النؤبيين © > 


قوله تعالى : #ولقد 5 من قَِلِك رسلا ِلك و وهر ِالبِدنَتِ » أئ: المعجزات 
والحبع اكرات يوتسي يي فكفروا فانتقمنا ممَّن كفر .#ركات حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ 
لْمْوْمنِينَ «حقًاه نصب على خبر كان» و«نصر» اسمها”". وكان أبو بكر يقف على 
«حَمّاه أي: وكان عقايّنا حمّاء ثم قال: «علينا نصرٌ المؤمنين» ابتداء وخبر”؛ أي : 
أخبر بأنه لا يخلف الميعاد» ولا خُلْف في خبرنا. 
ورُويَ من حديث أبي الدّرداء» قال: سمعتٌ النبيئّ 4 يقول : هما مِنْ مسلم يَذّبُ 
عبات 1ب اماي لوطا 10 نال بوتيو لاف 90 
«ركات حَفًا ْنَا نَصْرٌ الْمؤْمِينَه. ذكره النّاس والثعلبينٌ والرَّمَحْشْرِيُ وغيرهه”» 
قوله تعالى: طأأنَهُ ألَرِى يرْسِلُ ريح كير سَحَبَا فبسْطمٌ فى السَمَآِ صف يِنَآءهُ 
َعَم سا فترى الْودِقَ يحرج مِن جلو فَإِدَآ أَصَابٌ بو من مِنَآهُ مِنْ عِبَادِوء إدَا هْرٌ 
َيَنشِرُونَ 69 وإن كانوأ من قَبَلٍ أن ييل ته ين قَبلِو ميرت © » 


قولهتعالى: سه 5 الى سل ارح »# قرأ ابن محيصن وابن كثير وحمزة 


. 776/7” الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن /71/5 . 

(©) الكشاف "/ 776 بمعتاه. 

(5) إعراب القرآن 777/7 » والكشاف / 556-576 . وأخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق (154) 


والبغوي في تفسيره 5877/7 من طريق ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء» عن 
أبي الدرداء #. به. ليث وشهر ضعيفان. وهو في مسند أحمد (77/875) دون ذكر الآية. 


سورة الروم: الآيتان 54 59 وا 





والكسائي : «الريح" بالتوحيد. والباقون بالجمع”''. قال أبو عمرو: وكل ما كان بمعنى 
الرحمة فهو جمع؛ وما كان بمعنى العذاب فهو موحّدا"'. وقد مضى في «البقرة»”" 
معنى هذه الآية وفي غيرها. 

«كِسَفًاء جمع كِسْفة : وهي القطعة. وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن 
الأعرج وابن عامر «كِسَمًا» بإسكان السين» وهي أيضاً جمع كِسْفة؛ كما يقال: سِدْرة 
وسِدّر؛ وعلى هذه القراءة يكون المُضِمَرٌ الذي بعده عائداً عليه» أي : فترى الودقٌ - 
أي المطر ‏ يخرج من خلال الكسّف؛ لأنَّ كلّ جْمْع بينه وبين واحده الهاء لا غير» 
فالتذكيرٌ فيه حَسَن. ومن قرأ: اذاف فالمفتير عن عائد علي اجات ارقي 
قراءة الضحاك وأبي العالية وابن عباس: «قَتَرَى الْوَدْقَّ يَخْرْجُ مِنْ خَلَّلِهِا ويجوز أن 
يكون خَلْل جمعَ خلال”'' .دآ أَصَابَ يو أي : بالمطر امن يَكَلهُ من عِبَادو إِدَا هْرْ 


سح مو 


شرن يفرحون بنزول المطر عليهه”” . 

«وإن كَانوأ من قَبْلٍ أن لي لي َمئلييت أي : يائسين مكتئبين قد ظهر 
الحزنُ عليهم لاحتباس المطر عنهم'''. و١مِنْ‏ قَبْلِه؛ تكريرٌ عند الأخفش معناه التأكيد» 
وأكثر النّحويين على هذا القول. قاله النّاس. وقال قُظْرّبٍ: إن «قبل» الأولى للإنزال 


إلنق4 السبعة ص ١1/7”‏ 3 والتيسير ص 8لا سوى قراءة ابن محيصن. 

زم ذكره النحاس في معاني القرآن 0 دون نسبة » وذكره الماوردي في الدكت والعيون 1 "١‏ ونسيه 
إلى أبي بن كعب 5د. 

(9) 1959/5 -05ه. 


(5) إعراب القرآن 71/57 - /الا؟ا . وقراءة: «كسْفاً» بسكون السين عن ابن ن عامر برواية هشام عنه في 
السبعة ص م لمك » والتيسير ص ١7/0‏ وعن أبى جعفر وهو من العشرة فى النشر ؟7/ 140" . وقراءة: 
«يخرج من خَلَّله؛ في المحتسب 174/7 عن ابن عباس والضحاك والحسن» والمحرر الوجيز 7147/4 
بمثله وزاد في نسبتها إلى علي». وزاد المسير 8/5 "١‏ عن ابن عباس وأبي العالية وزاد في نسبتها إلى ابن 
مسغود ومجاهد. وهي قراءة شاذة. 

(0) تفسير أبى الليث 1١86/7”‏ . 


() تفسير الطبرئ 07١/١14‏ . 


4 سورة الروم: الآيات 6١68‏ 





والثانية للمطرء أي: وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر. وقيل: المعنى: من قبل 
تنزيل الغيث اي من قبل الزرع» ودلّ على الزرع المطرٌ؛ إذ بسببه يكون. ودلٌ عليه 
أيضاً طفْرَاَهُ مُسَمَرًا» على ما يأتي. وقيل: المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته. 
واختار هذا القول النحّاس» أي : من قبل رؤية السحاب «المبلسِيت» أي: ليائسين. 
وقد تقدَّم ؤِكْرٌ السّحاب”") 

رك تعالى: #فانظر إل َاكرٍ الي ا ل 0 


ل لص سما 


يك لمت الْمونٌ وَهْرَ عل كل عَنْء كريد © »> 

قولة تعنالي: «تأنظز إل ار مَمْمتِ أَنّو4 يعني المطر"» أي: انظروا نظرّ 
ابتبضار واستدلال» أي: استَدِلُوا بذلك على أنَّ من قيرٌ عليه قادرٌ على إحياء 
الموتى. 

وقرأ ابن عامر وحفص وسية والكسائي : «آثَارِ» بالجمع. الباقون بالتوحيد؛ لأنه 
مضافٌ إلى مفرد. والأثرٌ فاعل «يُحَيي»» ويجوز أن يكون الفاعلٌ اسم الله عرَّ وجل. 
ومن قرأ: 'آثَارِ؛ بالجمع فلن رحمةٌ الله يجوز أن يُرادَ بها الكثرة» كما قال تعالى : 
مون ار 7 إبراهيم:4]. وقرأ الججحدريُ وأبو حيوة 
وغيرهما: ١«كَيْفَ‏ نحي الأرض» بتاء» ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة؛ ار 
الرحمة يقومٌ مقامّها فكأنه هو الرحمة؛ أي: كيف تُحيي الرحمةٌ الأرض أو الآثاز. 
وايّحبي) أي : يُحيي اللهُ عزَّ وجل» أو المطرٌ أو الأثرٌ فيمن قرأ بالياء. و«كيِتَ ني 
لْأرْضَ» في موضع نصب على الحال على الحمل على المعنى؛ لأنّ اللفظ لفظ 
الاستفهام. والحالَ خبرٌ؛ والتقدير: فانظر إلى أثر رحمة الله مُحبِيةَ للأرض بعد 


)١(‏ معانى القرآن للنحاس 778/6 - 559 دون قوله: وقيل: المعنى من قبل تنزيل الغيث... إلى قوله: 
غلى ما يأ تركلا الأحتش في عات القر ان له »اده وذكرا اللشحاب سلت 2840/9 مدا 

(؟) معاني القرآن للنحاس 519/5 » والمحرر الوجيز 17/4" . 

(*) الحجة للقراء السبعة 5548/60 - 54: » وينظر السبعة ص 5088 » والتيسير ص 3١9/6‏ . 


سورة الروم: الآيات +6 61 4 





ا 006 


موتها”" .«إنَّ تلك لمحي الموقٌ وَهْوَ عَلَ كُلْ سَوْء قَرِيرُ4 استدلالٌ بالشاهد على 
الغائب. 
قوله تعالى : «وَلِين سلا را هَرََوهُ مُضِفَرًا لَظَلُواْ مِنْ بحرو يك فرُونَ © »© 
قوله تعالى : ظوَلِينَ أسَلْنَا ًا فَرَأَوَُ مُصْمَرًا»ه يعني الريح» والريح يجوز تذكيره. 
قال محمد بن يزيد: لا يمتنعٌ تذكيرٌ كل مؤنث غير حقيقي» نحو أعجبني الدارٌ وشبهه. 
وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس: الزرع» وهو الأثر. والمعنى: فرأوا الأثرٌ 
مصفرًاء واصفرارٌ الزرع بعد اخضراره يدل على يبسهء وكذا السحاب يدل على أنه لا 
يمطرء والريح على أنها لا تُلقح .«لَطَثُا ين بيو يَكْرُون» أي: لمَطَلْنَ؛ وحَسُنَ 
وقوعٌ الماضي في موضع المستقبل لِما في الكلام من معنى المجازاة» والمجازاة لا 
تكرن لذ بالميظي ثاله الول و 
قوله تعالى: ليَنكَ للا شنم الْمَوقَ وآ ١‏ شن م لصم الدعآء إن ولوأ مين 2 
وََآ أَتَ يهلد التي عن صَكَلَيِهمْ إن خُنِيمٌ إِلَا من ين علدنا هم مُسْيِمُوَ 4 
فول بخال؛ وَإنك لا 3 سيم الْمَونَّ» أي : : وَضَحَتٍ الحُجحجٌ يا محمد؛ لكنّهم 
لإنففهم تقليد الأسلاف في الكفر ماتت عقَولّهم و عيميت بصائرهم» فلا يتهيّأ لك 
إسماعُهم وهدايتُهم. وهذا رد على القدرية. «إن تَُيمٌ إلا مَن يون باينا أي : لا 
تُسمع مواعط الله إِلّا المؤمنين الذين يُصغون إلى أدلة التوحيد وتحلقتٌ لهم الهداية. 
وقد مضى هذا في «النمل"”" ووقع قوله ‏ بهدر الْمني» هنا بغير ياء©2. 


)١(‏ المحتسب 1790/7 » ونسب قراءة: «كيف تُحيي الأرض» أيضاً إلى محمد بن السّميفع» وذكرها ابن 
الجوزي في زاد المسير 5٠١/7‏ ونسبها إلى عثمان بن عفان وأبي رجاء وأبي عمران الجوني وسليمان 
التيمي» وهي قراءة شاذة. 

)١(‏ إعراب القرآن 7777/7 - 777 دون قوله: واصفرار الزرع... إلى قوله: لا تلقح. 

(6 الملا 


(5) الحجة في القراءات لابن زنجلة ص 6577 . 


2 سورة الروم: الآية 04 


دي ممه 


0 ررم ص 


يناه وهو الْمَليم ألْقَيِيدٌ © » 

ول وك ان ع بختية حر جنال ا سا لز د 
الإنسان ليعتبر. ومعنى : «مِنْ ضَعْفِ) من نطفةٍ ضعيفة. وقيل: «مِنْ ضَعْفِ؛ أي: في 
حال ضعفء وهو ما كانوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر .«ثُمَّ جَمَلَ ين بَعَدِ 
صَعْفٍ فُوَّه»ه يعني الشبيبة .ثم جَعَلَ بِنْ بَعَدِ قُوَوَ صَعْمًا؟ه يعن الهرم”". 

وقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد فيهنّ» الباقون بالضمء لغتان» والضم لغة 
النبئ (". وقرأ الجَحدرِيٌ: «من ضَعْفِ ثم جعل من بعد ضَعْفِ» بالفتح فيهماء 
«ضَعْفًا؛ بالضمٌّ خاصة؛ أراد أن يجمع بين اللغتين””". قال الفرّاء: الضم لغة قريش» 
والفتح لغة تميه”2. الجوهري: الضّعْف والضّعْف: خلاف القوّة”“. وقيل: الذَّ 
بالفتح في الرأي» وبالضمٌ في الجسد”"'؛ ومنه الحديث في الرجل الذي كان يُخدّعَ 
في البيوع... أنه يبتاع وفي عَقدَتِه شك 

لوَمَيبَة» مضدر كالمَّيب» والمضدر يصَلِح للجملة» وكذلك القول في الضعف 
والقوّة .#يخَلَقٌ م مَا يآ يعني : : من قوَّةِ وضعف .9وَهُو الْمَلِيمٌ» بتدبيره «الْقَِيرٌُ» 
على إرادته. 


وأجان الشويوة الكرفيوة قر مقن بفتح العين» وكذا كل ما كان فيه حرفٌ 


قوله تعالى: ل ا 
وشيبة 0 


)١(‏ تفسير الطبري /1١8‏ 0706 - 017 بمعناه. 

(؟) الحجة للقراء السبعة ه/ 45٠‏ » وينظر السبعة ص 5808 » والتيسير ص ١/8‏ -- 7175 . 

() ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 747/4 غن الجحدري وأبي عبد الرحمن والضحاك عكس ذلك يأنهم 
ضمُوا الضاد في الأول والثاني وفتحوا «ضعفاً». 

(4) زاد المسير 778/7 . 

(5) الصحاح (ضعف). 

. 4487/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

0) سلف 4"8/4؛ و5717/56. 
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ب شروب الحلق انا ال 

قوله تعالى : لوَبَمَ تَسومْ أليَاهَةُ يِطْيِمٌ الْمُجرِمُونَ مَا يمُأ عيِرَ َامَوٌ دك 

كنا وفك © » 

قوله تعالى: «ويَوم تَُومُ ألسَاعَةُ بقَسِمٌ الْمُجْرنَ4 أي : يحلف المشركون"'" .طم 
ا م ا 
طريقٍ أنه تعوّذ منه» وأمر أن يتعوّذ منه» فمن ذلك ما رواه غبد الله بن مسعود قال: 
سمع النبيُ 6 أمّ حبيبة وهي تقول: اللّهُمّ أمتعني بزوجي رسولٍ الله وبأبي أبي 
سفيان» وبأخي معاوية. فقال لها النبئُ يِ: «لقد سألتٍ الله لآجالٍ مضروبةٍ» وأرزاق 
مقسومة؛ ولكن سليه أن يُعيدّكِ من عذاب جهنّم وعذاب القبر» في أحاديثٌ مشهورة 
خرّجها البخاريٌ ومسلم وغيرهما”". وقد ذكرنا منها جملةً في كتاب «التذكرة»”*. 
دفي تيت + ونا لها تن مر » افولا دجما انهلا لذ بق عمل قد توه 
القيامة» فعلى هذا قالوا: ما لَيئنا غير ساعة. والقول الآخر ‏ أنهم يَعنون في الدنيا 
لزوالها وانقطاعهاء كما قال تعالى: « كم بم يا 1 نيفق يكل هاه 
[النازعات:47] كأن لم يلبثوا إِلّا ساعةٌ من نهارء وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى 
غيرٍ ما يدرون؛ قال الله عرَّ وجل : « كَدَلِكَ كانوأ يوَفَكْونَ» أي: كانوا يكذّبون في 
الَيَنيا + يقال: أَفِْك الرجلّ إذا صُرِفَ عن الصَّدقٍ والخير» واروطائكة + مممنوعة 
0 


. 73/8 /” إعراب القرآن‎ )١( 

(0) زاد المسير 7١١7/5‏ . 

() إعراب القرآن 774/7 » والحديث الذي ذكره المصنف أخرجه أحمد (7700)»: ومسلم (07737. 
ووقع في النسخ سوى (ظ): خرجها مسلم والبخاري وغيرهما. 

(5:) ص 96١١1و55١.‏ 

(0) إعراب القرآن 9/ 731/9 . 

(1) معاني القرآن للنحاس 77/7/08 . 
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وقد زعم جماعةٌ من أهل النظر أنَّ القيامة لا يجوز أن يكون فيها كَذِبٌ لما هم 
فيه» والقرآن يدلٌ على غير ذلك؛ قال الله عرّ وجل : « كَدَلِ كانوأ يوَفَكْونَ» أي : 
كما صُرفوا عن الحقٌّ في قَسَمِهم أنهم ما لَبِثُوا غيرَ ساعةٍ كذلك كانوا يُصرفون عن 
الحقٌّ في الدنياء وقال جل وعزَّ: «يوم عنم أن ًا مَسفُونَ د كا عون ليد ونون 
م عل عَوْءِ ألا إِنَيمْ هُمْ الْكَدبونَ» [المجادلة:18] وقال: «ثُرَّ ل كَكْن فِتَتئيمَ إل أن كَالوا 
أل ريا ما كنا مُشْركِينَ . أنظز كيت كَرَيوأ©”'' [الأنعام : 4-97 1]. 


مه 


قوله تعالى: لوََالَ) ل 0 نَّهِ إل يزم 
لَسَب هنذا يوم اَنَث ولكنَكُمْ صُسْر لا تَعَلمونَ © » 

قوله تعالى ا 
اختّلِف في الذين أوتوا العلم. فقيل: الملائكة. وقيل: علماء الأمم. وقيل: مؤمنو 
ل ا لل ل ل 
نّم في قبوركم إلى يوم البعث” ". والفاء في قوله: «قهددًا يوم الْبمَثِ» جوابٌ لشرط 
ل ل ل ل يوم البعث”*'. وحكى 
يعقوب عن بعض القرّاء - وهي قراءة الحسن - «إلى يوم البَعَتْ؛ بالتحريك؛ وهذا مما 
فيه حرفٌ من حروف الحلق”*“. وقيل: معنى في كِنٍْ أله : في حكم الله. وقيل: 
في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمانَ: لقد 


)١(‏ إعراب القرآن 7/ 11/9 ببعضه. 

() زاد المسير 5/ل/اة و7/5١7‏ وا/ 507 ؛ ومجمع البيان 57/7١‏ . وذكر الماوردي في النكت والعيون 
7/5 القول الأول ونسبه للكلبي. 

(*) معاني القرآن للنحاس 397/5 . 

(:) الكشاف 777/9 . 

(5) إعراب القرآن 714/7 دون نسبة القراءة إلى الحسن» وقد تُسبت إليه فى المحتسب 1١55/5‏ » 
والكشاف 7717/7 » وهي قراءة شاذة. 1 
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2 . 5 2 28 
لبثتّم إلى يوم البعث. قاله مقاتل وقتادة والسّدّي”'". القشيري: وعلى هذا «أوتُوا 
الْعِلْم) بمعنى كتاب الله. وقيل: الذين حكم لهم في الكتاب بالعلم #مهندًا يوم 

َللَعَثِ» أ اليوم الذي كنتم تُتكرونه'") 

قوله تعالى: #قَِوْميِلٍ لا ينقَمٌ َم ادي ظَلموأ مَعَذْرتُهُمْ ولا هم يسْتَعَبُونَ © » 
قوله تعالى: ييز لَا َم أل طلموأ مَمدرَتُهُم» أي : لاينفعهمالعلم 
بالقيامة ولا الاعتذارٌ يومئِ"". وقيل: لما ردّ عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا 
واعتذروا فلم يُعذَّروا .ولا هُمْ يُنْتَعبَوْده أي: ولا حالّهم حالُ من يَستَعَيِبُ 
ويرجه”:“؛ يقال: استعتبتّه 0 أي : انحر ضيئة فأرضاني”*'. وذلك إذا كنتٌ 
خانا عليه» وحقيقةٌ أعتبتّه لين وسيأتي في «فصلت» انك وقرأ عاصم 

وحمزة والكسائي : يد َّ نفع 4 بالياء» والباقون بالعاء©, 

قوله نعالى : (وَلد راد ف هَدًا اندر ين كل َل وين ينهم 

بقن أن كدرو إن أذ إل نيلت © نلك بطع ألَهُ عل لوب 


ده بمو 


5 304 مومسم ”4ه عد م لص ال 0 
ذينت / لا يعلمونت © فَصيرٌ إنَّ وَعْدَ الله حق ولا سْتَحْفنَك الزين لا 


- الع ا ان حمس ملس ب 
قوله تعالى: للد صَرَيَا لِلنَّسِ في هَلدًا لفان ين كل ملم أي : من كل مَمَلٍ 


)١(‏ تفسير البغري */ 488 . وأخرجه الطبري 577/1١8‏ عن قتادة. 
(1) زاد المسير 7117/5. 

(5) المحرر الوجيز 45/4 ٠‏ ومجمع البيان 47/5١‏ . 

(4) إعراب القرآن "/ 78٠‏ . 

(5) الصحاح (عتب). 

(7) الكشاف 7707/9 . 

(/9) عند تفسير الآية (785). 


(8) السبعة ص 509 » والتيسير ص 8لا( . 
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تدلية غلن عا ليسك اعون إلنهه ولتههم ,على التوضية وعانق الربال 47 عزوتي يلدي 
ِنَايَةٍ4 أي: معجزة» كفلقٍ البحر والعصا وغيرهما طلَّعُونَ لين كفروأ إن أَثْر» يا 
معشر المؤمنين”" «إِلًا مُبَطِلُون» أي : تتبعون الباطلَ والسحر. 

كَديكَ» أي: كما طبعٌ الله على قلوبهم حتى لا يفهموا الآياتٍ عن الله 
فكذلك 8يظيَمٌ أنَّهُ عل مُلُوبِ الذت لا يَمْلمُوى» أدلَّة التوحيد”". 

«تأضيز إنَّ مَعْدَ أنه حَوٌَ» أي : اصيِرُ على أذاهم فإنَّ الله ينصرك”*» «وَلا 
ستَحِنَنَك4 أي : لا يستَفِرّنُكَ عن دينك”* «اينَ لا وُقبرت» قيل: هو النضر بن 
الحارث. والخطاب للنبي ب والمراد أمنّهِ؛ يقال: استحفٌ فلانٌ فلاناً أي: استجهلّه 
حتى حمله على اتّباعه في الغيٌ”"©. وهو في موضع جزم بالنهيء أَكُد بالنون الثقيلة» 
بي على الفتح كما يُبنى الشيئان إذا ضُمَّ أحدُهما إلى الآخر .«أِنَ لا وُقوُنت» في 
موضع رفعء؛ ومن العرب من يقول: اللذون في موضع الرفع”". وقد مضى في 


«الفاتيحة)0, 


. 47/17١ ومجمع البيان‎ » 58٠١ / إعراب القرآن‎ )١( 
. "1١7/5 الوسيط 578/7» وزاد المسير‎ )1( 

(©) الوجيز على هامش مراح لبيد ١79/5‏ . 

(5) منجمع البيان /1١١‏ "41 بمعناه. 

(0) معاني القرآن للزجاج 1/5 . 

(5) تهذيب اللغة لا/9 . 

(0). إعراب القرآن / 589 . 

.؟77؟9/١‎ )0( 


تفسير سورة لقمان 


وهي مكية غير آيتين؛ قال قتادة: أولهما «#ولو أَنّما فى الْأرْضٍ من سَجَرَوَ أقلمٌ» إلى 
آخر الأكين. وقال ابن عباس : ثلاث آيات» أولهن «ولز َو فى انض ”0 . وهي 
أربعٌ وثلاثون آية”". 


لآ تال 


قوله تعالى: #الر 0 يلك َاينتُ لكب َك © م 


#[ه م 


ما سد ما ب سرء تر مس م رع اس 2 


7 3 4 زوه 4 2 مع بردي زرو 2 
الذين يقيمون الصَلَوة ويؤنون ركو وهم بالأخرة هم بوقِنونَ 9 أزْليِكَ عل 
يس خط تاس رعوه جع 
نك يه ينه َك م النقيئة © > 
قوله تعالى: #الّ . يَْكَ ات لكب اكير 4 مضى الكلام في فواتح السُوّر. 
واتِلْكَ» في موضع رفع على إضمار مبتدأء أي: هذه تلك. ويقال: «تِيكَ آياثُ الكتاب 


الحكيم' بدلاً من تلك”". والكتاب: القرآن. والحكيم: المُحْكمء أي: لا خلل فيه 
ولا تنافض. وقيل: ذو الحكمة. وقيل : الحاكه”'» لإمُدى رَيمَةُ» بالنصب على 


ل بير م 
0م 


الحال» مثل: #هدذيء ناقَه اله 


بد 
لَحكُمْ ءايه [الأعراف : 77] وهذه قراءة المدنيين وأبي 


و م رم ها ماه 


عمرو وعاصم والكسائي. وقرأ حمزة: «هدى ورحمة» بالرفع» وهو من وجهين: 
أحدهما ‏ على إضمار مبتدأً؛ لأنه أوَّلُ آية. والآخر أن يكون خبر (تِلْكَ:2. 


تت 


. ”146 /4 المحرر الوجيز‎ )١( 

() تفسير البغري 584/7 . 

(5) إعراب القرآن 581/9 . 

(4) سلفت هذه المعاني 5417/١‏ و1454 و0/ 19 . 


(4) إعراب القرآن /7 78١‏ » وينظر السبعة ص 2١7‏ » والتيسير ص ١75‏ . 
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والمحسن: الذي يعبدٌ الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه 00 وقيل: هم 
المحسنون في الدَّين وهو الإسلام؛ قال الله تعالى: لوَمَنْ لَحْسَنٌ ديا مِمَنْ أَسْلَم 
وَجََهَمٌ نّم الآية [النساء:6١1].‏ #الَدِنَّ يقِيمُونَ ألصَّلَة» في موضع الصفة»ء ويجوز الرفع 
يه هم الذين» والنصب بإضمار أعني”'". وقد مضى الكلام في هذه 
الآية والتي بعدها في «البقرة»”"' وغيرها. 


م 4< م ٍ- و 


الأولى ‏ قوله تعالى: «#ونَ لئاس من يَتْمَرِى لَهُوَ الحريث» (مَنْ ! في موضع رفع 
بالابتداء [أو بالصفة]. وَالَهْوَ الْحَدِيثْ»: : الغناء؛ في قول ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما. النحّاس: وهو ممنوعٌ بالكتاب والسنة» والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذاتَ 
لهوء مثل: 9وَمَسَلٍ الْمَرَيّة© [يوسف: 82]. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها 
يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنّه اشترى اللّهو). 

قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلٌ بها العلماء على كراهة الغناء 
والمنع منه. والآية الثانية قوله تعالى: «#وأنمٌ سَهِدُونَ» [النجم:١1].‏ قال ابن عباس : هو 
الغناء بِالْحِمْيرِيّة ؛ اسمدي لناء أي ل 


سم .ا سم 


والآية الثالثة قوله تعالى : وَأسْتَفْزِرْ من اسْتَطْعتَ متهم بِصَوتِكَ» [الإسراء: 14]. قال 


)١(‏ هكذا ورد تعريفه في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه أحمد (771) » ومسلم (8) من حديث عمر 
ابن الخطاب ه. 


(؟) إعراب القرآن ”5801/7 . 

5 ا/”ه؟ -هل؟. 

(4) إعراب القرآن / 7587 ٠‏ وما بين حاصرتين منهء ووقع في النسخ: كأنه اشتراها للّهو. 

(5) زاد المسير 85/4 » وأخرجه البيهقي في السنئن 757/٠١‏ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 7١9‏ . 
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مجاهد: الغناء والمزامير. وقد مضى في «سبحان"''' الكلامٌ فيه. وروى الترمذِيّ عن 
أبي أمامةً عن رسول الله ف قال: «لا تَبيعوا القيْنات ولا تشتروهنٌ ولا تُعَلّموهنَّء ولا 
خيرٌ في تجارة فيهنٌ وثمتّهِنّ حرام» في مثل هذا أنزلت هذه الآية: وين ألثَاين من 
رق نهر الحَيث شن عن ميل مده إلى آخر الآية: قال ابو عيسى+ هذا تحديث 
روك إنننا توس من حديف التاسو عن أبن أمافة + والقاستي ثقة وغل بن يريك 
5-6 في الحديث. قاله محمد سا قال ابن عطية”": وبهذا فسّر ابن 


5 0 5 25 ه.ر (5) 
مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد. وذكره أبو الفرج الجَوْزي عن 


الحسن وسعيد بن بير وقتادة والنَحَعى. 

قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلفٌ على ذلك ابنُ مسعودٍ بالله الذي 
لا إله إلا هو ثلاث مرات - إنه الغناء. وروى سعيد بن بير عن أبي الصّهباء البكري 
قال: سُيْلَ عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: #ونَ الئاس من يَتْتَرى لهو الحررث» 
فقال: الغناء واللهِ الذي لا إله إلا هو. يُردّدها ثلاتَ مرات”*'. وعن ابن عمر أنه 
الغناء. وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول"'. وروى شعبة وسفيان عنن 
الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء يُنِبِتٌ النفاقٌ في 
القلب”". وقاله مجاهدء وزاد: إِنَّ لهوَ الحديث في الآية الاستماعٌ إلى الغناء وإلى 


.ا١18/1*‎ )١( 

(1) سنن الترمذي (27140؛ وعلل الترمذي الكبير 01١/١‏ - 0175 وفي إسناده - أيضاً - عبيد الله بن 
زحرء وهو ضعيف. والحديث في مسند أحمد (55140). 

(") في المحرر الوجيز 4/ 740 . 

(1) في تلبيس إبليس ص 3790 . 

(45) معاني القرآن للنحاس 70/0/60 . وأخرجه ابن أبي شيبة 04/1 » والطبري 574/1١8‏ - 8ه , 
والحاكم ؟/1. 

(1) معاني القرآن للنحاس 778/5 . وأخرجه الطبري 078/١4‏ عن عكرمة. 

(0) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (180) ٠»‏ والبيهقي 517/٠١‏ . قلنا: وأخرجه أبو داود (1971) 
عن ابن مسعود © مرفوعاء لكن في إسناده مجهول. 
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مثله من الباطل”"". وقال الحسن: لهرٌ الحديث المعازِفُ والغناء”"'. وقال القاسم بن 
محمد: الغناء باطل» والباطل في النار”". وقال ابن القاسم: سألتٌ مالكاً عنه فقال: 


00 
7 وا در 


قال الله تعالى: كَمَادا بَنَدَ ألْحَيْ إلا ألصَّكْلُّ» [يونس:01] أفحيٌ هو”)؟! وترجم 
البخاري :(ثات: كل لمباطل إذا عق عن اطاعة اللة رمن قال الضاسي تحال 


د 1 7 راسم ص2 مهد 2 ىه مر 72 > 
أقامِرّك). وقوله تعالى: ##وين الئاس من سْترى لهو الْحَدِيب لِصْلٌ عن سَبِيلٍ الله بغر 


م 
ل سل 


. ل 


لو وَجِدََا هُروًاب”'». فقوله: (إذا شَعْل عن طاعة الله) مأخودٌ من قوله تعالى : 
لايل عن يل أتدوم وفق العسدن ايض بحن التكقرروالكد رلك" ).ونا ولء قوم على 
الأحاديث التي يَتَلَهّى بها أهل الباطل واللعب. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ 
لأنه اشترى كُتبَ الأعاجم: رستمء وأسفنديارء فكان يجلس بمكة»ء فإذا قالت 
قريشٌ: إِنَّ محمداً قال كذاء ضَحِك منهء وحدَّئهم بأحاديتٌ ملوك الفرس» ويقول: 
حديثي هذا أحسنٌ من حديث محمد. حكاه الفرّاء والكلبي وغيرهما”''. وقيل: كان 
يشتري المغثيات فلا يظمَّرٌ بأحدٍ يريد الإسلام إِلَّا انطلق به إلى قَيَْهِ فيقول: أطعميه 
وأسقيه َه ويقول: هذا خيرٌ ممّا يدعوك إليه محمدٌ من الصلاة والصيام وأن تقاتل 
بين يديه. وهذا القول والأوَّل ظاهرٌ في الشراء””. وقالت طائفة: الشراء في هذه الآية 


. ولاه‎ 577/١14 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 756/4 . 

() معاني القرآن للنحاس 374/0 . 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 8/77 من طريق حرملة بن عبد العزيزء عن مالك بنحوه. 
وفي الموطأ 408/7 قال يحبى الليئي: سمعت مالكاً يقول: لا خير في الشطرنج وكرههاء وسمعته يكره 
اللعب بها وبغيرها من الباطل» ويتلو هذه الآية: 9قَمَادا بَنَدَ لي إل أاصَكلٌّ4. 

)2 صحيح البخاري قبل الحديث (5701). 

() النكت والعيون 758/5 عن الضحاك وابن زيدء وأخرجه الطبري 578/١18‏ - 04794 عنهما. 

(0) النكت والعيون 777/4 ١‏ وهو في معاني القرآن للفراء 77/7 -71717ء وذكره البغوي 449/7 عن 
الكلبى. 


(48) الكشاف ”7797/7 . 
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مستعارء وإنما نزلتٍ الآيةُ في أحاديتٌ قريش وتلَمّيهم بأمر الإسلام وخوضهم في 
الباطل. قال ابن عطية: فكان ترك ما يجب فِعْلّهء وامتثالٌ هذه المنكرات شراءً لها ؛ 
على حدٌ قوله تعالى : لأوليِكَ لذن مايا الصَّكَلهٌ بالْبَُئن»”'' [البقرة:17]؛ اشتروا 
الكفر:تالإيمان» .أي اسعبدلوه: منه واختازوه عليه”. وقال مُطرّف: شراءٌ لهو 
اليعدوك: استكا نه قتادة + ولهله لذ تفن ف مالا عرو لكل معطا 0 


عيىار ع 


قلت: القولٌ الأوَّلُ أولى ما قيل به في هذا الباب؛ د وقول 
الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد التعلبئُ والواحجديٌ في حديث أبي أمامة: «وما من 
رجل يرفع صوتّه بالغناء إلا بعت الله عليه شيطانين أحدّهما على هذا المَتْكبٍ والآخر 
على هذا المَنْكبء فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت»”“. 
وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيرو عن النبيٌ و أنه قال : «صَوتانٍ ملعونان 
فاجران أنهّى عنهما: صوتٌ مزمارٍ ورنّةُ شيطانٍ عند نغمةٍ ومَرّح» ونه دكا مطئيلة 
لطم خدودٍ وشِقٌّ جيوب»* “. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن على عليه 
السلام قال: قال رسول الله يعِ: «بْعِعْتُ بكسر المزامير» خرّجه أبو طالب العَيّلاني) 


. 785-50 /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 5١59/9 الكشاف‎ )( 

() المحرر الوجيز 5457/5” . 

(:) الوسيط للواحدي ٠ 44١/5‏ وتفسير البغوي 484/7 من طريق الثعلبي» كلاهما من طريق عبيد الله بن 
زحرء عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة # مرفوعاً. وكذلك أخرجه الحارث بن أبي أسامة 
كما في بغية الباحث (847). وإسناده ضعيف كما تقدم آنفاً. وأخرجه الطبراني (717494) من طريق آخر 
فيه الوليد بن الوليد؛ قال فيه الدارقطني: منكر الحديث. 

(5) لم نقف عليه عند الترمذي من حديث أنسء» وأخرجه البزار كشف الآثار (20/964 والضياء المقدسي في 
المختارة (1700؟) و(1١51)‏ من حديث أنس بن مالك ك. وأخرجه الطيالسي :)١787(‏ وعبد بن حميد 
»23٠١5(‏ والترمذي )٠٠١6(‏ من حديث جابر بن عبد الله . وأخرجه ابن سعد 178/١‏ ء والبزار في 
مسئده 2)١١١51(‏ والحاكم 4٠١/4‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 4ك. 

(5) هو محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان» أحد شيوخ الخطيب البغدادي» ولد سنة 144ه» وتوفي 
سنة ٠44ه‏ السير ٠٠١0 - 094/١37‏ . والحديث أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (84)» واين - 
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وخرّج ابن بشران”'2 عن عكرمة عن ابن عباس أن النبيَ يخ قال: ابُعنتٌ بهذم المزامير 
والطبل)”"'. وروى الترمذيٌ من حديث علئّ #ه قال: قال رسول الله يك: رذا قملف 
تي خمسٌ عشرةً حَصْلةً حَلَّ بها البلاء..» فذكر منها: «الّخِذَتِ القَيْناتُ 
والمعازف»”". وفي حديث أبي هريرة: «وظهرت القِيانُ والمعازِف:”*». وروى ابن 
المباركء عن مالك بن أنس» عن محمد بن الْمُنْكَدِرهِ عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «من جلّس إلى قَينةٍ يسمَعٌ منها صب في أذنه الآنُكُ0 يوم القيامة»”. 
وروى أسد بن موسى» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن محمد بن المنكدر قال: 
بلمّنا أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: «أينَ عبادي الذين كانوا يُنَزُهون أنفسَّهم 
وأسماتعّهم عن اللهو ومزامير الشيطان؛ أُحِلُوهم رياضّ المسكِء وأخبروهم أنّي قد 
أحللتٌ عليهم رضواني». وروى ابن وهب» عن مالك» عن محمد بن المنكدر مثلّه؛ 
وزاد بعد قوله: «المسك» ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي؛ 
وأخبروهم أل خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»””". وقد رُويَ مرفوعاً هذا المعنى من 

- الجوزي في تلبيس إبليس ص 7١7‏ من طريق موسى بن عمير» عن جعفر بن محمد» به. موسى بن 


عمير كذبه أبو حاتم وضعفه ابن عدي. الميزان 4/ 7١5‏ . ومحمد بن علي بن الحسين والد جعفر روايته 
عن علي مرسلة. التهذيب 06١/7‏ . 

)١(‏ هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران إمام محدث» وهو مسند العراق» ولد سنة "اه 
وتوفي سنة ٠41هء‏ ودفن في حلب. السير /١0/‏ 4059 - 151 . 

(0) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 777 - 7717 من طريق ابن بشرانء به. وأخرجه تمام في 
فوائده .)١78"/(‏ 

(6) سنن الترمذي (١1٠1؟)‏ وقال: هذا حديث غريبء لا نعلم أحداً رواه غير الفرج بن فضالة» وقد تكلّم 
فيه بعض أهل الحديث وضعّفه من قبل حفظه. 

(4) سنن الترمذي )55١١(‏ وفي إسناده رميح الجذامي» وهو مجهول فيما قاله الحافظ في التقريب. 

(5) أي : الرصاصص. النهاية (أنك). 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 77/5١‏ من طريق أبي نعيم الحلبي» عن ابن المبارك» به. وذكره 
ابن الجوزي في العلل المتناهية 787/7 وقال: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث باطل. 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (47) عن مالك» به. وإسناده منقطع. 
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حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله ي: «من استمعٌ إلى صوت غناءِ 
لم يؤدّنْ له أن يسمع الرُوحانيين» فقيل: ومَنٍ الرُوحانيون يا رسولٌ الله؟ قال: ١قَرَاء‏ 
أهل الجنة» خرّجه الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»”'' وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”'' مع نظائره: «فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشْرَيُْها في الآخرة» 
ومن لبسسٌ الحريرٌ في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة"”". إلى غير ذلك. وكلُ ذلك صحيحٌ 
المعنى على ما بِيّنّاه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله #6: 
من كات وعدي جاربا مفتدة كاز تفلو عت 127 وليةة لقان وغيرها قال العلداء 


بتحريم الغناء. وهى المسألة: 


الثانية ‏ وهو الغناء المعتاد عند المشتّهرين به» الذي يُحرّك النفوس ويبعثها على 
الهوى والعَرّلء والمُجُون الذي يُحرّك الساكنّ ويبعثٌ الكامنّ» فهذا النوع إذا كان في 
شعر يُشَبِّبٍ فيه بذكر النساء ووصف محاسنهنٌَ» وذكر الخمور والمُحرَّمات لا يُختلف 
في تحريمه؛ لأنّه اللهرٌ والغناءٌ المذمومٌ بالاتّفاق. فأمًا ما سلِمَ من ذلك فيجوز القليل 
منه في أوقات الفرح» كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان 
في حفر الخَنْدَق وحَدْوٍ أنْجمّة وسَّلّمة بن الأكوع. فأمّا ما ابتدعَنه الصوفيةٌ اليومَ من 
الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبّابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام. ابن العربيّ: فأمّا طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنّه يقيمُ النفوس» ويُرهِبُ 


.١٠ 64/١ )1( 

(5) ص ١غ4:؛‏ -4:4:. 

(9) أخرجه بتمامه النسائي في الكبرى (5840)» والحاكم ١4١/4‏ من حديث أبي هريرة 5. 
والطرف الأول أخرجه أحمد (5540)» والبخاري (0516)» ومسلم )7٠١7(‏ من حديث ابن عمر #5. 
والطرف الثاني أخرجه أحمد )1١1١١1/94(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4#. و(11985١)»‏ والبخاري 
(0855), ومسلم )1١171(‏ من حديث أنس #ه. وأحمد »)١5114(‏ والبخاري (04877) من حديث 
عبد الله بن الزبير . ومسلم )7١175(‏ من حديث أبي أمامة #5. 

(؟) ذكره ابن حزم في المحلى 01/4 من طريق عمر بن موسى» عن مكحولء به. وقال: عمر بن موسى 
مجهول» ومكحول لم يلق عائشة. 
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العدرً”'". وفي اليّرّاعة تردّد. والدَّفٌ مباح. الجوهري: وربما سمّوا قصبة الراعي التي 
يَزْمُر بها مَيْرعةَ ويّراعة”"". قال القشيري: صرب بين يدي النبئّ ي# يوم دخل المدينة» 
فَهَمٌ أبو بكر بالرّجرء فقال رسول الله ي: «دَعْهُنَ يا أبا بكر حتى تعلمٌ اليهودٌ أنَّ ديننا 
قسيح» فكُنَّ يضرِبْنَ ويقُلْنَ : نحنُ بناثٌ النجّارء حبّذا محمدٌ من جارٍ””. وقد قيل: إِنَّ 
الطبلَ في النكاح كالدْفٌ» وكذلك الآلات المُشْهرة للنكاح يجوز استعمالّها فيه يما 
يَحسُنُ من الكلام ولم يكن فيه رَفْتُ. 

الثالثة ‏ الاشتغال بالغناء على الدوام سَفَهٌ ترد به الشهادة» فإن لم يَدُمْ لم ترد 
وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألتٌ مالك بن أنس عمًا يُرخص فيه أهل المدينة 
من الغناء» فقال: إنما يفعلّه عندنا الفْسَّاق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبريّ 
قال: أمّا مالك بن أنس فإنّه نهى عن الغناء وعن استماعهء وقال: إذا اشترى جارية 
ووجدها مغنية كان له ردّها بالعيب» وهو مذهب سائر أهل المدينة» إلا إبراهيم بن 
سعد فإنه حكى عنه زكريا السَّاجِي أنه كان لا يرى به بأساً. وقال ابن خُوَيْرِمَئْداد : فأمًا 
مالك فيُقال عنه : إن كان عالماً بالصناعة» وكان 0 تحريمّها. وروي عنه أنه قال: 
تعلمتٌ هذه الصناعة وأنا غلامٌ شاب» فقالت لي أمي: أي بُنىّ» إِنَّ هذه الصناعة 
يَصلّح لها من كان صبِيحَ الوجه ولستّ كذلكء فاطلُّبٍ العلومَ الدينية. فصحبتٌ 
ربيعة» فجعلّ اللهُ في ذلك خيراً. قال أبو الطيب الطبريّ: وأمّا مذهب أبي حنيفة فإنه 
يكره الغناءَ مع إباحته شرب التّبيذ» ويجعلٌ سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب 
سائر أهل الكوفة: إبراهيم والشَّعبيَ وحماد والثوري وغيرهم» لا اختلافٌ بينهم في 
ذلك. وكذلك لا يُعرَفُ بين أهل البصرة خلافٌ في كراهية ذلك والمنع منه» إِلّا ما 


. 1547/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(7) الصحاح (هرع). 

(") .ظرفه الأول أخرجه أحمد )١518600(‏ بنحوه.من حديث عائشة رضي الله عنها. وطرفه الثاني أخرجه ابن 
ماجه )١1845(‏ بنحوه من حديث أنس بن مالك ه#. 
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روِيَ عن عُبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأساً. قال: وأما مذهب 
الشافعيّ فقال: الغناء مكروةٌ يُشبه الباطل» ومن استكثرٌ منه فهو سفيةٌ تُردٌ شهادثه. 
وذكر أبو الفرج الجَؤْزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاتٌ روايات؛ قال: وقد ذكر 
أصحابّنا عن أبي بكر الخلا وصاحبه عبد العزيز إباحةً الغناء» وإنما أشاروا إلى ما 
كان في زمانهما من القصائد الزُهديّات؛ قال: وعلى هذا يُحمَلٌ ما لم يكره أحمدء 
ويدلٌ عليه أنه سّئِلَ عن رجلٍ مات وخلّف ولداً وجاريةً مغنيةٌ» فاحتاج الصبيُ إلى 
بيعها فقال: تُباعٌ على أنها ساذجةٌ لا على أنها مُعْئّية. فقيل لها: إنها تساوي ثلاثين 
الف ولعلّهنا [قبيقة:شائجة تساوى شين الما ففال: لا تُباع إِلّا على أنها 
دا قال أبو الفرج: وإنما قال أحمد هذا؛ لأنَّ هذه الجارية المغنيّة لا تُعنّي 
بقصائد الزهدء بل بالأشعار المُطربةٍ المُثيرةٍ إلى العشق. وهذا دليلٌ على أنَّ الغناء 
خط إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويثٌ المال على اليتيم. وصار هذا كقول 
أبي طلحة للنبي 6: عندي خمرٌ لأيتام؟ فقال: «أرفها0”". فلو جارٌ استضلاحها 
لما أمر بتضييع مال اليتامى. قال الطبري: فقد الجهمٌ علماة الأمصار على كراهة 
الغناء والمنع منه» وإِنّما فارق الجماعةً إبراهيمٌُ بن سعد وعبيد الله العنبري؛ وقد قال 
رسول الله 6: «عليكم بالسوادٍ الأعظم»"”'' و«من فارق الجماعة مات ميتةً 
جاهلية»”". قال أبو الفرج: وقال القمّال من أصحابنا: لا تُقبَلَ شهادةٌ المُغْنّي 
والرقاف 0 





000( أخرجه بنحوه أحمد (5149؟2)1 وأبو داود (751/6) من حديث أنس بن مالك ه. وهو في صحيح 
مسلم )١1947(‏ وفيه أن السائل رجل» ولم تتعين تسميته بأبي طلحة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7965) من حديث أنس ©4. قال البوصيري: في إستاده أبو خلف الأعمى» واسمه 
حازم بن عطاء» وهو ضعيف. قلنا: وفي إسناده معان بن رفاعة» وهو لين الحديث فيما قاله الحافظ في 
التقريب. 

(*) أخرجه أحمد (544100)» والبخاري :)7١814(‏ ومسلم )١1844(‏ من حديث ابن عباس ©#. وأخرجه 
أحمد (2)7/455 ومسلم )١1854(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(5) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من تلبيس إبليس ص 7١5‏ - 714 دون قوله: وقال ابن خويز 
منداد... فجعل الله في ذلك خيراً. 
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قلت وإذ تذاثيت أن هذا الام له بنيرد ناخد الاج عليه لا تحور وقد ادع 
أبو عمر بن عبد البر”'2 الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. وقد مضى في الأنعام 
عند قوله : #وَعِندمْ مَفَايَحٌ أَلْعَيّبِ» [الأنعام:059] وحسبك. 

الرابعة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي : وأمّا سماعٌ القَيناتِ فيجوز للرجل أن 
يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيءٌ منها عليه حراماً لا من ظاهرها ولا من باطنهاء 
فكيف يُمِنَعُ من التلذّذِ بصوتها. أمَا أنه لا يجوز انكشافٌ النساء للرجالء ولا مَنْكُ 
الأستارء ولا سماعٌ الرََّتْء فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوزء مُنِمَ من أوّله 
واجِدُّتّ من أصله”". وقال أبو الطيّب الطبريّ: أمّا سماع الغناء من المرأة التي ليست 
بمحرّم فإنَّ أصحاب الشافعيٌ قالوا: لا يجوزء سواء كانت حرَّةٌ أو مملوكة. قال: 
وقال الشافعيئ : وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفية تُرَدٌ شهادته؛ ثم 
غلَّظ القول فيه فقال: فهي دياثة. وإنّما جعل صاحبّها سفيهاً لأنه دعا الناس إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها”". 

الخامسة ‏ قوله تعالى : <لِييِلٌ عَن ميل مدي قراءة العامة بضمٌ الياءء أي: 
لِيُضِلَّ غيرّه عن طريق الهدى» وإذا أضل غيرّه فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن مُحيصن 
وحميد وأبو عمرو ورُوَيْس وابن أبي إسحاق بفتح الياء على اللازم» أي: لِيَضِلَ هو 
نفسه” > .وَتَحِدَهَا هرا » قراءةٌ المدنيّين وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطمًا على 'مَنْ 


يَشْثَرِي) ويجوز أن يكون م مسا نَقاء وقرأ الأ عمشسر وحمزة والكسائي: ١‏ يَتَخْذَّها» 


. 444/١ في الكافي‎ )١( 
. 144837 /7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
. 51914 تلبيس إبليس ص‎ )( 


(4) إعراب القرآن / 787 » وينظر السبعة ص 7577 » والتيسير ص ١54‏ » والنشر 594/7 . وينظر ما 
سلف ؟١١/575١1.‏ 
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بالنصب عطمًا على الِيُضلَ0”''. ومن الوجهين جميعاً لا يَحسْنُ الوق على قوله: 
«بغَيْرِ عِلّْما والوقف على قوله: «مُرُوَان”"“. والهاء في «يتَخذَّها؛ كنايةٌ عن الآيات. 
رحد اد يعر كاي عن الشهلء لأن المبنل يتك بق 03 الاريك ا كاه 
هين # أ الايد يهينهم. قال الشاعر: 


ولقد جِرَعْتٌ إلى التّصارى بعد ما 2 لَقَىَ الصليبٌُ من العذاب مُهينا9؟؟ 


قوله تعالى : لوَإِدَا نتْلَ عه ْنا وَلّ منيَحَيا عأن لَّر يَْممْهَا كن ف أنه 
رط مه 0 2 
وفا هسه بعدَابٍ ير ©» 


قوله تعالى: 9وَإِدًا نَل عليه شاه يعني القرآن .ظوَلَ» أي: أعرض” 
.ماه + 2 لمء لصم بسهاه وو عط اس - 
«شستكيرا» نصب على الحال”" .8« كن لَرْ يْمَعَهَا كن في أَدنيْهِ وا يقلا وصَمّماً. 


(/ى) ع 


وقد تقدّم " .لقِسَرهٌ يِعَدَابٍ ألير» تقدّم أيضا””. 


قوله تعالى: 9إنَّ أل مثا وَصَيلوا ألصَلِحَتٍ َم جَنتْ ألم © خَِينَ 
ا مد ا حَنَ مَهْرٌ لير الحم (© »> 


قوله تعالى: «إإنَّ أ اما ولوأ الصَدلِحَتٍ لم جَنتُ لم4 لما ذكر عذابَ 
٠. *‏ 7 2 --ه 0 0 رء ب ا ع 01 ٍ- 
الكفار ذكر نعي المؤمنين «َلِدِنَ فيا أي : دائمين .ظوَعَدَ أله حَفَا» أي: وعدّهم 
اللهُ هذا وعداً حمًّا لا ُلْفَ فيه .«وَهُوَ الْمَرِيرٌ أَلْحَكيِمْ» تقدَّم أيضا". 


)١(‏ إعراب القرآن 787/7 . وقد اختلف في القراءة عن عاصم» ففي رواية أبي بكر عنه بالرفع» وفي رواية 
حفص بالنصب. وينظر السبعة ص 0١5‏ » والتيسير ص ١156‏ . 

(7) إيضاح الوقف والابتداء ؟//837 . 

(9) إعراب القرآن ”587/7 . 

(5) قائله جريرء وهو في الكامل */ 1١/8‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 19/7 . 

(5) البيان 564/5 . 

0) مره:؟. 

(م) ا/ا”. 


(9) معنى «العزيز؛ سلف 4١٠5 - 1١7‏ . ومعنى «الحكيم؛ سلف 559/١‏ . 
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قوله تعالى: #حَقَ السَوبٍ 5000 وَل في الْأرْضٍ روامى أن تَمِيد يكم 

2 لم سرج ون مس عست سار 0 00 وى سه 

وت فها من ل دابَتر ْنَا من السَمَءِ مآ هنا فا ين كل روج كَرِيرٍ © 

داق أ كوف 66 علق أي ين مني ات فى حَكلٍ بيو 400 
0-2 0-0 7 -_ 


قوله تعالى : حَلَنَ اَلتَموتِ مير عَم يَوْيبَا4 تكون اتَرَوْنَها» في موضع خفض 
على النعت ل اعَمَّدا فيُمكن أن يكون ثَمَّ عَمْدٌ ولكن لا ترئ. ويجوز أن تكون في 
موضع نصب على الحال من «السّماوات» ولا عَمَدَ نَم البَتَقا'". النّاس: وسمعتٌ 
بالع ل رن او ولا عَمَدَ نَم قاله مكين”". 
ويكون «بِغَيْرٍ عَمَّو؛ التمام””'“. وقد مضى في «الرعد»””' الكلامٌ في هذه الآية .ل«وَألق 
فى الأيضٍ روبوت» أي : جبالاً ثوايت! برش لمأ كراهية 
أن تميد. والكوقوة تذروكه معني لبلا تميد وت فها من ل ايمر وَأَلْنَا مِنّ الصَمَكِ 
م هبنن ذا من حكن رَوْجِ كر عن ابن عباس : من كل لونٍ حَسَن. وتأوّله الشَّعبِيُ 
على الناس؛ لأنّهم مخلوقونَ من الأرض؛ فال "من كان متهم يضعر إلى الحينة فهو 
الكريم» ومن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. وقد تا وَل عير أن النطفة مخلوقة 
من تراب» وظاهرٌ القرآن يدل على ذلك. 

قوله تعالى :. «هددًا حَقٌ انوي مبعدا وخير”؟. والخلق بمعى المتقلوق»'أي: 
1 الدج قرت هما لفارتون للك إونيا 30 ان اميت للق توا رن قد 


. 055/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(5) إعراب القرآن */ 187 . 

(*) في مشكل إعراب القرآن 554/١‏ . 

(5) إعراب القرآن "5857/7 . 

5/1١١ )6(‏ -ل"7 

(5) معاني القرآن للزجاج ١987/54‏ . 

(0) إعراب القرآن */ 787 ء والكلام الذي قبله منه. 
(8) الكشاف "7379/7 . 

(9) تفسير البغري "/ 590 . 
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شريك .فَأَرفٍ» معاشرٌ المشركين مادا حَاقَ اَن ين دُونِيٌ» يعني الأصنام. 
طبلٍ الطَِمُونَ» أي : المشركون ##فى صَكَلٍ بينِ» أي: حسرانٍ ظاهر”''. و«ما» 
استفهامٌ في موضع رفع بالابتداء» وخبره «ذااء وذا بمعنى الذي. و«خلق» واقمٌ على 
فاع ميحدووة0) تقديره: فأروني أيّ شيءٍ حَلّقَ الذين من دونه» والجملة في موضع 
نصب ب «أروني» ال مع «#خلق» تعودٌ على الذين» أي: فأروني الأشياءً التي 
خلقها الذين من دونه9© . وعلى هذا القول تقول: ماذا تعلمتٌّ» أنحوٌ أم شِعرٌ؟ ؟ ويجوز 
أن تكون «ما» في موضع نصب ب «أروني» و«ذا» زائدة» وعلى هذا القول يقول: ماذا 


031 


قوله تعالى: #ولقد عابنا لَقَمنَ البمكلة عد ل انك له لَه ومن متحت يما يفك 


لِنْفْسهء ومن إن َس عق عية 0+ 


لز سرس حت لسر صصص ارصع 


قوله تعالى : «#وَلِمَد اننا لقن الكمة» مفعولان. ولم ينصرف الُقُمان) لأنَّ في 
أخزه الفا ونوا زائدتين» فأشبه مُعلانَ الذي أنثاه فُعلَىء فلم ينصرف في المعرفة؛ أن 
ذلك يُقَلُ ثانْء وانصرف في النكرة؛ لأنَّ أحدّ التّقَلِين قد زال. قاله النصّاس”*». وهو 
لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارّح» وهو آزر أبو إبراهيم. كذا نسبه محمد بن 
حاف" ,قل نهر لقان دو عنما ديق جوروةه ركان ريك من أهل أيلة. ذكره 
السّهِيلئُ''. قال وهب: كان ابنَ أخت أيوب. وقال مقاتل: ذُكِرَ أنه كان ابنّ خالة 


| 00 


أيوب لرّمخشري : وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته وقيل : 





)١(‏ تفسير الطبري 044/18 - 040 ء وتفسير أبي الليث */ 7١‏ بمعناه. 

(؟) إعراب القرآن 587/9 . 

(7) مشكل إعراب القرآن ؟/ 556 . 

(:) في إعراب القرن 7/ 7817 وما قبله منه. 

(5) .عرائس المجالس ص 76٠0‏ . 

(5) في التعريف والإعلام ص ١74‏ . ووقع في مطبوعه: «يثرون» بدل «سرون». 
(0) عرائس المجالس ص 705١٠‏ . 





كان من أولاد آزرء عاش ألف سنةء وأدركه داود عليه السلام وأخدّ عنه العلم» وكان 
يُفتي قبل مَبِعثِ داود» فلمًا بْعِتّ قطع الفتوى فقيل لهء فقال: لا أكتفِي إذ كُفيتُ”". 
وقال الواقدي : كان قاضياً في بني إسرائيل”". وقالة سهد عن لعفي ك5 تهنا ن 
أسودٌ من سودان مصرء ذا مشافرء أعطاءُ اللهُ تعالى الحكمة» ومنعه النبوّة"". وعلى 
هذا جمهور أهل التأويل إنه كان وليّا ولم يكن نبيًا. وقال بنبوّته عكرمةٌ والشّعبِيُ» 
وغلى هذا تكون الحكمة النبرّة. والصواب أنه كان رجلاً حكيماً يحكمة الله تعالى 
اوح لواب في الوتسخداك وليه وي لدي والعطل بادا فين بار لانو 
أسودّ مشمَّقَ الرّجلين ذا مشافرء أي: عظيم الشفتين. قاله ابن عباس وغيره. وروي من 
حديث ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لم يكن لقمانُ نبيّاء ولكن كان 
عبداً كثيرٌ التفكرء حَسّن اليقين» أحبٌٍّ الله تعالى فأحيّهء فمنٌّ عليه بالحكمة؛ وخيّره 
في أن يجعلّه خليفة يحكم بالحقء فقال: ربٌء إِنْ خيّرتني قبلتٌ العافية وتركتٌ 
البلاء» وإن عزمتٌ على فسمعًا وطاعةً فإنك ستعصمني". ذكره ابن عطية”؟؟. وزاد 
التعلبيئ” : فقالت له الملائكة بصوت لا يراهم: لِمَ يا لقمان؟ قال: لأنَّ الحاكمّ 
بأشدٌ المنازلٍ وأكدرهاء يغشاه المظلومُ من كل مكانء إن يُعَنْ فبِالْحَرِيٌ أن ينجوء 
وإن أخطاأً أخطأ طريقٌ الجنة» ومن يكن في الدنيا ذليلاً خيرٌ من أن يكون فيها شريفاً. 
ومن يحْثَرِ الدنيا على الآخرة نمَّنّه الدنيا ولا يُصِيبٌ الآخرة. فعجبتٍ الملائكة من 
سس متطدد اهام ترمة» أصيان سكم فاضبة يتكلم يهاء كروي داوة يدهب 
- يعني الخلافة ‏ ولم يَشْتَرِظ ما اشترظه لقمان» فهّوى في الخطيئة غيرٌ مرة» كل ذلك 
يعفو الله عنه. وكان لقمانٌ يُوازِرُه بحكمته» فقال له داود: طوبى لك يا لقمان» 


. 3791/9 الكشاف‎ )١( 

() عرائس المجالس ص "06٠‏ . 

(*) النكت والعيون 7١/5‏ » وأخرجه الطبري 041/8 مختصراً. 

(54) في المحرر الوجيز 5/ 78417 . 

(5) في عرائس المجالس ص ”90١‏ . وأخرجه بتمامه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١5‏ 485-286 . 
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اع الحكمة وصرِف عنك البلا وأعطي داودٌ الخلافةً» وابثّلي بالبلاء والفتنة. 
وقال قتادة: خيّر الله تعالى لقمانَ بين النبرّة والحكمة؛ فاختار الحكمةً على 
النبوّة» فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائمٌ فَذّرٌ عليه الحكمة» فأصبح وهو ينطِقٌ بهاء 
فقيل له: اك كوا ان انز وان دولك إنه لو أرسل إلىّ 
بالنبوّة عَزْمة'' لرَجَوْتُ فيها العونَ منه» ولكنه خيّرني فخِفتٌ أن أضعُف عن النبرّة» 
فكانتٍ الحكمةٌ أحبّ إلت”". 
0 : كان خياطاً. قاله سعيد بن المسيّب”“» وقال لرجل 
5 لآ تحرّن من أنك أسووة فإنّه كان مِنْ خيرٍ الناس ثلاثةٌ من السودان : بلال» 
وي ولقمان”““. وقيل: كان يحتطب كل يوم لمولاه حُرْمَةَ حطب. 
وقال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليط الشَّفتِينٍ فإنه يخرج من ببنهما كلامٌ رقيق» 
وإن كنت تراني أسودٌ فقلبي أبيض”". وقيل: كان راعياًء فرآه رجلٌ كان يعرفه قبل 
ذلك» فقال له: ألستَ عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: فما بَلعّ بكَ ما أرى؟ قال: 
قَدَرْ الله وأدائي الأمانة» وصِدقٌ الحديث؛» وتركٌ ما لا يعنيني. قاله عبد الرحمن 
زيد بن جابر”''.وقال خالد الرّبَعي: كان نجاراًء فقال له سيِّدُه: اذبح لي شاءً وائتني 
بأطيبها مُضغتين. فأتاه باللسان والقلبء فقال له: ما كان فيها شي أطيبَ من هذين؟ 
فسكت. ثم أمره بذبّح شاةٍ أخرى, ثم قال له: ألِْ أخبئّها مُضغتين. فألقى اللسان 
والقلب» فقال له: أمربُكَ أن تأتيني بأطيبَ مضختين فأتيتني باللسان والقلبء وأمريُك 
أن ثُلقي أخبئّها فألقيتَ اللسان والقلب؟! فقال له: إنه ليس شي أطيبٌ منهما إذا 





() آي حمًا من حقوقه: روا عر واسانةه النهاية (عزم). 

() النكت والعيون 771/5 . 

(5) أخرجه أحمد في الزهد ص 4 » وهو في تفسير البغوي 49١/7”‏ » وزاد المسير 718/51 . 
(:) أخرجه الطبري 18//ا4ه -18ه . 

(5) الكشاف 7371/7 . 

() النكت والعيون 1/4" -85", 


ع سورة لقمان: الآية ١7‏ 





طاباء.ولا أخبثٌ منهما إذا شنينا''". 
. قلت: هذا معناه مرفوعٌ في غير ما حديث؛ من ذلك قوله 86: : «ألا وإنَّ في 
الجب عند زذا علفيت صلخ الحسد كلن وإذا تدك ندنة الجينة كلم ارهن 
القلعة. وجاء في اللسان آثارٌ كثيرةٌ صحيحةٌ وشهيرة؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ وقاه الله شر اثنتين وَلْج الجنة: ماانين ليه تسل السدية. 
وَحِكُم لقمانّ كثيرةٌ مأثورةٌ هذا منها. . وقيل له: أي الناس شرٌ؟ قال:: الذي لا يُبالئِ أن 
راء لاسن ميا . 

قلتٌ: وهذا أيضاً مرفوعٌ معنّى ؛ قال : «كلٌ أمتي معائى إِلَّا المُجاهرونء وإنَّ 
من المُجاهرة أن يعمل الرجلٌ بالليل عملاً ثم يصبحٌ وقد سّره الله فيقول: يا فلان» 
عملتٌ البارحةً كذا وكذا. وقد بات يستره ريّه» ويُصبح يَكْشِفُ سِتر الله عنه». رواه 
أبو هريرة» خرّجه البخاري*©. وقال وهب بن مُنبّهِ : قرأثُ من حكمة لقمان أرجحَ من 
عشرة آلاف باب""“. ورُويّ أنه دخل على داودً عليه السلام وهو يَسْرّد الدروع» وقد 
ليّن الله له الحديد كالطين» فأراد أن يسألّه فأدركَئه الحكمةٌ فسكت. فلما أتمّها 
لبسّها وقال: نِعُمَ بوسُ الحرب أنتِ. فقال: الصمتٌ حكمة» وقليلٌ فاعِلّه. فقال له 
واو يق ا ا 

قوله تعالى: ظأْنِ أَدَّكْرْ يله فيه تقديران: أحدهما أن تكون «أن» بمعنى أي 
مفسّرة» أي: قلنا له: اشكر. والقول الآخر أنها في موضع نصب»ء والفعل داخل في 





. 018/78 أخرجه ابن أبي شيبة 7515/17 » وأحمد في الزهد ص 560 » والطبري‎ )١( 
. 7817/1١ (؟) سلف‎ 

.860/١7 سلف‎ )*( 

(5) المحرر الوجيز 3”517/5. 

)0( في صحيحه (2)5019 وهو في صحيح مسلم (59190). 

(1) معاني القرآن للنحاس 587/0 . 

0) الكشاف #/7 7371 . 


سورة لقمان: الآيتان ؟١‏ - 1١١‏ ١/ىسعء‏ 





صلتهاء كما حكى سيبويه: كتبتٌ إليه أن قُمْ. إِلَّا أن هذا الوجه غنده بعيد”'. وقال 
الرجّاج : المعنى: ولقد آتينا لقمانَ الحكمة لَأَنْ يشكر الله تعال ”2 وقيل: أي: بأنٍ 
اشكرٌ لله تعالى فشكر:فكان حكيماً بشكره لنا. والشكر لله: طاعتّه فيما أمر به. وقد 
مضى القول في حقيقته لغةً ومعنّى في «البقرة»”" وغيرها .«#ومن نكر فَإِنَمَا مَفْكرٌ 
فيد أي: من يُّطع الله تعالى فإنما يعمل لنفسه؛ لأنَّ نفع الثواب عائدٌ إليه .«إوين 
كَترَ» أي: كفر النعم فلم يوحٌد الله طمَِنَ أنه عَنُ» عن عبادة خلقه #حَيِيِةٌ4 عند 
الخلق؛ أي: محمود”". وقال يحيى بن سلأم : (غَنِنٌ؟ عن خلقه احَمِيدٌ) في فعله!”) 
قوله تعالى : للا َك لقن لِأبيو. وهر طم يق لا رد أله إت» لزاه 
لظ عَظِيِمٌ © » 
قوله تعالى: وَلِد َال لَفَمَنُ لأبنه- وهو يَِظمٌ» قال السُّهَيْلِنُ : اسم ابنه ثاران؛ في 
قول الطبري والقَبِيَ”'". وقال الكلبي: مشكم. وقيل: أنعم. حكاه النقّاشُ". 
وذكر التشيرئ أن ابت وامر أ ساكانا كافرين 'فماةزال توظوها نو أسلناء قلت: 


ودلٌ على هذا قوله: طلا شْرِك أنه إك الِدَرِكَ لظ عَظِيِرٌ. وفي «صحيح 


مسلم»””' وغيره عن عبد الله قال: لما نزلت 9االنَ 'منوأ َل يِْسوَأ إيتدتهم يِظُثْر » 
[الأنعام: 47] شَقَّ ذلك على أصحاب رسول الله يِِ وقالوا: أيّنا لا يظلِمٌ نفسّه؟ فقال 


شولم م2 


رسول الله يِ: «ليس هو كما تظئونء إنما هو كما قال لقمان لابنه: «يبِقّ لا شرك 


١8م‎ 


0 


. 157/7 إعراب القرآن / 787 . وكلام سيبويه في الكتاب‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١90/4‏ . 

,1 5-5 5 

(4) المحرر الوجيز 148/4” . 

(6) النكت والعيون 97/4" . 

(1) التعريف والإعلام ص ١74‏ ء وهو في المعارف لابن قتيبة ص 00 . 
0) التكت والعيون 77/4" . 

(6) (5؟1١)ء‏ وقد سلف 158/8:. 


2 سورة لقمان: الآيات 1١6 1١١‏ 





رط 


أنه إنك الشَركَ لظ عَظِيدٌ». 

واختَّلِف في قوله: وات شرك لظلم عَظِيدٌ» فقيل: إنه من كلام لقمان. 
وقيل: هو خبرٌ من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان متصلاً به في تأكيد المعنى» 
ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لمَّا نزلت: هَالَدِنَ امنا ول يْبِسُوَا إيسنتهم يِظُلر» 
أشفقٌ أصحابٌ رسول الله يك وقالوا: أيّنا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى : إت الِدَرِكَ 
َظُلْرٌ عَظِيِدٌ4 فسكن إشفائُهمء وإنما يسكن إشفاقُهم بأن يكون خبراً من الله تعالى» 
وقد يسكن الإشفاقٌ بأن يذكرٌ اللهُ ذلك عن عبدٍ قد وصقَّه بالحكمة والسّداد”". 


و(إذا في موضع نصب بمعنى اذكر. وقال اجاج فى كتابه فى القرآن: إن «إذا فى 


موضع نصب ب «آتينا» والمعنى : ولقد آتينا لقمانَ الحكمة إذ قال. النحّاس: وأحسبه 
غلطاً؛ لأنَّ في الكلام واواً تمنع من ذلك. وقال: طيَبَقِ»ه بكسر الياء؛ لأنّها دالَة 
على الياء المحذوفة» ومَنْ فتحها فلِخمّة الفتحة عنده”"2» وقد مضى في «هود)'” 
القولُ في هذا. وقوله: «يا بني» ليس هو على حقيقة التصغير وإن كان على لفظهء 
وإنّما هو على وجه الترقيق كما يقال للرجل: يا أَحَيّء وللصبي: هو كُوَيْس. 


0 2 5 لال لل نا م سح عو 0 رسوصض مم دء- لم الل 
قوله تعالى: ##ووصّينا الإنكن يودي حملته أمم وهنا عل وهن وفصللم في 
0-70 4 ِ. 5 راي مهس لي مس ف ل ساس سل عم 0ه و - 2 
عَمَيْنِ أن أَمْكرٌ لي وِلولدَيِكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ 9©© وإن جنهداك علك أن تشرك بى ما 


سس مس .6 27 26 رصط لم 0 لوس م لؤسم الهس ع رفك راصم مس داس 
بن لك يوء عِلَمْ قلا نطِعَهُما وَصَاِبَهُمَا فى الدنيا معرومًا وَأَتَيِعَ سَبِيلَ من أناب 
ع 

2 


- 27 . 5 .و اس 3 
إِلَّ ثم إِلّ مرجفكم نَأبشْكُم يما كُئْرٌ سملن © 4 


فيه ثماني مسائل : 


0 


الأولى ‏ قوله تعالى: وَوَصَّيمَا لشن بولِديِ» هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء 


. "48/4 المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١93/4 وكلام الزجاج في معاني القرآن له‎ ٠ 784 /" (؟) إعراب القرآن‎ 
ضف االم فا ووقع في النسخ الخطية: يوسفف.‎ 


سورة لقمان: الآيتان 15 16 باع 





وصيّة لقمان. وقيل: إِنَّ هذا مما أوصى به لقمانٌ ابنّه؛ أخبر الله به عنهء أي: قال 
لقمان لابنه"': لا تُشْرِك بالله ولا تُطعْ في الشرك والديك؛ فإنَّ الله وصَّى بهما في 
طاعتهما ممًّا لا يكون شركاً ومعصيةً لله تعالى. وقيل: أي : وإذ قال لقمان لابنه 
فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصيّنا الإنسان بوالديه؛ أي : قلنا له: اشكرٌ لله 
وقلنا له: ووضّينا الإنسان. وقيل: وإذا قال لقمان لابنه: لا تُشرك» ونحن وصّينا 
الإنسان بوالديه حسناً». وأمرنا الناس بهذاء وأمر لقمان به ابنّه. ذكر هذه الأقوال 
القشيري. والصحيح أنَّ هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وَقَاصء كما تقدّم في 
(العنكبوت”''» وغليه جماعة المفسرين. 

وجملةٌ هذا الباب أنَّ طاعة الأبوين لا تُراعى في ركوب كبيرةٍ ولا في ترك فريضةٍ 
على الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات» ويُستحسن في ترك الطاعات الندب» 
ومنه أمر الجهاد الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ على أنَّ هذا 
أقوى من الندب» لكن يُعلّنُ بخوف هلكةٍ عليهاء ونحوه مما يُبيح قطع الصلاة فلا 
يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعَّه أَمّه من شهود 
العشاء شفقة فلا يُطغها". 

الثانية ‏ لما خصٌ تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرّضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مراتب» وللأب واحدة» وأشبه ذلك قوله يخ حين قال له رجلٌّ: من أية؟ 
قال: «أَمََك» كالم من؟ قال: «أمَّك» قال: ثم من؟ قال: «أمَّك) قال: ثم من؟ 
قال: الأبوك» فجعل له الرّبعَ من المَبَرّة كما في هذه الآية'»» وقد مضى هذا كلّه في 
ا 





. 77١/5 المحرر الوجيز 58/5" » وزاد المسير‎ )١( 
ف اعم يس‎ 
. "59/5 المحرر الوجيز‎ )*( 


(4:) المحرر الوجيز 148/4”. 
(0) لمم 


ىو سورة لقمان: الآيتان 18 10 





ررس ني برص صرت 


الثالثة ‏ قوله تعالى : وَمًا عل وَهْنِ» أي : حملَنْه في بطنها وهي تزداد كل يوم 
ا ل ل الوق | سن 
التّقفىَ : «وَهَناً على وَهَن) به بفتح الهاء فيهماء ورُويت عن أبي عمروء وهما بمعنى 
واحد”"". قال قَعْنّبِ ابن أم صاحب: 
هل للعواذلٍ من ناءٍفَّيرْجُرّها إن العواذِلَ فيها الأَيِنُ والوّمَنُ" 

يقال: وَهَن يَهِنُ ووَمُنَ يَؤْهَنُ» ورَحِنّ يَهِنُ مثلٌ وَرِمَ يرما 

وانتصب «وَهْناً» على المصدرء ذكره القشيري. النحّاس”*2: على المفعول الثاني 
بإسقاط حرف الجرهء أي : حملته بضعفٍ على ضعف. 

وقرا الجيوون: ووضالة60 زكرا اسن وتتقرى: اونظ له وهنا لغناقه» أي : 
وفصاله في انقضاء عامين» ا ل الفطام» قعترايقا عه وقين 3 
ويقال: انفصل عن كذا أي : تميّزء وبه سُميَ المَصِيل. 

الرابعة ‏ الناسُ مُجمعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام 
والنفقات» وأما في تحريم اللبن فحدّدتٌ فرقةٌ بالعام لا زيادةً ولا نقص. وقالت فرقةٌ: 


2 


العامان وما انَّصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متَّصلَّ الرضاع. وقالت فرقة: إن 





)0( مجمع البيان 67/7١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 59/54” ٠‏ والقراءة في المحتسب 7 0ع والشاذة ص ١١97-1١١5‏ » والمشهور 
عن أبي عمرو بمثل قراءة العامة. 

() النكت والعيون 775/4 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 784/05 . 

(0) في إعراب القرآن "/ 388 . 

(5) المحرر الوجيز 5594/4 » وزاد المسير 3١9/5‏ » وقراءة «وفصله؛ في المحتسب”7/ ١717‏ عن الحسن 
ويعقوب وأبي رجاء والجحدري وقتادة» وفي الشاذة ص ١١7‏ عن الجحدري. وزاد في زاد المسير 
نسبتها إلى طلحة بن مصرف. 


سورة لقمان: الآيتان 15 1١0‏ هل/اء 





قُطمَ الصبي قبل العامين وترك اللبن» فإِن ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرم ؛ 
وقد مضى هذا في «البقرة»”'' مستوقى. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: أن أَنْكُرْ لي4 «أن» في موضع نصب في قول 
الزجَاجء وأن المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي. النحّاس: وأجوَّدٌ منه أن 
تكون «أن» مفسّرة» والمعنى قلنا له: أنٍ اشكرُ لي ولوالديك”". قيل: الشكر لله على 
نعمة الإيمان» وللوالدين على نعمة التربية”». وقال سفيان بن عُيَيْنة: من صلّى 
الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد 
000 

السادسة ‏ قوله تعالى: ظوَإن بَهَدَاكَ عل أن تُشَرِكَ فى ما لس لَك يو عله قلا 
كْسْرَ تَمْمَلُون» قد بِّنّا أن هذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما 
أسلمء وأنَّ أمّه ‏ وهي حَمْنة بنت أبي سفيان بن أميّة ‏ حلفت ألا تأكل؛ كما تقدّم في 
الآية قبلها. 

السابعة ‏ قوله تعالى: لوَصَاحِبَُما فى ديا ممْرُوفا» نعتٌ لمصدر محذوف9 , 
أي : مصاحباً معروفاً؛ يقال: صاحبتّه مُصاحبةً ومُصاحباً. وامَعْرُوفاً» أي: ما 


هم بير 07١‏ 


١ 


0 


والآية دليلٌ على صلة الأبوين الكافرَيْن بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» 





. "19/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

.١1١1١-1١/4 0 

() إعراب القرآن ”/ 7805 ء وقول الزجاج في معاني القرآن له 143/4 . 
(5) النكت والعيون 70/5 . 

(5) المحرر الوجيز 7149/4 ١‏ وتفسير البغوي */ 441 . 

(5) إعراب القرآن 786/9 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 7877/6 . 


5 سورة لقمان: الآيات 15 17 


وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق؟ وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصدّيق للنبيّ 
عليه الصلاة والسلام وقد قَيِمت عليها خالتُّها - وقيل: أمّها من الرضاعة ‏ فقالت: يا 


57 2 


رسول الله إن أمّي قدِمَتْ عليّ وهي راغبةٌ» أفأضليا؟ قال 8 الانعم). وراغية قيل : 


معناه: عن الإسلام. قال ابن عطية : والظاهر عندي أنها راغبةٌ فى الصّلَة وما كانت 
لتَقْدَمم على أسماء لولا حاجتُّها. ووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبد العُزَّى بن عبد أسدء 


وأمّ عائشة وعبد الرحمن هي أم رُومان» قديمةٌ ادم 


الغامدة كوه فعالن : وَأتّعَ سَبِيلَ من أَناب ا صيّةٌ لجميع العالم؛ ؛ كأن 
الماقوو"الانياة و وهانات عناء: مال ورجع إلى الشيء» وهذه سبيل الأنبياء 
والفاله: بعك الننائن أن الجامور معت واندى أنات اب كو ونان إن انا 
ب عه و و ا 0 


ع سد سسوروم 


منتَ؟ قال: نعم. . فنزلت فيه : مأمَّنَ هو قَْيْتٌ ءانآ َل ساجدا وقَايما حدر الآخرة وررأ 
0 [الزهر9] فلما شمعها الشتة امتوافانول الله تعالى فيهم اولدب أَجِتَنوا 
لسوت أن يَعبدُوها نبوأ إل أله لم لْشْرَْ» إلى قوله: طوْليكَ اين هَدَنْهُمُ 2 
[الزمر: 7]18-17"". وقيل: الذي أناب النبئُ يخ ". وقال ابن عباس: ولمّا أسلم سعد 
أسلم معه أخواه عامر وعُوَيْمره فلم يِبقّ منهم مشر إلا عتبة. 

ثم توعّد عر وجل بِبَعثِ مّن في القبور والرجوع إليه للجزاء والتوقيفٍ على صغيرٍ 
الأعمال وكبيرها”*". 


قوله تعالى: يب 2 إن تك هِنْقَالَ حَبَّةَ مّنْ حَردلٍ فَتَكْن في صَخْرَوَ أو في 
َلسَموتِ أَوْ في الْأَضٍ يَأْتِ يبا أسَدْ إِنَّ لَه ليف حََيدٌ © 4 
المعنى : وقال لقمان لابنه: با بُئَنّ. وهذا القول من لقمان إِنَّما قُصِدَ به إعلامٌُ ابه 


. 1١5/5 المحرر الوجيز 49/5" » والحديث سلف‎ )١( 


(0) المحرر الوجيز 7597/5 . 
(*) زاد المسير 5/ 7٠١‏ » ونسبه إلى ابن السائب. 
(؟) المحرر الوجيز 7589/4. 


سورة لقمان: الآية ١1‏ الع 


بقدر قدرة الله تعالى. وهذه الغاية التي أمكتّه أن يفْهّمّه؛ لأنَّ الخردلَّةُ يقال: إِنَّ الححسّ 
لا يُدرِكُ لها بِقَلُا؛ إذ لا تُرجحٌ ميزاناً'". أي : لو كان للإنسان رزقٌ مثقال حبّة حَرْدَلٍ 
في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقّها إلى مَنْ هي رزقُهء أي: لا تهتمّ للرزق 
حتى تشتغِل به عن أداء الفرائفض» وعن اتباع سبيل من أناب إليّ. 

قلت: ومن هذا المعنى قولَ النبئّ يل لعبد الله بن مسعود: «لا تُكيِرُ هَمَّكَء ما 
يُقَدْ و يكوة» وما تررق ك9 وق تطعف عده الآية نان الله تنالى :قد حاط يكل 
شيءٍ علماًء وأحصى كل شيءٍ عدداً» سبحانه لا شريك له. ورُويَّ أنَّ ابنَ لقمان سأل 
أباه عن الحبَّةِ تقع في سُفل البحر أيعلّمُها الله؟ فراجعه لقمانُ بهذه الآية. وقيل: 
المعنى أنه أراد الأعمال؛ المعاصي والطاعات, أي: إن تَكُ الحسنةٌ أو الخطيئة 
مثقال حبةٍ يأتِ بها الله أي: لا تفوثٌ الإنسانَ المقدّرٌ وقوعُها منه. وبهذا المعنى 
يتحصّل في الموعظة ترجيةٌ وتخويفٌ مضافٌ ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى. وفي 
القول الأوّل ليس فيه ترجيةٌ ولا تخويف. 

قوله تعالى : مِئْكَالَ حَبَةِ» عبارةً تصلح للجواهرء أي: قدر حبة» وتصلح 
للأعمال» أي : ما يزِنّه على جهة المماثلة قَدْرُ حبة. ومما يؤيّد قولّ من قال: هي من 
الجواهرء قراءةٌ عبد الكريم البجَرّري «فيكنٌ» بكسر الكاف وشدٌ النون» من الكنّ الذي 
هو الشيء المُغطى. وقرأ جمهور القَرّاء: (إِنْ تَكُ) بالتاء من فوق «مِثْقَالَه بالنصب 
على خبر كان» واسمها مضمرٌ تقديره: مسألتك. على ما رُوي» أو المعصية والطاعة 
على القول الثاني””»: ويدلٌ على صحته قولٌ ابن لقمان لأبيه: يا أبتِ إن عملتٌ 
الخطيئةَ حيث لا يراني أحدٌ كيف يعلمُّها الله؟ فقال لقمان له: ظيَبِقّ إِنَآ إن نك 


. "0٠/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5805).: واللالكائي في شرح أصول السنة )٠١80(‏ عن 
مالك بن عبد الله المعافري أن رسول الله يدُ... فذكره. إسناده منقطع. 

(7) من قوله: وقد نطقت هذه الآية... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 75٠/54‏ » وما بين حاصرتين 


منه. 


23/4 سورة لقمان: الآية 1 





ِنْمَالَ حَبَّمَ من حَرْوَلٍ فَتَك في صَخْرَةَ» الآية”"2. فما زال ابنه يضطرب حتى مات قاله 


والضمير في «إِنّهَاك ضمير القصةء كقولك: إنها هندٌ قائمةٌء أي: القصة إنها إن 
نَكُْ مثقال حبة. والبصريون يُجيزون: إنها زيدٌ ضربنّه ؛ بمعنى إن القصة. والكوفيون لا 
يُجيزون هذا ا 

وقرأ نافغ : «مِثقالُ» بالرفع”"'» وعلى هذا «تكُ» يرجع إلى معنى خردلة» أي : 
ال الود لامكو 5و لكيه 
إلى مؤنث هو منه”* 42 لأنَّ مثقال الحبة من الخردل إمّا سيئة أو حسنة» كما قال: قم 
عَشْمٌ أَمكَالِهَا * [الأنعام: ]17١‏ فأنَّثْ وإن كان المِثلٌ مذكراً؛ لأنه أراد الحسنات» وهذا 
كقول الشاعر: 
مَشَيْنَ كما اهتَرَّتْ رماحٌ تسمَّهَتْ أعالِيّها مر الرياح النّواسم 

وانَكُ) ها هنا بمعنى تقعء فلا تقتضي خبراً. 

قوله تعالى: #قَتَص في صَخْرَةِ» قيل: معنى الكلام: المبالغةٌ والانتهاء في 
التفهيم» أي: أنَّ قدرتّه تعالى تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء 
والأرض”"". وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأرّضين السبع وعليها الأرض””" 
وقيل: هي الصخزة على ظهر الحوت””. وقال السّدّي : هي صخرةٌ ليست في 


. 197/7" تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”7/ 584 . 

(0) السبعة ص 017 » والتيسير ص ١886‏ . 

(5) المحرر الوجيز "6٠/5‏ . 

(05) قائله ذو الرمة» وقد سلف .7١١7/١‏ 

() المحرر الوجيز 36٠١/5‏ . 

(0) تفسير البغوي 1937/7 . 

(8) أخرجه الطبري 507/18 عن عبد الله بن الحارث» وهو في النكت والعيون 7717/4 . 


سورة لقمان: الآيتان ١5‏ _ /١ا‏ 3/0 





ا ل بل هي وراء سبع أَرَضين عليها مَلَك قائم؛ لأنه قال: 
«صخْرَةَ أو في سمت أَوْ في الْأرضِ4 وفيهما عُئْيةٌ عن قوله: فتك في صَخْرَةِ» وهذا 
الذي قاله ممكنء ويمكن أن يُقال: قوله: #«قَتَكُّن في صَخْرَوَ» تأكيدٌء كقوله: #ادأ 
نه َكَ أل حَقَ . حَلقَ لانن بن عَلقٍ4. وقوله: «ستِحنَ اذى سر يبدو له . 
قوله تعالى : ليبق أو الصَصلاء وأ ليوف وأنهَ عن الشكر وَأصْيرٌ عل ما 
سيك إن ملك من عن الأنزر © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ظييقَ أقِوِ الصّصلرة» وصّى ابنّه بعُظم الطاعات وهي 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إنما يُريد به بعد أن يمتثل ذلك هو 
في نفسه ويزدجر عن المنكرء وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع”". ولقد أحسن من 
قال: 
وابدأ بنفسِك فانْهّهًا عن عغَيِّها فإذا انتهث عنهفأنتٌ حكيم 

في أبياتٍ تقدَّم في «البقرة»”" ذكرها. 

الثانية - قوله تعالى : وَصيرٌ عَكَ مآ أصَابّكُ» يقتضي حضًا على تغيير المنكر وإن 
َالّكَ ضررء فهو إشعارٌ بأن المغيّر يؤدّى أحياناًء وهذا القَدْرُ على جهة النّدب والقرّة 
في ذات الله وأما على اللزوم فلا”*'» وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في «آل 
عمران» و«المائدة»””'. وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء 





.”7١7/5 زاد المسير‎ )١( 
. 701١/5 المحرر الوجيز‎ )( 
؟5/وه.‎ 95 


(5) المحرر الوجيز 70١/5‏ . 
(0) ه/ "لا و6/8١5-31١٠١.‏ 
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وألّا يخرج من الجرّع إلى معصية الله عرِّ وجل”". وهذا قولٌ حسنٌ لأنه يعم. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: إن ملك بن عَم الأموّر» قال ابن عباس : من حقيقة الإيمان 
الصب على المكاره. وقيل: إِنَّ إقامةَ الصلاة والأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكر من 
عزم الأمورء أي: مما عزمّه اللهُ وأمرّ به. قاله ابن جُريج. ويحتمل أن يريد أنّ ذلك 
من مكارم الأخلاق وعزائم أهل البحزم السالكين طريق النجاة. وقول ابن جريج 


وو 
قوله تعالى: #ولا صَعْرَ َه داس ولا نش في الأيْضٍ مَرَع إِنَّ َه لا يحب كل 
يخال فَخوير لك 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن مُحَيْصِن: «تصاعر» بالألف 
بعد الصاد. وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عام والحيج ومجافة: اتضغن””..وقرا 
الجحدري : «انُضْعر) بسكون الصاد”*'» والمعنى متقارب. والضّعّر: الميل» ومنه قول 
الأعرابي: وقد أقام الدهرٌ صعري» بعد أن قمتٌ صعرّه. ومنه قول عمرو بن حُنيّ 
ال 
وكشفدا ذا انض كان مسد خيدة أقمنالهمِنمَيْلِهوفَتقوم 
وأنشده الطبري : «فتقوَّمًا». قال ابن عطية: : وهو خطأ ؛ لأنَّ قافية الشعر مخفوضة. 


وفي بيتٍ آخر: 





)١(‏ إعراب القرآن 7877/7 بقسمه الثاني. 

(1) المحرر الوجيز "0١/4‏ دون قول ابن عباس. 

(*) ينظر السبعة ص 017 » والتيسير ص ١75‏ . 

(4) الشاذة ص 1١7‏ » وزاد المسير 77/3 ونسبها أيضاً إلى أبي بن كعب وأبي رجاء وابن السميفع. 
(5) كما في الشعر والشعراء ص ١7‏ . 





مين له من خَدَّه المتصكّه”" 

قال الهروي: «ولا تُصاعِرً» أي: لا تُعرِض عنهم تكبّراً عليهم؛ يقال: أصاب 
البعير صَعَرٌ وصَّيِّدٌ إذا أصابه داء يَلُوي منه عنقّه. ثم يُقال للمتكبّر : فيه فك وَضيد 
فمعنى : (لا تَصَعْرا أي : لذ ملم دك الضف وفي الحديث : «يأتي على الناس زمانٌ 
ليمن فتهم إلا أُضَعَرٌ أو أبعرة والأصعر: المُعرِضُ بوجهه كِبْرأًء وأراد رُذالةَ الناس 
الذين لا دينَ لهم. وفي الحديث: «كُل صعَارٍ ملعونٌ» أي : كل ذي أَبَّهةٍ وكر. 

الثانية ‏ معنى الآية: ولا تُمِلْ خدَّكَ للناس كِبْراً عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم. 
وهذا تأويل ابن عباس وجماعة”'“. وقيل: هو أن تلوي شِدقَكَ إذا ذُكِرَ الرجلٌ عندك 
كأنك تحتقره””» فالمعنى: قبل عليهم متواضعاً نوتسا سيناسا :ؤة | عدكك 
أصغرّهم فأصغ إليه حتى يكيل حديئّه» وكذلك كان النبيئّ و يفعل©. 

قلت: ومن هذا :المعتى ما زؤاة مالك غن ابن 'شهات؛ عن انس بن مالك» أن 
رسول الله وقِةِ قال: «لا تباغضواء ولا تدابرواء ولا تحاسدواء وكونوا عبادً الله 
إخواناً: ولا يحل لمسلم أن يهجرٌ أخاه فوقّ ثلاث»*. فالتدابرٌ : الإعراضٌ وتركٌ 
الكتلام والتيالة م وتخوة راتما قبل للاعر اق جدابر ؛ أن من انقطة اعر قف عن 
وولَيته دُبْرّك وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببته أقبلتَ عليه بوجهك, وواجهتّه لتسرّه 
ويَسَرّكء فمعنى التدابر موجودٌ فيمن صَعّر خدَّه وبه فسَّر مجاهدٌ الآية. وقال ابن 
خُوَيْزٍ مَنْدَاد: قوله: «ولا تُصاعِرٌ تدك للنّاسٍ» كأنه نهى أن يُذِلَّ نفسّه من غير حاجة» 
ونحو ذلك رُويّ عن النبيّ يِ أنه قال: «ليسّ للإنسان أن يذِلَّ نفسَه0©. 





. 701/4 من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز‎ )١( 
. "01/4 (؟) المحرر الوجيز‎ 

() التكت والعيون 779/5 عن أبي الجوزاء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ١586‏ . 

(0) أخرجه أحمد (1/5١11)ء‏ والبخاري (5075) . ومسلم (5559). 
(5) سلف 7/5/6 - ولا. 
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الثالثة ‏ قوله تعالى: «ولا تش في الْاَرْضٍ مرا » أي : مُتبختراً متكبراًء مصدر في 
موضع الحال”'2: وقد مضى في «سبحان”). وهو النشاط والمشي قَرّحَأ في غير 
شغل وفي غير حاجة. وأهلٌ هذا الخُلّق ملازمون للفخر والخُيّلاء» فالمَرِحُ مختالٌ في 
مشيته””. روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي» عن عُضيف بن الحارث 
قال: أتيتٌ بِيتَ المقدس أنا وعبد الله بن بيد بن عَمير قال: فجلسنا إلى عبد الله بن 
00 فسمعيّه يقول: إِنَّ القبرَ يُكلّمُ العبدَ إذا وُضِعّ فيه فيقول: يا ابن آدمّ 
ما عَرّك بي؟! ألم تعلم أني بيت الوّحدة؟! ألم تعلم أني بيثُ الظلمة؟! ألم تعلم أني 
بِيتٌ الحق؟! يا ابن آدم ما غَرَّكَ بي؟ لقد كنت تمشي حولي قَذدّاداً. قال ابن عائذ: قلتُ 
لعُضيف : ما الفدَادُ يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مِشيتِكَ يا ابن أي أحياناً”*'. قال أبو 
عبيد: والمعنى ذا مالٍ كثير وذا ُيلاء2*0. وقال ي: «مَنْ جر ثوبّه شيّلاء لا ينظر الله 
إليه يوم القيامة»0". والفخور: هو الذي يُعدِّدُ ما أعطيء ولا يشكر الله تعالى. قاله 
مجاهد”". وفي اللفظة الفخرٌ بالنسب وغير ذلك”". 


صو 


قوله تعالى : لوتيد فى ميك وَأَعْصْض من صَوْيَك إِنَّ. أدكر الأصوت 
فر © >* 
فيه ست مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: ظاوََتْصِدَ فى مَنْيكَ» لما نهاه عن الخُلّق الذميم رسمّ له 


. 385/ إعراب القرآن‎ )١( 

. 26/1١ )9 

(*) المحرر الوجيز "60١/5‏ . 1 

(:) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١40/14‏ من طريق يحيى بن جابر» به. 

(0) غريب الحديث .7١5/١‏ 

() أخرجه أحمد »)0585١1(‏ والبخاري (2)93776 ومسلم )35١465(‏ من حديث ابن عمر #9. 
(0) أخرجه الطبري 057/18 . 

(4) المحرر الوجيز .:”8١/5‏ 


سورة لقمان: الآية 1١9‏ برع 





الخُلقّ الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: ود في مَنْيكَّ» أي : توسّط فيه. 
والقصد: ما بين الإسراع والبطء''". أي: لا تَدِبٌ دبيبَ المُتماوتين» ولا بَيْبْ وثبَ 
الشطار؛ وقال رسول الله ي: «سرعةٌ المشي تُذْهِبُ بهاءَ المؤمن». فأما ما رُويّ عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مشى أسرع» وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما : 
كان إذا مشى أسرع؛ فإنما أرادت السرعة المرتفعةً عن دبيب المتماوت» والله 
ل وقد مدح اللهُ سبحانه مَنْ هذه صفته حسبما تقدّم بيانُه في «الفرقان»0". 

الثانية ‏ قوله تعالى : «#وَاَعْصْض من صَوَيَكٌ»ه أي : انقْصُ منه”*؟©: أي: لا تتكلف 
رفع الصوت وحُذٌ منه ما تحتاج إليه» فإِنَّ الجهرّ بأكثر من الحاجة تكلّتٌ يؤذي. 
والمراد بذلك كلّه التواضع؛ وقد قال عمر لمؤدُّنٍ تكلّف رفْمَ الأذان بأكثرٌ من طاقته : 
لقد خشيتُ أن ينشقٌّ مُرَيْطَاؤك. والمؤدّن هو أبو محذورة سَّمُرة بن مِغيّ. والمُرَيْطاء: 
فارنين انر إلى الا ظ 

الثالثة ‏ قوله تعالى: #إِنَّ أنكْرٌ الْأْصَوّتٍ لصوت لَلمَيرِ» أي : أقبحُها وأوحسُّها؛ 
ومنه: أتانا بوجو منكر”". والحمارٌ مُكَل في الذَّمٌ البليغ والشتيمة» وكذلك تُهاقُه» ومن 





)١(‏ المصدر السابق. 

(5) الكشاف ”/ 7١55‏ . والحديث: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» أخرجه أبو نعيم في الحلية 
٠‏ من حديث أبي هريرة #؛ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ١717/0‏ من حديث أبي هريرة أيضاً وفي إسناده عمار بن مطرء وهو 
متروك. وأخرجه 9/7 08؟ من حديث أبي سعيد الخدري #4 وفي إسناده الوليد بن سلمة» وهو 
متروكء وكذيه غير واحد. 
وأخرجه ه/ ١1177‏ من حديث ابن عمر #5» وفي إسناده عمر بن محمد بن صهبان» وهو متروك. 
وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي )١199(‏ من حديث أنس بن مالك 4 وفي إسئاده 
مجهولونء وفيه أيضاً عبد السلام بن صالح بن سليمان الأزدي» وهو صاحب مناكير. 

. 50/1١6 )( 

(5) معاني القرآن للنحاس 589/0 . 

(5) غريب الحديث لأبئ عبيد 791/9 - 798 . 

. 584/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
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استفحاشِهم لذكره مجرّداً أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون: الطويل 
الأذنين؛ كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عدَّ في مساوئ الآداب أن يجري ذِكْرٌ 
الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً 
وخا ا وكان عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعاً وتذلّلاً لله تبارك 
وتغالن: 

الرابعة ‏ في الآية دليلٌ على تعريف قُبح رفع الصوت في المخاطبة والمُلاحاة 
بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية". رفي الصحيح عن النبيّ و أنه قال: «وإذا 
سمعيّم نهيقٌ الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطانء فإنّها رأث شيطاناً»”". وقد رُوِيّ: أنه 
ا ا وقال سفيان الثَّوري: صياحٌ كل 

شيءٍ تسبيحٌ إِلّا نهيق الحمير. وال عظاء 2 ليث الكمير ذهاء عان :اللي 

الخامسة ‏ وهذه الآية أ ادتبم اله نماي يقر المسباج ني وجوه الناس هاون 


ان » أو بترك الصياح جملة ة؛ وكانت العرب تَفْخَر بجهارة الصوت الجَهير وغير 
ذلك”"2: فمن كان منهم أشدّ صوتاً كان أعرَّء ومن كان أخفض كان أذلَ”” ؛ حتى قال 
شاعرهم : 


جَهِيِرٌالكلام جهيرالعغطاس جهِير الرواء جهيرَّالئغعْم 


. 717/1١١ الكشاف */ 754 » والرّجلة : فعل الرجل الذي لا دابة له. تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص 414" . 

() صحيح البخاري (77207): وصحيح مسلم (117759) من حديث أبي هريرة » وهو في مسئد أحمد 
(4754). 

(5) إعراب القرآن 785/9 . 

(5) المحرر الوجيز 381١/5‏ . 

(1) إعراب القرآن / 385 . 

(0) المحرر الوجيز "8١/5‏ . 

(8) النكت والعيون 34١/5‏ . 
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لم واه ل 2 > ام اس سد م )١١6©‏ 
فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: «إنَّ أدكر الْأْصْوتِ 
لصوت ره أي: لو أن شيئاً يُهِابُ لصوته لكان الحمارء فجعلهم في المكل 
0200 
ا 


7ع ور 


السادسة ‏ قوله تعالى: #لصوْتٌ ليع اللام للتأكيد. ووححد الصوتٌ وإن كان 
مضافاً إلى التكيافة له مصدزء والمسدويدة فق القترة: وهو مصدرٌ صاتٌ 
يَصُوتُ صَوْتاً» فهو صائت. ويُقال: صرّت تصويتاً فهو مُصِورَّتٌ. ورجل صاتٌ أي : 
شديد الصوتء. بمعنى صائت”"» كقولهم: رجل مال ونالٌ» أي: كثير المال 
والثوال: 
قوله تعالى: أل روأ أن أله سََرَ كم ما فى أ لسَموتِ وما فى الْأَرضٍ وَأَسبَمَ ميك 
مشطو ون نن تانق فرلدف ا ولا كنب 
مير © وَإذًا قبل هم أتَبعوأ م انل لك 1 أ بل تنيع ما يننا مكو ركنا ولد 
كان ليطن وهم إِلَ عَذَابٍ التَميرٍ © » 


11 مدهو 


قوله تعالى : لأألَر توأ أن أَنَّهَ سَخَّرَ لم ما فى السَوتِ ومَا فى الْأَرْضِ» ذكرٌ نِعمّه على 
بني آدم ٠‏ وأنه سخّر لهم «ما في السَّماواتِ» من شمس وقمر ونجوم وملائكةٍ تحوظهم 
وتجرٌ إليهم منافعههم”*'. «وما في الأرض» عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا 


00 


يحصى سبع عَليَكُمْ يعمة» أي : أكملها وأتمّها. وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة: 
«وأَصْبَعَ) بالصاد على بدلها من السين؛ لأنَّ حروف الاستعلاءٍ تجتذب السين من 





)١(‏ المحرر الوجيز 707/4 » والشعر للراجز العماني كما في البيان والتبيين ١177/١‏ ؛ قال الجاحظ: 
الأين: الاعياء. والظليم: ذكر النعام. ويقال: إنه لقمم الجسم. وإن جسمه لّعممء إذا كان تاماً. 

(0) النكت والعيون 754317/5 . 

(©) تهذيب اللغة 777/١7‏ . 


(:) إعراب القرآن”/7857 . 
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سُفْلِها إلى عُلرّها فتردّها صاداً. والنّعَم: جمع نعمة كسِدرة وسِدّر بفتح الدال "أ وهي 
قراءة نافع وأبي عمرو وحفص. الباقون: : النعمة؛ على الإفراد ""» والإفراد يدل على 
الكثرة» كقوله تعالى: طوَإن مَكْدُوا ينمت أله لا موس » [إبراهيم: 4"]. وهي قراءة 
ابن عباس من وجوه صحاح. وقيل: إن معناها الإسلام” "'؛ قال النبيُ و لابن عباس 
وقد سأله عن هذه الآية: «الظاهرةٌ الإسلام وما حَسّن من خلقكء. والباطنة ما ستر 
عليك من سيّى عملك»”''. النكّاس : وشرحُ هذا أن سعيد بن بير قال في قول الله 
عرَّ وججل: م ربد لِطْهَركُمَ وَلِبْمِح يمْمَتَمُ عَليِكْة» [المائدة:1] قال: يُدخلكم 
الجنة. وتمام نعمة الله عنَّ وجل على العبد أن يدخله الجنة» فكذا لمَّا كان الإسلام 
يؤول أمرّه إلى الجنة سمّيَ نعمة”؟. وقيل: الظاهرة: الصحة وكمال الخلقء» 
والباطنة: المعرفة والعقل"". وقال المُحاسبي: الظاهرة: نِعَمْ الدنياء والباطنة: نِعَمْ 
العْقُبى. وقيل: الظاهرة: ما يُرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس 
ل ل ل ل 
يدفع اللهُ تعالى عن العبد من الآفات. #اقة سيره الما ور ” "© في هذا أقوالاً تسعةء 
كلها ترجمٌ إلى هذا. 

قوله تعالى: وين ألنّاين مَن مُجدِدِلُ في ام ال م 0 


)١(‏ المحرر الوجيز 87/54" » وقراءة #وأصبغ» شاذة. 

(؟) السبعة ص 017 » والتيسير ص /الا١‏ . 

(*”) إعراب القرآن "؟/ /ا4؟7 - 588 . 

(4) أخرجه الديلمي في الفردوس 407/4 موقوفاً على ابن عباس #. 
(5) إعراب القرآن 588/7 . 

(1) المحرر الوجيز 707/5 بنحوه. 

(0) في النكت والعيون 47/5" - 7847 . 

١م "55/1١‏ ما 

(8) النكت والعيون 75/5 . 

.”0/17)0( 
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وقيل: إنها نزلت في النّضر بن الحارث» كان يقول: إِنَّ الملائكة بناثُ الله. قاله ابن 
عباس”'' .«يُجَدِلٌ» يخاصم يمير عِلْوِ4 أي : بغير حُبّة! '' ولا هدّى ولا كنب 
ُير» أي: نيرٌ بيّنْء إلا الشيطان فيما يُلقي إلبهم .طوَإنَّ انين يوَحْنَ ك4 أزليايهز 
ليُجَيلة» [الأنعام:111] وإلا تقليد الأسلاف كما في الآية بعد .لأوَرٌ كا لبط 
يدعوهم ِل عدَابِ اتير © يتبعونه. 


ع 2.2 مء دو م دىى يه ور 


قوله تعالى : رمن جب يَعْهَكُ إل أ ور غير قد كنتتتة بالقزوة 
ال عر يس مه مير مح م 
لوق وَِلَ لَه َنيب الأمور © » 
قوله تعالى: #ومن سَلِمْ وَجَهَده إِلَ أشّهِّ»م أي : يخلص عبادته وقصده إلى الله 
تعالى .ظوَهُوَ محْسِنٌّ» لأنّ العبادةً من غير إحسانٍ ولا معرفةٍ القلب لا تنفع؛ نظيره: 
ومن يَعَمَلْ مِنَّ أَلصَّلِحتٍ وَهْوَ مُزْصِتٌّ» [طه:1١1].‏ وفي حديث جبريل قال: فأخيرني 
عن الإحسان؟ قال: «أن تعبدٌ الله كأنّك تراه» فإن لم تكنْ تراه فإنه يراك»”" .ظمَقَدٍ 


-_ 


أسترييك بالق التق م قال ابن عباس : لا إله إلا الله. وقد مضى فى «البقرة)47©. وقد 


قرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والسّلَّمِيُ وعبدا لله بن مسلم بن يسار: 
«وَمَنْ ل ابخان : وفسلة فى هذا أعرف». كما قال عنَّ وجلّ: فَملٌ أَسْلنَتُ 
مجه لله [آل عمران:١٠]‏ ومعنى: لبت وججهىَ 00 قصدت بعبادتى إلى الله عل 


وجلَء”2.ويكون «يُسِلّم على التكثيرء إِلَّا أنَّ المنتعمل فى سلَّمِتٌ أنه بمعنى دفعتٌ؛ 


)١(‏ النكت والعيون 747/4 لكن نسبه إلى أبي مالك. 

)2( تفسير أي الليث 77/8 . 

() سلف 1717/5. 

.5785/5 ):( 

(5) الشاذة ص ١١7‏ » والمحرر الوجيز 767/4 عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن مسلمء 


والكشاف 70/5 عن علي بن أبي طالب» وفي زاد المسير 1/ 770 عن أبي عبد الرحمن وأبي العالية 
وقتادة. 


(5) في إعراب القرآن 7817/7 . 


284 سورة لقمان: الآيات ؟ 5 





يقال علقي السخطةة رودا تقال انتلدك الزمقدرئ" :ترا علواين أبن طالت 
رين الله تعالى عنه: «وَمَنْ يُسَلّم؛ بالتشديد؛ يقال: أسَلِم أمرّكَ وسَلْمْ أمرّكَ إلى الله 
تعالى» فإن قلتّ: ماله عُدَيَ بإلى» وقد عدّى باللام في قوله عنَّ وجل: لبَق مَنْ أَسْلَمُ 
وجَهُمُ يله [البقرة: 117]؟ قلت : معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاه ونفسٌه سالماً 
للهء أي: خالصاً له. ومعناه مع إلى راجعٌ إلى أنه سلّم إليه نفسّه.كما يُسِلّم الْمْتامَ إلق. 
الرجل إذا دفع إليه. والمراد التوكيل عليه والتفويض إليه.'") 


لِرَِلَ أسَّه عِبَةُ الأوْر» أي : مصيرها. 


8 ع جاعض ” ريل" عه وو عم امه ل م عِ - 
قوله تعالى: #ومن كَمَر قلا يحزنلك كفره إِلِنَا مرجعهم فبََتهُم ما علو إن 


- 
وم 2 له 


أللّه عَم بذاتٍ ألصُدُودٍ © مِنْعَهُمَ ليلا ُ ص نصطرَهُمْ إك 
قوله تعالى: «ومن كتْرٌ دكا رلك كُْر إلا مَرْجعْهُمْ مََمُهُم يما عونأ أي : 

نجازيهم .«إنَّ أنَهَ عَم بدَاتِ ألصُدُور» .نيمهم ليلا أي : تُبقيهم في الدنيا مذَّةَ قليلة 

92 5 3 > مروء ع و 7 5 سام 4 ٠.‏ 
يتمتّعون بها .«اثم نضْطَرَهُم# أي : نلجئهم ونسوقهم .«إل عذاي غليظ» وهو عذاب 
جهنم. ولفظ «مَنْ» يصلح للواحد والجمع» فلهذا قال: ١كُفُرٌةُ»‏ ثم قال: «مَرْحِعُهُم) 
وما بعذهة على المعنى. 

5 ا 0 ع سلس ص سا صلاسم رمع عا م مد - ومع م 

قوله تعالى: #ولين سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ السَموتٍ والْارّصَ لفُولْنَ لَه فل امد 

و عرج - 2 سن و مر 7-0-6 ل رصح “عم 3 1 

ِلَّهِ بل أَحَتَرهَ لا يَعلَمُنَ © يله ما فى الَموتِ والأرضٍ إِنَّ أله هو الى 

ليد © > 


- 585 7 000 00 اسه ١‏ مام 52001100 روخ - م 72 مدع 5 7 
قوله تعالى : لاوَلِين سألتهم مَنْ حَلَقَ السَّمْواتٍ والارصٌ لِقُولْنَ أنّهُ4 أي : هم يعترفون 


ع صخرل 


بأنَّ الله خالقهم فلم يعبدون غيره؟! قل مد بنّدِ»ه أي : على ما هدانا له من دينه» 
وليس الحمد لغيره يل ١‏ عمرهم 1 َعَلَمُونَ ‏ أي : لا ينظرون ولا يتدبّرون. #للّه ما 


)2600 في الكشاف 1/9 7176., 


(1) تفسير أبي الليث / 54 . 
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فى الَموتِ وَالْأرَضِْ4 أي : ملكاً وخلقاً إن أله هو أَلْمَىُ» أي: الغننُ عن خلقه وعن 
عبادتهم » وإنما أمرّهم لينفعهم .«الْحَمِيدٌ» أي: المحمود على صنعه. 


#7 
م م 


5 - 20 5 020 صخرو روي 
قوله تعالى: #ولو أذ ف الاض عن سدر أن والبيح تمدو رن بملود 
سَبَعَةُ بحر ما يَنِدتَ كِمنتٌ أَمَهْ إِنَّ أمَهَ عير حكية © »4 

لما احتجّ على المشركين بما احتج بِيّن أن معاني كلامه سبحانه لا تنفدء وأنها لا 
نهاية لها. وقال القمَال: لما ذكر أنه سخّر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه 
أسبعٌ التعم نبّه على أن الأشجار لو كانت أقلاماً» والبحارٌ مداداً» فكْيِبَ بها عجائبٌ 
صُنْع الله الدالَِّ على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال الفَضَيْرِيُ : فردّ معنى 
تلك الكلمات إلى المقدورات» وحمل الآية على الكلام القديم أؤْلى» والمخلوق لا 
بْذَّ له من نهاية» فإذا نُِّيتِ النهايةٌ عن مقدوراته فهو نفيٌ النهاية عما بُقَدَّر فى المستقبل 
على إيجاده» فأمّا ما حصره الوجودٌ وعدّه فلا بُذَّ من تناهيه. والقديم لا نهاية له على 
التحقيق. وقد مضى الكلام في معنى ١كَلِمَاتُ‏ اللو؛ في آخر «الكهف». وقال أبو علي : 
المرادٌ بالكلمات ‏ والله أعلم ‏ ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود. وهذا 
نحوٌ مما قاله القَمْال وَإِنْما الغرضٌ الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها 
غير متناهية» وإنما قرّب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى» لأنه غايةٌ ما يعهده البشر 
من الكثرة» لا أنها تنفذ بأكثر من هذه الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية يدل على 
أن المرادٌ بالكلمات الكلام القديم. 

لناب غياضى > زه سيك هده لكر أن النهوو قالكة ا مين عق فعا ينا 
القول: «#وما أويدسّم ين اللي إِلَّا قليلا» [الإسراء :66] ونحن قد أوتينا التوراةً فيها كلام 
الله وأحكامه. وعندك أنها تبيان كل شيء؟ فقال لهم رسول الله 6 : «التوراةٌ قليل من 
كثير» ونزلت هذه الآية» والآية مدنية”'". قال أبو جعفر النحّاس”" : فقد تبيِّنَ أنَّ 





(7) في معاني القرآن 591/0 - 395 . 


ع سورة لقمان: الآية /1؟1 





الكلماتٍ ها هنا يُرادُ بها العلمٌ وحقائقٌ الأشياء؛ لأنّه عر وجل عَلِم قبل أن يخلق 
التخلق'ما هو خالقٌ في السماوات والأرض من كل شيء؛ وعلم ما فيه من مثاقيل 
الذّرّ وعلم الأجناس كلّها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقة» وما 
فيها من ضروب الخلق» وما يتصرّف فيه من ضروب الطعم واللون» فلو سَمَّى كل 
دابةٍ وحدّهاء وسَمَّى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحوّلت عليه من 
الأحوال» وما زاد فيها في كلّ زمان» وبِيّنَ كلّ شجرة وحدّها وما تفرّعت إليه» وقدّر 
ما يَيبِسسُ من ذلك في كل زمان» ثم كتب البيان على كل واحدٍ منها ما أحاط الله جل 
ثناؤه به منهاء ثم كان البحر مداداً لذلك البيان الذي بيِّن الله تبارك وتعالى عن تلك 
الأشياء يمدّه من بعده سبعةٌ أبحُر لكان البيانُ عن تلك الأشياء أكثر. 


3 


قلت : هذا معنى قول القمّالء وهو قولٌ حسنٌ إن شاء الله تعالى. وقال قومٌ: إن 
قريشاً قالت: سييِمٌ هذا الكلام لمحمدٍ وينحسر» فنزلت. وقال السّدّي: قالت قريشٌ: 
ما أكثرٌ كلام محمد! فنزلت”"". 

قوله تعالى : #والبحر يِمَدُم» قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء؛ وخبره في 
الجملة التي بعدهاء والجملة في موضع الحالء كأنه قال: والبحرٌ هذه حاله. كذا 
قدّرها سيبويه. وقال بعض التّحويين: هو عطفٌ على «أنَّ» لأنها في موضع رفع 
بالابتداء. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إمتحاق: «وَالبَخرَ بالتصنيع فاك العطتية غلك الها؟ 
ذفن ابت دان»73. وقيل: أي: ولو آن التجر يهده أي : يزيد فيه”". وقرأ ابن هَرْمُز 
والحسن: ايُمِدَُه؛ من أمدّ. قالت فرقة: هما بمعنّى واحد. وقالت فرقة: مذ الشي؛ء 
بعضّه بعضا”*©» كما تقول: مدَّ النيلٌ الخليج» أي: زاد فيه'*. وأمدٌ الشيءٌ ما ليس 





. 7614/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» وكلام سيبويه في الكتاب ١14/7‏ ء وقراءة أبي عمرو في السبعة ص 017 » والتيسير 
ص /الا١‏ . 

(*) زاد المسير 7757/5 . 

(5) المحرر الوجيز 5/ 764 ٠‏ والقراءة في المحتسب ١794/7‏ » وهي قراءة شاذة. 

(5) إعراب القرآن ”788/7 . 


سورة لقمان: الآيتان /؟ _ 48؟ 04١‏ 





فنه"" وقد مه داكن #البقر 08 وفال عور انه وق | سم وه شمن وواتامة 
ممصي 3 وال عيبن وفكرا جعمر بن وا 


ا 53 تَِدَتَ منت أَنَّهِ4 تقدَّم”'“ .«إإِنَّ أله عَرِيرٌ حكِيةٌ» تقدَّم أيضاً**. وقال 
أبواضية"": البودريها هنا الماءٌ العذبٌ الذي يُنِبتُ الأقلامٌ» وأمّا الماءٌ الملح فلا 
ينبت الأقلام. 
قوله تعالى : نا حَلَفُكُم ولا بكم إلا كتفين وَِلَؤْ إِنَ لله جيه كبر © 4 
قوله تعالى: «نًا حَلفَكْ ولا بدك إلا كتفي وحِلرّ» قال الضحّاك: المعنى : 
ما ابتدائً خلقكم جميعاً إلا كخلق نفس واحدة» وما بَعنّكم يوم القيامة إِلّا كبعثِ نفس 
واحدة. قال النحّاس: وهكذا قدرة التهويوة سن إلا كلق نتن زاخدة مثل : 
«وَسْعَلٍ الْمَرَيّةِ”' [يوسف: 858]. وقال مجاهد: لأنّه يقول للقليل والكثير: كن 
فيكون” *. ونزلت الآية في أبيّ بن خلف وأبي ي الأشدين”'' ومُتبّه ونبيه ابني الحجاج بن 
السباق» قالوا للنب 6: إِنَّ الله تعالى قد خلقّنا أطواراًء نطفةٌ ثم علقةً ثم مضةً ثم 
عظاماً. ثم تقول: إنا تُبعث خََلّقاً جديداً جميعاً في ساعةٍ واحدة! فأنزل الله تعالى: 
«نًا حَلفُح ولا بدك إِلّا كَئَفْين وَبوِرَؤْ)؛ لأنّ الله تعالى لا يصعب علية ما يصعب 
على العباد» وخلقه للعالم كخلقه لنفس واحدة :إن لَه سبي 6 لما يقولون #بصِير» 
بها عون" 6 





. 765/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

"5/1١ 5‏ لاللاره/901. 

() المحرر الوجيز 4/ 704 ٠‏ وهي قراءة شاذة. 

(4) عند تفسير الآية )١١9(‏ من سورة الكهف. 

(5) معنى العزيز سلف 0/7 -405» ومعنى الحكيم سلف . 
(7) في مجاز القرآن ١58/1‏ . 

(0) إعراب القرآن 7887/7 . 

(8) معاني القرآن للنحاس 797/08 . 

(9) في (م): الأسدين. 

. 746/4 النكت والعيون‎ )٠١( 


7 : سورة لقمان: الآيات 158 1١١‏ 





عر صرح ع سر عه -. - أ ول عر َّ 2 م ء لع به 
عم ء مر 2 مدو سلس ءلم إيير 1 0م 2 ملو 


ل تيل 27 له 5 مر ألم 


قوله تعالى: أل نَرَ أن لَه ويح ليل في النَهَارٍ وَيُولِجُ أَلتَهَارَ ف الَبِلِ» ام في 
«الحج) و«آل عن ان ؟ . 0 الشضن وَالْشَمر» أي: وللينا بالطلوع ولا فول 
تقديراً للآجال وإتماماً للمنافع 147 يجرت إل لجل مُسَمّى4 قال الحسن: إلى يوم 
القيامة. قتادة: إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يَعْدوه ولا يَفُصر عنه”" .وأ أله يما 
تعْمَنْنَ حر » أي : مَنْ قدر على هذه الأشياء فلا بُدَّ من أن يكون عالماً بهاء والعالم 
بها عالمٌ بأعمالكم. 

وقراءة العامّة «تعملون» بالتاء على الخطاب. وقرأ السَّلَمِيُ ونصر بن عاصم 
وَالدُورِيُ عن أب عمرو بالياء على الخبر”". 

«ذّلك» أي : فعل الله تعالى ذلك لتعلموا وبُقِرُوا # بان الله هو الْحقّ وأنَّ ما يدعون 
من دونه الَْْطِلُ» أي الشيطان. قاله مجاهد. وقيل: ما أشركوا به الله تعالى من 
الأصنام والأوثان .«وأك أنه هُوَ أْعَينُ الْكَبِيرٌُ» العلُ في مكانته» الكبيرٌ في 
سلطانه220, 


قوله تعالى: طأَثَرَ ير أن لتك ير في الَحْرٍ بِيعْسَتٍ أله لبيك من ليده 


إِنَّ فى دَلِكَ لأينتِ ب لكل صَبَّارٍ شَكُور © »© 


2010014 1 04 


قوله تعالى: طأَلَرَ َرَ أن ك4 أي السفن ظتررى» في موضع الخبر .«في لحر 


(1) في النسخ الخطية : الحج والأنعام. وقد سلف 472/١5‏ - 4794 وه/ 88 -485. 
(؟) الدكت والعيون 7”845/4. 


(*) الشاذة ص ١١7‏ من رواية. عباس الدوري عن أبي عمروء والمشهور عن أبي عمرو مثل قراءة العامة. 
(5) الدكت والعيون 7457/4 . 


سورة لقمان: الآيتان ١١‏ _ ؟١‏ مومع 





بعْمَتِ ألو أي : بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. 

وقرأ ابن هُرْمُرَ: «بنعماتٍ الله)”'' جمع نعمة» وهو جمع السلامة» وكان الأصلٌ 

الريك مِنْ و4 «مِنْ) للتبعيض» أي: ليريكم جَرْيَ السفن. قاله يحيى بن 
سلام. وقال ابن شجرة: «مِنْ آياتّهِ» ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه القاشن: ما 
يرزقهم الله منه. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدُعاء .«إك ف وَلِلك لَآَبَنتٍ لكل مكبَارٍ شَكوْر © أي: صبَّارٌ لقضائه. 
شكورٌ على نعمائه”"“. وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن بهذه الصفة؛ لأنَّ الصبر 
والشكر من أفضل خصال الإيمان”". والآية: العلامة» والعلامةٌ لا تستبينُ في صدر 
كل مؤمن» إنما تستبينٌ لمن صبر على البلاء. وشكر على الرخاء. قال الشعبئٌ: الصبرٌ 
نصفٌ الإيمان» ا واليقينٌ الإيمان لد ألم تر إلى قوله تعالى : 
«إنت فى ذَلِكَتَ بت لكل مكيار شَكوْر » #* وقوله: «إونفي الْأرْضٍ يت تنيت ”1 
ا 5 نصفان»ء نصف صيرٌّء ونصفٌ 07 


- سس عدي 4ه 


قوله تعالى: «وَإذا عَشِيهُم مَوج لظْللٍ دعَوا أله علصِينَ لَهُ أَلدينَ علا يجحَهُمْ 
ا ل 


قوله تعالى: #«وَإِذا عَشِيهُم مو وج كَالظللٍ» قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي: 
كالشحاب ‏ وقاله قتادة - جمع عل شبّه الموج بها؛ لكبرها وارتفاعها''". قال النابغة 


في وصف بحر: 


)١(‏ المحتسب ١7١/75‏ » والشاذة ص ١١7‏ ونسبها أيضاً للأعمش. 

() النكت والعيون 757/5 . 

() تفسير أبي الليث 38/7 . 

(4) من قوله: قال الشعبي.. إلى هذا الموضع من التكت والعيون 7417/54 . 
(5) سلف ؟7١/لا١31.‏ 

(5) تفسير البغوي ”/ 440 دون قول قتادة» وهو في النكت والعيون 7417/4 . 


:5 سورة لقمان: الآية 1١١‏ 





نمكاتعئنيية اعفيةة ت روطتلل - عن عا نات قلخ اندنا” 
وإنما شبّه الموج وهو واحد بالطل وهو جمع؛ لأنَّ الموجٌ يأتي شيئاً بعد شيءٍ 
ويركت ببمطله يعظا كلوقن + وبيس للم وها قر لمم لاله معبدر. 
وأصلّه من الحركة والازدحام» ومنه: ماج البحرء والناس يموجون. قال كعب"" : 
فجئنا إلى موج من البحر وَسْظهُ 0 


2 .اليه 


وقرأ محمد ابن الحنفية: : لمَوْج كالظلال» - جمع ظل”* 0 دعو لله مِلِصِينَ له 


وَل 04 520 


لَه موحٌدين له لا يدعون لخلاصهم سواه. . وقد تقدّم .#إفلما نحدهم» يعني من 
البحر”” .«إل الْبْرِ منْهُم مُقْتَصِدٌ» قال ابن عباس ف له لانن 
البحر"2. النقاش يعني: عدلَّ في العهد. وقّى في البَّرْ بما عاهد الله عليه في البحر. 
وقال الحسن : «مُقْتَصِدٌ؛ مؤمنٌ متمسّكُ بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: «مُقْتَصِدً في 
القول» مضورٌ للكفر”". وقيل: في الكلام حذف, والمعنى: فمنهم مقتصدٌ ومنهم 
كاك وول عل السكروف ثوله تعالن : «وبًا عَعْسَدُ باينا إل عل 5 حَثَارٍ كَفور» 
الحثان: الغدان: والكئر: أشوا العدر" “». قال عمرو بن معدٍ يكرب : 


فإِنّكَلورأيتَأباتئمحميرٍ ملاتَيديكَمنغثر وتحثْر 
وقال الأعشى: 


- »ء وقال: ويروى: يعارضهن. قلنا: وكذلك هو في ديوان النابغة  وهو الجعدي‎ ١59/7 مجاز القرآن‎ )١( 
ووقع في النسخ الخطية: وغاشيهن. والدّنان جمع دَنَّ: وهو وعاء ضخمٌ للخمر ونحوها.‎ . 1١7 ص‎ 
المعجم الوسيط (دنن).‎ 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/ 370 . 

() وهو ابن مالك في ديوانه ص ١1875‏ . 

(4) الشاذة ص 3١١7‏ . 

)2( الكت والغيوت 4 *.ء وقد سلف ما أشار إليه المصنف 498/١٠١‏ . 

فق مجمع البيان 59/51١‏ . 

(70) الكت والعيون 748/4 . 

(4) تهذيب اللغة /ا/ 59484 . 


سورة لقمان: الآيتان ؟"؟ _ 17 40: 





بالأبِلّتٍ المَّرْهِ من تَيْماءَمِنرَِلَُهُ سِصنٌ حصيِنٌ وجارٌ غيرٌ خَثَارٍ 

قال الجوهري: الخَثْرٌ الغدر؛ يقال: خترّه فهو خثّار”'2. الماورديٌ: وهو قول 
الجمهور. وقال عطية: إنه الجاحد. ويقال: حََرَ يَحْثْرٌ ويَخْيِرُ ‏ بالضم والكسر ‏ خَثْراً. 
ذكره القُسَيرِيُ. وجحدٌ الآيات إنكارٌ أعيانها. والجَحَدٌ بالآيات إنكارٌ دلائلها. 


َه 5 م2 22 0ه با رسلاس لمج سية سم مس لم سم م عر 
قوله تعالى: #يكأنها الناس اتَفَوا ريك وأَحْنّوأ وما لا حزى والِدْ عن وَلدو ولا 
دءر94 ورم سم 2 ا ع سوا م ونه ريد 2 .ععهدة عو 020 
مولود هو جاذٍ عن ولد سَيْمًا بإ وعد أله حقّ فلا نَهْرَيُكُم الحزة ألديا 


قوله تغعالى: «إيايا آلنَآسٌ أتَفوأ #4 يعني الكافر والمؤمن.؛ أي: خافوه 


)2( 4 م لور م سم ع 6 00 رك ممعر8ة ور لس 000 500006 
وولخدوه. ' لولحْسَوأ يوما لا يحرف والِد عن وَلِدِي ولا مولود هو جَازٍ عن والدى سَيعًا» 


تقدَّم معنى ايَجُزِي) في البقرة”" وغيرها. فإن قيل: فقد قال النبئُ #: «مَنْ مَاتَ له 
ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحِنْثَ لم تَمَسّهِ النارٌ إلا تَحِلّة القسم»”». وقال: «من ابثُلي 
بشيءٍ من هذه البنات فأحسنّ إليهنّ كُنَّ له حجاباً من النار»””'. قيل له: المعنينُ بهذه 
الآية أنه لا يحمل والدٌ ذنبَ ولدهء ولا مولودٌ ذنبٌ والدهء ولا يوَاحَدُ أحدّهما عن 
الآخر. والمعنيُ بالأخبار أنَّ ثوابَ الصبر على الموت والإحسانٍ إلى البنات يحجبٌ 
العبدٌ عن النار» ويكون الولدٌ سابقاً له إلى الجنة .إن وَعَدَ ألو حَقٌّ» أي: البعث0©) 
«فلا تَمْرَنَكُم» أي : تخدعئّكم لالْحَيَؤْةَ الدَييَا» بزينتها وما تدعوا إليه فيّكلوا عليها 


7 صما 


وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة «ولا بَْيَنَحكُم بِألَّهِ لْمَرُورُ» قراءة العامة هنا وفي 





)١(‏ الصحاح (ختر). 
(؟) الكت والعيون 5818/5 . 

5 ادل - كلا 

.1١7/4 سلف‎ ):4( 

(4) أخرجه أحمد (2)51050 والبخاري :)١5148(‏ ومسلم (75179) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(7) تفسير أبي الليث 35/9 . 


5خ: سورة لقمان: الآيتان 3 1 





سورة الملائكة”'' والحديد”"' بفتح العين: وهو الشيطات فن فول مجاهد وطيرء: 


وهو الذي يغرٌ الخلقٌ ويُمئْيهم الدنيا ويُلهيهم عن الآخرة»؛ وفي سورة «النساء» 
عد 


[الآية: :]1٠٠١‏ «إيَعدهم وَيُمَنْيهم4. 


وقرأ سماك بن خرب وأبو حيوة وابن ا لسَمَيْمَع بضمٌ الغين!*؟: أي : لا تععرواء 
كأنه مصدرٌ غرّ يَعْرٌ غروراً. قال سعيد بن جُبير: هو أن يعمل بالمعصية ويتمنى 
ال 
5 5 2 مع و ل معربء «وساجس سر لصمووبة با اه مح عي را عط تيلا 
قوله تعالى: #إنَّ أله عِندَمِ عِلْمْ أَلسَاعَة وَيتَزْك الْعَيِتَ ويَمَلَدُ ما فى لحار وما تَدرى 


-ٍ 


نس مَادَا كيب عدا ومَا تدر نَفْسُ بي أَنْضٍ تَمُوث إن لَه ليم حَبِدُِ 69 4 

زعم الفرّاء أنَّ هذا معنى النفي» أي: ما يعلمه أحدّ إلا الله تعالى. قال أبو جعفر 
النتّاس : وإنَّما صارّ فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول يخ على ذلك؛ لأنّه 6 
قال في قول الله عر وجل لوَعندمٌ مََاتِعٌ لعب لا يَملمُه] إلا مو : أنّها هذه". 
قلت: قد ذكرنا في سورة «الأنعام» حديتٌ ابن عمر في هذاء خرّجه البخاري”". وفي 
حديث جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الساعة؟ فقال رسول الله ويَهّ: «ما 
المسؤول عنها بأعلمٌ من السائل» هُنَّ خمسٌ لا يعلمهُنّ إلى اللهُ تعالى: «إِنَّ َه عنم 


عو اماس سوده 2 سمخو سل . مجك را عط لس اه حو وج مء 6 
عِلْم السَاعَةِ وبتكت الغيث وبعكٌ ما فى الارحام وما تدرى نفَسٌُّ مادا تححكيبٌ غداومًا تدرى 


0 


عع كل كي ماي 2 . ع خا ع 0 1 
فسن بأيّ أَرْضٍ تموت #6 قال: (صدفقكت)». لفظ أبي داود الطيالسيّ 9 وقال عبد الله بن 


.)0( يعني سورة فاطر الآية‎ )١( 

.)١84( الآية‎ )5( 

(9) مجمع البيان 19/7١‏ . 

(4:) المحتسب ١77/7‏ عن سماك» والمحرر الوجيز 707/4 عن سماك وأبي حيوة» وهي قراءة شاذة. 
(0) النكت والعيون 59/4” » والمحرر الوجيز 705/4 . 

(5) إعراب القرآن 584/7 ٠»‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 35/7 . 

(0) في صحيحه (47917)غ؛ وقد سلف .1٠١/8‏ 

(8) في مسنده )7١1(‏ » وأخرجه بغير هذا السياق أحمد (7717): ومسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب #. 


سورة لقمان: الآية 75 ا 





مسعود: كل شيء أوتي نبيُكم ف غير خمس: إن أله عنم عِلمُ ليّاء4.. الآية إلى 
آخرها”''. وقال ابن عباس: هذه الخمسة لا يعلمُها إلا الله تعالى» ولا يعلمُها مَلَكُّ 
مُقرَبٌ ولا نبي مرسل”'". فمن اذّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه 
خالفه. ثم إن الأنبياء يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إيّاهم. والملة انطال 
كونٍ الكهنة والمنجمين ومن يستسقي بالأنواء» وقد يُعرَفُ بطول التجارب أشياءٌ من 
ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك» حسبما تقدَّم ذكرّه في الأنعام”". وقد تختلف 
التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده. وروي أنَّ يهودياً كان يحسب 
حساب النجومء فقال لابن عباس: إن شئتٌ نبَّأنَْكَ نجمَ ابنك» وأنه يموت بعد عشرة 
أيام» وأنت لا تموثٌ حتى تعمى» وأنا لا يحول على الحولٌ حتى أموت. قال: فأين 
مونّكَ يا يهودِيُ؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عباس: صدقّ الله «إومًا تدك تن بأ 
أَْضٍ صمو » فرجعٌ ابن عباس فوجدٌ ابنّه محموماًء وماتٌ بعد عشرة أيام. وماتٌ 
اليهوديُ قبل الحول» ومات ابن عباس أعمى. قال على بن الحسين راوي هذا 
الحديث: هذا أعيبٌ الأحاديث. وقال مقاتل: إِنَّ هذه الآية نزلت في رجل من أهل 
البادية اسمّه الوارث بن عمرو بن حارثة» أتى النبيّ #6 فقال: إِنَّ امرأتي حُبلى 
فأخبرني ماذا تلدء وبلادنا جدبةٌ فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمتٌ متى وُلدبٌ 
فأخبرني متى أموتٌ» وقد علمتٌ ما علمتٌ اليوم فأخبرني ماذا أعملٌ غداًء وأخبرني 
متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره القّشَيْرِيُ والماوَرْدِيُ”*». وروى أبو 
المَلِيح؛ عن أبي عَرَّة الهُذليٌ قال: قال رسول الله ي: «إذا أرادً الله تعالى قَبْض رُوح 
عبد بأرض جعلّ له إليها حاجةٌ فلم يه حتى يَقَْمّها" ثم قرأ رسول الله : إن الله 





.)©5609( أخرجه أحمد‎ )١( 
. 7791/5 (؟) زاد المسير‎ 
1 5-١. م/؟‎ 5 


(:) في النكت والعيون 701١/4‏ . 


4 سورة لقمان: الآيه 0 
الفا سسسسس م0 


عنْدَهُعِلْمْ السَّاعَة. .> إلى قوله : #إبأيَ أَرْضٍ تموث ذكره الماورديٌ”'؟2» وخرّجه ابن 


ل ده نأه. وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة)9) يه 


رقراءة العامة «وَيُئَدلُ» مُشِدَّداً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
مدقا ذوقرا أب بن كغت: «بأيّةِ أْض»”*) الباقون «بأيّ أرْض». قال الفرّاء : اكتفى 
بعانية الأرق هن نانيك ا" وقيل: أراد بالأرض المكان فذكّر؛ قال الشاعر : 
6 ا 6 7 وَدَة 5 ودة ا ولا أرضّ 1 2 1 5 5 | 6002 
وقال الأخفش: يجوز: مررثُ بجاريةٍ أيّ جارية» وأيّة جارية ”*. وشبّه سيبويه 
تانيث:دائ» بتانيث كل في قوليتم: كُنتْهُئ"' .«إنَّ أله علِيمٌ حَبِيْئُ» «خَبِيرًا نعت 
ل «عليم» أواغية بعد خيز* 2 والله تعالى أعلم: 


تم الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء السابع عشر» ويبد بتفسير سورة السحدة 





.)11١419( والترمذي‎ » )١16069( وأخرجه أحمد‎ .”0٠/4 في النكت والعيون‎ )١( 

.)47271( في سئنه‎ )١( 

)اص غ + الا, : 

(4) السبعة ص ١160 - ١54‏ » والتيسير صن 76 . 

(0) زاد المسير 3/ ٠‏ - 81 عن أَبِي بن كعب وابن مسعود وابن أبي عبلة» وهي قراءة شاذة. 
(1) معاني القرآن للفراء 77/5 . 

(00 قائله عامر بن جوين الطائي» وقد سلف 501/9 . 

(4) معاني القرآن للأخفش 109/7 بنحوه. 

(9) الكشاف #/ 789 » وينظر الكتاب لسيبويه 40/17 . 

. 599 /” إعراب القرآن‎ )٠١( 


فهرس الجزء السادس عشر 9ط 


- تفسير سورة الشعراء فعءم مث م نفو ممم ةمث ثةم ةا ملي ةةر ةل رار ةن رون نون نور رو ل و ري ري ل 6 
- قوله تعالى : «للسم. يَلَكَ ايت الكتب ألْمين...» [4-1] 20 ز 0 0 


- قوله تعالى : «إوَإذ تادى رَيّْكَ موت أن أفي آلْقَومَ الطَيليِينَ...» ]15-٠١١[‏ وسو 
- قوله تعالى : لفَْيَا توت هَقُوكَا إنَا رَُولُ ري الْلبي...» 17-11] 0 اجو سار ع ما 
- قوله تعالى : لقال فَِعَوَنُ وما رب الصلبيت...» [01-7] م ماه ح عار لمم تع اناما جك ير 161 
- قوله تعالى : «« #6 وَأوَحيتآ إل موسج أن أَنر ببَايت اك مُتبمن...» [8-57] ا 
- قوله تعالى : «إوأتل عَلَيِهم بَبَ إتهِيَ...0/07-191] ا 00 
- قوله تعالى : «الّى حَلققٍ فهر ييين...» [47-078] تفع ع والا وو اما لجا خواو ور ل ا 2 رع 
- قوله تعالى : «رتَ هب لي حُحكما وَأَلحِنَى بَصَكلِحِينَ...» [44-8] عد ل ا ل 41 
- قوله تعالى : «وَأزلفبٍ للد مين ..» ٠١4-01‏ 0001 00 000 
- قوله تعالى : « كَدَبتَ قوم نوج الْمرسَِينَ...؟» ]177-1١5[‏ مدق مولا و الو لمرو وف واولا واو 7 لقاع 
- قوله تعالى : « كَتَمتَ عاد ألمزَلينَ...» [140-17] دالا بون ووو امورو نوك ١‏ الله 
- قوله تعالى : « كَذَبتَ قَمود الْمرَين..»» [104-141] مه وله عوقوو و 
- قوله تعالى : « كَذَتَ هوم أوير المرييين...»» [11/5-170] 000 00 
- قوله تعالى : « كدب أي ليكو المرْمَبِنَ..» [191-177] 0010131-17 0 00 0 0 
- قوله تعالى : «وََِمٌ للزِيلُ رب العلبِنَ...» [1951-197] متم لكر عونا لاما ووو و د .هلا 
- قوله تعالى : مأو يكن لَمْ علي أن يتلم ملسو بي نمك ...> 0-1911 ؟] 0 
- قوله تعالى : « أَفَعَدَإِنَا يمْتَمْجُِن...» ]7١9-٠١4[‏ 0 0 
- قوله تعالى : «ومًا َلَنْ بد الشََنيِين...» [١1-71؟]‏ امط وااو امع ار اليه تلم 


7 


- قوله تعالى : «وَذِرَ عَشيرَيَكَ الأقريي>...» [070-111] 0 000 
- قوله تعالى : «هَلُ بتكم عل من تََرل لتَّمِينٌ...» [17-771] 0 00 


رع لاسر عرس 


- قوله تعالى : «وَالشعرَآُ يَتِعَهُمْ التاؤة...»...[:77-/77؟] اع ووو قو ولام وا ع ل لقم 
- تفسير سورة النمل 

- قوله تعالى : #طسس يَلْكَ ينث ألْشرَانِ وَحكتابٍ ثُبين...» [1-1] خط ةو اماو لوقه 

- قوله تعالى : «إإذ كال مويك لأمْلء إن منت 6لا ستييكٌ ينها طبر ...© 1-71 ]1١‏ ما سنت ذا 


17 


5 م ل م رس سر - 
- قوله تعالى : #وَلِقَد ءابنا داويد وَسُلِيْسْنَ عِلْمًا...» [11-15] 0 
- قوله تعالى : وخر سْليمُنَ جتودرٌ ين الجن الاين والطَيرٍ هم ...»> [17] 00 


- قوله تعالى : لحو إذآ أن عل واو أَلتملٍِ لت تنلد يكأبُمًا اتدل أََعْلوْ سنك ...4 [19-1] الل 


- قوله تعالى : «وَبَمَفَدَ الظَيْرٌ َقَالَ ميل لآ أرق الْهُدَهُدَ 1 كاد بن الكبّبن...» 5-١01‏ ول( 
- قوله تعالى : ©قَالنَ كأ لمكو إن أَنَ 1 كنت ...4 [1-15م] ع داسو ل اكوا 


- قوله تعالى : لتَلتَ ييا اللا فون ين: أمْرى ما حكنت دَالمَةٌ أي حَنٌّ تبئون...» [م-وم] 2 مها 


ع 4 


- قوله تعالى : «وَإنّ مُرْيِلة الهم يميق مَاطِرَة ب ينهم الْمرسلُونَ...» [0م] البو م ود اكد 


ل ريم 


ع 2 


قوله تعالى:#فلماً جَآهَ سَلَيِمنَ قَالَ أَبيِدُومَنِ بِمَالِ مآ اتن م َاكَلكُم يِل سر 0-6 


2 


]1١0-*5[ 4...‏ 
- قوله تعالى : لَالَ مكو لا عَرْكجَا تنظز أتبتئة أم تَكُون هن 


- قوله تعالى : «قَيلٌ ا أَدْمُلٍ لصح علا رَأنهُ حيبت نَه وكَنَنَتَ عن سَاقهاً...» [44] 


50002 - 


قوله تعالى : لوَلَتَدْ أَرسَلَآ إِلَ تَمُوَ كَمَاهُمَ ميا أن أَعَبْدُوا أنه مَإِدَا هم وان 


[4:-/اة] 


- قوله تعالى : وك فى الَْيئَةِ يتَمَةُ رَمْط بُشِْدُوت في الْأرْضٍ...» [49-48] 


تتعْرُوت...» [0ه-"3ه] 


0 


- قوله تعالى : « ومَكروا محكرا رمك كرا رَهُمْ لا 


مموة م وام ة عوا مه نر وام و ةايم م ا6 قرم ع 5066 


فهرس الجزء السادس عشر 


0٠٠ 
الالح 20020 م0‎ 


لَننَ لا جتَدُونَ...» [47-41] .... 


مره يه 


قوله تعالى : «وَلُوًا إِذْ كال لِتَرَضِوء أكأثوت الْفحِمَّة وَأَشْرٌ تبهِرُويت...» [58-05] 


- قوله تعالى : ثْلٍ للد ِل كم عل عساوو لدت أضطق عله 
- قوله تعالى : طقل لا يَملَمُ مَن في اَلسّمْوتِ وا 
0 


ْضٍ لتيب إلا 
- قوله تعالى : ظوَوَالَ الدِنَ كَمَراْ أوِذا كا ثريا و 


قوله تعالى : قُلَ سِيرُوأ في الْأَرَضٍ تَأنظروا حكيف كان عليبة 
قوله تعالى : طقل عَمَنَ أن يكن رَدفَ لَكُم بنْسُ الى تَسْتَعَجِلوَنَ..» ]70-١/11[‏ 


2 2 9 ساب متيس د عه سد ل 00 > «ع” م5 
قوله تعالى : «إِنَّ هنذا الْقرَانَ يَقْصٌ عل بي إِسرِيلَ أكمر الزى 


0000 


َب أََا تروت ...4 [9ه-1ك] 0 
قوله تعالى : أمَّن يجيب الْمَضِطْرٌ إدَا كاه وَيَكُشْف السُوم . 
يد ...»> [0ت-كة] 
وََبَآوَْا ينا لمخرجوت...» [/14-73] 


]14-57[ 


لْمُجْرمِنَ. ..» [71-59] 5-0 


11 


هم فيه يختفي...» [1-75ه] .... 


0 


قوله تعالى: ا # وَإِنَا وم ْول عَلَيمَ درا لح دَآبَهَ يِنّ الْرَضٍ تُكَدْمُهُْ أن آلنّاس كوأ 


عي لا يوْقِمنَ...81-471[4] 
- قوله تعالى:لوَيمَ بمَعٌ في ألصُور مُمَيعَ من في 

ود دسخْرينَ... ]9١-210/[4‏ 

5 ا وس مو 2+ #حعرم سل هه 022070 
5 قوله تعالى: ##إنما أمرت أن عبد ريت هنزو البلدو 


مكرمو 


رت من المي ..917-911] 

- تفسير سورة القصص 

- قوله تعالى : #طتر» .1-11] 

- قوله تعالى : لدَأئِسننَا إ أو مرت أن أَْضْعِيةِ» [/4-1] 

قوله تعالى : لدَأمبّحَ فُرادُ أو موتَى مَرئاً إن حكَادَت 
لتكرىت من الْمُوْمِننَ...16١15-1١]‏ 


2200 200 


- قوله تعالى : لوَمَحَلَ الْمَِيََ عَلَ مين عَفْلَو ين أَهِلهَا مَوَمَدَ ذ 


حر لبر م.م 


قوله تعالى : #وجَآة بَمْلُّ من أقْصَا الْمَديَةِ يَن...4[١١-11]‏ 


سس عر مسر 


2 4+ م 
قوله تعالى: #وَلَمًا ورَدِ مه مَدْي وَبَدَ عَلَنِهِ أمَهَ قن التساسن 


وس لسغ معد 


أمرَأتَيْنِ تذويان...» [18-5717] 


ممم مث 6 :م6 ممم 0666م م6 ممه 


لولم .ام م مم6 م م 66م 6م50 


مو أذ عه عه و هاه هاه 6 عا اهية وو وده اوا قرو ره 


عر لسر 


م آ 0 و 
الى حَرَمَهَا وَلمٌ حكل نَوْءٍ وأْمرتُ 


مد اموه قت هه ها العامة ماد عام ع 81> 


مملاطة فقوو فاع عاق قو وه عام و واه اماه 


وميه امعل سمس 


فيا يلين ينتيكان...#[19-15] .. 


اها ها هزاجا ها إغاء 218 128 هالعا واد وا عا لاج و م ع هابر 


5 عدي عه وشا من همت- مسالم 2ه 2 - 0 ًُ 
قوله تعالى : #8 فَلما قَضَىْ مُوسى الأجل وسار يأهيوه اكت ين جا الطور كارا...» [19] .. 


قوله تعالى:#فلمًا 


ال ريد 


يمو إِيْت أنا لَه مث الْصكَييق...4 101 


معزءد مجعولا م م م » 
1 


أنَنهًا يوك من شلطى الوادٍ اليس في الْقمَةَ الْسرَكَةٍ ين الشَّجَرَةَ أن 


ونم مه دو ف ووب ءا فرعف عه وغوروغ :م4 بع 8م 


"3325 


323 


54" 
غرف 


بكرف 


2خظ> 


؟ىم؟" 


هه" 


غفف 


نمف 


فهرس الجزء السادس عشر ١ه‏ 


ماس ا ال_33سسس7737337373 آي 


- قوله تعالى : «وَأنْ أَلق عصَاك هلا رَاهَا يكدُ كينَا جَآد وَل مُنِيرًا وز مقت يموبج أْل ولا 


تف رلك بن الآمني> 114] اله وي موود د مما امف لاوا الو نو وري ناه 
- قوله تعالى : #أمْلْكَ دك في بيك عَرْج يضَاءٌ من غَيرِ سُوو صم 0 1 
5 م يحَايِئِنَا بَيََتِ قَالُواْ ما هلذًآ إلا ييدث مدر عليه 7]. ذف 


برجي لي برسم أَدْككنا عر 


- قوله تعالى : #ولقذ انيس شو بى ألكتّب بن بَعَدِ مآ هلكنا القرون الأول بَصكيرٌ لِلّاس 
وَهُدى وَيَحْسَهٌ لََلَهُمْ بتَدَكُونَ 1 [5:] الذي مزع جب لع اموت وف و ممق لاله اا ااا كوف وري ذا 


- قوله تعالى: فوا كُتَ ِجَابٍ الْمَرْنَ إذ مَصَيْصا إِلَ موسى الْأَترَ وبا كتَ يِنَّ ألشَدهِرِنَ...» 
[::-هغ] 0010101 20 
- قوله تعالى : «إومًا كنت بحن الور إذ َامَينَا و!كب : يّحْمَهٌ ين ريلك لِشُنْذْرٌ هرا نآ أنَنَهُم 
ين نَذِيرٍ ين مَبَيلك لله يكيب 6] 8بب 0 0 0 0 0 0 0 
- قوله تعالى : #ولرلة أن تصسبَهُم مُصيبة يمَا مَدَمَتَ يِه ميقو رَبَنَا لولَة أَرَسَنتَ إلا 
ولا َنِم اليك وككوت مرب الْمَرْمِنينَ. 4 [0:-84:] ملع اما ا ا ل ا الو 1 به 
- قولهتعالى:ظ#قل مَأْنواْ ب>؟ تلب يِنْ عند لَه هو أَمَدَى يمآ أَنَمَهُ إن كدر 
صنيقين.. 01-19[4] 5-5 دبب00010121-1-11 0 ا 0 
5 قوله. تعالى : م« ألريِنَ َالننَهُمْ آلكتب من َيف هم بد بومبُونَ...4 [8-07ه] ل ا ا 


م ل م 


- قولهتعالى : «أوليك مور ا جرهم مَرَبَبنِ يما صَبرهأ وَيَدْرَهُونَ ََلْحَْسَنَةَ أَلسَدْمَةَ وَممًا ررسهم 


تفقورت...» [0-01ه] 0 
5 قوله تعالى : © إِنَّكَ ل تيك مَنّ أخيدك وَلكنّ َه يجيف من كناد وهر وَهُوَ عَم بالْمهئرِيَ...05714] 2 بوم 
- قوله تعالى : لوَقَالواً إن تيع افدئ مَعَكَ تتَخَطَف من أنضناً. 014 -8ه] ال وار امي م 
- قوله تعالى : وما كان رَيْكَ مهْيكَ الْصرَى حَقٌّ يبعت ف أيَهًا رشرلا...» [9ه-31] م 1م 
- قوله تعالى : لويم باديهمَ يل أ : شكوَىَ ايبن قشر تشورت. [73/ات] ل 
- قوله تعالى ويك ين نا يتك واد ما كات نه لير سبَكن أيه رتيل عَنَا 

كُن...» [4- ١ن‏ عم حو مره ام عرو ع مواق عمط ال اال مل لل الام ورا اع 0 فيك 
- قوله تعالى : قل أَيَمَبسْرَ ! إن جص أن بسكم يِل سَرَيَدًا إل بذر الفِكمةَ...4: [1/-م/] 0 لضف 
- قوله تعالى : «ويدمَ ا بَعولُ أن شركوى الى تر تشمورت...» 0/0/1 الحم حدم 
- قوله تعالى : م#إِنَّ فون كاك ين ود ف فق عهة. © اله م 
- قوله تعالى :اَل توم عل مل نبغ ألم ينل لت > أنه هد أَهلْكَ ين قَبلِوم مرب الْفرون 

مَنْ هُوٌ أَشَدُّ نه مده وص جنا. 81/] 0000 0 3 
- قوله تعالى:لإفَحرج عل موي في زينيد كَل اليرت يريت الكيّزة لديا بت لما ِكل بآ 

أويت كيد ِنَم 2 حَظد عَظِيم...» [80-079] 97 ا 
- قوله تعالى: حسما يه مَيدَارِو الْأرْصَ هَمَا حكن لَمُ من فِكَوٍ يسوي ين طون مه ونا 26 


من الْسْتَصرنَ... [41-41] م ع اواك اموه ومو كه ووو ومع اب و ول لوم كل او مومه 
رمعل رع 


د لا ودود على القن و1 مادا الي؛ 
لْمتّقِنَ...» [-:] 1117100 2 


ل زه فهرس الجزء السادس 


قوله تعالئ: إن ألَيِى مَيَضسَ عَلتِلك الْثراست ردك إل ماد قل يق ملم من جاه بالمدئ وَمَنْ 
0 
هُوَ في صَللٍ مين ...» [88-46] اا 


تفسير سورة العتكبوت 


. ترله على ا . أحييب النَاسُ أن يركوا أن بَقُولُوا امكسا...» ]-١[‏ 0 0 0000010 لضا 
- قوله تعالى: ظأمْ حب ألَذِنَ يَسَمَلْونَ لتَعِمَاتِ ل يَسْبقوناً سآء ما يخكمويت...» [7-4] يري 


م جرء ب سوس ممه 


5 قوله تعالى: 0 
ثلهناً. 200 ا ا ااا ا 0110 مح ا 56 


]1١-٠١0[‏ 00000 اا 


0 


5 ان و َالَ ألَدِنَ كَمَروا للدت امنا أتَيِعوا سملن ولحل لحل حَطنيكم وما هم 
حيرت مِنْ حَطيهُم ين عَوَءْ إِنَّهُمْ لَكَدِبُون...» [15-11] ا ا 75617 


8 قرت تعالى قد عد سكن ًا إل هرمو ليت فيهع ألف سَكَةَ إلا بيت عَامَا فََحَدهم 
طُوقات وَهُمٌ ظَديمُون...» ]15-1١5[‏ ل ا ل ممت م ا 0 581882 
5 0 تعالى : «وَإِيهِيم إِذْ كَالَ ِقَوَيِهِ أَعَبُدُوأ َه سس :...» [19-15] ا ا م 115:00 
-. قوله تعالى: لين يأ فى ال تأشلثرا حكق بن الكل شر امه ين شي لماه الآيغرة إِنّ 
أله عق ككل سَنْو قَيِرٌ...014١٠-15]‏ ا 561 
قوله تعالى : 8# كَنَمنَ آم ويل وَكالَ ِف مُهَارٌ إِك مف 0 الْعَزيدٌ كفكيم...1714-/717] ل همهم 
- قوله تعالى: طوَلْويلًا إد كَل لِمَرْمِوِه نكم لَتَأونَ أل 8 تحِكَهَ كا سَبَنَكُم بها من حر 
مرج الْمتلَمِيَ...» ]"0-1١84[‏ 000 ا 
قوله تعالى : ظوَإِلَ مدت لََاهُمَ شُيْبًا فَعَالَ يَقَوْرِ أَعْبُدُوا لَه وأرجوا الوم الْآجْرَ ولا تمتوأ 
ف الْأرْضِ مَفْسِدِينٌ...» [171-/737] م ل ا ا ا وا ا 1 
قولهتعالى:#ويادًا كتثونا د َرَت آحكم ين سَسكيوِمْ وَرَقَت لَهْدْ القَّيِطدنُ 
أَعْمْلَهُمْ فَصَدّ عَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَيِلٍ وَكانوأ مُسْتَبْوِنَ4 [4؟] ان 
قوله تعالى 0 وفرعورت > يسكت وَلَقَدْ جَآدَهُم وى ليت تَكركا فى 1 دض 
وما كانوأ سبقيت....» ]1١0-89[‏ احا خط اه مقف ااطوام وا لاو اده اق لقا ما اي 11 
قوله تعالى : «مَثَلُ لدت أَغَمَدُوأ من ذو ل أزيسآة كَمَلِ المنكرن...» [1:-17] .. 81 
- قوله تعالى : «حَلَقَ أنَدُ أَلصَمَنوتٍ وَالْأرص بالحق...» [55-5:51] 1 
- قوله تعالى : «ولا لوا أَمْل الكتب إل 0 لس .4 [40-45] 1 
قوله تعالى : لوا كُنتَ لَتْلُواْ ين كَل م ين كنب زلا عَْلُوُ يسيك إذَا لَرَبَ المْبلئنَ ...18[4] .2 “ا 
قوله تعالى:#بل هْرٌ مانت يِنَنت فى صدور 50 5 لهل وبا تكد بِعَاينيتآ إلا 
ألطَدِيِمونَ» [19] ل 
- قوله تعالى : «وَفَانوا وَل أَزِكَ عله ينث ين رَبِيِق...901-501] ا ا لالم 
- قوله تعالى : «وَبتتْلَكَ امد وَلوْكَا أجل مُسَيى َآدَهْرُ الْمَابُ...»55-0571] 00 اإلرض 


قوله تعالى : 8 يعِبَادِفَ لذن ءَامَنوَا إن نَّ أَرْضى وسِعة َإََِىَّ أَعبرُون...» ]1١-571[‏ لين 


فهرس الجزء السادس عشر ؟وم 


رو و . مده له آذآ ه04 م 4 ل مر مه آم 
- قوله تعالى:«#وَلين سَأَلتَهم مَنْ حَلَقَّ السّموتِ وَالْاصّ وَسَخَر ألنَّمْس وَالْقَمر لفو 


يوفَحْوْنَ...4 [07-1] ماج مل ومو 1 موه بالمكر وود مو مويه وو ل خا ار لقو لجو الف 
- قوله تعالى : ولي سَألتهر سن يل وسح لتم مآ ويا بو الْأرْصَ من بد مَويها...14+-4+] لاس 
كصوالفة تعالى:9دًا ركبا في لتك دَعَوَا أنه مُرِْضِنَ ]1 له أن قلمًا ججَدهُمْ إل لبر إِذَا هم 

بسْرِوُنَ...1-1016] 00000111 0 000 27 
قوله تعالى :َيل روأ أنا جَمَلَا حيرّمًا ايا وَيسَخَطنُ الي َس بن حَوْلِهم...4 [537-ة] ل 
- قوله تعالى : «وَالَدِينَ جَهَدُا فا لَمَرِيئّب سبلا وَإِنّ م لَه لمع لْمَحَمِنِينَ...19[4] لل 

- تفسير سورة الروم 

- قوله تعالى: الَرَ . ميت يست ألم .- [1-ه] عا عه اريم موا ملل اواو ووم وأو وما ل ا مه .لابقع 
- قوله تعالى : «وَتْ د أئر لا ميث لك أنه َم ولك كر الى لا يمرت 1ع موا ع الاك 
- قوله تعالى :ل بها وه أشِية م نا حَلَقَ أله لواب وت مَالْأنْضَ وبا يبآ إلا بالْحيّ...» ]2 4.١‏ 
- قوله تعالى: ا« شاو ال نلا كت ع مها لا ب قل ل [للت لع ل 4١‏ 
- قوله تعالى : «أَنَّهُ بْرَدُا ذا ألْحلنَ م يدم م ليد ” تتحغورت...15-111[4] اف مو 04 
- قوله تعالى: #رأنًا ادن كدوأ ١‏ كذَّوأ ينا ولِقَا الآرّة موك في الْمَدابِ 

مَحصَرُونَ.. 18-1714] اند وم فر واد اماو وا وام نه و و وااماة لاع واو دم جوزو الج قو وول اد 4804 
- قوله تعالى :ليج الك بن الي وَمْحُ الت من الي وير الْأرْص بعد متها مَكَدِكَ 

...4 1-1917 الاق د و ماروا وام مايا ولام بومان لماو ون ل ل وا ال وا اج 2111 
- قوله تعالى:«وَمُوٌ الْذِى بَدَوَا الاق ثرّ يمِيدة مهو أموك عند وَلَهُ الْمَتَلُ الل في لسوت 

لاض وَهْرَ بر لْحَكِدْ. 0 0001010 0 0 
- قوله تعالى : صرت لكُم متلا ين كم هل لَك ين ين ما مَلكككَ لَِكَنكٌ ين شركاه...» 11 2 .4 
نول جعالى :تي أت ليه عا رتش ير يل قن 0 أ 0 

تصمرنَ...4 [80-79] اخو ا لو موري أ ماسم و و رق العامة 


- 


- قوله تعالى : #87 مين ليه م أت 0 ولا م أ مس المشركين. ااانا مذ | ينف 


- قوله تعالى #وَإدًا م مس ألنّامن ضٌّ دعوَاً ربجم م ب مَنبِين اله ٌّ 06 أَذَاقَهُم َه َه د 6 مهم 
نهم ...1ع موه ارده امع العام وق او ا ووه الأو لل ووو ل لماج 
- قوله تعالى : «وَإدًا أَدَقكا ألرّاس 7 أنيا. _ 5 ممع املاط املاط 11 املو 466 


َه ووأ 
- قوله تعالى : مأو برأ أن أنه شط ألرَزْقَ من يْمَاهُ يقر إِنَّ فى دَلِكَ لبت _ ا ا يوق 
- قوله تعالى : «وبا َاينسّر من ريا لوأ ف أمول ل ألنّاس فلا يريا عِندَ دَ لَه وآ ابر ين ررق ...» 091 0 اسع 


- قوله تعالى : «أُْ أله حَلقكحْ شر كك شر نك ثرّ فِيك..1014] 01 


- قوله تعالى: «ظَهَرٌ لتَسَادُ في أليرّ لحر بِمَا كسَبَتْ بْزِى ألتّاس...1114] م علط وي 441 
دآ قوله تمان :0 مان لض طن لك كذ كا ام ف كن أَخَرمُ تُثريي...[7:-280] 2 44 
- قوله تعالى ل 15 [15-45] مط دافام و وفاماح الو 0 448 


- قوله تعالى :«وَلْمَدَ أَْسِلنا من قََلِكَ مُمُل إل ميم جاور ليت فصان دين لعربراً. | 
[اغ-5:] 111011 00 


فهرس الجرء السادس عشر 


:0 
م ل ل صم بم ا 0 


- قوله تعالى : «تأنظز إل َاكرِ مَمَتِ الله بت بي ايض بَند مويهاً...» [50] ا 4 
قوله تعالى : «وَلِين نايعا د مشدما لا لَظَلا مِنْ بَمْدوء يَكْفْرُونَ...» [57-51] 000 لمن 
قوله تعالى:ظ # اله الى قي ين صَعْفٍ شد جَعَلَ بن بَنْدِ صَعْفٍ فيه ثم جَمَلَ مِنْ بَعَدٍ 

ُرَرَ صَعْمًا ...#[51] ا ع ا 20 
قوله تعالى :جو َعم ألتَاَةُ يقس الشجرئة نما لما عير حَاعَةٍ. 001] 4 
قوله تعالى : لوال لبن أوثأ لم يسن لتَدَ َنثْرٌ ف كِنَب لله ِلَ يدر اَنَث ..» [5ه] .0 1مك 
قوله تعالى : «يَِرْيذْ لَّا َع ال طَلموأ مَعَذْدتُهُم ا هُمْ يُستَتَبْونَ..» [/10-01] 0ر4 

سورة لقمان 

قوله تعالى : ظالمَ . يِنْكَ مَلَتْ الكتب ألَكير..» [5-1] مت لام م 5085 
قوله تعالى :وس اين من يدرك لهو لكين لِضِلَ ع سبل لله يك ولر. 31] سو كخكوة 


200 


- م -_- د 5-200 
- قوله تعالى : لإا مل عَكهِ ملا وَل منكخيا كلل لَر ينها كنا ديه وفرا فسَرَه يعَذَابٍ 


0 .37[1#-ة] ل ماسقا اماما ل 0 
قوله تعالى : #خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها. ..» ]١1-101[‏ ا كا 
قوله تعالى : «ولْمَد َالينا لقَمْنَ الجكمة مَدَ أَنِ 00 111 2007 
قوله تعالى : ولد َال لفن لاجيدء وهو يَحِظمٌ يَجْوَنَّ لا شرك أنه 01 ] 25006 د 
قوله تعالى : #وَوصَّينًا لان يولِدَيهِ حَلَنَهُ أَمُمُ وما عل وَهن...5[6١-15]‏ 407 
قوله تعالى : #يَبَق 0 إن نَكُ مِنْقَالَ عَيَّمَ مِّنْ حَرَدَل...#[11] الا 0 
قوله تعالى :يق قد قر العكلرة وم بِالْمَعروفٍ أنه عن لكر . 52 ا 
قوله تعالى : «يلا ضير حَدَكَ َس وَلَا نش في لاض مَرعًا...[18] 1 
- قوله تعالى و وق كيك واقشض يق سرك 10 ا ا ا 52870 
قوله تعالى 1 ل لاا موت وما فى الْأَرْض...[١11-7]‏ 44600 
- قوله تعالى: #0 ين من يَعَهَد إل لي وَمْرَ مي كمد انتَنسك بالخروة الوبق مَِلَ أله 

عَيقبَةٌ الور ...1714] ج ن مظج و سبالمو مسار م “5 
: ل تغالق : ومن اكَقر فلا ير 0 ١‏ [135-7] ات م سات قت ل 44 
اقولة اتحالى :لوو أئما فى ال ين كسد د ليد 6 5 
قوله تعالى: ما حَلْفَكْ وَلَا ع حكتئين ونيد -.1814] 55 
قوله تعالى : أل تر أن أله يولج ليل في النَهَارٍ ويولعُ لتَهَارَ ف لَبلٍ...» [1-79"] 49# 
قوله تعالى : ظوَإدًا َنم مع َظْلَلٍ معَوًا لَه مِصِينَ لَه ...4 11 وه 
قوله تعالى : «يكائبا ألنّاض نفو رآ عي وأخْنوأ يرما له جز وَالِدُ عن ولري...#["73] 0000 4464 
- قوله تعالى : © إِنَّ أنه عِندَمٌ عِلْمْ أَلسَامَةْ يَف لْعَيتَ وَيَمََدْ ما فى الْأرْحَار ...»> [15] الى 
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